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الرحيمالرحمناللّهبسْم

مقدمة

والاجتماعيِالفكريالمتوىجمننظرنا،فيالحضِارةضهوميعبر

هذاوعلىمعينفردارلمجتمعوالروحيوالفنيوالسياصيوالاقتصادي

الأفرادمنفرداًأوالمجتمعاتمنمجتمعأنتصورأنيصعبف!نهالأصاص

حياتهوفقهينظمَالمعيثةفيمعيأم!شوىًلهوانبذلاإذ،حضارةبلايعيق

النير،معوعلاقاتهأمورهبهيعالجالتفكيرمنمسينأومستوىًواوضاعه،

فالإنسانواحداثلمظاهرهاتصور.خلالهامنيحددالحياةإلىمعيتونظرة

يعيشالذيالبدائيوالإن!ان،حضارتهلهكانتالقديمةالحجريةالعصورفي

منهمالكلأنبمعنى؟حضارتهله،الأرضمجاهلفيأوالغاباتقلبفياليرم

عنالترهـلحوفي،ميثأمورتنظيموفيالسلوكوفيالحياةفيمعينأأصلوبأ

لهانعنفضلأ؟الأخرىالمجتمعاتمعالمتنوعةعلاتاتهتحديدوفي،نفسه

قوىمنبهيحيطوما،الحياةثاكلالىخلالهامنينظرالتىالخاصةنظزَسه

طيية.وكيرلجيعية

المراكزسكانوهمالحضر،منمث!شالح!ارةلفظأنالواضحومن



وأكثرهاالبشريالعمرانمراكزصررأوضحتمثلالمدنكانتولما.العمرانية

لبعضحلاوقد.المدنيةباسمأحياناًعرفتالحضارةف!نصكانية،كثافة

ومفهومالحضارةمفهرمبينللتمييزونقاشجدلفييدخلواأنالكتاب

مشتقةالحضارةانإلىنثيراناللفظينبينللت!قريبيكفيولكن،المدنية

هوهذاولعل.المدينةفيصورهأوضحفييتمثلالحضروالطالحضر،من

لفظمن.ثتقCivilizationالأوروبيةاللغاتفيحضارةلفظجعلالذي

Civitas،عادةي!تصفونوالحضرالمدنأهلكانولما.مدينةبمعنىاللاتني

التحضرمفهومفإن،العثىترفمنشيءمع،الأخلاقورقة،الطباعبلين

عنفضلأ،والاجتماعيوالمعييوالروحيالفكريوالتقدمالرقييعنيصار

الدولمندولةتحضراننقرلأننتطيعالمظلقهذاومن.المهذبال!لوك

المفاعلهذاايخدامبححندهانماذرياً،مفاعلأباقلاكها.يقاصلااليوم

سيارةالفرديمتلكانالتحضروليىبالخير.الثريةعلجوداستخداماً

حر-

النافعالوجهعلىالسيارةهذهاستخدامه3بكميمالتحضريكونهـانما،فارهة

وهكذا....بهمإلضرشإنزالاوالنرِافيعاجفييتسببلاالذيالمفيد

،الحضاراتمنسلسلةعنعبارةالعصور(قدممنذالثرحيملاريخ

وحركاتبدوليرتبطوبعضها،محددةوعصورمعينةبأماكنيرتبطبعضها

،الزمانفيمتباعدأالحضاراتهذهبعضجاءكذلك.دينيةاوي!ياسية

أميةتزدادالحالاتجميعوفيمتكاملاً.وربمامتداخلاًالاَخروالبعض

إسهاممنبهتأقيوما،الثريةلميرةبنْاءةإضافةمنتقدمهبماالحضارة

وخلقيأ.ومادياًوروحياًفكرياًالإنسانرقيفيفغال

بينفيما-الوسطىالعصورفيالعالمعرفهاالتيالحضاراتبينومن!

الإسلاميةالحضارةتبرزلليلاد-عرالخاصوالقرنالخاصالقرناواخر

التقتالحضارةهذ.برتقةففي.والزعامةالصدارةمكانلتحتلالعربية

والهندالصينكحضارات،البعضبعضهاعنمتباعدةعديدةحضارات

الحصيبالهلالفطقةحضاراتمنوغيرها،والرومانواليونان!

حر



العناصراجتمعتالإسلاميةالحضارةرحابوبين.القدممنذالمعروفة

واكَانت،سثنيةالإصلامعلىظهورهافيالسابقةبالدياناتالمرتبطةالحضارية

الاستفادةفيلي!كبيرأ،العربيةالإصلاميةالحفارةنجاحوكان.صماوية

فيأيضأبلفحعب،والمظاهرالأصولالمتنوعةالحضاراتتلكبينوالترفيق

بناةانإلى.هذانافعغيرهرماونبذعناصرها،منالنافعاختيارحن

أصهمتجديدةحضاريةعناصروخلقابتكارفينجحواالإسلايةالحضارة

مماشموخأاكزالبناءهذاتركوابحيث،الثريةالحضارةببناءالارتفاعفي

منضربأولأأدبأ،ولافنأولاعلماًيتركوالمإكموالحق.عليهوجدوه

وافر.كبيربسهمفيهاسهمواإلاالمفيدالثريالث!اطضروب

منذالباحثنانتباهالإسلاميةالحضارةاسترعت)ذاعجبلالذلك

ومن.ا!لتفيضةوالدراسةوالعلاجبالبحثمنهاجوانبفتناولوامب!كر،وقت

ببنمجردةموضوعَيةنظرةالحضارةهذ.الىنظرمَنْالملمينغيرالباحثين

--ألبثنرثة.الحضنارةميرةعلىبفضلهاواعترفحقها،فاعطاهاالأهواء،

الإسلامالىالضيقةنظرتهاالوصطىالعصورفياليهةعنورثمنومنهم

لاا،قلعلاو،والإنصافالحيدةإلىتققركتاباتهفجاءت،وحضارتهوأهله

المكثبرف.غيىأوالمكثوفالفمزمنتخلو

ستظلف!نها،العربيةالإصلايةالحضارةعنكتبماكثرةومع

الجوانب،متعددتثعب،كبيرخطيرفالموضوع.الباحثينكايةموضع

الباحثين.جهودمن-المزيدبعد-المزيديتطلب،الأكصانمتفرع

منيضحكما-تناول،العربللقارىءنقدمهالذيالكتابوهذا

ثلاثةكتابتهافياشترك،العربيةالإسلاميةاظضارةمنجوانببعض-كرانه

الزمالةروابطبينهمربطتالعرب!،الوطنفيالجامعاتأصاتذةمن

البحوثمنثلالةأنإلىلثرأنويبنيعاماً.اربعينمننحوأوالتخصص

ولكنالمحلا-العلية،بعضفينثرتانصبقالكابهذافيالمورة

عليها،اتعديلاتمنثيء)دخالبعدنثرهاإعادةرأوأأصحابها



مطبعية.اخطاءمنفيهاجاءمماوتصحيحها

منالمستقاةالعلميةبالحقيقةالإلتزامالكتابفصنولكتابةفيراعياوقد

النقصجوانبعلتزاوالإطراء،فيبالغةدونالمصالر،أوثق

رصيد-والحمددثهلها-العربيةالإسلاميةالحضارةأنذلكوالقصور.

ومنفيها.لي!ماإليهاننسبأنعنغنىفييجعلهاالإنجازاتمنضخم

ليص!واالثرمنأجياللاطعنتعبرالحضارةهذهفإن،أخرىناحية

ثراست!ناوفي.الكمالجميعأفيهممفروضأوليسالخطأ،منمعصومين

منمجردأموضوعيأتقويماًنقزمه!إنماواحد"بعيناليهننظرألاعل!يناللتاريخ

.الكتابهذافيحاولنا.عاوهذا،العراطف

لهذهالخيريحققبماوالأجداد،الآباءتراثلخدمةيوفقناأننألوالله

.للناسأخرجتامةخيرتكرن-أنوتعالىسبحانهاذ-لهاأرادالتي،الأمة

المؤلفون

هـ5014الأخرربيع
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صرضلى

مّبرلبَا!صةنهـل!عم!اطَا،ا

ا:د

مَاشرصسَبيربَزفمْاع

الحاسبىالقرننهايةبين-الرسطىالعصورمنالأولالظركان)ذا

اصمالأوروببةالكتاباتفيعليهأطلققدلليلاد-العاخرالقرنونهاية

العألمفيوالازدهارالنورعصورتمثلالفترةنفسف!ن"؟المظلمة)العصور

كأومغرِبهِ.،الإصلامي

اوروبا،كربفيالرومانيةالأمبراطوريةصقطت،الذيالوقتففي

العإلمأراضيداخلالىالجرمال!وغيرالجرمانمنالبرابرةكاصرواندفعت

،المدنفذبلتأالقديمةالحضاؤضعلةوانطفك،وتخربتلعرالروماق

كللبدمرواودلرببنكنسِنمنالدبنرجالوبرزأبوابها،المدارصوفلفت

الرثنن،.الررجالوكاباتمؤلفاتفنبذواجصلة،الوثقللتراثيمتما

وفرضوا!وعفليةهتجريبيةوعلوم"علبيةنتائجمنكبهمفيبماالأخذورضموا

القدلننوأموالاللاهوسمنضمهبداثرةالإلزلمالكلن!سهرعالاجمكك

؟-....افياةمتعمقكثيرأعلهموحرمرا8رجيرهنم

للميلاد،الابعالقرنأواثلفيالإسلامظهر،بالذاتالوقتذلكفِي



العصورطوالأجمعالعالمعرفهاحضارةبأعظموانتثحارهمولدهليقترن

الحفاراتمنالنافعةالعناصركافةرحابهافيالتقتحضارة،الوسطى

معيتعارضلاماالعناصرتلكمنفانتقتلها،والمعاصرةعليهاالسابقة

ماونجذتوالعدبل،الإصلاحيتطلبماوأصلحتومثلها،وقيمهاروحها

اثمصلحضاران.والعقلالدينيقرهالاوانحرافاتصاوىءمنذلكعدا

الخلقطريقعنأسهمتدهانماالنير،منالافادةحدعندتقفالاسلامية

ماوهأ+فتوصل،الثريةالحضارةببناءالارتفاعفيوالاتجكاروالإبداع

الإنانيةالحضارةاثرتحضبارية-جديدةعناصرمنغيرهمإليهيتوصللم

منحفارتظقرالأعجايكنلمولذلك.-والأجالالعصورمرعل

القدرذلكبمئلالوسطىالعصورفيالعالمضهدهاالتيالعديدةالحضارات

منالقدربذلكولاالاصلامية،الحفارةبهاظفرتالتيالعنايةمن

الاسلامية.الحضارةبهاحظيتالتيوالمؤلفاتوإلكتاباتالدرابات

الواضحالاختلافذلكفيتثلانتباهناتترعيالتيالظاهرةلآعلبم/

نأبدعوىعربيةبأنهاوصفهافالي!عض،الحض!إبىةهذهتبميةفيالكتاببين

وعمد؟والسلامالرملاةعليهعمدمرلدكانتالحضارةلهذهالانطلاقنقطة

القلببمثابةوجم!مبيئة-هيوولدصريحجمبربمااصلمنانحدر)ص(

الذي،الحضارةلهذ.الأولالدصتورهوالقرانكانوإذا.العروبةجممن

القرآنف!نوأخلاقها،ومعنرباكاالِعاموا)طارهأؤأفقهاروحهامنهاصتمدت

هنبأداةكداالديهرِالعزباللانوهذابين.عر!بلاننزل

هيوالعزبية..-يينهبمالتفاهموجمققأفرادهابينيربطالذيْوالرباط،الحضنابررة

هتمنحشخرافالأكررابفبالحضارةضهأعلامبماالثى!ؤناللئة

ممنالمِييييينركيرنديجتم!سمواا!لةلواءتحتأنه،القداوعقولهنم:د.

أنص!ار-لد!صمافيولاْبآخر.أوبثكلالحضارةهذ.بناءفيأصنهئوا

مهمتقديراالحضارة.kهالىالإصلاميةصفة.يضيفرا(نمن،الرأيهذأ.

يأقذلكوبعدَالأصاصْهىْالعروبةتكونأنعلفيها،الإصلامللرر
--



)سلاميةبمعربيةحضارةأوفقطعربيةحضارةبانهاتعرفأنبمعنى؟الاسلام

أولأ،الإصلاَمصفةعلالتاكيديرىالباحثينمنآخرفريقوهناك

إلحضارة،هذأداةالعروبةكانتف!ذا.الحضبإرةلهذهأولىأصاسيةكصفة

نفخهماوبفضل،وازدهرتولدتالإسلاممظلةوتحتروحها.!فالإسلام

والسلامبالأمنيتصفمناخلهاهياهوماصامبة،روحمنفيهاالإصلام

الذيهوفالاسلام.نمتالأخلاقومكارمالأفقؤسعةوالتسامحوالاستقرار

فيأسهمالحضارةهذه)نحقيقةحشإ.نباتأوانبتهاالازدهار،علىصاعدها

أهلكانوا-منعلمائهابعضوأن،المسلمينغيرمنعناصربعضبناثها

هذهولكنوالوثنِن.الصإبثةمنقلةعنفضلأ-م!يييبح!-مةلذا

هذبناء.فيالفغافيدورهعلودليل،للإسلامثهادةذاتهاحدفيالحقيقة

والتسابحالحريِةمنجواًالمسلمينلنيروفرالذيبوفالاسلام.الحضارة

ب!نفوسالحضاريالثإطذلكفيالإسهامعلىيقبلونجعلهموالعداحمة

إسلافيةغيرعناصروجودعنيقالما)لنثم.راضيةوقلوبمط!مئة

عربيةغيرعناصررجودعنيقإلأنيمكن،الحضارةهذهبناءفياصهمت

والخوارزميوفيو!يوالطييرىانقالفمنابنائها.فيأسهمت

ولكن؟؟عربيةدماءعروقهمفيجرت،كثيرونوكيرهم..صينا.وابن

قولوجهيهأحدعلىيحملكيرلراءتح!وبرزواوانتجواعملراجميعأهؤلاء

الصلأةعلِيهقرلي!رصولهالأخرالوجهوعلى،اخوةالمؤمنرنانماأ:تعالىافه

،.بالتقوىالاأعجميعللعردفضِل"لا:والسلام

ما،كبيرتيندعامتينعلىقامتالضخمةالحضارةهذ.أننجنونرى

اقدتالتئالأصولتيكالكبيربمعناهايرقيفالعروبة!العروبه

اتخذتأكاالحضانهذهوحسبورروافدهاجذورهامنبكثيرهأجمللحضارة

كماوأفكارها،وروحهانفسهاعنبهاعبرت-طئيعةمرنةآداةالعربيةالفةمن

والمغربالمشرقبينربطتيةالف!الرحدةمنقدرأالأمةهذ.لأبناءهيأت

يرفيالانتقالمنوغيرهموالتجاروالحجاجالعلماءومكنتمتينأ،ربطأ



اينماوهم،الحضارةبهذهاستظلتالتيالبلدانمنآخرإلىبلدمنوسهولة

الحضارةتلكبناءصرحإقامةيخابيعأليسهموامشتركبلسانيتفاهمونحفوا

.الظلالالوارفة

همالعربوان،جمربحجرفيولدتانهاالحضارةهذهحسبكذلك

هذهبناءويقيموا،بلساضهمبالإسلامليثرواجزيرضهمشبهمنخرجواالذين

أعباءتحملواالذينهبمفالعبربوعْربأ.شرقأامتدتالتيالكبرىالدولة

مرحلةفيالاالجهادفيالعربدوريفترولم،الدولةبناءمرحلةفيالجهاد

انشثارولولا.طاقتهالعرببالعنصراستمدأنبعدالتاريخمراحلمنلاحقة

أساسيةدعامةالحضارةلتلكئهيأقآالريعالواسعالانتشارذلكالعرب

ءس-عليها.قامت

لهذهمميزةلازمةكضفةالعروبةبصفةنتم!كتجعلناالعواملهذهكل

هونظرناقيالإسلاملأن/الإصلام،صفةعليهانقدمولكنناالحصارة،

ن)حقيقة.الحضارةهذهبناءفيالزاويةحجروهوالأصلوهوالأصاس،

الفرآن.كانماالإصلامرسالةلولا)نهنقولولكنا،القبرآنلغةهيالعربية

ولكننا،صريحعربأصلمنينحدروال!لامالصلاةعليهمحمداًانوحقيقة

ولنشأ،التاريخصفحةعل)ص(محمدظهرماالإسلامرسالةلولاإنهنقول

المعاصرين.آلافمنكيرهمثلمغمورأوعاشمغمورأاليتيمالطفلهذا

جعلتالتيهي-واللامالصلاةأفضلعلي!ه-وبعثه،الإصلامرسالةولكن

ناوحقيقة.النبننوخاتماللةرسولمنهوجعلتونذيراً،ومبثرأشافدأمنه

بناء"دولةمنالأساصيةالأولىالمرحلةفيالجهادعبءحملواالذينهمالع!ب

،الاسلامبعقيدةليثرواومغاربهاءالدولةمشارقفيانساحواو)نهم،الإسم

من.المحيطالراسةالماحةتلكويصبنواارجائهابينالعربيةاللغةويثروا

كانَماالإصلامرصالةلولا)نهنقولولكننا...العربيةبالصبنةالحليجالى

ذلكيحققواانولاا-لواصع،الانتثارهذاينشرواأنلغتهمولاللعرب

منمجهولشهركنفىعن!أنأولغ!همالعربولظلالِراصخ،النجاح



خروءهجراتالسابقةالعصورفيالتاريخضهدلقدالمعاصر.العالم!أركان

تأثيرهاولكن،الخصيبالهلالمنطقهَالىالعربيةالجزيرةثبهَمنصامية

الخالدالواسعالأثرذلكيتركلمبحيث،الأفقعدودكانواللغريالحضاليي

والسرللميلادالسابعالقرنمنذالعربيةالإسلاميةالفتوححركةتركتهالذي

الحركة.لتلكالملهمةالدافعةالقوةبمثابةكانالذي،الإصلامهوذلكفي

م!رحعلوالسلامالصلاةعليهمحمدظهرالإصلاملواءتحتوهكذا

خزجالاصلاآلواءرتحت.مبينعر!بلسانالكريمالقرآنونزل،التاريخ

دونتحولحواجزشكلتالتيالحكوماتليحطمواجزنرضهمضبهمنالعرب

انثرتالاسلاملواءوتحت.الثعوبإلىورصالتهالإصلامدعوةوصولى

العمنورفيالعالمعرفهاحضارةاعظمعنالتعبيرأداةلتصبحالعربيةاللغة

العربوغيروالعربالمسلموفيرالملمصارالإصلاملواءوتحت.الوصطى

لممناخفييعملونالكلالعصور،تلكشهدتهاحضاريةمسيرةانجحفي

والطماننة.واللاموالحريةالتسامحفيقبلمنمثيلألهالعالميثهد

خض

أسمىتبلغلمالعروبةظن،بالعروبةاعتزازنامعف!نه،أخرىوبعبارة

الإصلام.مظلةتحتالاملامحها،وأصفىخصائصها،وأنقىصورها،

لرذائلالرافضالبناءالمشرقالحضاريالوجهذلكللعروبةغدافقطفعندئد

العروبةمنجعلالذيهوفالإسلام.ا،خلاقبمكارمالمتمسك،الجاهلية

ولااعطاحل!فالحلاالذيوهو،وسياسيةحضاريةقوة

*.عرب!هحض!ار!صلام!هع!ايف!فنمرلِ،نه!الأصلىلْمدمأدْمن)داألل

-----جص-----.--------.-3---.

العالمخارجفقطلي!-البعضانإلىهناالإشارةمنبذولا

للاصلامالكلاهةوالأيديرلوجياتالمذاهبأصحابمنداخلهبلالإسلاميْ

الحضارةوصفعلويحرصونبِالعروبة،يتمسكون-للأديانالرافضةأو

فيوركبة،للإسلامرفضأإنما-العروبةولأحبألا،بيةبابحثناموضوع

فيالنظيرمنقطعإسهامأأسهمتكبريحضرء/-يةكقوةدورهمنالانتقاص
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والفنعرو،والعلم،عربيةهؤلاءنظرفيفالحضارة.الثريةالميرةلقدم

عربيةتحية-مصطلحهمفى-لأخيهْصارتالمسلمتحيةحتىعرب!،

عقيدةً،الاسلامدليرلطيِي!سخبيثةِمحاولةفيذلككل...(وبعدأ

تتأثر.بمثلأنمنارسخالتاريخيةفالحقيقة،هيهاتولكن.وحضارةً،وفكرأ

...النه!ئاتهذه

صا

4ي++0

مفترقعندنقفاليومالإسلاميعالمنافيأنناننكرإننستطيعا؟ولاصَ

رأيامغربتشم!علمترحمبنأدبر،مجدعلىآسفينبينخطير،طرق
ص

بحضارة-!يننوبين،ومتقبلوحاضرماضفيمتئككصوبين،انقضت

.والاممنهالنافعبيننفرقةدونغذاءمنيصادفونهمامنهايلتهمونالغرب

نأوآخرحينبينلهميخحلر،الإسلاميةالحضارةعلالمرحموأما

الآباءحضارةمحاسنفيهايذكرون،ندوةأومؤتمرشكلفيعزاءلهايقيموا

معادأ،كلامأالحالاتمعظمفيمرددين،الماضيبأمجادويتغنونوالأجداد،

وغيرها.والآدابوالفنونالعلومفيالحضارةهذهانجازاتيتعدىقدء

ف!ننا،للعزائمواستثارةللهممشحذمنالماضيبأمجادال!تغنيفييكنوفهما

ألاي!نبغيكبرىحقيقةعلالأضواءب!لقاءمصحرباًذلكيكونأننرجو

واكاتمت،لمولكنهامحمتالعربيةالإصلاميةالحضارةأنهيتفرتنا،

إلىلافتقارهاأوبراقهاجفتلئن،الأعماقفيالجذورالممتدةالضخمةكالثجرة

نأالأصبابهذ.بزوالالممكنمنف!كابها،العنايةلعدماوالمناصبالفذاء

بظلهاجمعاءالبريةلتتظلعلإ،كانتمماأعظموتعردنضرتها،تستعيد

ضجرةذبولإنثم.الماضيفيبظلهااستظلتمثلماوالمستقبلالحاضرافي

بايرةعلىقدركاعدمإلىيرجعلا،اليومالعربيةالإصلاميةالحضارة

الأولالمقامفيذلكيرجعوانما-البعضيذعيمثلما-الحديثالعالمئالتطور

ومثلها،ومبادئهاروحهاعنوتخليهموأصحابها،الحضارةهذهابناءتقصيرالى

اثرقبموجههااليهاعادلهاأخلمِراف!ذا



ا!ضارة!صمائصأ!منحدث!ْأننتطتي،الابقةالحقاثقضوه!هـوفي

-!لإ:فيماالصيةالإصلاية

هاللامعليهمواكلايهورصالأتهباطةتزمن،إيمانحضارةا!ا:أولأ

والحضارة-واللامالملاةأفضلعليهعمدالنيينخاتمعديخوكدى

أناستهدفت)نمالهاهركضةالإيمانمناتخذتعندماالعريةألإشلاقية

علمزخيرفلا،الكريمةوائل،إلروحبةالقيممنمنىبشاجكياكأتحمي

اكابحىكلها،الماويةالديانلتجوهرهيالأخلاقوفكارمنجلقلم"!ون

ابنكر.عنوالنىبإلمعروفالأمردجميعاْتققف!كاثتىء؟قيأئفغت"أذأ

اعاصعليفرمالأسلاملإنالعفلهمعبنعارضلا"يلأضلامييو+أجمان:

ب!أرجحب!لرجخلائابأ؟9ُراصحاالإممأن!كونحي،معفل-والاجمأن6لمنجذ

ف!كاهبالإ.،نةتصففلباالعربيهْلأصلاِميةالجضارة9أنالى!،هذا.ْالفآغة

الععراننجاأيةمنالهdالتدسمنختهائعظهابر!)بخاالماثهةلا+-خملى"

يدعي*مثلمابنا.-يىالإيخانتف!ذأخرىناحيةومنالير!وصعاثة

برإلئ!الت.ائوكلاَذوِالائتاجإلمقيكنالمبتعيمببر!--3ابِنهـفييَة،-!!ْا

بأأقفن"مرئطالعملِلأن8الينل-عل؟تجث!اليربهةظ!سجة

ا!ابىةف!ذ-وَهكذا؟والمؤنوذ،درسول4عملكم!صىبر-ارر.اجمملراأبرتل

يِينالأجماي!طهيخثئلم!بكل.لإنئاجهوعملجضلرة-.ايماني!علاية

"4ْ.الأخلاقككلزآوضالوب)داهعل،!عرعىوجبيةا*عى

ورطههوذلاهفالمةمعوبكللتقمبَحضلرَةأ!أيأ!أْ:ْ
-،.ص،--لا3-

يي3ونرعردتوثثا!هةهنهولدثالنيالإسلاآأفىرو-في*رجعه

لاوان!وضيبرء-،الابلَإمyالجعوmبرالاص!لالظليمضدئبررةجا.8يحقنانه

روءمعتط!ضلاالجديدمِذاطالما-!نجديد،بكللأخذمنالملمفي

بتلوضالأجمانأنمنافداموفييديهعاحقبقياْوي!.رآدابةوثلهالددن

ابمدالةتحنىهوالافزاكةمنالأصاصالهدف"كانن!ذا.ثزا!لمةohح

الاكونرلاالأجمتمايةللعدالةا!"لصورةف!ل!-سعموذ-كما-لإجتعاعة

6؟



وحايخرهاالعريةالاصلابةأ!لؤماضيؤل!نلى

الاالخرةظكماضفييرىلاافي!ومج!ا،
الرقترفيقوطأ.الامتقبهافيولاعبزاهالاحاضرهازولابو!أه

الرقفيمفكريْالعالمالعريةالإسلام!ةانحارةعظمةفتبرثني

تلقيجديلةفيلفالتوأخرىف!نةمينالحليةالرلورعنقملر،والفرب

ميرةعلىضلهاوَترضحالعريةهالأصلاصةا!ارةعظمةعلأضرا:

بنآخراوركنمنلبعثمن!زبأصوات)ذا....ابئريةالحضرة

وجلعزاروجعلهاالق-الأمةمنهقدؤزلئككالحدبث،عاناأركك

)جا.زهؤلاههـرىولإنللاتيهال!رضعل-للنلىأخرجتامةخير

روصبنوتهمزنأالمتحبةفيرالرلَةمننوعأصالعربالإسلاصايراث

الحضإرةانلإامنصUI،فاتإهئرلآهوقد،1.والرجعِيةيالجمودالتراثهذا

عرقها:تقدبةحركةأكِروعلمفلأ!ضهابروحه!كانتالعربيهْالإصلاية

القيماطار:داخلتقديةصكةكانتأنا.الأمرفيط!دلالناريخ.ميرة

-ا-..الكلركةوالأخلاقالدينية

سواهايعة،بالحضلر!تبثبل!إنلقوين،النيأمارو!ص

اد!بههخالأراهبرعهم-ضدآئبرقنجمرنهماأمروجِةأوالنربحض!ة

و!زحه.بْ-أطفطلف!موهالمانحلآؤتنتحريهمابكلالزإئفه،والقشور

مئهمَدجعل.ممالاهوفولهمجنورمم.عن.تخلواابراتةاتجلؤمةهنهتكيمت

.ا!ديهْ،الأجيةالحضاريتعلاقبلواكدماوهم.لهأسمىلاهثأنجلا

منفيه.بماهالبراقالطلا.اخذوابابفدرب2ْالنافحًاببادالجانبم!ا؟ضنرا/لم

لمعصررهاازهىقالاصلاآ-جضارةأفيهؤلاهنيوقدومفاصد.رةائل

علبهاأقبلتدانماوالمعاصزالابفةالأخرىللحفاراتأبدأرهاصفمط

-----!
ون!جبالنافعههالعناصرمنهاكد%س!ضرك!فومحرتومدبرهبحرص

انقية.صوركايفسدأفىصفرها!عكوأنضأنهمنعا!لل

ه!05

01



الاجتماعي،بالتراحمتامرجميعأالسماويةوالأديان.الإيمانمظلةتحت

مسلمكلعلىفرضاًالزكاةيجعلالإسلامهوهاللفقير.الغنيمنوالأخذ

فيقائمالاتجاههذاومثلنئ.وتزكيهمتطهرهمصدقةأموالهممنإخذقادر

العهدمنالرسلأعمالسفرفيجاءحيث،الأخرىالماولةالديانات

ثتركأ،شيءكلعندهموكانمعأ،كانواآمنواالذين)وجميعالجديد

لكليكونكما،الجميعبينويقسمونهايبيعونهاكانواوالمقتياتوالأملاك

،.احتياجواحد

الإسلاميةالحضارةأنبمعنى،الأفقوسعةبالمرونةتتصفاكا!ثالئأ:ص

مرنة،دائأكانتاهـانمنفسها،علىمنغلقةمرلدهامنذألدأتكنلمالعربية

فيالوثنيةتراثاحترمتأنهاالحضارةهذهوحبوالعطاء.للأخذقابلة

فعلتمثلمامعاديأموقفأالتراثهذامنتقفولم،والفنونالعلومضتى*.

الحضارةتجدولم.الوسطىالعصورمنالأولالثطرفيورجالهاالكنية

اليرنانيةالحضاراتترإثمنالإفادةدونيحولماالعربيةالإسلامية

ماكلبها.احتكتالتيالسابقةالحضاراتمنوغيرها،والهنديةؤالفارسية

عناصرمنصادفتهماكلتتقبلفلمالاتقاء،أحشتأكاالأمرفي

الاحتفاظعليساعدهاأنشأنهمنماتخيرتو)نما،الأخرىالحضارات

يتفقلاماوكل،التكيفيقبللاماكلورفضتوطابعها،وثلهابقيمها

ومبادثها.وروحها

الإنثاءيكوناللامظلففي.وسلاممحبةحضارةانهارابعأ:ص

وأهله،ومالهوعرضهفف!هعلىفردكليامنالسلامظلوفيوالتعمير؟

تحيهانالإسلاموحسب.وطمانينةهدوءفيوالانتاجالعملالىف!ينصرف

الدولةاحتوتهاالتيوالأقاليمالبلادأنعلالباحثوناجمعسلالخاوقدتحية

نعمت،العربيةالإصلاميةالحضئارةجوانبهابينترعرعتوالتي،الإسلامية

(طلقحتى،السابقتاريخهافيتعرفهلمالسلاممنبقدرالإصلاممظلةتحت

Paxالإسلامي"السلماصمالوضعذلكعلالمستثرقينبعض Islamica!
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الحفاظمعيتعارضلاالسلامبروحالتسكعلالاسلامحرصأنعلى

وفي.والاستلامالسلامبينفرقالإسلامانذلك.الم!لمينمصالحعل

يحبلااللهإنتعتدوا"ولاالعدوانعنالإسلامضىالذيالوقت

يوجهعدوانأيمنحازماًموقفأبالوقوفالمسلمينيطألببهاذالأ؟المعتدين

اعتدىمابمثلعليهفاعتدواعليكماعتدى"فمنمصالحهمإلىأواليم

(،عليكم

فييتنقلونالتجارفأخذ،الاسلاميالعالمربوعالسلامسادصهكذا

آمنونوهم--الواسعة،والصحاريالبحارعبردوابهمظهورعلىأوسفنهم

طالبيتقلأنالمألوفدفنوصار.ومتاجرهمواموالهمأرواحهمعلىتمامأ

وادثهورمحدثمنلل!ماعسطيأ،وبالعكسالمفربالىاثرقمنالعلم

،بانتظامبرحلتهمتاموافقد،الحجاجاماالص!تذائعفقيهأومرموقعالم

وفي.والسلامالأمنمنجوفي،الحراماللهبيتإليعميقفجكلمنوأتوا

كلهمو)نما،بينهمبغضاءلا،متحابين)خوةالمؤفونصارالإسلامظل

ليس-،المطلقللخيروينملون،اللهبحبليعتمتمونواحد،جهازفياعضاء

جمعاء.للبشريةبلفح!ب،لمجتمعهم

الله1أمروقد.كراهيةولافيها،حقدلا،تسامححضارة)كالمجصخامساْ:

موضعمنأكزفيوالتسامحبالصفحوالسلامالصلاةعليهرسولهوجلعز

وتغفرواوتصفحواتعفواإوأن،:يعلمونفصوتسلاموقكعنهمأفاصفح

(.الجميلالصفحفاصَفحلآتيةالساعة":)واانرجيمغفوراللهن!ن

فيتحعلولاة:لغيرهغلأقلبهفييحملبألاالمسلم3الإملاطالبكذلك

صدورهمفيماونزعناأ"هرحيمرؤوفانكربناآمنواللذينغلأقلوبنا

.،متقابلينصررعلاخوانأغلمن

تسامح،كلهانظرةالذمةJAIالىالإسلامنظرالطببةإالروحوبهذه

مظلةتحت-جعلهمالذيالأمر،منقوصةغيركاملةحقوتهمفأعطاهم

الحضارةبناءفيجاداً)سامأيسهمون-الإسلاميةالدولةكنفوفي-الإصلام
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فيالأنباءعيرنمثل-الملمينمؤلفاتفيالشائعةالأمورومنالإصلا!

لأحدالمديحييهلالمسلمالكاتبنجدان-اصيبعةأولابنالأطباءطبقات

أهلمنبانهويضفه،وخلقهعلنهعلىهـشني،النصارىأواليهودأطباء

الاصلامولدوقد.الوسطىالعصورعالمفيلهنظيرلامما...الفضل

المذهبفيمعهلاخلافه(خاهيقتلالمجيجمانوتتفيحضارتهوظهرت

للاضطهاددولةمنأكثرفييتعرضاوروباكربفياليهوديوكان،الدينى

وحضارتهصِلا،ِافي-.كنفعابثراولكفالحمييى...القتلوربماوالطرد

قصورفيوعاشراالإسلامدولةفيالمناصبأرفعالىترصلبنليمنهم،آمنبن

القصيرةالفتراتببعضهناعبرةولا.والعامةالخاصةباحتراميحظونالخلافة

مثل-طارئةلظروتتيجةالأوضاعفياختلالأضهدتالتي،التاريخفي

وتعاليمه.الإسلامبروحملم-غيرحاكملانحراف(و-الصليبيةالحروب

والاستمراربالحيويةتمفالعربيةالاسلاميةالحضارة)نصطهـصأة

تمتلم،قائمةحيةظلتاليوموحتىمولدهامنذالحضارةفهذه.والرحدة

الهجماتمنها،طارئةلعواملنتيجةحيناًللذمرلتعرضتلئنمطلقاً.

هذهمثلفإن-(؟الإسلاميالعالمأنحاءشتىعلالشرصةالاستعمارية

وربالمؤثر.بزواليزولانيلبثلامؤقتأتأثيراًيخهاتؤثركانتالعرامل

نأفيهاالاصعمارحاول-العربيالمغربمثل-الإسلامياِلعالممنأجزاء

تلبثلمولكنهاجذورها،من-ولفةًوفكرأعقيدة-الاصلاميةالحضارةيجتث

وبلغتهاالإصلاميتراثهاتعتزرأسهارفعتأنالاستعماريالنفوذبزوال

العربية.

الاسلامية،الحضارةأنفييكمنإنما،الحيويةهذهفيالسرانونرى

لهايكفلمما،والفكريةوالخلقةالروحيهالدعائممنمتينةاصسىعلىقامتٍ

------06---س------.---ص.-.ص---َ

الأيامعبرإلتجدياتمواجهةعلىواتقدرة،الأحداثوجهفي+الثبات

----والعصومحن!

مراحلبعضفيتفككتقدالكئرى،الإسلاميةالدولةكانتولئن
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فيمطلقأيؤثرلمالإسلاميْللعالمالسياسةالوحدة"تمزبئف!ن؟التاريخ

علىقامتانهاالحاضريةْالوحدةهذهوحسب.الحضاريةوحدتهاستمرارية

والعروبة.الاسلامهما،راسخيمدعاميتناصاس

وأخيرأأولاًتستهدف،الكلمةمعانيبكك)نسانيةحضارةاكاصابعاً:-ص

والنهوض،ْكرامتهعلوالحفاظ،بهوالرحمة،والآخرةالدنيافيالإنسافيخير

استفلالومغ...والاقتصابريوالاجتماعيوالفكريالروحيبمستواه

ومنالضررلمبهينزلأنثأنهمنماكلوتجنيَبه،الإنسانلأخيهالانسان

يستهدتدقيقأتنظيماًؤالعامةالخاصةالإنسانحياةالإسلامنظمذلكاجل

فيخلقهوجلعز!انالإنسانوحسب.والمجتمعوالأسرةالفِردسعادة

سائرفوقجعلهتكريمأالإنانكرمإنهثم.يعلملمماوعلمه،تقريماحسن

بألأدمبالسجردالملاثكةوطالبآدم!بنيكرمنا)ولقدالمنزلةفيالمخلوقات

الحضارةكانتو)ذا....(.لآدماسجدواللملائكةقل!نا)وا)ذالبشر

تقدمية،)يمان،ءونزعةمن،السابقةبالصفاتاتصفت!قد،الإسلامية

جميعاًالصفاتهذهف!ن...وحيرية،وتسامح،وصلام،أفق-وسعة،ومرونة

وسعادته،الحضارةهذهعورهونسانفافي.وخيرهالإنسانصعادةتستهدف

،.وهدفهاغايتها

ميزكاصفةوهي،المطلقةبالأمانةالإسلاميةالحضارةتتضصْصمناً:

هذهعلماءكانفاذابها.واللاحقةعليهاال!ابقةالحضاراتمنكثيرعن

وكيرهم،والهنوداغرسوااليونانعلوممنالكثيرونقلواترجمواتدالحضارة

عنهم.نقلواالذينأصحابهإلىلهانما،أنفسهمالىنقلوهماين!بوالمف!نهم

قالالسكندريبطليموسهـإنكذا،جاليننوسعندالأمرهذاانيقولونفهم

...كذايرىأفلاطونأوأرصطوهـانكذا،ذكرأفليدسوإنكذا،

وعلماءناحيةِفيالإسلاميةالحضارةرواديينواضحاًالفارقيبدووهنا

اخر!ناحيةمنأنفسهمإلىونسبوهكيرهمعنكثيرأنقلواالذيناليونان

قدماءعنعلومهممنكثي!راًاستقوااليونانيينأنالحديثةالأبحاثاثبتتوقد
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معروفهووماالطرفينبينالعديدةالأتصالاتخلِالبِنوذل!-المصرين

كبهمفيالمعلوماتهذهاليونانيونوأثبت-للتجولحبمناليونانيينعن

ابداجمهم.!منوكأنهاتبدوجعلهاممامصدرها،الىيشيرواأنثون

ونسبةالعلميةفيٌالِأمانهائعأثلايقد-ضرإالمصلمينعلماءأما

الوقوفمنآلأوروبمكنَالغربمماأصحابها،يىالأفكا!رلىوالحقائقالكتب

التعرتتموالتي،اليونانيةأصرلهاضاعتالتيأرسطوكتاباتبعضعل

صاحبها.الىالمنويةالعربيةالتراجمخلالمنعليها
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ا!!ل!ؤل

لاصلَامِفيا!راتج!افِرضةايَ

شoَسَميرءَإفتاط

قدالإسلامعلىزمنيأالسابقةالسماويةالأديانبعضانثاركاناذا

رجاللتعصبنتيجةالمجتمععمتوالظلامالجهلمنبموجةمصحوبأجاء

تماماًاختلفالرضعف!ن،السابقينلتراثبصلةيمتماكلضدالدين

لفظأولوكان.والتعلمالعلمعلىحثالاصلامأذلد.للإصلامبالنسبة

ذاتها،حدفيكايةليستوالقراءة".اقرأ!لفظهوالكريمالقرآنمننزل

علبهالرسولعنيروى.أبوابهأوسعمنالعلملطلبوسيلةهيوانما

"لكل:قالوأنه".العبادةخيرمنخيرالعلم"خير:قالأنهوالسلامالصلاة

جمفم)من:قالأنهعنهيؤئروكذلكإلعلم،.الإصلاموعمادعمإد،شيء

سبعةتريشوفيدخلالإسلامأنالمعروتومنبه،عفمماأجرفلهعلما

وقفوالسلامالصلاةأفضلعل!الرسولولكن،الكابةيعرفونرجلأعر

الأسرىبعضفداءجعلبدرغزوةففيالإصلام،روحعنمعبرأموقفاً

المدينة.!بيانمنعح!رةيعلمراأنالكتابةيعرفونالذين

منالعالميعرفهمالموالتسامحالحريةمنجوأالإصلاماثاعكذلك
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واكانوا-يهوداًالسابقينتراثفيالب!ناءةبالعناصرالاستفادةفأباحقبل،

علماالمسلميتعلمأنفييمافعولم-أعاجمأوكانواعرباًوثننن،أونصارى

مريضبعلاجمسلمغيرطيبيقومأنفيأوملمكيرأصتاذيدعلنافعأ

الطبيبالميسوفبختيشوعبنجيورجي!انالىنئيمأنويكفي.مسلم

منجميعاًكانوا-المجوسيين-الفارسيينسفلوولدهونوبختالنصرانما،

الىالرشيدالخليفةوكلوقدالمنصور.العباسيالخليفةمنالمقربينالعلماء

العباسيينالخلفاءخدمةفيهذايوحنافظل،التربةديرانماسويهبنيوحنا

الترجمة،دلِوانأمانةالبطريقيوحناولىفقداهمونأما.المتوكلعهدجتي

طبيبينفيلسوفينوكاناصهل،بنصابوروابنةصابوربنسهلاليهقربكما

تدلهف!نماشيءعلىدلتإنوهي4كئيرمنقليلالأمثلةوهذه.!/نصرانِن

والأجناسالأديانحدودتجاوزتالإسلامفيوالعلميةالفكريةأن--6لحركةعلى

نظير.لهيبقلمعالميأطابعأاتخذتلقد.اوالأوطان

ال!ليمالمنطقعلىيعتمدأسلوبأأنثارهفيصلكأنهالإسلاموحسب

سلكا!يما-فيالىدعرتهفيفهَو.بالعقلوا!قناعالواضحةوالحجة

الليلوتعاقبوقمر،ضمسمناللهآياتفيوالتأملالعقكالىيرتكزملكأ

ويتعقلها،الآياتهذهيتدبربأنالملمويطالب...الظلواختلافوالنهار،

بها.ذكراذاوأعمىأصماعليهايخروالا

تحيةمنهوجعلله،شِعاراًاللاميناتخذالإسلامانالى!*هذاإ

يعرفهلمرالطمأنينةمنمنددر!تحتللناصحققوبذلك،أالمعلم

الواسعةالإسلاميةالدولةسادماظلوفي.قبلمنالعالمأجزاءمنجزءاي

ومتعلمين-معلمين-منوالفكرالعلمأهلوصعفيصارواستقرار،امنمك

فيآخرإلىبلدمنينتقلواوأنبال،وراحةهدوءفبلاطهميباشرواان

الكبرىالساميةأهدافهالهاالرحلةكانتداذا.آمنينجميعاًوالمغربإ،لمثرقا

منغدابحيث؟الأهدافهذةمقدمةفيكانالعلمطلبف!ن،الإسلامفي

علىالأخذلرتليحظىبعيدبلدالىالرحالالعلمطالبيثدأنفالمألو

24



ونزلحلأينماوهو؟يديهعلالتتلمذفيورغبعنهسمعاست!اذأوشيخيد

01سهلاًونزلأهلأحل

.الإسلامفيالعلميةالحركةالدينيالفكريتصدرأنالطيعيمن!وكان

والأبعاددينهأصولبتفهمالملميبداأنم!نطقياًكانف!نهأخرىوبعبارة

الغرضإنقالأتالفقهاءْحدعن7لروىا!جحلدينوالأهدا

منحكمبهئتعلبمأوتخمد/يهِ-لدعة،أوستبهتظيرهوانالتعليممن

منوالعلَتيةالفكريةحياضهمبدأوا)دن-الم!لميننقولوعندما.الد-شاحكاما

!-------َ-َص33----

مج!همطلقايكنلمالاسمآننذكرأنعلي!ناف!نة!العلوممنطلق
--ور-صسىي----.ص

الاصلامكانلقد.الحياةطدأرSمنواحدبركنترتبطالأفقعدودة-ظاهرة

ون!،والأخرةالدنياآلحياتينعنجديدةبَمفاهيمأتتَ،شاملةثورزكيى

ي!نظرواانفيهالداخينمنوطلبوأبعادها،وثاكلهاالحياةالىعميقةنظرة

المسلمينغيرمنهااطلإلتيتلكعناختلفتلجيدةزاويةمناليها

لأسلوبى2شاملأجديدأاطارأالإصلاموضعلقد.المتعددةالحياةجوانب

وبعض؟رمضهمالناصوبين،والمحكومالحاكمبينوالمعاملاتالحكم

و(صياسيةكانتصواء،المعاملاتلهذه!ودأالإصلاميةبالشريعةووصْعت

بالعملالمسلمونيبدأطبيعياً.أنكانولذاغبرها.اواتتصاديةأواجتماعية

لأنه-الدنيريةأوالدينيةالأمورفي-صواء-وتجفسيرهاالإسلامتعاليمفهمعلى

دنياهمفيفلاحهمويكون،اليمصلوكهمي!تحددالتعاليمهذهضوءفي

وآخركم.

قفهمعلوالرص،منالحمما!ةشح!للإصلامأدتاهذاومنص!

الكريمالقرآندراصةعلالمملمينعكوفُإلىأخرىجهةمين.وتعاليمهروحه

حسح!-صحس
يأتيهلاالله--الذيبىكتابدس!ىالاسلاووالميلمِبنبوصفه،واعيةدراصة

الرسولينهلأىآلكرلمالمرآنوبعد.خلفهمنولالدلهبنمنالباط!ر

آركانبعضءوت!توضحالدينأحكِامتتكملومنها،والسلامالصلاةعليه

النبويةوالسنةالكريمالقرآن-الدعامتينهاتينأصاسوعل.وئعاليمهروحه
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،القراءاتعلمأهمها،الإسلاميةالدينيةالعلوممنمجموعةقامت-الثريفة

ناالواضحومن.والثريعالفقهوعلم،الحديثوعلمالتفير،وعلم

منبدلاولذا،العلومهذهمنجملمكلفىِهامةمكانهلهالكرلمالمرآن

العلرممنعلمكلالىال!تطرققبلايكِبرىهذ؟-ا!لعجزةأمامقصيرةوتفة

ذكرها.الابقالدينية

الكريم:القرآن

بعقيدةيثردينيكتابمجردالكريمالقرآنالبعضيعتبرأنالخطأمن-

لفظيعنيهمابأوصعكبرىحضاريةظاهرةأمرهحقيقةفي)نه.جديدة

وامانةبواقعيةنقررأنونستطيع.واجتماعيوفكريروحيسمومنالحضارة

البئريةعرفتهاحضارةأعظمبناءفيالزاويةحجريمثلالكريمالقرآنأن

الوسطى.العصورطوال

محمدقلبعلأنزل،اللهكتابهرالكريمالقرآنأنالمعروفومن--*

كلفيالبشربه!تديخالدأ،أبديأدستورالي!كونوالسلامالصلاةعليه

بلسانالمؤمنينمنلتكونقلبكعلىالأمينالروحبهنزلأ.ومكانزمان

عليهجبريلالمباركةالآيةهذهفيا،مينبالروحوالمقصود(.مبينعرب

قلبالى.بالفاظهالقرآنْالكريمبنقلكلفالذيالملكوهو،السلام

هذا)نإالناسهدايةهوالكريمالقرآنمنالأساسيوالهدف.الرسول

إلىوالضلالالجهلظلماتمننهاخراجهم"؟أقومهيللتييهديالقرآن

منالناسلتخرجإليكأنزلناهأكتابالحقةوالهدايةالحقةالمعرفةنور

."الحميدالعزيزصراطإلىربهمبإذنالنورإلىالظلمات

لاالكتابذلكإ:الكابسنهااسماخمسينمنأكزالكريموللقرآن

.،للمتقينهدىفيهريب

نزلالذيتبارك):والباطلالحقبينيفرقالذيوهو،الفرتانومنها

."نذيراًللعالمينليكونعبدهعلىالفرقان
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".لحافظونله!)ناالذكرنزلنانحنأ)ناالذكر:ومنها

.(العالمينربمنتنزيلأ:التنزيلمنها

)نهأكريمبأنهوصفأنهامنها،عديدةايضأفهيالقرآناوصاتأما

.(أنزلناهمباركذكروهذاأمباركوبأنه"؟كرلملمرآن

يلةفيوالسلامالصلاةعليهالرسولقلبعلالكريمالقرآننزلوتد

هذ.بينالتوفيقالعلماءبعضوحاولا.القدرليلةفيأنزلناهأ)ناالقدر

بضععلىمجزءاًنزلالكريمالقرآنأنمنمعروفهوماوبينالحقيقة

الكريمالقرآنإنعنهاللهرضيعباصابنقالذلكوفيعامأ.وعشرين

قلبعلىذلكبعد(نزلثمالقدر،ليلةفيالدنياالسماءالىواحدةجملةانزل

كانولما.الطويلةالسنواتتلكمدىعلىمجزثأوالسلامالصلاةعليهالرسرل

قدرتهعظمتوأنه(؟والأرضالسمواتكيبيعلمأوتعالىشحانهالمحه

الأحداثكليعلمكانالقرآنانزلعندماف!نه،،مجيطأشيءبكلأكان

القرآنفيعليهافنص،9والسلامالصلاةعليهالرسوللهاسيتعرضالتي

الخاصة.مناسباتها1في)!(الرصرلقلبعلىانزلهاثم،الكريم

جملةينزللمالكريمالقرآنأنفيالحكمةعنبرزآخبراستفهاموثمة

كفرواالذينوقالإوالمثركوناليهردعنهتساءلالذيالأمروهو،واحدة

؟-م.تيرتيلأورتلناهفزادكبهلنثبتكذلك؟واحدةجملةالقرآنعليهنزللولا

علإنه)ذمجزءاً،الكريمالقرآننزولمنالحكمةعنالآيةهذهأجابتوقد

دفعةيعطىلاالذيكالدواءالفؤاد،تثبيتفيائرأأقوىيكونالنحرهذا

السابقة؟الجرعاتأثرتثبتجرعةكل،جرعاتشكلعلىيكون)نما،واحدة

ربكممنموعظةجاءتكمإقدوالصدور.القلوبشفاءيتحققوبذلك

فيأئرهاجعلمماومناسبتهاتوقيتهاآيةلكلوكان(.الصدورفيلماوشفاء

دفعاتعلىالقرآننزولأنالىبالإضافةهذاراصخاً.قريأوالعقرلالقلوب

فهلللذكرالقرآنيسرناولقد!،وذكرهحفظهي!رتالتىالعراملمنكان

مدكر".من
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معهحملطويلةسنواتمدىعلىِاًمجزالكرالقرآدْلْزولادْعلى

التشتلشةيخضَغؤق"بشررهم،الحفاظصدورفىالاكأتهخطر

الكريمالقرآنتدوينمنبد!كانذلكبهدكأوكين،.وادتوالنسيان

ح!ص-ص-
منمجموعةواللامالصلاَةعليهالرسولاختارالمهمةولهذه.عليهحفاظا

منعليهينزلماتدوينمنهموطلب،الكتابةيعرفون-ممنالصحابةخيرة

تكتبالآياتوكانت.الوحيكناباسييمعليهماطلقبرلذا؟إدهآيات

والجلد،،النخلوجريدةاتضقرالحجاؤمن.رقائقعل،المتاحةبالوسائل

شكلأتتخذلمهذهالتدوينعمليةانالواضحوبنونحوها.،والعظام

الكريمالقرآنصورظلتمتناثر!بطريقةتمت!اممامتكاملأ،نجاعيأ

.مكانمنأكزفيمبعثرةوآياته

مكانفيالكريمالقرآنصحفجمعوهي،التاليةالحطؤكانتثم

اثهرضالصدلقبكرلابخيمهإلآ-لى:جمهدالحطؤهذ.ل!مولمواحد.

نأالجهوكاث!المِبريدلن،لجركهجزآفيلصدىبكرأباانذلك.عنه

الموقعةوهيالبمامة،موفعةفيالكذابمبلمةأتباعمعالمسلمرنالنحم

افزعتوقد.الكريمالقرآنحفظةمنصحابيأسبعونيخهااستهدالق

واتجه،القرآنيتبِددأدطيخخثبمعنهاللهرضيالخطاببنعمرالحققةهذه

6القرآنبقراءاليمامةيومايتجرقدالقتلان5:لهليقولبكرا!الحليفةالى

دافي،القرآنمنكثيرفبذببالمراطنبالقى!القتليستحرأنأخىلافي

وخاصةسهلأ،ْليىالعملأنأدركبكر(باولكنانقرآن،.يجمعأنارى

كيف5لعمر:فقال،العملهذِابِمليمايروالسلامالصلاةعليهالرسولأن

بعدعيراشياغفقدأمر،منيكنونهما!؟6اللهرسوليفعلهلممائفعل

بنزيدبكرأبوفاص!دص،العيلهذاباه!هبكرأبالمغانمراجعا!عدة

أانكله:وقال-الإيمانبصدقالمعروفينَالوحيكتابأحد-وهوئابت

.!ا!هلرسولالوحيتكتكنتوقد.ننهمكلا،عاقلشابرجل

فاجمعه،9القرآننجتتغ
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لأنصعبأ،وقعأعليهوقعالتكليفهذاانثابتبنزيدويروي

منجبلنقلكلفوفيلوأفواللهزيد:يقولذلكوفي.ضخمةكبيرةالأمانة

بكرأبوزالوما...القرآنجمعمنبهأمرنيمماعلياثقلكانماالجبال

شرححتى...اللهرسول!يفعلهلمشيثأتفعلونكيفلهاقولوأنا،يراجعني

منأجمعهالقرآنفتتبعتوعمر.بكرا!صدرلهضرحللذيصلرياثه

أب!معالتوبةصرةآخروجدتحتى،الرجالوصدورواللخافالعسب

منرسولجاءكملقدإ:وهي-غيرهاحدمعأجدها-لمالأنصاريخزيمة

حتى(رحيمرؤوفبالمؤمنينعليكمحريصعنتمماعليهعزيزانفكم

".براءةخاتمة

بانثابتلنوزيدكللف-حف-الخطاِ!أخبرالصدلقانهـلروى

لهمايذكرانالقرآنَمنشيئأمجفظمنكلوِيطلباَالمسجدِ؟بابعلىيقفا

جاءكمافمنالمجد،بابعلىأقعدا5بكر:ابوبهأوصاماومما.يحفظما

بابعلىوصاحبهعمرووقففاكتباه،اللهكتابمنشيءعلىلاهدين

فلياتالقرآنمن!ئيئأ!اللهرصولمنتلقىكان)من:ونادىالمسجد،

نلاحظانعليناولكنبكر.أبعهدفيللقرآنجمعأولتموهكذا

جمعهوالمقصودو)نماواحد،مصحففيالقرآنجمعتعنيلاالخطوةهذهان

منهاكانماوكتب،وسورهالكريمالمرإنآلا!ف!هاالتيالعديدةالصحف

ذاتكانتالعمليةهذهف!ناخرىوبغبارة.مدونغيرالرجالصدورفي

الرسولحياةفيالكريمالقرآنمندونقدكانماجمعأولاما::شعبتين

وظل)!(الرسولىعنالصحابةتلقاهكانماتدوينوئائيظ:)!(.

القرآنصحفحفظتوقدالوَقتَ.ذلكحتىلجدونلمصدورهمفيعفؤظأ

إلىثمعمر،الىانتقلتثم،اثهتوفاهحتىأب-ييهِروتيبجإ-عندجمعهبعد

عمر.بنتٍحفصة

روايةهناكاذ،القرآنلجمعالوحيدةالمحاولةتكنلمهذهأنويبدو



فيشرععنهاللهرضيطالبأببنعليأأنتفيدالمؤرخونذكرهااخرى

قعدبكرأبخلافةبدءكانإنهذلكفيويقال.الكريمالقرآنلجمععاولة

أبواليهفأرسلبيعتكإ؟كرهقد9:ب!سلأبيفقيل،بيتهفيطالبأب!بنعلي

فحدثت،فيهيزاداللهكتابإرأيت:عليورد؟،بيعتي"أكرت:يقولبكر

نعم"فإنكبكر:ابولهفقالإ.أجمعهحتىلملاةإلاردائيألب!الانفسي

ذكرناها،التيالصورةعلبكرأبعهدفيالقرآنجمعتموعندماأرايتما

المصاحففيالناس"أعظم:وقال،العملهذاطالبأب!بنعليامتدح

ثمةكذلكااللهكتابجمعمنأولهوبكر،أبعلىاللهرحمةبكر،أبوأجرأ

مصحفمثل،الصحابةبعضجمعهااخرىمصاحفإلىمعاصرة)شارات

وغيرهما.مسعود،ابنومصحفكعببنابيْ

،متناثرةصحففيوآياتهالقرآنسوربجمعبكرأبوقامأنوبعد

فيتمتالتيايخطوةوهيواحد،مصحففيكلهالقرآنجمعمرحلةجاءت

فكرةنشاةغنمالكبنانسويحدثنا.عنهاللهرضي،عفانبنعثمانعهد

-وكانعثمانعلىاليمانبنحذيفةقدم:فيقول،عثمانعنداقرآنجمع

حذيفةفافزع-العراقأهلمعواذربيجانأرمينيةفتحفيالامأهليغازىِ

هذهأدرك!المؤمنينأمير"يا:لعثمانحذيفةوقاْلط،القرآدنقراءةفياختلافهم

عثمانفأرسل".والنصارىاليهودآختلافالكتابفبيختلفواأنقبلالأمة

نردهاثمالمصحففي،-ننسخهابالقححفَإليناأرسليأنعمرابنةحفمةالى

الزبر،بناللهوعبدثابتبنزيدفامر،عثمانإلىبهافارسلت.إليلث

فيفنسخوهاثام،بنالحارثبنالرحمنوعبد،العاصبنوصعيد

اذا:بقوله-القرآنلجمِعشكلهاالتياللجنةعثمانوأوصى.المصاحف

فإنماقزل!،بلسانفاكتبوهالقرآنمنثيءفيثابتبنوزيدأنتماختلفتم

لكلارصلثم؟حفصةالىالأصلردالمصاحفنسخوبعد.بلانهمنزل

.الأخرىالمصاحفبإحراقوامرمنها،نسخةاسلاميبلد

الخليفةمنحرصاًجاءالأخرىالمصاحفإحراقانالواضحومن
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يظلحتىبينها،فيماخلافلوجودنتِجةالمصاحفتعددعدمعلعثمان

جمعهاالتيالمصاحفبق!يةوانسيمالا؟فيهتحريفلاواحدأكتاباًاللهكتاب

فيالحالكانمثلما،تدقبقعنوروجعتجمعتقدتكنلمالصحابةبعض

وقدأشرنا.كما،الصحابةكبارمنلجنةبجِمعهتجإمتِطالذعثمإدأمصحف

:فقال،عفانبنع!ثمانبهتامالذيالعملهذاعنطالبأبيبنعليدافع

حراقوقولكم،عثمانفيوالغلوواياكماللةاتقوا!الناسمعثريا

،!اللهرسولاصحابنحنمناملاعنالاحرقهاماْفوالله.المصاحف

.عثمانفعلالذيمثلالمصاحففيلفعنتعثمانوتتالواليjلو.جمنت

الأولوالمصدر،والمص!لمينالإسلامدستوسهوالكريمالقرآنكانولما6

علىالمنلمونعكففقد؟وآدابهوشريعتها!سلامأحكاممنهتستقىإ،لذي

)!(:اللهرسولقال.ودنياهمدينهمصلاحذلكفيلأن،واستيعابهقراءتهأ

أقوللاأمثالها.بعثروالحسنة،حسنةفلهتعالىاللةكتابمنحرفأقرأامن

والممصودحرف!.يموفىحرفولامحرفألفولكنحرف،،الم)

معانيهفيوالتدبرهوعباراتهلكلماتهالفهمأساسعلتقومأنهنابالقراءة

قلوبعلىأمالقرآنيتدبرونأفلا):تعالىيقول.وأهدافهمقاصدهلادراك

الايتأقلاكلهوهذا.وتف!يرهوفهمهالقرآندرا!عةهذاومعنىأتفالها(.

بالقرآنارتبطتوهكذا.منهالمقصودةالمعانيالىتؤديسيمةقراءةبقراءته

وتد.الشريعةوعلماتفسيروعلبمالقراءاتعلمأهمها.علومعدةالكريم

تطررإلىأدىمما،اثريفالحَديثعلالوقىفٍالعلومهذهفيالمعنىنطلب

منها.كلعننبذةيليوفيما.الإسلامفينطاقهاوات!اعالدينيةالعلوم

الؤاءات:علم

قيلوتد6.أحرفسبعةعلالقرآدطاأننرل:الريفالحديثفيجاء

عنسمعتالتيايقراءاتالسبعةِبالأحرفالمرادانالحديثهذاتفسيرفي

القر!ئيةاللهجاتوبعضتتفققراءاتوهي،والسلامالصلاةعليهالنبي

لاأنههوالعلماءعندالغالبأنعل.الإسلامفيالداخلينعلللتيسير
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فيالإسلامانثارانذلك.السغوالقراءاتالبعةالأحرفهذهبينعلاقة

بوحدةالإخلالعدممع،الألفاظبعضنطقفيتباينالىأدىالأمصار

سبعةاختير،القرآنقراءاتإلىالبدعةيدوتمئدالخرقيتمحلاوحتى.المعنى

العلمأهلمنكلهمالأمصار،غتِلِفِيالثقدفيطلث!هـ-شاخ!إ!3أئمهمن

الليمة.القراءاتهيقراءاتهمواعتبرت،بالأمانةلهِمومشهودوالدراية

ابن:همالسبعةالقراءوهؤلاء.ثابتصَندلهاالقراءاتهذهمنقراءةوكل

ت)النجودأببنوعاصمهـ(،012)تكثيرابنهـ(،18؟)تعامر

YV،)البصريالمازنيعمرووابوهـ(،916)تالرحمنعبدبنونافعاهـ

عليالحسنوأبوهـ(،154)تالكوفيحيببنوحمزةهـ(،154)ت

هـ(.918)تالكساني

موضعولكنها،السبعالقراءاتهذهعلىزيدتثلاثقراءاتوهناك

،أخرىأربعقراءاتالسابقةبالقراءاتألحقتثمالقراء.بينوخلافجدل

لهاسنادرواياتمنوالسندالروايةفيقريبةأنهِاولوشذوذها،علىالقراءأجمع

يالعشر.أوالسبعالقراءات

لتصبحثلاثعليهِازيد،صغالقراءاتفيالأساسأنيبدوهذاومن

هذهبعضالطبرصيأنكروقد.عثرأربعةلتصبعأربعاًالبعضوزادهاعثر،

علماءمن-مجاهدابنولكن،تعددتالقراءاتفإنأخرىوبعبارة.القراءات

ممابينها،منسبعأاختارهـ(-324)تللهجرةالرابعو(وائلالثالثالقرن

لها،المكملةالئلاثعلىثم،السبعةهذهعلىيقتصرونالقراءبعضجعل

ي--بالذوذ.غيرهاويصنفرن

المستندةلل!تلاوةالممنمنهمظهرالبلاد،فيوتفرقواالقراءكزوعندما

ابن،بمعحَعالمتقنغيرومنهموالس!ند،والروايةالعلممنأساصالى

هـ-مقايي!833سنةالمتوفىمحمدالخيرأبوالدينشمى-وهوالجزري

ولوالعربيةوافقتقراءة)كل:بقولهالمقايي!هذهوعبر؟الصحيحةللقراءة

فهيسندها،وصحاحتمالاً،ولوالعمانيةالمصاحفأحدويىافقت،برجه



الأحرفمنهىبلإنكارها؟يحلولاردهايجوزلاالتيالصحيحةالقراءة

عنكانتسواءقبرلها،الناسعلىووجب،القرآنبهانزلالتيالسبعة

ومتى....المقبولينالأثمةمنكيرهمعنام،العث!رةعنامالسبعةالأثمة

باطلة،أوشاذة(و"3خفيفة؟.-إطين-ِجمليهإالثلإثةهذ؟ء-إلأِرجمإدق.ينِاخت!رِرِجمين

.،...منهماكبرهوجممناوالسبعةعنكانتسواء

القرآنيةللقراءةمقاييسثلاثةوضعقدالجزريابنيكرنوهكذا

هي:،الصحيحة

بوجه.ولوالعربيةموافقة-1

احت!مالًا.ولرالعثمانيةالمصاحفأحدموافقة-2

.القراءةسندصحة3-

فيهذكر9-العشرالقراءاتفي"النثرأسماهكتاباًالجزريابنووضعٍ

القرنفيعاشرالمؤلفين،القراءاتفيألفتالتيالمراجعمننمرجعاست!ت

ابنألفكذلك.للهجرةالثامنأوالسابعاوالسادسأوالخاصأوالرابع

فيالعلميالثاطهذاويدلالقراء".طبقاتِفيالنهاية"غايةكتابالجزري

منعلماؤهلهعلماً،صارالقراءاتفنأنعلىالكريمالقرآنقراءةموضوع

ذلكفيوألفوا،الصحيحةللقراءةوشروطاًقواعدوضعواالذينالمتخمص!ت

العلمهذاعلىشغففيالعل!وطلابالمسلمرنوأقبل.الدسمةالمؤلفات

الدينيةالعلومب!تبارزاًمكاناًواحتل،وأصولهتواعدهلهصارتالذي

الإصلاسِة.

فوائد.منيخللىأميرايمرإءِاتان!تبا!فويلاحظ

!ر-ص..
يلي:فيماالفواثدهذهأهمالجزري

ابنلخصوقد

الأمة.علىوالتخفيفوالتسهيلالتهوين-أ

.البيانوجمالالاعجازوكمالالبلاغةقوةعلبدلالتباينهذاان-2

وتنوعالتباينكثرةمعلأنه،البرهانىفيمعلىأيضأَمنهيتدل3-
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تختلفدهانما.المفاهيمفيتناقضاوالمعنىفيخلليحدثلمالقراءات

بعضأ،بعضهويبينبعفأ،بعضه)يصئدقواحدوالمعقالقراهاث

."..واحد.وأسلوبواحدنمطعللبعضبعضهولثهد

علنقلهوتيسيرالقرآنحفظسهولةالىالقزاءاتفيالتباينهذايؤدي-4

منلأنرالإيجاز،البلاكةمنكيرمستوىعلائهوبخاصة،الأمةهذ.

وأوصفهمهالىوأقربع!أسهلذلككان،اوجهذاتكلمةيحفظ

.المختلفاتالقراءاتتلكمعانيتؤديالكلاممنجملاً.اَحفظهمنلقبوله

:القراءاتلتباين-نماذجيليوفيما

الفراءةأوجهبعضالمصحفيالنص

)براهامابراهيم

الدينيوممالكالدينيومهلك

آدموكفمآدموعفم

الشيطانفازالهماالشيطانفأزئما

يقتلوكمحقتقتلوهنمولايقاتلوكمحتىنفاتلوهمولا

كفرالذيف!بهتكفرالذكطفئهت

لإثممتجنفغير....فيثممئجانفغيرمخمصةفياضطرفمن

نباتهئحرجنباتُهيخز!

ذرباتهمفريتهم

حرمحاحرصا

انفسبر:محلم

القوملنةبرسالتهالتثيرفيرصولكليتخذأنالإتيةالحكمةشاءت

الرصالةفهمسرعةالىأدعىذلكلأنالر!الة،تلكفيهمنزلتالذين

يقولذلكوفيالانتثار.وسهولةالنجاحلهايحققممابها،والعملواستيعابها

."لهمليبينقومهبلسانإلارسولمنارسلناوماة:تعالىاله
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وفيهاقرل!،الىينتميوالسلامالصلاةعل!عمدالمصطفىكانولما

قريق،بلسانأنزلالكريمالِم!%نفإنبشر،مااولبالإسلاموبث!ربعث

-ص!-س----صا

شبهفيانتشاراوأكثرهاالعربلغاتأفصحعنيعبرالذياللسانوهر

فيوبخاصة،أهميةمنلقريئ!كالنلمانظرا؟الإصلامظهورعندالجزيرة

الروحبهنزل):تعالىبقرلهذللثعنعبروتد.والاقتصاديةالدينيةالحياتين

.!مبينعربيبلسان.المنذرينمنلتكرنقلبكغلى.الأمين

لمألفاظاًابكرويصراستعملالقرآنأنرأوااللفةعلماءفإنذلك،ومع

قبليخصصهالملمعانألفاِظاًوخصصالاصلام،تبلالايصتعملهاِ

التىالداثرةحدودعنَخارجةومجازاتاستعاراتفيهوجاءت،الاسلام

صصر---.-َ.--.

يضمجعلتهوفصاحتهالكيريمالقرآنبيالطانذلك.الجاهليةفيالعربعرفها

كالثبيه،.اللغويةالضنعةأساليبمنالعربيةاللنةاليهوصلتماأرقى

ودقةونقارته،اختيارهوحسناللفظجمالعنفضلاً،والكنايةوالمجاز

بعضتكونأنْيتطلبالإلميالاعجازأنكلههذاإلىيضاف.التركيت

.ومكانزمالطلكلصالحة،عامةالقرآنأحكاه

اجزاءبعفرفهمجميعاًيتطيعوالمالعربأنكلههذاعلترتبوقد

فهمعليهمتعذرعليهماللهرضرانالصحابةبعضإنبل؟الكريمالقرآن

رجلاًأنمنمالكبنأنريرويهماذلكمن.وعياراتهالقرآدألفِاظبعض

يعرففلم"،وأتاوفاكهة):تعالىبقولهالمقصرودعنالخطاببنعمرصال

(.والتعمقالتكلفعن)نهناقاثلأ:الرجلعلورد،عنهاللهرضيعمر

الرعولمنوقربهوعلمهمكانته-مععمرعلممبلغهرهذاكانلىاذا

؟؟.عامةالمسلمينوبقية،خاصةالصحابةببقيةبالنافما(-اي

للقرآنفهماًغيرهممنأك!!كانرا)و!ح(الرسولصحابةأنومع

نأإلا،الآياتفيهانزلتالتيبالمناسباثودرايتهمالرسولمنقربهمبحكم

وأنهم،عنهمخافيماالكريمالقرآنمعافي"نهناكأنعلىأجمعراالباحثين
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فيأحمدءأمينالمرحومأستاذناحددهالأسبابالقرآنآياتفهمفيتفاوتوا

بما.يلي:الإسلامفجر-كتابه

الإحاطةوفيوأساليبها،العربيةاللغةبمفرداتالإلمام.فيتفاوضهمأولأ:

وتفصيلاته.الجاهليبالأدب

والدييةالاجتماعيةوتقاليدهمالعربعاداتمعرفةفيتفاوضهمثائياً:

الكريم.القرآنلهاتعرضالتيالأوضاعوهي،الإسلامقبلوغيرها

وتقاليدهموعاداتهموالنصارىاليهردبتاريخالالمامفيتفاوتهمثالثأ:

مناكزفيالكريمالقرآنإليهاأيئارجوانبوكلها؟وأوضاعهموآرائهم

موضع.

رسولمنالقربمنواحدةدرجةعلىالصحابةجميعيكنلمرابعأ:

منبهالتصاقاًواشدللرسولملازمةأكزهومنمنهمكان!انمايث!،الله

بالأصبالثإلمامأوأكز،البهريم.القرآنلروحإدراكاًأكزكانواوهؤلاء.يْره

01تفسيرهاعلىأقدرجعلهممما،مينةآياتفيهانزلتالتىوالظرؤف

للمسلمينبالنسبةالكريمالقَرآناهميةفإنأمر،منيكنومهما

بأحكامهللعملمبكروتتمنذواضحأدقيقاًفهمافهمهعلىيعكفونجعلتفم

حطتالتيالدينيةالعلومأرلىمنالتفسيرعلمكانوهكذا.روحهوتثرب

يفرونالمساجدفيالتابعونثمالصحابةفجل!،المسلمينباهتمامات

الحكيم.الذكرآياتللبناس

أولهمارئيسِن،اتجاهينالكريمللقرآنالمفسروناتخذمبكروقتومنذ

الابختهاد.أوبالرأياتفسيرالم!يمولي-صوايثانيأوثور51التفسير

النيعنأثرماعلىالاعتحادبهفالمقصودالمنقولأوالمأثورالتفيماما

هيالوسطىالصلاةإنتالأنهعنهرويماذلكمن.والسلامالصلاةعليه

فيهفدخلالتفسيرمنالنرعهذانطاقاتمعالوقتمرورومعالعصر.صلاة

6r



فزادواوالوضاع،ا(غصاصلوضعتعرضثم.والتابعينالصحابةعنئقلما

تفسيرفي)!ته!ح(الرسولإلىنسبوهاأحاديثبعضهمواخنلق،عندهممنفيه

تفسيرادْلماوجدأجانأالواحدةالآيةأنحتى،الكريمالقرآنآياتبعض

أدىوقد.يحدثأدنيمكنلاماوهذا)!(،الرسولإلىمنسوبانمتناقضان

هووهذااَلمييبمالمجونإلىِالتبرجملقالعقروالاجتهادتحكيمإلىادْلك

التفسير.فيالثانيالاتجاه

-ح!---َ،-ص

احترمالاصلامانالتفسرفيالجديدالاتجاههذاظهورعلساعدوقد
ص-حمرعى-!.-

يراهماكلفىفكرهالمسلميحكملحث،-!الإيمانونادى،الانسان
-..س--حس-!

فيتردوقد.وجلعزاللهقدرةعلىليقفوغيرها،طبيعيةظواقرمن(مامه

كتابو)"القرآنيتدبرونأفلاو)!تعقلونأفلا):تعالىقرلهالقرآن

نأفيشكولا،.الألبابأولواوليتذكرآياتهليدبروامباركإليكانزلناه

التأمل.إلىيرتكزالذيوالفهم،العقلبإعمالإلايكونلاالتدبر

------ح!--َ

النقلعلىاعتمادهمنآكثرالعقلعلىالمفسرواعتمادالاجتهادوفي

العربيةاللغةفىتعمقهأولها،اساسيةأدواتالمف!ييدةكان
------.---ص--ححر

والأممالعربتاريخوبخاصةبالتارج.معرفتهثمبممْرداتها،إطلمامهواصال!يها

يحيطأن-عليهذلكوبعذ.وإلنصرانياتبالإييرائيلياتالعلممع،السابقة

فيها.نزلتاِلتيوالظروفالأيةنزيىلبأسباب

إلىوالتابعينالصحابةمننالمف!ييرِونانقسمالاجتهادمبدأوبزاء

-يمثلآخروفريق؟برأيهشيئأالقرآنِفييقولَاِنخشيفريق.قحمين

حتىالقرآنآياتلتف!ببر!والرأيالفبهرإعمَالفيممانعاًيرلمر-النالب!ية

فيالفريقهذارأىوقد.الله.كتابإلىِالرجرعمنة%نمشيالفاثدتتحقق

فيالعقلتحكيمفيغالىوممن.للعلمكتمانااجتهادهإليهوصلماكتمان

فيكبيراًجهداًبذلواوتد،العباسيالعصرفيالمعتزلةكانالقرآنتفسير

أساسأيعتمدتفسيرأ،القرآنيةالآياتتفسيرطريقعنمعارضيهمآراءدحض

هـ.387سنةالمتوفىالأسديجروابمذللث"تف!يممنالعقلعلى
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تفسيرفيالظروجهاتتباينإلىالاجتهاديؤدي؟نالطبيعيومن

حدإلىيصللمالتباينهذاكانوإن،والآياتالعبارات10الألفاظبعض

بعضأنذلكمن.والأصاسياتالأهداففييؤثرلموبالتاليالتناقضم!،

نوعالأثإنقالوا"وأباوفاكهة"لعبارةبالتفسيرتعرضوا.عندماالمفسرين

العربيةاللنةفيالبلاغةاساليبمنانهالىواستندوا،الفاكهةأنواعمن

الجبالبانعلما(والجبالالأرض":تعالىكقوله،الخعيمبعدالتخصيص

وطعامللأنعامغذاءالأثإنآخرونقالحينفيهذا.الأرضمنجزؤ

فالفاكهة".ولأنعامكملكممتاعاً":ذلكبعدتعالىقولهبدليل،للدواب

فوتكمورفعنا":تعالىقولهفيكذلك.لأنعامكممتاعوالأث،لكممتاع

جبل)نهآخرونوقال،الجبلمطلقهوالطور)نبعضهمتال"،الفور

الجودىإنبعضهمبقال9الجودىعلى)واستوت:تعالىقولهوفي.بعينه

وهكذا....السفنأنواعمننوعهوبلآخرونوقال،جبلأوموضعاسم

بقدرمصحوباًجاءالكريمالقرآنتفسيرقيالاجتهادأنفيشكولا

لاقدالتيالتفريعاتوراءالجريالاستطلاعوحبالاستقصاءمنواضح

جاءداذاحجمها.عنتاءلوانوِحمتفينةذكرجاء،ف!ذائؤخر.ولاتقدم

لجاوأحيانأوهكذا.وذفبه،ولونهحجمهعنتاءلواالكهفاهلكلبذكر

للوقوف،وثروحوحواشتعليقاتمناليهااضيفوماالتؤراةإلىالمفسرون

والنصرانياتبالإسرائيلياتالتفيرجعلمما،التاريخيةالحقاثقبعضعلى

فيالكتابأهلمندخلمنلكثرةالتابعينعصرفيوبخاصةيزداد،

--------.َالإشلام

الأحاديثيقتصر.علىيكاد،الحديثفروعمنفرعأالتفيرنشاوقد

القرآنفضائلتتاولوالق،والسلامالص!لاةعليهالنبيعنأثرتالتى

اللغوي.المعنىتوضيحالىب!يجازيتطرقاخذثم.آياتهبعضوتفسيرالكريم

ذكر.ماروايةعلىيقتصرلممنالتابعينمنوكانموجزةعدودةبألفاظ

دانما،الكريمالقرآنآياتبعضتفسيرفي(ايال!رصولعننقلأالصحابة

rA



كانولماكلكأالقرآن-!هـأيتولها.آياتتفسيرفيالتابعينبعضاجتهد

الأيابممدىعليترقفأنيمكنلامستيرأوفهِمهبالقرآنالملميناهتمام

وفي.اخرىبعدوطبقةجَيل،بعدجيلأينوأخذالتَفسيرفإنوالعصور،

فبهبنوهب-مثلوالهودالنصارىبمسلمةالمفرينبعضيتصلطقةكل

فيوردماضوءفيالتفاسيربعضقدمواوهؤلاء-جريحوابنالأحباروكعب

يرلمافقواتاعتامحمنالإسلامبهاتصفماوبحكم.والترراةالانجيل

ذلك.ذكرفيحرجاًالمسلمنعلماء

المصحف،ترتيبِوفقمرتبةالأمرأولفيالتفسيراتهذهتاتولم

وصارالحديثعنإلتفسيرانمص!جتيءهيهذا.يت!اثرةمتفزوردتولكنها

بالحركةيتأثراتفسيراخذايفكريةالحركةبىمغِنثاط.بذاتهقائماًمتقلأعلما

منالجديدالعصربهحفلمافيهاينعكر،مرآةأوصورةليصبحالعلمية

يتعرضونالمفسرودْفأخذ؟دينيةومذاهب،علميةونظرياتدكريةتيارات

الحياةآفاقئتىفيوفواعدأحكاممنمنهايشنبطماويذكرونللآيات

اللغةقواعدعنفضلاًوغيرها،والاقتصاديةوالاجتماعيةوالأسريةالخلقية

والبلاغة.والنحو

بهااشتغلالتيالعلوممنلكثيرمنبعأالكريمالقرآنكداوهكذا

اعتمدواخصبةمادةمنهاتخذواالنحوفعلماء.العباسيالعصرفيالمسلمون

الفقهية،آراءهممنهاستمدواوالفقهاء،العربيةاللغةنواعداستنباطفيعليها

ناتلبثولم.التاريخيةالروايةمصادرمنمصيدرأالقرآد!فيوجدواوالمؤرخون

وعلمية.وتاريخيةوفقهيةوادبيةلغويةضخمةمرسوعاتالتفسيركتبكدت

قدالأواثلالملمينعلماءوضعهاالتيالأولىالتفاسيركانتوإذا

التفاسيرهذهمعظمهـجمع3"اِصنة-المترفىالطبريجريرابنفإن،فقدت

وأشهرها.التفاسيرأتدممبنيعتبرالذىالكبيرتفسيرهتأليففيبهاواستعان

فيوجمعافضلها؟واختاِرالفلقيرالمف!يعرريهرِرواياتبينفاضلانهذلك

منالأولاللفوآثارعنهماللهرضيالصحابةمدارسروتهمابينتفحيره
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النحوفيوالكوفببنالبمرينومذأهبالعباسيالعصرعلماءوآثارناحبة،

اتجاهاتهوبحكم.أخرىناحيةمنالكريمالقرآنعلىوتطبيقها،والصرف

والمعتزلة،المتكلمينلآراءيتعرض-لمالطبريفإن،والتاريخيةواللغويةالدينية

الفكرية.اتجاهاضهمفيينغمسولم

"/،:يعالثر

العلاقاتوتحديدالأمةكيانتنظيمفيالفائقةأهميتهفلهالتثريعأماْ

التيالعقوباتوبيان،والاجتماعيةالاقتصاديةالمعاملاتوتقنينأبنائهابين

الابقة.الأموركلفيالديناحكامعلىوالخارجينالمخالفينعلىتوتع

نمومعينموالتث!ريعزالومامبكر،وقتمنذبالتئمريعالمسلموناهتملذلك

مشاكلوظهور،والجماعاتالإفرادبينالعلاقاتنطاقواتساعالإسلامدولة

.الأولتجمعهمفيالمسلمون-يعهدهالمالعلاقاتتلكلىجديدة

المتيالقبليةظل-ا!!فيعاشواجاهليتهمفيالعربأنوالمعروف

التيالأولىالرابطةهىالدمرابطةفكانت،البيئةظروفعليهمأملتها

منهميتعرضلمنوتثارأبنائها،عنتدافعأنالقبيلةوعللها؟يعصبون

والتقاليدالعرفكلهذلكفيوالحكمقتل؟)ذابدمهوتطالب،لعدوان

فيتباينتعاداتهناكو)نما،مدونميهوبقانونهناكيكنولم.المتوارثة

السيادةصاحبهرالذيشيخهاقبيلةولكل.أخرىإلىق!يلةمنالفربىع

وبعضهبعفهمالقيلةأفرادبينالاحتكامويكون.شؤونهافيالعلياوالكلمة

الرأيوذويالكهانوربما،القبائللشيوخالأخرىالقبائلوبينبينهمأو

الصائب.والفكروالتجربةْ.بالخبرةالمعروفينالراجح

ظهورقبيلنسبياًارتقىالحجازفيالتثريعأنفيهشكلاومما

حجمنبذلكارتبطومافيهاالكعبةوجودبسببمكةفي:الإسلام

بعضهمالناسبينالعلاقاتتنظيممننوعإلىالحاجةوظهوراليهاالعرب

شرائعهملهمكانتالذينباليهودفيهاالعربلاختلاطلمدينةLوفي؟وبعض



فيالفبليةالحياة.عرفتهمماارقىكانتوالتيوشروحها،التوراةمنالمتمدة

الإصلام.قبلالجزيرةضبه

الرغبةلمجردالتغيرولي!،الإصلاحمتهدفأالإميلإمظهرأنكانثم

فأتر،الجاهليةفيوتقاليدهمالعربثغرتالإصلامتعرضوهكذاالتغيير.في

مامنهاوعدل،وروحهبة2الجذيد!وآدالديقآأحكامعيتعا)ضلامامنها

يتفقلاماكلورفض،والآدابالأحكامتلكمعلين!جمتعديلهيمكن

وأحكامه.وآدابهالدينوروح

منجماانزلالذيايكريمالقرآنهوالإسلامفيللتشزيعالأولوالمصدر

.ص---
قرابةانومع.وج!صالمدينهمكةفيمنهجزؤ،صنةوعثيري!بضععلى

الآياتأنالا،اثكميير!نحومنهبالمدينةينزلولم،بمكةالقرآثلثي

تكادالمكيةالآياتأنذلك.الثريعمجالفيجإصةبأهيةتتمتعالمدنية

والأمر،الأخلاقبمكارمالتسكالىْوالدعوة،الديناصولبيادعلتقتصر

-.-َ---!!حص-----

،.وجنةوعقابثوابمنوذاكبهذايرتبطوماالم!نكر،عنِوالنهيبالمعررف

والعامهابخاصهالمعاملا!جوانبمنجَمث!رأف!عالجالمدن!هالآلا!أماونار.

عنفضلاً..والمثراء.والبيع،والطلاقكالزواج،احكاممنبهايرتبطوما

والزنا.والرقةالقتلمثلالجنائيةالأمور

دولههناكلكنلمولكن-إشلإ،هناككالخالهجرةحىانهوالمعروت

والسلامالصلاةعليهالرسولبوصولالاتولدالدولة-رهذ؟لأن،للاصلام

الجوانبيينمى!المحمعينظورشونأخذوعندئد؟يثربإلىمهاجرأ

الىماصةالحاجةكدتِثمومن،والاقتصاديةواليإبسِةوالاتجماعيةالدينية
------ء-ص

لحاجاتوفقاتدريجياينموالشريعوأخذالأمور.هذِهجملينظمتثريع

ف!ذاأحداث.منْيستجدوماحوادثمنلهيتعرضكانوما،المجتمع

شألهاذاأو،خلافمنبينهبمشجِرفِيما!ي!اليرييرلبعضهبر)لىِاحتكم

بعضهمأخطأإذاأواَلمقاَقلآت،أمورمنأمرفييتصرتكيفأحدهم

الحالة،تلكفيالجكِمتقررآياتبضعأوكريمةآيةنزلتذنبأةوارتكب



التيالعقوبةوتحدد،للمسلمالقويمالسلوكعليهيكونأنينبغيماوترضح

المخالف.أوالمذنببهايعاقب

سيرأسارالمنورةالمدينةفيالإسلامىِالثريعنموفإناخرىوبعبارة

تعاليمظلفيالحضاريالمسلمينالإسلامَيابر-ؤلطورالجماعةنمومعمطردأ

الخيرمنأسىعلىكبيرصرحآلتثِريرإقامةواًستهدت.ومثلهالإصلام

--ص---َحه--ص!ص
الحياةجوانبمنجانجاالإصلاميتركولم.الحريةوالمحبةوالعدلوالحق

ابنةأوزوجةأوكانتامأالمرأةلحقوقفشرع،لهوضرعالاالعامةأوالخاصة

الحاكم،علىالمحكومولحقوقالأبناء،علالوالدينولحقوقأختأ،أو

ا--.!-َ-.-.جارهعلىالجارولحقوق

باحكامهوالعملوآدابهالاسلامبروحالتمسكفيالملمينرنجةوأدت

التشريعبأصول-الإحاطةعلالحرصرإلى،نواهيهوتجنبلأوامرهوالامتثال

الشريعةجعلمما،ودراشهوتبويبهمصادرهمنجمبعلىفعكفوا،الإسلامي

عصورعلىازدهارأواكثرها،الاسلاميةالعلومأهممنعلممحور،الإسلامية

.اليوموحمتى،الإسلاميالناريخ

بوصفه،الاسلاميةللشريعةالأولالمصدرهوالكريمالقرآنكانوإذا

خلفه،منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذي،والمسلمينالإسلامدسترر

لكلدستورأيكونأنبهقصدصماويأكتاباًكرنهبحكمأنهالملاحظفإن

الصغيرةللمساثليتعرضرلاالكليةالأبوبىنحويتجهفإنه،ومكانزمان

يفصلهالمالتيوالمجملةالجزثيةالمسائلفيللمسلمينبدْلاوكان.الجزئية

يححألونه،واللامالصلاةعليهالرسولإلىالالتجاءمنالكريمالقرآن

للثريعةالثانيالمِصدرالبويةالتمِنجعلمماوشتوضحونه،وشتفتونها

قضيومساثلحوادث!للرصول-عرضتفإنه،أخرئوبعيارة.الاسلامية

ثبتومتى.الكريمالقرآنفيعنهاصريحنصوجودلعدمفيهاءبالحديث

s.تشريعاً،ذلككانوالسلامالصلاةاففلعليهاللهرسولعنذلك

!ي--8-.بهياخذواانالمسلمين
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الأساسيانالمصدرانهماالشة!النبويةرلكريمالقرآنف!نوهكذا

كتابمنستمدأمنيأالث!نوذلكمنجعلمما،الإسلاميلتريع

علىوجبفقَدوبَاثتمالي.والسلامالصلاةعليهنبيه!يي!وج!،عزاللى

بحدودها.والتقداليشرلعةلأحكامِالام!ثالالملم

أدىعظيماسريعأات!اعاً!الرسولبعد،الإسلاميةالدولةاتساعولكن

ذلك.قبلمنبهاعهدللمسلمينيكنلم،م!تنوعةجديدةماكلظهورالى

فتحهاالتيايي!دوطبيعة،ناحيةمنش!م!ةالفتبرح-!احركةطبيعةأن

-دخلتالتىوالشعربالأجناستنوععنفضلأ،أخرىناحيةمنالملمون
-.--3--------ص--!--

وعاداتهاوتواريخهاوجاوِرهاأصرلجاوتباين،ثالثةناحيةمنالإصلامفي

لهالي!وقضايامثيإجم!.ءيائلظهورالىأدىذلككل..وتقاليدها.

والعقلالرايداعمالالاجتهادتطلبمما،النةأوالكتا!فيصريحيةأحكام

!ر2----.-..-!د-ء.،- لحلها.

الصلاةعليةالروفاةعقبالمسلمينواجهتثكلةأولولعل

مناختياروكيفية،الاسلامدولةبهتحكمالذيالحكمنوعكانتوالسلام

من،الخليفةذلكيختارِجماعةايةومن،المسلمينحكَمفيالرسوليخلف

اتساعمعاخيرى6دماثلاسجدتذلك.*وبعدالمهاجرينمنأمالأنصار

كانواذا.أخرىإلىأرضمنالخراجقيمةتحديدمئلالإصلامية،الدولة

الجد)رثالىلرلمف!نهالإخوةمعالأبإرثعلىنصقدالكريمالقرآن

معه؟يرثونأوكالأبمججبهمهل،الإخوةمع

فيالإج!هادمبداخال)الىمبكرالصحاضاضطروهكذا

بنعمرالخلَيفةأيامعلخاصبوجهالظاهرةهذ.واتعت.الثريع

اتساعأعهدهفيالإسلاميةالدولةاتسعتالذيوهو،عنهالمحةرضيالحطاب

لابذوكانالمسلمينأماماستجدتومثاكلمسائلاوجدمماسريعاً،كبيرأ

فيبهايعملوأحكامتريعيةصوابقبمثابةتكونحاصمةحلولمنلها

اثابهة.الحالاتْ
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فيالتشريعفيوالقياسوالاجتهادالرأيمدرسةانتشرتأنتلبثول!

..العراقفيكبيرشاْتالمدرسةلممذهَوكان.للهجرةوالثافبالأولالقرنين

آخرامرعليهفيقاسلشيء،الثريعةفيحكميعلمأنالقياسفيوالأصل

لافيماالاجتهادعلأحيانأاصلقأالقياسمصتطلحولكنفيهما.العلةلاتحادِ

للإفتاءيتصدىفمِينالمانروضوكان.بلرأقيمرادفاًصاروبذلقث،فيهنص

اتعقيدة،لوييكونوأن،اسلمواالدينأهلمنيكونأنوالقياسبالرأي

للاجتهاد.أهلأيكونحتى،والمعرفةالعلمواسع،اَلآيمانصادق

بصفتيناتصفواوالاجتهادالر؟بَمدرسةأصيجاأنوالملاحظ

.-ححص---!-س،!
نأفرضفلوالانروضر.وراءوالجرقيالتفريعاتكثرةأولاهما::واضحتين

بيدةالفروضهذهبعضجاءتوربما؟حكمهيكونماذاكذافعل-زجلأ

شأنمنتجللواالمدرسةهذهأصحابأنفهيالثالْيةالصفةأما.الواقععن

فيتتوافرلاصعبةشروطأالحديثلصحةواشترطوا،الحديثعلالاعتماد

نبةجرحوالقدللالأحاديثرواةمعظهافيوتشككرا،الأحاديثمنكثير

مبهم.كبيرة

الحديثشأنمنالإقلالفيوالاتجهادالراياصحابتطرفأنعلى

فيالرئيسيومركزها،الحديثسةمدليأصححابمنقويةبمعارضةقوبل

منآيةفيةعرفواثيءعنسثلراإذاالحديثمدرسةأصحابوكان.الحجاز

أمنكواوإلاأقوا؟ثثلا!الرسولأحاديثمنحديثأأوالكريمالقرآنآيات

الضعيف،حتىبالحديثاعتدواأنهيماحترامهمرللحديثمنوبلغوسكتوا.

وراءوالجريايرأجم!اطإعماكرهواالذيالوتتفيشبروطه،فيوتساهلوا

.الفروض

الرايمدرسة-شتينابينليالنزانجالخصومةاشتدتوعندما

اجمفتالحجازويركزهاالحديثومدرسة،العراقومركزهاوالاجتهاد

بينهما،وسطأمكاناًتخل،ثالثةس!ةِماظهرت؟لتأييدك!مدرسةالأحادشط

تقللاوالحديثتهملهي.لاالفكر،اعمالأ-الاجتهادترفضهيفلا



ا!زيهـ(402)تالشافعيالإمامالمدرسةهذهراسعلىوكان.شأنهمن

ثابت.نصاوحديثعلىآلعثورتعذرحالةفيوالاجتهادبالرأيالعملرأى

الراشدين،الخلفاءعهدمنذالمسلمينعندالتثريع.لتاريختتبعناوفي

بعدوذلكقضايا،منعليهيعرفيفيمايفصلبكرابوكانأنبعدأنهنجد

تصِننإلى-صلاميةاالفتوحلاتساعنتيجةعمر-اضطر،الصسحابةاسثارة

والتابعينالصحابةمنحولهمكانبمناستعانواوهؤلاءالأمصار،فيالقضاة

التشريعفِ!لطالأمويالعصِرفي(مافيها.واستقرراالأمصارالىانزحواالذين

منهمالقليلباستثناء-الذينا،مويننالخلَفاءجانبمنكبيرِباهتماميحظلم

فيالاالثريعرتجالبالفققايتصلرالمعبدالعزيز-بنعمرالخليفةمثل

الناسبينيجكمونوتوجموهم،القضاةبتعيينواكتفوا،قليلةنادرةحالات

ال!شريعأنمنالمستشرقينبعضأشاعهماخقيقيأولي!.يرونكاويفتون

الشريعةانذلك.الروماببالقانونالأمويالعصرفيتاثرالإسلامي

بينهاتثبابهوجدوإذا.المميزةوخمعائصهاومصادرهاروحهالهاميةالإس

الشرائعلحرضنفجةجاءالتثابههذاف!ن،الأحكامبعضفيكيرهاوبين

للمجتمع.والخيرالعدالةتحقيقعلىِ-راقيةوضع!يةأوكانتإقية-المتباينة

القانونبمدارستأثرواالمسلمينانالأحوالمنحالبايهذايعنيولا

الإسلامي.الفتحعندالاممدنبعضفيوجدتالتيالربىماني

ذلك.جديدةهرحلةالإسلاميالتشريعدخل؟العبإسيةالدرولةوبقيام

علوآضفوا-النبويالبي!آلفيبوصفَهم-وضعهماستنلواالعباسنأن

العباصِنالخلفاءبعضحرصنوقد.دينيةصبغةخلاِفتهموعلىائفسهم

الناسلتذكيرالدينيةالاحتفالاتفي!ا-سارتدإِبرعلالأوائل

العباسيالعصرفيالخلفاءاتصالذلكوصحب!أ.بالرسولبصلتهم

وعاولة،الدينيةالؤونفيوالتدخل،منهموتقرييهمالدينورجالبالعلماء

واضحة.دينيةبصبنةالدولةأعمالكلصبغ

بصفةوالتشريعالفقهفيواضحاًأثرأالياسةهذهتركتأنوكافي
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ناحية،منالاتجهادفيالوسععليهساعدكبيرأنمرأالفقهفنيا،خاصة

الترصع(ما.(خرىناحيةمنالإ!لاموانتثارالإسلاميةالدولة-رقعةواتساع

فيماالمناظراتوكثرةالفقهاءنظروجهاتاختلافإكادىفقدالاجتهادفي

نمووفيعامبوجهالفكريةالحياةإثراءفياثرأتركممابعض،وبينبينهم

فيالداخلينأعدادوازديادالإصلاميةالدرلةاتساعوأما.خاصبوجهيعالثص:

فيالرحلةولثاطالنظر،وجهاتوتباينالمواهبتنوعمعناهفكانالإسلام

كانالإسلامفقهاءأنعنفضلأومغاربها؟الدولةمئارقبينالعلمطلب

الاسلامفيدخلتالتيالجديدةالأممتراثمنموقفهمتحديدمنلهمبدْلا

وترانينها.وعاداتهاتقاليدها

ظهوركانالعباسيالعصرفيالفقهيالنثاطميزما"أهمأنعلى

منيخلولاالذيوالخوارجال!ثيعةفقهعنفضلاً،اللةأهلعند،لمذاهب

العامةالمساثلمنكثيرفينظرهموجهاتعنويعبرواضحةاجتهادات

الحنفيهي،اربعةمنهافاشتهرالسنةأهلمذاهبعناما.والخاصة

-ةمنهابكلموجزتعريفيليَوفيما.والحنبلي.وانفعيوالمالكي

الحنفي:المذفب-ا

هـ:I)55سنةبندادفيالمتوفىالنعمانحنيفةابيالإمامالىينسب

مرة:مرتينالقضِاءعيييماتوعرضيى،بالكوفةتعليمهتلقىوقدم(.868

العصرفيالمنصَوَرجعفرابيالخليفةعهدفيوالثانيةالأمويالعصرفي

وكان.المرتينفيللتعذيبذلكبسبببىتعرضبروِبىفض،ولكنه..العباسي

الذيالأمر؟عنهوالتحري،"فيهوالتدقيق،الحديثقبولفيالتشددمنهجه

فيهمهرالذيالأمروهو؟العقلداعمازوالاجتهادالقباسيتوصعفيجعله

والإفتاءالمائلمواجهةفيوجرأتهالاستنباطفيلقدرتهنتيجةكبيرةمهارة

علىحافظراالذينتلاميذهومنوالفقهاء.المحدثينل!نقمةعرضهممافيها؟

ت)الخراجكتابصاحبيوسفابومساثله،وترتيببتدوينهوعنرامذهبه

هـ(.ا98الثيبافي.)تالحسنبنومحمدهـ(ا82صنة



حنيفة.أبماافقهفيهانثرالذيالرئسىاق!!إلمداناوكانهذا،
خىت!---.

المالكي:المذب-2

فيحياتهعاشالذيم(697هـ:ا97)تأن!بنمالكالىينسب

مجموعةعلىالعلممالكتلقىالمدينةوفي.مدرستهبهاوارتبطتالمنررةالمدينة

منبالمحدثيناشهرتالمدينةأنالىأشرناأنسبقوقدالتابغين.من

والمامأيرايةأكزالمدينةاهلأنيرىمالككانولذا.التابعينثمالصحابة

هو-الكريَمبعد-الِقبرآنِ--عندهالتشريعأساسوكان.الثريفةالنبويةبالسنة

أهلاتفقف!ذا.المدينةأيلعملذلكبعديأتيثمالسند،الصجيحالحديث

يقدمتجعلهحجةالعملهذافيمالكرأى،معينعملىعلوعلماؤهِاالمدينة

ااقنصهاذلك،فيقالهاعبارةولمالك.الروايةبمنزلةلَأنهالقياص،على

أشهرومنألقرآن،.نزلوبهاالهجرةكانتاليهاالتىالمدينةلأهلنغالناس

فهيأالمدونة،أما.والفقها.لحديثفيكتابوهوإا!لوطا"،مالككتب

الؤات.بنأسدتلميذهجمعهأ،مسالةوثلائينصتةنحوتبلغَرصاثلمجموعة

وابنوهب،بنعبداا!مثل،المصريينمنمالكاصحابأشهروكان

فيالدينيةالمدرصةأقطابمنوكلهم؟الحكمبناللةوعبدواضهب،،القاسم

مصر.

الشافعي:المذهب-3

نثاالذيم(082هـ:402)تالقرشي)دريىبنعمدالىينسب

الموطأ،منهوصمعمإيكعلياتلؤ!لعلمحيث-والمدينةمكةبينالحجاز-في

بينذلكبعدالشافعيتنقلوقد.مالكماتحتىولازمه،فقههعنهواخذ

ترفيأنالىبهاهـواستقر99؟سنةمصرالىنزحثم،ومكةربغداداليمن

باسمه.يعرتحيفيبالقاهرةضريحهومازالفيها.ودفن

درايتهعنفضلأ،والأدباللغةفيالراسعةب!ثقافتهالثافعيوامتاز

فثلفيها،وعاشبينهاتنقلالقوالبلادوالحضر،البدوبأحوالالواسعة
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والفقه.الحديثفيتعمقهعنفضلاًهذاومصر.والعراقواليمنالحجاز

عنذماهـ،591سنةحىمالكمدرسةرجالأحدالشافعيوكان

نظروجهةلنفسهاتخذوعندئل!،حنيانةأبيبأصحابواتصلبغدادإلىذهب

حيفةأبيمدرستيبينالتقريبأساسعلقامت،مذهبهعمادغدتجديدة

مبدأرنجض%خبريوبعباروالحجاز.العراقمدرستيبينأو،ومالك

بالحديثالأخذفيالثددمبدأرفضكماسِهولة،فيبالحديثِالأخذ

علىالقياستقدييمرفضفإنهأخرىناحيةومن.فيهشروطَعديدةَواضتراط

ولم،مالكلددفيهيتثددفلموسطأ،موقفأوقفالقياسفيوهو.الحديث

واسنةالكتابًالعلمجهة"إن:ذلكفيويقول.حيفةأبيتوصعفيهيتوسع

لهالتيالآلةجمعمنإلايقيسولا.عليها.القياسثموالأثاروالإجماع

نالأحديجوزولا.وجلعزاللهكتاببأحكامالعلموهيبها،الماس

".السلفوأقاويلالشنمنقبلهمضىبماعالماًيكونحتىيقش!

بنالربيعتلميذهعنهرواها،الفقِهاصولمافيرسالتهالافعيآثارومن

يتصفأيدينا،بينللثافعيأثرأكبروهو"الأم!وكتاب.المراديسليمان

يحىمصرفيالافعيتلاميذأشهرومن.الجدلفيوالمهارةالعبارةبفصاحة

.المراديوالربيع،المازنييحمىبنواسماعيل،البويطي

الحنبلي:المذهب-4

ولدالذيم(855هـ:241)تحنبلبنمحمدبنأحمدإلىينسب

واليمنوال!ثاموالمدينةومكةوالضرةالكوفةبينوتنقلبغداد،فيولأ

عنه.وأخذالثمافعيصحبوقد.الحديثلجمعوالجزيرة

يلتفتلمصحيحأحديثأوجدفإذا،الحديثعلىالفقهفيمذهبهبنى

وامرسلاْحديثاًوجدوإذابها؟عملالصحابةمنفتوىوجدوإذا.غيرهالى

ولاأثر؟فيهاليسمسالةفيالفترىويكره.القياسعلىرجحهضعيفآ

.القصوىالضرورةعندالاالقياسيستعمل
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فيأثرهينحصرو)نما،الفقهفي،رسالةأوكتابأحنبلابنيضعولم

فيها.فافتىعنهاسئل،مساثلفيالفقه

فيالمذاهبأصحابأشهرهمالأربعةهؤلاءفإنامر،منيكنومهما

المذاهبأصحابمنوهناك.كلهمليسواولكنهم؟العباسيالعصرفيالشْة

المذاهبالايبقلمبحيث،مذاهبهموانقرضتذبلوااكز،أوتسعةكيرهم

السابقة.الأربعة

الناسجعلالعباسيالعصرفيالمذاهبتبلورأنفىشكولا

منقطراًسادمذهبكلأن!الغالب.ذاكأوالمذهبهذاالىينحازون

لكلوصارالقطر.ذلكفيالأخرىالمذاهبجانبهإلىوقلتالأقطار،

كل،مدرسينأربعةالواحدالمسجدفيجلسوربما.وتلاميذهعلماؤهمذهب

كلوحول،الأربعةالمذاهبمنمذهبوفقوالريعةالفقهيدرسمنهم

كلفيالعلماءتعاقبوهكذا.العلموطلابالمتعلمينمنحلقةمدرس

)طبقاتفهناك،فريقكلفيوالطبقاتالتراجمكتبألفتبحيث،مذهب

الخ....أالخفيةطبقاتهو،،الشافعية

لحديث:ا

والسلامالصلاةعليهعفالنبيئأثرمابهفيقصدالنةأوالحديثأما

حياةفيكبيرةْأهميةلهالحديثأنفيشكولاتجقريراوفعل(قولمن

نبيهمتراثيمثللأنهم،مباشرةالكريمالقرآنأميةمكانتهافيتَلي-المسلمين

والعامة،الخاصةحياتهمفيبهيقتدواانعليهمالذي،والسلامالصلاةعليه

الدين-اركانوبمضالأحكاممنكثيرأانوخاصة،ونراهيهلأوامرهوممتثلوا

بالقولالرسولففصلها،الكريمالقرآنفيمجملةجاءت-والصلاةكالوضوء

الوليد،الإسلاميالمجتمعتنظيممرحلةفيأنهالىهذا.للمسلمينرالعمل

مماعنها؟أجابوأسثلةحلها،ومثماكلفيها،تصرتماثلللرشرلعرضت

يشجدماعليهاويقيسونالمسلمونبهايأخذوأحكامسوابقمنها.جميعاجعل



وجلعزاقهقولأيةالحلثوحبمثابهة.مائلمنمجتمعهمفي

حة،.أصؤاكلهرسولفيلكمكانةلقد

لرسول'كلاآهوالحليثظةوجل،عزا!كلامهوالقرآنكانلاذا

ولميجللمأنههيللحديثبالنبةالصحرسةولكن.واللامالصلاةعليه

عنض!الرصولىانويقال.القرآن!ونعثلما!الرصولحياةفييلون

الصلاةعليهقىلهفلكومن.بالقرآنيختلطلاحتىحياتهفيالحديثتدوين

عنيوحدثوافيمحه.ابقرآن!يخيركتبَومنعنىتكتبرالا5:واللام

اللر،.منممعدهم!عمدا-فل!رأعلكذبومن.حرجفلا

كتًابأاتخذلمذيالوسةفيالحديثتدوينعن!الرصرل!وهكذا

!-الرصولوفل!عند-ادىمما؟قرآنمنقل!يخلمايدونونللرحي

عناثرتهدوَنةكيروأحميث،الكريمالقرآنهومدونكتابوجودالى

الملمينعلىوصالرجملا.دلمورفيو!هشفاهأ،تروى!.،لرطول

،للقرآنومتممامفصةلجهيلديثلأنحميأ؟والحديثبالقرآنيمملو-أان

أشرنا.انصبقكما

بدءمنذعاماً-وعرينثلاثةمدىعلالحديثتدوينعدمأنعلى

ولم.وجمعهحصرهذلكبعدالصعبمنجعل!-ادسولوفاةحتىالوحي

واتعت،يالرمولوفاةبعدالمسلمينبينالخلافاتاستحكمتأنتلبث

والمفرباثرقفيالأوضضحوببينالإصلاموانث!ر،الإسلاميةالفوح

الأقاليمعنضلأوالثعرب،والأممالقباثلبينالتفاخرواضتديحا،

اشاح،والتياراتالأمواجالمتلاطمالب!حرهذاوصطوفي.رالمدنوالبلاد

اللهرصولإلىين!بهايختلؤهـأحاديثءأنوالمنافةالخصومةتأثيرتحتبعضهم

بالخلافةأمإ.عل-ذبلقوساعد.ومنافيهخصومهأمامموقفهليدعمكذبأ

مبدأعنللتخلينت!جةصواء،الأمويج.والعباعيي"الحصرينانحرافاتمن

منالَخلفاءبعضً!سلركبهاتصفلمانتيجةأوالخلفاء،اختيارفيالثورى

فيالقلوبضعافبضوجدوقد.!الرصولوصنةمفيسلامروحعنبعد
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تبررالتيالأحاديثتزييفطريقعنالخلفاءسادتهمإلىلل!تقربفرصةذلك

منمقبولغيرهوماعلىالكاذبةالثرعيةِينم!حةويضيمىسلوكهم

المشتفلينبعضالطهوالأصف)لىَيدعوآلذيوال!ثيء.بعضهمتصرفات

ليتقبلهاالمختلفةالأحاديثببعضبمآرافطئمواالتيار،جِريهبمبالعلم

مرنبطاًكاناذاإلاعلمعلىتقبللاالناصغالبيةصارتعضرفيالناس

سنة.اوبحديث

المخلصينأفزعتانبالحديثألمتالتيالفوضىهذهتلبثولم

لننقيةب!مهمفتصدىالوضاء،وتراثهاثمرقةالإسلامصورةعلىالحريصين

،الموضوعلاكثافومعاييرقواعدووضع،فيهالمدسوسواستبعادالحديث

هذاوأدى.المدسوسأوالضعيفوالحديثالمحيحالحديثبينوالتمييز

علمهو،الدينيةالعلومأبممنغداعلمظهورإلىبالحديثالاهتمام

.والحفاظالمِحدثيناصمبهالمثتغلينعلأطلقالذيالحديث

اسماءبمعزمراجعة،اسنادهصحةمنالتأكدالحديثتنقيةتطلبتوقد

وجودهايتفقحقيقيةأصماءأنهامنلتأكدِآخر-بعدواحدأ-الحديثرواة

ثريحوهي،التاليةالخطوةتأقيذلكوبعد.الرواةقاثمةت!لسلمعالزفي

رويماواعتدواالغالبنبالصحابةفعدلواوالتعديلبالتجريحالرواة

بِتشريحعواأنهمويبدو.الرواةمنبعدهمجاءمنونقدواوجرحوا،عنهم

منالحديثنصأي،المتنبتمحيضمما!جمنواأجميزالإسنادونقدالرجال

!َواللفظالمعنىناحيتي

لجمعالهجريالأولالؤنفيجديةمحاولاتتجرلمأتوالواقع

وربما.الكريمالقرآنلجمعجهودمنجرىمثلما،تنقيتهبعدالنبويالحديث

نابعد،وكتابتهالحديثجمعفيالشروعمنالأولالقرنفيالخلفاءتحرج

صعوبةإلىبالاضافةهذا.ذلكعنماقت5فيضهىيالرسرلأنسمعوا

التيالمقايي!كلرغ!،الصحيحالحديثمنالتثتوصعوبة،المهمة

علىللتدليلوحسبنا.ووضعدسه!مندخلهامماالأحاديثلتنقيةوضعت
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الله!رسولمنسمعواقدكانواالذينيحددأنإلىنشيرأنالمهمةصعوبة

حديثلامنأكثرلذيهبعضهمالف،مائةعنوفاتهعندزادعنه،ورووا

.الرسولالىنسب

الوضعلخطورةو)دراكهمالحا-يث،بأهميةالمسلمينعلماءإيمانلكن

القرنفيبعضهمجعل،كربلةدونمشتتةالشويةالأحاديثتركعلالمترتب

ين!تصفيكدرلم.احاديثمنلديهمصحماجمعفيئرعونللهجرةالثافي

ذلكفيونحوا،الحديثفيالتأليففيالعلماءشرعحتىالقرنذلك

الطريقةففي.الِأبوابعفالتأليفوطريقةالمسانيد،تاليفبطريقة:نحوين

التيالأحاديثفتجمع،الصحَابةمنالرواةجيبِالأحاثيرتبوفيالأولى

وجهادصلاةمنموضوعا!ااختلافعليالصجابةأحدرواها

موضوعي،أساصعلىالجمعيكونالثماييةالطريقةوفي....ومعاملات

تعددعلى،البابهذافيجاءتالتيح!اتحمعالزكاةبابفتحت

--.رواتها

،للهجرةالثالثالقرنفيكبيراًلثاطاًالحديثعلمشهدأنكانثم

الصحيحبينللتمييزالتدقيقفيالناقدونالجمع!ييمقحركةاتسعتعندما

256()تالبخاريانجازاتشهد7نهالقرنهذاويكفي.والضعيف

المشرقفيالمحدثينكبارمنويخرهم927(تا!وومذىومسلم

كما،وجمعهالحديثطلبفيبالرحلةهؤلاءمعظمحياةواتصفت.والمغرب

الرجالنقدفيوالمهارة،والحفظالاستيعابعلوالقدرةأنذحمرة.ضوةاتصفما

الأحاديثاستخلاصاستطاعواحتى،الصادقوغيرالصادقبينوالتمييز

الجهدمنذل!فيوبذلوا،دقيقةأإسِعةغربلةعمل!ةبعدالصحيحة

الأخاديثبعضفإنذلكومع-عليهيإ-برويدماوالمثقةالعناءمنوتحملوا

منمعانيهاتسلملمالصحابةبعضايتهإ-إليليوالتيِنسبتجمعوهاالتي

النقد.

بجيعالتاليةالعصورفيالحديثعلماءبعضاهتم،أخرىناحيةومن
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الجوزىابينهؤلاءومن.الأحاديث.المدواْالضعبص

صنةأنهوعملهمأساسوكاناالحديثفيأالموضوعاتكتابصاحب

شنىالسنةفإنولذاولبم.عزآشرتطبيقمنهحههي!النبي

ولكن.وآخرتهدنياهفيالإنسانخيرفيهماوكلالأمرر،من-!جابكل

إلىالحديثفيهانسبوا،تافهةييرضييرعاتإلى-تطررساالحديثفيالوضاعين

ب!الرسولىانفيهيدْعياتضوبنعمدرواهحديثذلكمن.يك!الرصول

الحديثهذا:الجوزيابنيقول".والبطيخالعنبأمتي"ربيعقال:

الِإسلامفإنكذلك.بالفسقاًكذابأومحمدروورالض!د،موضوع

ولكنالسافر.بالملب!التبذليننوحمايته!وَصانتهاالمرأةعفةعليحافظ

فيهالخروجمنالمرأةلمنعأسلوباُيبتكرونجعلهمالوضاعينبعضخيال

دائم،عريحالةفييبقينبحيثالثيابعنهننمنع(نوهولها،كبيراعتهان

ابنقال".بالعريالنساءعلىاشعينوا9:قوله!الرسولالىفنسبوا

ولاعياد،بناس!ماعيلرواتهمنوإن،موضوعالحديثهذاإنالجورْي

إلىبعضهمنسبهالموضوعةالأحاديثمنآخرومثل.بهالاجمتدادمجورْ

1(.الأعزبمنركعةسبعينمنأفضلالمتزوجمن)ركعتان:قوله!النبي

فيلي!ولكن؟عصمةينفيهلماالزواجعلىحثالكلامهذافييكونقد

فيالمقياسوإنما،والأعزبالمتزوجبينالعبادةقيمةتختلفأنالإسلاممنهج

ونقاوةوالِإخلاصوالورعوالخوع،الإيمانوصدقِالعقدِصحههوالعبادة

قال.أعزبأومتزوجعنصادرةالعبادةكانتسواءوالضمير؟النفس

هذاإن-الحديثعلماءمنجميعأوهم-عدسوابنحجروابنالعقيلي

وغيرمنكروحديثهعمرو،بنمجاشعرواتهمنوإنمرضوع،الحديث

محفرظ.

ورفضهانكرهمماكثروالضع!فهالموضوعهالأحاديثمنالنوعهذاومن

المِعنى.ضعفأليالإسنادف!حبفِببب،المدققرنالحديثعلماء

العلومأهِمْواخطرمنكداالحديثالإنامر،منيكنومهما
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بداالذيالتماريخعلمىعل!ثمثلاتفرعتومنه)طلاقاً؟،الإسلاميه

أسلوباعتمدواالأوائلالمؤرخينأحتيالحديثمنفرعاًالمسلمينعند

قائمامتقلاْعلمابقذ!رقيماالتاريخاييتقلحتىالإسناد،فيالمحدثين

فيجاءماعلالمف!روفياعتمداذالتفسبى،عنيقالهذاومثل.بذاته

كمانالتفسيرانحقهالكريمالقرآنتم!رضإلاتتالنبؤالأحاديث

قافماعلماوصاراستقلحق،أبوابهببنوباالحديثمنجزءأامرهأولفي

الحديث.مناركانهمنيامأركنأالتثبرء-الاييلامياس!تمدِكذلك.بذاته

دب:والأاللفةعلوم

ركنأشكلتالقالعلوموهي،الإسلامفيالدينيةالعلرمهذاىعن

منالمجمرعةهذ.وتشئمل".النقيةاالعلبرمالإسلامعلماءأسماهفيماأساسيأ

التجريبي،كيرالنظريالطابعذاتالعلوممنآخرركنعلىال!نقليةالعلوم

أهيةنؤكدأنبمكانالأهمياومن.والتاريخوالأدباللغويةالعلوماهمها

حتى،والمجتمعالفردصشخصيةوصقلالحضارةخدمةفيجميغأالنقليةالعلوم

وعلىالإنانية.العلوم-ليومنسميهمادائرةفييدخلمنهاكبيراًجزءاًان

أداةبوصفهاوادبها،الييربيةاليغةتأقيمقدمتهاوفيالعلومهذهرأس

وفكرها.دعلومهاالعرسةالاملادةالحضارة.

..ء.ها!لعريئ

اكاذلكوأرقاها.الساميةاللغاتأغنىأنهاالعربيةاللغةعنالمعروف

منالمشتقاتصافةعلىوالقدرةالمرونةعنفضلاًالمترادفاتبكثرةتتصف

وصحرالبلاغةسمومن)طارداخلالدقيقالتعبرسهولةمعالفاظها،

بأنهلسانهوصفالذيالكريمالقرآنلغةانهاالعربيةاللغةوححمب.البيان

مبين.عربلسان

اللفظواشتقاقالنحتعلوقدركاوغناهاالعربيةاللغةقوةوبفضل

العالمعرفهاحضارة(عظبمعبن!للتعبيراأفأاستطاء:المعئر،

اليونانعلومآماتمعاجزةتقفلمأكاذلك..العصيووالوسطىفياجمع



عنعبرت!)نماالابقة،الحضاراتأصحابمنوكيرهموالهنردوالفرص

قبلمنبهامعرفةللعربيكنمصطلحاتمعانمنفيهابماعلومهم

وغيرهاوالقبطيةواليونانيهالسريانيةاللناتذبلتوهكذاقيقأ.عل!تعبيرأ

لغةمنأكثرتعدولمالفارسيةاللغةانكمشتحينفي،العربيةاللغةامام

فيالعربيةوعلماؤهمالفرصادباءاشخدمانبعدفارسفيوالثفاشالكلام

.الإسلامظلفيقرائحهمعنهتفتقتماوتدولنوالتأليفالكتابة

ضرءفيالعربيةاللغة-اِيت!ثياصر-عةتعلملالباحثقبعضحاولوقد

هذهحكامغدواالعربَأنمنذلكعلىترتبوما،-الاسلاِميةالدولةاتاع

الحكامال!ادةتحاكيأنعليهاصارالمفتوالبلادفيالثعوبوأن،الدولة

فإن،الغالببمحاكاغالبأووالمغلوبِ-مودالىفبالإضافة.لسانهمفي

وآلامه،آمالهعنلهليعبرا!اكممستوىالىيرتفعأنالمحكومفيالمفروض

فييكنومهما.المحكوممستوىإلىدائماًينزلأنالحاكمفيمفروضأوليس

فييرتبطالعربيةاللعهانتثارفيالأساسيالعاملفإن،صحةمنالرأيهذا

ترتبالإسلامفياَلمفتيرحة-أهايسددخولأنذلك.صلامإبانتثاررأينا

بسيرةحاطةوافياروديد.الديناأحكااتدزعليعلىحرصهمعل!

العر!بلانهوتلاوتهالقَرَانإلىوالرجوع،واللامالصلاةعليهنبيهم

حتى.العربيةاللغةأسىالإسلامانثارفإنأخرىوبعبارة.المبين

اقدامتطؤهالموالتيالتجِارةطريتيعنالإسلاماليهاوصلالتىالبلاد

لافيهامسلمانجديند-نوشرقها،آصياجنوببلادمثلالإصلامجيوش

العربية.اللغةمفرداتمنالعديديعرف

فاتجه،اللغةبعلممبكرِمثوقتالمسلمونيهتمأنالطبيعيومن

في،العرباستعملهاالتيوالمفرداتالكلماتيجيعرنالباديةالىالعلماء

وعلى.عنهمالعلماءيخذالجف!رالىالباديةعربيعضرحلالذيالوقت

الشد،يذكرؤنفكانر!دبث،اطعلتاءنحونحوأاللغةعلماءأنمنالرغم

عمليةاعترضتعديدةصعوباتهناكانالابالفصيغالأفصحويرتبون
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اللغةوان،يرويهاللعه-فيماعفماءبعضأنذلكمن.اللغةجمعْ

العلماءمعرفةقلةعنفف!لأ،منقوطةاومحتك!تكنلمالأولِالدورذلكفي

والسريانه.يىالرومكالقرسياثيعومنحَولهممنبلغاتالأوائل

اللنةمفرداتالعلماءمنهجمعمصدرأولهوالكريمالقرآندْو5

حوا.لماونظراً،منَناحيةاللغةفيالانقمةيمثلأنهبحكموذلك،العربية

بصحتهالموثوقلشعرا!لكوبعدلمأخرىناحيةمندسمةلغويةئروةمن

حيثماالكقماتجمعأساسعلىالأمرأولفيالجمععمليةوتمت،ونبته

فيوثالثة،والسيفالسلاحفيوأخرىوالزرعالنباتفي!كنلمةفهذه،اتفق

جمعوهيإتالتاليةجمابةذلكوبعدوهكذا....والإبلالحيوان

فيكتاب-فهداواحد،صعيدأوفيواحدِبموضوعالمتعلقةالكلمات

جماءتاإخيِرأ...بلفَي؟اورابعالمطر،فيوثالثالعسلفيوآخرالنخل

فكرمنأولوكان.العربيةللكلماتشاهلمعجموضعوهيالثالثةالخطوة

-)0/01للهجرةالثافيالقرنفيِأحمِدهودالخيي!ِببنالخطوةهذهاتخاذفي

مراعياً.أوائلهاحسباَلكلمأبغلأحمدبنالخليلرتبوقدهـ(.ا75

،غخ،هـ،ح،ع،:وهى،الحلقبحروففبدا،الحروفمخارجتريب

،صض،ش،:وهي،الحنكحروفأتتذلكوبعدء.ج،ك،ق،

الثفاه،حروفوتتبعها.نل،ر،ث،ذ،ظ،ت،د،ط،ز،ص،

.ي1،و،:العلةحروفهي،الهواثيةواخيراًالحروف.م،ب،ف:وهي

بحرفبدأباعتباره،العين"كتابكتابهأحمدبنالخليلسمىوقد

أولىمحاولةبوصفهالع!وببعضالك!اببهذايكونانالطبعيومن.العنن

عليْالكلماتالكشفصعوبةالعيوبهذهومن.العربالمعجمطريقعلى

نضلأسهل،غيرمنهالأخذجعلالحروفمخارجحسبترتببهلأننظرأ،فيه

العصر.ذلكفيالتنقيطاستخدامعدمبسب!بتصحيفمنفيهعماجاء

بهضىالذيالعملظن،عيوبمنالعين/كتابعليؤخذمهماولكن

فيعاولةأولعنيعبرأنهولكفيمبتكرأ.خلاقأكبيراًاحمد.كانبنالخليل



الوليديولدننتظر.انانيمكنولالمفرداتها.معجملوضعالعربيةاللغةتاريخٍ

فاخترع.الرابعالقرنفىالجوهرىأِقاحمدبنالخليلوبعدناضجأ.كبيرا

منوغيرهماالمحط!العربالثاموص!بعدفيماعليهجرىالذيالنمط

"العربية.اللغةبهاتفخرالرقيمندرجةبلغتالتيالمعاجم

:الأدب

مجالفيوخاضة،الجاهليةواف!نذبالئراالعردبالأدباشتهر

نوعإنتا-جعلىليصمائها-الييربيةالجزيرةشبهطبيعة(نذلكاليثير.

،أخرىجهةومنوغيرها.والفجرروالمذ-والهجاءوْرالغزل!الرقيبئالئعرمن

نظمعلىييإجمدِذلككل،والمترادفاتبإلإلفاظالعربيهفاللغةثراءفإن

وجزالةالبلاغةبينجمبتالمعلقالت--التيتاتيمقدمتها-وفي،الطويلةالقصائد

عنفضلأهذا.خرى2ناحيةمنح!نًَآلتعبيرعل،والقدرةناحيةمناللفظ

فيهاكانوما،أيامهمتناولالذيوقصصهموحكمهمالباديةأهلأحاديث

س--.أحداثمن

العربب.بالأاتتعاشكلىليساعدحصاتيةكظاهرةالإسلامجاءثم

الاصلاميالدبينأصالمستشرقينبعضرددهماضيءالواق!فيمنولي!

لي!الكريمالقرآنأنذلك.القرآنعلىتطغِىلاحِتىالشعرأهميةمنقنل

الصلاةعليهمحمدالنبيعنالكريمالقراننفىوَقدشيء.فيالثعرمن

ن)حقيقة".تؤمنونماقليلأشاعربقولهووما)شاعراًيكونأنوإللام

ودعأةالإصلاحاعداءوهمالشعراء،منالمنافقينشأنمنقللالقرآن

وابركلفياضهمترالم؟الغاوونيتبعهموالئمعراء):تعالىفقال،الفوضى

القولهذاأنالواضحمنولكن".يفعلونلامايقولونواضهم؟جهيمون

ولم.يفعلونلامايقولونالذينوهم،المنافقينالثعراءمنمحدودةفئةيعني

الملاةعلبهالرسولهووها.الصادقينالمؤمنينمنلفيرهمالإسلاميتعرض

منواشتهر".لحكمةالشعرمنوانلسحراًالبيانمنأ)ن:يقولوالسلام

خاصةمكانةللأولوكانزهير،بنوكعبثابتبنحانالإصلامشغراء

-----ص!ءَ--صص!رصَس-ص!
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القرآنمعارضةعلىدابواوالمثركينالمنافقينأنوالواقع)!(.الرصرلعند

نأتحداهمالكريمالقرآنولكن.صررتهفيبثبههبكلاموالإتيانالكريم

منبسررةفآتواعبدناعلىأنزلنامماريبفيكنتمف!ن!مثلهمنبسورةيأتوا

."مثله

فيالباديةالىرحلواالذينالعلماءفإن،بالأدباللغةلارتباطونظرأ

منوبخاصة،بهمأالفحاًجمجوا،العربلغهلجمعالعلميهالحركهصدر

عليهمالمستحيلمنوكان.َوالأيامَوالأخباروالحكموالأمثالوالقصصالشعر

ولذا،التراثهذالضخامةنظرأ-ونثرأ-شعرأالأدبيالعربتراثكلجمع

:المختاراتهذهأمثلةومن.خاصةبصفةالشعرمنمختاراتبجمعاكتفوا

الىنبةوالأصمعيات،المفضلالىنسبةوالمفضلبت،العرباشعارجمهرة

وصدرالجاهليةفيالشعراءلمثاهيرالقصائدمنمجمرعاتوكلها،الأصمعي

------------َ-لا.الإسلام

ونموها،،الإسلاميةالدولةتطورمعالعربالأدبتطيريىأنكانثم

وانثوابالجهادموضوعالأدبيعالجأنالإسلامصدرفيالطبيعيصنفكان

يبحثونالأمويونالخلفاءأخذ،الأمويةالدونةوبقياموالنار.والجنةوالعقاب

للخلالإوتضفيوترارثهمفيهوبقاءهمالحكمفيقيامهمتبرردعامةعن

اليه،يفتقرونبانهمأحسوااالذيالمجدمنقدرألهمتحققهالةعليهم

المعي!ثسةمستوىارتقاءأدىنفسهالرقتوفيالشعراء.منالمادحينفشجعوا

انعكستالذيالأمر،الاجتماعيةالحياةفيتطرراليالإماءدوروظهور

وبعبارة.قبلمنمعروفةتكنلممنهجديدةألرانفظهرتالثبعر،فيصورته

ذاتالشعوبمنبغ!يِرِهمالبر!واتصال،الماديالرخاءفإن،أخرى

فيالأجتماعيةالحياةتث!كيلالىأدى--!.والفرسالعريقةالحضارات

الأمرفيالخلفاءبعضووصف،والموس!قىالقاءفانشر،الأمويالعصر
صحت

الاتجاهاثهذهتتركأنالطبيعيومن.الث!را-هـالطربمجالسعلىبالإقبال

بدويةنزعةمنالأمويينعنعرفماأنفيثكولابىالثعر.الأديطفيأثرها

58



العرارتقاةفىأثرهالهاكانالنزعةهذ.،الفلسفةالىثميلولاالثعر!ب
-حسخص--

لزلدمثلالشعبراء،بعضانفسهمأم!هبئيينواشَ!هر.الأقييمطالعصر!

ب!مرىءبدىءلعنون(بملكوخ!مبملكالثعر)بدىءم!لحى-معاويهابن

-لأ7بيزيد.وختمالقيس

سياصيةاحزابظهورالعصيرذلكفيا-لشعروِووفيرارتقاءعلوساعد

ومناظراتؤِمنازعاتمتآجلآتنيجميع!ودخولها،متطاحنةمذهبيةويزق

بينمنافساتمنكانعمافضلأهذا.واصحنطاقعلآتعرفيهأاصعتخدم

الىأدىمماوالفرزثق،جريربينكانماوخاصة،وبعضبعضهمالضعراء

باسمبينهماالماجلاتعرفتوقد.المقذع-العنيفايجِاييننوعظهور

النفائضى.

التطورطريقاحريِجملينملهيمالاصلامية،الدوِلةشهدتِأنكادْثم

.الأدبفيانعك!بيتٌصِورتهمما،اييباصيالعصرفيوالاجتماعيالفكري

آلعباصي،ائعَضَترفي.النطِاقضخمٌوإييةثورةضهدالعريالأدبأنذلك

وبوضوعاتهالثييرميافييماجديدةمناهجالعصرَذلكشعراءكجاؤ

والغزلالخمرفى-لمنظنمالذىنراميىأبوالشعراءهؤلاءاشهرومن.واصال!به

الثعر،فيوالفلف!هالعقق!هاض!صِبنزع!هالذيالطافىمماموابووالص!د،

صاحبالروميوابنالخالدوالمدائحالبديعةالأوصافصاحبوالبحترى

والحكمةابغزلتصمائدصاحبالعتاهيةوابوالغزير،شعر.ف!النالرةالمعافي

.كثيروناوغيرهم."ليالموعظة

فيوتطورهالشعرارتقاءعلىصاعدتمعينةأصبابأهناكِأنفيضكولا

الأصبابهذهومن.فيهجديدةمفاهيمظهورعنفضلأ،العباصيالعصر

عَثيهكآنثعماالأشياءقيمواختلافالعباصيالعصرفيالحياةصِوراختلات

الأجنبيةالثقافةأثرأيضأالأسبابهذ.ومن.السابقةاليصِروفيقبلمن

التىالثَعوييةوانثار،العباصيا!ورالأد!فيخاصمةوالفارشطعامة

الثعراءاعتمادكذلكومنها.اثعارهمونقدالعربشأنمنعلِالحطقإمت

95



رجالوكباروالأمراءوالوزراءالخلفاءتشجيععلى-العباسيالعصر-طوال

كالشهعةالمختلفةلفرقا2بينخلافاتمنكانعافضلأهذا.لهمالدولة

علىوالتفلبمبادئهعنللدفاعوالثعراءبالشعرفريقكلواستعانة،والمقزلة

خصومه.

فيفظهر،العباسيالعصرفيالثعرمنوخصبأثراةأقلالنزلكنولم

إلىالفهلوية،الكتبمنكثيرأنقلالذيالمقفعبناللهعبدالمجالهذا

شيخيعتبرالذيالكاتبالحميلىوعبلى.ودمنةمنها-ِكتا!كلِيله،العربية

والجاحظ.الكتابةفيبال!تجديدنادىالذيقتيبةوابن.الكتابةصناعة

.كثيرونهؤلاءوغيرالفكر.بحريةاتصفالذيالبصري

:والصرفالنحو

المدينتينهاتينأنوالواقع.والكوفةبالبصرةالنحوعلمنشاةترتبط

الأولالقرنفيالإسلامفيالعلميةالحركةدأةفيخاصةمكانةتحتلان

نشاتوفيهما،والفقهالعقائدِعِل!اصولوضعتفيهمالأننظرأ،الهجرى

واللغوين.النحوفيمدرسه

فيالمسلمور،العربأسسهمامدينتينأبىلىوالكوفةالبصرةوكانت

فيالكوفةوتأسستهـ،16سنةالأَولمطتأسيسفتمفتحوها،التيالأمصار

يمفيكادوما.عنهاللهرضيالخطاببنعمبرخلافةفيوذلك،التاليالعام

إليهماالنازحينبالسكاناكتظتاحِتىالمدلِنتينهاتينتأسضىعلىعامأعثرون

لمبالذاتالَبصِرةانعنفضلأَ؟اللِهجات%لمتباالعرالقبائلِشتىمن

محلتدريجياًتحلفأخذتموقعها،بببهاماًتجارياًمركزاًكدتأنتلبث

وغيرهم،والصينيينوالهنودايفرسمنالتجاربآلافِتكتظجعلهامما،الأِبئِة

وَالعجم.والمواليالصناعالىبالإضافة

فيالأنجاصمختلفمنالكبيرةال!تشكيلةهذهوجودانفيشكولا

تقويمهالعمٌِعلضرورةاثاليمما،العربياللسانبانحرا!هددمحدودةِمدينة



اللسانيتعرضلاحتىالكلماتلضبططريقةووضع،عليهوالمحافظة

الكريمالقرآنقراءةيهددخطرذلك-منعلىيترنبوما،للتحريفالعرو

فيبالنحوش!تغ!مناولهواللؤلىالأسوداباإنويقال.صحيحةتراءة

!.حح!--

عليالِإماميدعلىالعلمهذاأصولتلقىوانهالأموين،عصرعلالضرة

أباانخلاضتهامتدأولةقصةوثمة.جمنهورضيياللهَوجههكرمطالبأىابن

ورسولهاثمركينمنبريءاللهإن":تعاَلىقولهيتلواعرابياًسمعالأسود

نأاللهوجل،عز:وقالالأسودابوفغضب)رسوله،.لفظفياللامبكسر

يستعمللمونكنه،الكريمالقرآنتشكيلفياجتهدثم".رسولهمنيبرا

وضغأنهذلكمنها.بدلأالنقطاييتيعم!وإنما،الآنالمعروفةالشكلأدوات

ونقطتن،الكرةعلىذلالةتحتهونقطة،الفتحةعليدلالةالحرففوقنقطة

بيننقطتينبوضعإليهالثرفكانالضمةعنأماالمكرن.علىدلالة

----.الحروف

واللغةبالنحبرعنيتيدرشةاولالبميرمدينةفيقامتوهكذا

بنحو(اليهوفةيخدرسةالبصَرةسبقتالسمارهذاوفيالا.القواعدواختراع

منالنحوفيألفمناولوهو،ا!واسيأ!وظه!-حعفرحتى،عاممائة

الأسودابوبهاقامالتيللخطوةالمنطقيةالنتيجةانفيشكولا.الكوفةأهل

أبوبهقامالذي1العملَفإنأخرىوببارة.قوِاعدهووضعالِإعرابنثأةهي

واستعان.والتنوينوالجروالنصبالرفعحولالعلماءكلاماثآرالأسود

امثالبينهممنوظهرمسا!النحو،بهفوس!عوا،بالقياسالبصيريودن-لك

اعلم"كانبأنهوصفالذيوهوهـ،117سنةالمتبرفيالجصي!إسحِقابي

وقاسه".النحرففرع،وأنقلهمالبصرةأهل

لمالذي،اللغةعلومفيالمبتكرالعالموهوأحمد،!بينظهرثم

"بطالذيهوإتالزبيديفيهقلاوإنما،العربيالمعجمفكرةبابتكاريكتف

عنهذلكسيبويهفحمل...معانيهوفتقعللهوسباطنابهومذالنحو

نأوالواقع.إ...قبلهمنتقدممناعجزالذيالكتابفَيهوالف،وتقلده



جمعدهانما،وآرائهاحمدبنالخليلأقوالبتسجيلكتابهفييكتفلمصيبوية

هذ.ورتبله،والمعاصرينكليهالسابقينالعلماءأقوالمنالكثيرايضأ

لمدرسةتتويجأجعلهامما،والعللبالقياصمليئةكتابتهوجاءتوبؤبها.الأقوال

النحو.فيالبصرة

كماالرؤاسيجعفرأبرمؤيسهافكانالخرفيالكوفةمدرسةأما

!تالفروقأهمكانتوربماوِالفرإء.الكسائيوتلميذاهقبل،منأشرنا

الواذيهدرواأنرأواالبصري!-أنهيالنحوفيوالكوفةالبصرةمدرستي

كلتجاءماكليحترمواأنرأوافاقدالكوفيونأماعليها.يقاسلابحيث

بعيتصثمَى!الذبًالاذمنكانلرحتى،لناساستعمالهويجيزوا،العرب

عقلا،وأقوىتحررأأك!البمعيِريونفقدصكالطأخرلىوبجارة.العامةالقواعد

الكوفيرنكانحينفَي،اللغةَعلضيطإنأوأقيريتنظح!أكزطريقتهمفجاءت

الشاذحى،العربعنِليرِدمِاجم!رجِرصاًليأشدالتياماًوأكثر.-تحررأأقل

بأنفسهم،اعتدادأأكهشكانوافإنهم،للبقَلتحكيماأكثرالبصريينولأن.منه

النف!.بثقةإحساساًوأكثر

العلماء،إليهافتابقهـ،145شةبغدادتأسستحتىوهكذا

منوغيرهموالكوفيونالبصريودطالخلفاءوقصورالخلافةرحابفيواختلط

للنقدجميعأوتعرضهماالمدرست!تنداخلإلىأدىمما،الاسلامعلماء

وإدْالنحر،علمبلوبىةعلساعدذلكأنفيشكولامنهما.والاتخاب

الثالثالقرنأواخرحتىوالكوفةالبصرةمدرستيبينوالخلافالنزاعاستمر

.الهجري

مصرفيفظهر،العراقخارجإلىالنحوبعلمالعنايةامتدتوبالتدريج

أبوالأندلسفيوظهر؟الخاسحيمروأبوولأدابنالهجريالرابعالقرنفي

واللغريننالعلماءكبارمنوغيرهم،القوطيةوابنربهعبدوابنالقاليعلي

السابعالقرن-فيمتاخرإقتفيالنحوفياسكقعلماءومنوالأدباء.

مالك،وابنعصفور،وابن،%ِوفوابنالشلوبيني،عليأبو-الهجري
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عليهتركهالذيالوضععلىوالصرفالنحواستمرفقدوعمومأوصرهم.

.والاختصاراتالروحعبعض،صيبوب

والأنايخة:يلاجماجمةالملرأ

عنيت،انانيةحضارةالأولالمقامفيهيالإسلاميةالعربيةالحضارة

نأالبيعيمنكانلذاومضياً.واتجماعيأ"!روحيأبلا!ن

والعلميالفكريالنثاطفيأصاصأركنأالانانيةأوالاجتياعةالعلومَتحتل
خسصى------صى--3.صح!س

وعلمالئاريخعل!يأقيالعلومهذ.راصوعل.الحضارةتلكبهتميزتالذي

س--.--..--ع!َص.!.فيااافي

اتارينيطم

بوصفه،والإنصمافيةاه!صلاجضصماعيه11منفيضبراقماريخعنأط

علتساعدهمالتىاللروسمنهجميعاًي!شمدونللحكلاووالي!عدوت

ناالىبالإضافةهذا.أفضللمتتنقبلوالتخطيَطَالحاضرضاكلمواج!

الذهنيةالمتعةمنمزيجاًالقصحصلماجِدائماترتاحالثريةال!نفى

-سَ----.واللوىوالحكلمة

الأممتايىيخسماعالىفتطلعوا،القدمميذبالتاريخالعربضنفوقد

الىبالاضافةهذاأحياناً.الاصلامقبلأيايهبمِأخبارسماعوإلِيحينأابائدة

قبلالعربيةالجِزيرةانحاءصضبهببضفيحَذثماسماععلحرصعهم

كلاببنلصيوظهَور"الأزد،وهجر،مأربصداك!ارمثل،الإسلام

ا!لشايعالعربيح!(نفيدثكولا.ذلكوغير...مكةأمركلوكلبته

والإحاطةالمباورةالأممأخبارعلللتعرفأصاسيةوجلةكافتوفارص

!يتاريخها:منبطرف

وغربأ،شرقأ،الإسلاميةالدولةواتسِاع،وانثارهالإصلامظهورومع

والتاريخالغريقةالحضاراتذاتوالشعوبِالأمممنكثيرعلالصبانفتح

وهي،الإسلاميةايدولةالحضاصس!ريةالنهضةبدأتأنوكانالحمب.

الأوائلالمسلمونفعنيفيها،واضحنصيبالتاريخيللنثاطكانالقال!ة
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الرسولعهدشهدهاالتيالأحداثعنفضلاْ،السالفةالأتممبرواية

.والخلفاء()!

صدرفيالتاريخيةالحركةازدهارإلىأدتاسبابعدةهناكانوالراقع

منها:؟الإسلام

علىالوقرفالىبالحاجة"الإصلاميةالدولةوحكامالخلفاءبعض)حاس

فيوأساليبهمالأخرىالأمموحكامملوكوخاصة،السابقيناخبار

فيوتجاربهمخبراتهممنللاستفادةبلادهمثبزونوادارةدولهمصياسة

المتعددةالثعوبوصياسةإدارتها،وتنظيمالإصلاميةالدولةمَ!ميرةتوجيه

أظهرسفيانأبيبنمعاويةأنمنيقالماذلكمنفيها.دخلتالتي

مننصيبأخصصوأنه،والملوكالأمه،أخبارعلىبالوقوفكبيراًاهتمامأ

صفبانابيبنمعاويةإنالمعوديالمؤرخيقول.التاريخلسماعوقته

والعجموايامها،العربأخبارسماعفيالليلثلثإلى"يستمركان

ومكايدهاوحروبهاالأممملركوسيرلرعيها،وسياستهاليملوكها

وقد...".السالفةإلأممأخبارمنذلكوكيرلرعيتها،وسياستها

الدولةحكامعندالتاريخمى.-بووس!الإفادةنحرالنزعَةهذهاستمرت

ذكربزديتغريابنالمؤرخأنذلكمن.القرونمرعلى،الاسلامية

زائد.أ؟ميلأوأهلهالتاريخإلِىيميل"كانأنهبيبرسالظاصالسلطانعن

".التجاربمنأعظِمالتاريخسماع:ويقول

العريقةالعوبمنعديدنطاقهافيدخلالإسلاميةالدولةاباتساع

وهؤلاءوَفارس،آقووالاممصرأهلمثل،الحافلالتاريخذات

حاضرهمبينالصلةقطعَيمكنلاكانإذ،بتاريخهمالإسلامدخلوا

منركنكلوفيوأرضها،بنيلهامصر،هيمثلأفمصر.وماضيهم

هذهبأنالجددالفاتحينلتذكرالمعابد،وتنترالمسلاتترتفعاركاكا

منه.لماتالىالكريمالقرآناشارعريققديمتاريخلهموأهلهاالبلاد
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لم-

دخلترالتيالعريقةالإدمنكيرهاعنيقالمصرعنيقالوما

الإصلامية.الدولةنطاق

بحكموذلك،بالتاريخالاهتمام!المسلم!أنظارالكريمالقرآنوجه

والأممالأفرادمنالسابقين-انباءقصصتمنفيهما

عادقوممثلالبائدةالأممأخبارمنالكثيرالقرآنففي.واث!عوب

الفاتحيناخبارومنسبا،وملكةفرعَونعلالملوكأخبارومنوثمود،

وحواءآدممنذالأنبياءاخبارعنفضلأهذا.؟..القرنينذيمثل

شكولا.والسلامالصلاةعليهمحمدالنبيينخاتمحتىالسلامعليهما

كانالتاريخيةالمعرفةمنالكمهذاغلىالكريمالقرآناحتواءأنفي

.عامبوجهالسابقينوأخبارالتاريخنحوالمسيي!انتبا؟ِيثدبأنكفيلأ

الثمريفالنبرىالحديثالمسلمينعندمكانتهفيالكريمالقرآنوللي

نأح!تىسب!قمرحلةارو-!لىعلماعكفالذي

منبهيستهانلاهامجانبعلىيحتويالحديثأنفيضكاولااشرنا.

الصلاةعليهالرصولبيرةمنهايرتبطماوخاصة،التاريخيةالمعرفة
ص!حص.

فيوجهودهوجهاده،الإصلامإلىودعوته،وكزبىاتهوهجِرته،واللام

الناشئة.الإسلاميةالدولةوتنظيمالوليدالمجتمّعآلإصلاميأصاسوضع

بسماعوتلذذهم،المسلمينا!خصمنالحاصةنمومعوتمشيأهـ-

الإسلامية.الدولةأنحاء-صكثرالقصاص!فىانتشر،السابقيناخبار

صبغ!ةذاقصصأالناسعلىليقصراالمساجدفييجلسونكانواوهؤلاء

مبكروقتومنذ.والخيالالواقعمنمزيجالأمرحقيقةفيهو،تاريخية

ضدلهللدعايةالقصاصهؤلاءِاستغلسفيانأبيبنمعاوية)نيقال

وضيعته.طالبال!بنعلي

التاريخية،الأحداثبعضذكرفيبالغراالقصاصأنفيشكولا

الوقائعبعضعلىوآضفواواختلقراأضافواكماالآخر،البعضفيوحوروا
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انتباههم.ولشدواالمستمعينأذواقلرضواذلككا!...خيالهممننسيجأ

سردفيالقصاصتوسهبذلكويرتبطوالعطاء.الأجريكونالتلذذوبقدر

ذلك؟ونحو،اليونالىوفلسمةوالهنودالفرسحكممنلهمتيسروما،المواعظ

فإنذلكومعصلهفيليرالتابث!وره!عليصياِيطقصمِحهيجعلمما

.الناسعندالتاريخيةالحاسةتنميةفيواضحاكانائرهم

بالحديثمتِاثراًالمبمينِعندالتاريخبدافقدأمر،منيكنومهما

الإسلاميالتاريخفيدونتالتيالأولىالكتحبمنيويبدو.المحدثينوأسلوب

المؤرخينانونحوها-البلدانوفتوح،النبويةالسيرةكتب-وبخاصة

وأسلوبهم،الأوائل!اِلمحدثيننمطالتاهـلغِروايةفياتبعواالأواثلالمسلمين

ليص!بحالحديثفيي!نفَملالتاريخعاخذوبالتدريجالإسناد.يْوبخاصة

المؤرخونفيهمابذجوانبوكلها،وأركانهواسلوبهمنهجهله،بذاتهقائماعلماً

نفي.الوسطىالعصورطوالجميعأ،والمفرباثرقفينظ!همالمسلمون

فيموجزةحرلياتتدوينيجدبىاور!بإلاغربِيبالتاريخكانالذيالوقت

يتجاوزلابحيثشديدإيجازفيالسنواتأحداثتتنارلا،ديرة،بعصْ

الستوفيشديد،بردالسنةهذه-ففيواحدأسطرأواحدةلسنةالتأريخ

والأميرفلانالأميربينضروسحرببعدهاالتيوفيالرياء،انتثرالتالية

تاريجة،يوصوعاتتدِويئصِبلإ،الووولح!العاذلكفي-...فلان

وضعواالإسلاممؤرخيأنالىهذا.التايىيخسِةالكتابةنجنردطشضعالجت

الحكم،قبلوالتحري،الكلمة.وامأنة-ايصوألةصبقيعلىيعتمدئابتأمنهجأ

بعضهاالابقينرواياتومقارنة،النتائجال!التطرققبلالأسيابومعرفة

..منها.الضعيفلاستبعادببعض

تلوينمنهامآخذعدةالملمينعندالتاريخكتابةعلىيؤخذأنهحقيقة
-

وألقبيلةالحالاتبعضفيالمؤرفيوئعصبالعقاثد،ببعضأحيانأالتاريخ

ا،مموليىوالحكَآالخلفاواتخاذ؟خليفةاوحاكمأوِدولةارمدينة

لاحقةمرحلةفيالمؤرخينبعضوحرص،التاريخلتدوينمحاوروالشعوب
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الجوانبدراصةوإهمالالقاثم،احاكا3أوالسلطاِنأوالخليفةتملقعلى

الدينيةالنزعةوتحكيمالمياصيةالجَوانبتغديبمعللثعوبالأجتماعية

الأخطاءذكرمنالمسلمنِنا!لؤرخينمنكثيرتحرجعنفضلأهذا.والمذهبية

السابقين،منلهيتعرضرنمنحناتبذكرواكتفائهموالمثالب:العيوب

كثيرفييجعلناممامرتاكم،؟محاسنااذكروا:الث!ريفبالجلإيثعملأ،ودلك

هذهـكلولكن...التاربخوجهيقنْؤاحَدأوجقَأإلأنرىلاالحالاتمن

المؤرخينأيديجملىرتيمنآلتاريخبلفهماقيمةمنشيثأتقلللاالمآخذ

عاشالتي!العصموليعنيتعبرالمآخذهذهألىْالىبالإضافةهذا.المعلمين

منالمؤرخحالَنزعبأييمعَنلاأنهالثابتومن.المبمونالمؤرخونفيها

علىنحكمأنبمكاناخطورةاومنبها.وتلألرفيهاوعاشنشأالتيالأجواء

الماضيفيعاشوامؤرخينمننطلبانأو،الحدثةبمقايناصابقةعصرر

عصوفلكل.نحننعيشهالذيالحاضرومتوىبروحويكتبوايفكرواأن

،الحياةإلىالحاصةونظرتهالأمور،بهايقي!التيومقاييسهالفكريمستواه

!9ومستقبلها.وحاضرهاماضيها

المسلمونمارسهاالتىالتاريخيةالكتابةالواناهمنجملانونستطيع

---------:يليفيما

والسلامالصنلاةعفيهالرصولسيرةبهاويقصد؟والمفازيالسيرةكتابة-1

جزءأامرهأولفيالتاريخيةءالكتابة-ألوانمناللونهذاوكان.وغزواته

فيهاتبعولذا؟الأحاديثيروونمثلماالصحابةيرويه،الحديثمن

كانراالأواثلالبيرةكتابوأكزالإسناد.فيالأواثلالمحدثينأسلوب

هجرةمنذأحداثمنبالذاتالمدينةشهدتهلمانظرأ،المدينةأهلمن

وخروجالدعوةوانتثاربها،الاسلاميةالدولةأوقياإليهاالرصول

هثاموابنإسحق-كابنالأرا؟لالسيرةكتابويدينمنها.الغزوات

علأضواءتلقياحاديثمنوالضانجعونالصحابةرواهلماسعد-وابن

بينخاصةمكانةاسحقابنويحل.إغزرأشه.وأعمال)!ون(النبيسيرة
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منتظمةسيرةكبمناوليكنلمانأقدممنبوصفهالسيرةكتاب

الحديثجمعفيجذانهإسحقابنعنوالمعروف)!(.الرسوللحياة

مكانمنتنقلذلكأجلومن-والمغازيبالسيرةمنهيتصلما-وخاصة

مدينة(لىفرحل،والتابعينالصحابةمنالأحاديثليجمعآخرالى

المنصوربالخليفةاتصلحي!فالعراقالىثمبمصر،الاسك!نبرية

ضمننحتصرةصورةفيإلااسحقابنكتابيصلناولم.العباسي

نفه)سحقابنأماهـ.218سنةالمتوفىثاماينكتبها.التيالسيرة

.AIorسنةبغدادفبتوفيانهعنهفالمعروف

المتوفىالواقديهوالمغازيمؤزخيمنآخرمؤرخإصحقابنوعاصر

ومن.كتابهعلىسعٌوالطبريبنعمداعتمدوقداهـ،07سنة

والمتوفى،الطبقاتكتابصاحبسعدبنعمدكالطالواقديتلاميذ

-----ف.023سنة

الدولةداخلالهامةالأحداثتسجيلايالإصلامية،الوقائعكتابة2-

معوعلاقأتحكاموتعاقبلرلوقياموحروبخلافاتمنالإصلامية

عواملوهناك.ذلكونمير...داخليةوأزماتوثورات-المجاورةالدول

اصلانهامنها،الوقاثعهذأأخباربتدوينالم!لمينعنايةإلي(دتمعينة

يدخلوماالجهاد،أمورمنبهايرتبطلماالإسلاميالتثريعأصولمن

منوغيرها...والخراجالجزيةوتحديذالذمةأهلصاملةمنثناياهافي

هذا.عنوةاوصلحأفغوهلبلد،كل-فتخبطبيعةترتبطالتيالأمورْ

مشكلةبسببوبعضبعضهمالمسلمينبيندبتالتيالخلافاتأنالى

ومن.وعياسيةوفكريةمذهبيةانشقاقاتمنحدثماالىادتالخلافة

بهايدعمأحداثعنالتاريخفييبحثفريقكلأخذالمنطلقهذا

خصومه.بهيرمبهممانفسهويبرأنظزوجهةويبررموقفه

القبليةالعصبيةمحاربةفيجهودمنالإ!مبذلهمماالرغموعل

وبغدالفتوححركةأثناءمتاججةظلتالعصبياتهذهف!نوالعنصىلة،
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بأيامهاقبيلةكلافتخارعرابات!تصرفبمالأصِانالثز.الفتوححركة

،الفرصعلىالعربأفسَضرذلكعلىزإ:و.)نما،الجاهلبةفيوأمجادها

عا!والثام،الشامكلىالعراز!افتضارثبم،العربعلوالفرص

الذيالإصلامروحمع،ض1تته-اأتمينم"تذلكإلىوما....العراق

،الأحداثروايةفيا!*بحاهحد!أزفيثكودْ.)خوةالمؤمبنمنجعل

والنفية.الفكريهَإطْنهةشبصس-ر9لميدوجدوا01!انكثيرونلهملذد

درجةبلغتحمتىتدريجيأترنئىوالاحداثألوقاقدَ،بةأخذتومد

التدهـبنفيال!شئل5ءإعاة!!اث!الأكأذكر4:،اذ-ليمنملحوظة

هـ،927سنةاالترو!لمفإ)؟!هـو!ا!عصاحصإلبلاذيدعنرالتاريخي

هـ.031صنةالمتوفىرالملوكالى*شمطرفيوالطرتعوسوعة

عندخاصةمكانةالتاريخيالتدوينمنالئردهذااخك:الأنابكتابة

القبلإ،الفكرلطيعةنفدأ-الإصلاميةالنهغثسةفجرفي-وبخاصةالعرب

وتعتزكيانهاعلىمحرصقيلةككحيلتس!عجي!يية-بهاقصفوما

الصرمجةالإسلامتعاليمأناْلمؤسفيؤايخإذجمرياسرفيوقفِباصولها.

الدينيةالرابطةإحلال!ء4تكفا!كألمصأتطجم!تنصالتي

اسئصالأالقبليةالنعرةتفدح--لأتِاسصحاقولمأدقبية،الرابطةمحل

يمؤَ-الإصلامصد،في-وبخاصةعربر؟كلفظقمفلخأ،جذرياْ

-ص--حر،--
انسابها.تدولنعلوبحرصرولأمجادهاءهـبهأويف!،قبي!تالىلالانتساب

ثلىالصحابةبعضإ"ناباكحفظعنراالذ!ال!ابةمناشتيسوقد

دورجاءفلما.الميَبص،س!عيدثا!ألتئع!وبعضبكر-لصديؤ.،،افي

الجمهرةكتابهـصاحب402صنةهثء!الكلب!إلمتوثاف!تهرالتدويق

لهوصنفالعباصيا!ئأمودطبالخليفآ.انحسلىانهويصالالأنِاب.لى

لجعفلا،نابفي4،المنزَتيكتابألفيما،اؤ!نابفي)الفريد"كتاب

--.البرمثَييحِيىابن

فيالاصلامروحأيغلِغلالمركأدِ-نعأبانوقث-!!روشمعأيهعلى
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ضهخارج-وبخاصةتدريجيأنخفالقبيةالزعةأخذت،القلوب

ناربخالأهنفامتافصالىبدبرر.أدىالذ؟الأمرالعرببةهالجزبر

هيهانريخيائدرينإلوانين-أخرىبالرانالعناية.وزيادةهالأناب

فيالإسلايةاللرلةوحمارةوتطوراتأوئاععنتبيرأاكزالواقعفي

ء.ويلازدعارالضجمرحلة

بهااحتكالقاو،الاسلامزدخلتالقالأخرىوالأديانالأممتاريخ

زلك.وكير-هوال!نصراِنيةواليهودية،والرومكالفرص،الملمون

فيالملمنرنجةالتاريخيةالكتابةمناللونهذاظهورالىادىوقد

ئاريخهاعلوالرقوفبلادها،قحواالتىالأمماصبرلعليالوقرت

واضوكابهاالتقواالقوالطوائفالعوبعنفضلأرعقائدها؟

وغيرالعرببينالعلاقةتظيمذلكورا+منالهدفوكان.دولتهم

الأصلايةالدولةكاصرمنالمنمينوغيرالملمينوبين،العرب

أنجارمنكئرعلياث!تملالكرَيمالقرآنانكايخفىولا.الجديدة

وغيرهم،الرومعنفضلأمصر،وفرعون،والمابئةواليهودالنصارى

والأممالدولتاريخنحوالملمينانتبا.سدبأنكملأكانمما

.الزمانصالففيأنجارهاتقصيفيوالرنجةوالثعوب

ممنأنجاثهابعضجعل،الأممفي،تلكالإسلامانثارأنإلىهذا

اعتزازأ،واجدارهمآبائهمتواريخكابةعلمجرصوناللةدينفيدخلوا

-وهوالمقفعاصفبنالذيهوهذاولعل.لأصولهموتعمابأصرلهم

ونظمهمالفرستاريخفي،الكتبمنعديدتربةالى-الأصلفارس

عنفضلأ،قومهماخباربترجمةالريايونعقكما،وتقايدهموعاداتهم

وكيرهم.واليهردالنصارىوتاريخ،اليونانعلوم

ثاهيرمنالأفرادييربالتراجموالمقصود:والطبقاتاتراجمكتب

دينأوحكمأوأوجربتجارةاوصياصةاوعلمفيأثرلهمالذينانس
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فضائلبتجيلالملمينمؤرخيعنايةانالواضحومن.ذلكغيىأو

الىهذا.المسلمينعندالتراجمكتابةلأةفيكبيرأثرلهاكانالصحابة

.الأشخاصبأسماءكبيرحدالىارتبطتالفرقبينالخلافاتأن

أخذعندما،الاسلامفي،التاريخيةالكتابةمناللونهذابداوقد

تصح.لاومنعنهالروايةتصحمنليعرفوااِلرجاللرحرنالمحدثون

كتبفظهرت،اتحدثينحذووَالأدبباللفةالمهتمونحذاانيبثولم

فيالمشاهيرتراجمجمعإلىتدريجيأذلكوادى.وطبقاتهمالثعراءسيرفي

فيخلكانابنفعلمثلماواحد،كتابفيالثريالثاطضروبشتى

المهنة(والواحدالفناهلبعضهمجمعوربما.الأعيانوفياتك!ابه

وعيون،للقفطيالحكماءأخباركتابمثلواحد،كتابفيالواحدة

لياقوتالأدباءومعجم،أصيبعةإبيلابنالأطباءطبقاتفيالأنباء

-مثلالواحدالمذهب(علامجمعالمؤلفاستهدفوربما.الحبوي

فيعاشواالذينالناسماهيروتراجمسيرجمعأو-،الافعيةطبقات

مثل،وأعمالهمواجناصهمونحلهممللهماختلافعلواحدةحقة

لأهلاللامعوالضوءحجر،لابنالثامنةالماثةأعيانفيالكافةالدرر

...للسخاويالتاسعالقرن

منكثيرأيحويالتاريخيةالكتابةمناللونهذاأنفيضكولا

الحياةجوانبشتىعلىاضواءتلقيالتيالعارضةوالإشاراتالملاحظات

في...العلميرالثاط،والاقتصاديةالاجتماعيةوالنظم،الياسية

حاكبمشرةلسردكتابأالمؤرخأفردفإذا.لهالمترجميعشهالذيالعصر

غالباتعبراليرةهذهف!ن-بيبرسالظاهراوالدينصلاح-مثلبعينه

وغير...الفكريةواتجاهاته،السياسيةأحداثهوأهمالعصر.روحعن

ذلك.

سنةاتخذواالمححلميناحكيصصضان،والتراجماليركتابةفيوالملاحظ

سنةأنذلكلهنمبلمتبرجمالنرمنياِلو!وتحدبليِللتأريحأساعاًالوفاة
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تسج!يلتعرفلمالتيتللث-لعصورقالميرلدصنةمندائ!أَائبتالوفاة

الميلاد.شهاداتباسماليوميعرفماواستخراجالجددالمواليداسماء

أحديئصعرلم،مغمورينولدواواتناءالرجالَمشاهيرامنوكثير

مننصيباًوادركالجاحمنحظاًأحدهمأصابماإذاحتى،بمولدهم

أنظارإليهاتجهتذلك،غيراومالأوحكمأوعلمفيالشهرة

وترحم،موتهخبرشاعماتفإذا.اسمهالألسنوتناقلتالمعاصرين

مما،وفاتهخبرمناجميعوتحقق؟اجميرونالذٍسيرتهوذكرالمترحمونعليه

حوله.خلافوِلافيهشكلاثامررًلتاأأوفاتهتاريخيجعلَ

وفقملسلأالتاريختعالجالتيالكتببهاويقصد:الحول!اتكتب

عامنالنوح!عافيالمؤرخونيبدأكاسانماوكثيرأ.السنواتتعاقب

يتدرجثموحواء،آدموقصةالخليقةبدءعرربالكلامالتاريخيةالكتابة

وثاهيرالمنقطعةوالدولالبائدةوالأبموالرسلالأنبياءذكرفيالمؤلف

قريشأخبارعنفيتكلمالإسلاآقبلماعصرإلىيصلحتى،الحكام

وسيرته.وال!لامالصلاةعليهالرسولمولدلذكرمدخلًاذلكليتخذ

،الهجريبإلتاريخالمؤرخيلتزمالتاريخمراحلمنالمرحلةهذهوفي

ففي:الإسلاميالتاريخمسيرةمتتبعأاخرىبعدسنةالأحداثفيعالج

الادصةالشةدخلتثمركذا،كذاحدثللهجرةالخامسةالنة

بضعالواحدالحادثيستغرقوعندما..وكذا.كذافحدثللهجرة

فييذكرلابحيثاستغرقها،التيالس!نواتعلىمجزءأيأقيفإنهشين

ختاموفي.النةتلكفيفعلاًحدثالذيالجزءإلاالواحدةالسنة

السنة.تلكو،تِوفوامىمثاهرالِىالمئرلفبيثيرماغالباًالسنةاحداث

اتبعواالذينالمسلمينمؤرخيمن،التاريخيةالكتابةروادأشهرومن

ت)الطبريجر!بينعمدال!اريخكتابةفي"او!الحولياتالسنيننظام

وازدهر.هـ(421)تومسكويههـ(346)ترالمسعودءهـ(اس!.

التالية،الإسلاميةالعصورفي،التاريخيةالكتابة(لوانمناللونهذا
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-8

فيوالمقريزيالهجريالسادسالقرنفىالأثيرابنأعلامهمنفكان
--حح!-

-.َالمؤرخينأعلاممنعشراتوغيرهما،الهجريالتاسعالقرن

أوالموضوعوحدةالتاريؤعدمكتابةفيالحولياتطبريقةعلىويؤخذ

استمرتإذاأثواحَدفالحرب+سنواتعدةاستغرققدكان)ذاالحادث

يذكرلابحيث،متفرقةأياكنتسعهَفيًصمجزأتأقيمثلاً،سنواتتيع

واهم.السنةتلكفيفعلاًحدثماالاالواحدةالشةَأحفاثفيمئها

عاشهاالتي.ال!واتأعنيكالباً،منهاالأخيرالج!زءهوالحوليةفيجزء

،عيانشهودمنبعضها،وسمعا-نفعلبعيسهأحداثهاْوراىالمؤلف

الجزءهذافيالمؤلفف!نأخرىوبعبارةبعضها.صنعفيضاركوربما

اعتمدمابقدرالابقين،عنالنقلعلىيعتمدلماحداثهعاصرالذي

بفؤاده.أحسهاالتيالأحداثتسجيلفيحواسهعلى

تاريخمنهاالواحديعالجالتيالتاريخكتببهاونعني،المحليةالتواريخ

ضاريخأونجداد،تمارالمدلنة!خس!أااومكةأخبارمئل،ععيةمديضة

تاريخأوفاس،تاريخأو،القاهرةتا!يخأوديث!قتاريخأوحلب

حولهليعالجمحورأإقليمأومدينةتاريخمنالمؤرخاتخذوربما...قرطة

الأؤلخباركتاب3تثل،الإسلاميالتاريبئدوائرمنواسعةدائرةتاريخ

بلادذكرفىالمغر!وكناب؟الدول!يلإسننحاقيمييمصرفينصرففبمن
حضت

لابنوتونس)فريف!يةالمؤ-هـأخباروكتاب،للي!بريوالمغربافريقية

بنليحىاليمافيالقطرأخبارفيا،مافيغايةوكتابدينار،أب

حيانابنمثلالأندلسوادباءمؤرخوكتبهعمافضلأهذا...الحسين

حى--

دائركااتسعتماكثيرا،عليةتواريخمنبسامابنبشكوالوابن

الإصلامي.العالممنلعيدةأع!كأامعارفناالىالجديدلتضيف

والأثريةالتاريخيةالموسوعاتمنلونعنتعبرال!الخططكتب

العصورأواخرفيالمسلمينعنداللونهذاارتقىوقد.والجنرافية

،المدنمنمدينة-أوِالبلدانمنبلداًالمؤلفيتناولوفيه،الوسطى
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ويتعرضالجفرافية،وأتاليمه،الاداريةوأقامهالطبيعيةمعالمهمرح

ويذكر.مدلىْمنفيهماوِأشهَر،وِعجائبهوآثَاره،القدممنألتاريخه

فيهاماواشهرواسواقها،ودروبهاوحاراتهاوطرقاتهاينةالمفتلكخطط

واجتماعيةوالمادق،والوكالاتكالخاناتاقتصاديةمنشآتمن

هذاوكير...والخانقاواتوالزواياكالمساجدوديية،والبلكالحمامات

كلعنديقفماوغالباً...ومتنزهاتوبركوبساتينقصورمنوذاك

..مؤس!ها.وسيرةاخبارهامنشيئأليذكراثراومؤسسة

منمزيجأاسعةلحىتحوىميا-هـفدوائرالخططكتبغدتوهكذا

عنفضلاً،والدينيوالثقافيوالاجتماعيوالعمرانيالسياسيالتاريخ

بذكروالاعتبارالمواعظكتابالخططكتب-أشهرومن.الجغرافيةالمعالم

بوجهوالقاهرةعامبوجهلمصرفيهتعرضوقد،للمقريزيوالآثارالخطط

.خاص

الرقيمنفائقةدرجةبينيايسلمينالتأرويغعندعلم)نالقول.وصفوة

واثرقه،العالمأركانمنآخرركنايفيلهانظيرلا،الوسطىالعص!ورفي

مفربه.

احد!لجفرافيا

،العلومبينوأهميتهخطررتهوادركواالجغرافيا،علمالملمونعرف

في،العلموطلبوالحجالعبادةفي،والترحالالحلفياليهللحاجةنظرأ

منهبدالاعلمالجغرأفياإنالمقدسييقولذلكوفي...والتجارةالزراعة

.والفقهاء!والقضاة،والكبراءوالملوكللتاجرلاواولفر،

فيوجعلوالرخلةالسفرعلىالملمينحثالإسلامانوالمعروف1*لا

الدولةوحدةوشجعت.والرزقالعلموطلببالدينترتبطصتىفرائدْالسفر

علواستقرار،أمنمنوالعبادللبلادالإصلاميالحكموفرهوما،الإسلامَية

المسلمينغيىالىفبالإضافةوخارجها.الإسلاميةالدولةداخلالرحلاتكثرة
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وقارأومبعوثين-ضراه"وسلامامنفيالإسلايةاللولةاخزقواالذين

آصاضرقمنالإدفبابواو!عهنجثاطأنفهمالملعرنقام-ورحالة

بلادمعنجاربئمحلافاتو(قامواهالأطليالمحبطوصاحل)فريبةجماهلال

وعححواوجودهاهفيأوصكلواهالرصالعدورفيبهاالأوريرنبمعلم

السورفيالجنرافباعلماهف!هاوقعاليالجثرافهالمعلوماتمنكوأ

-حححسسحص-ص!+!---ص---،---ء-

-----ص.ال!ونانكر-أو،اليونال!-منصإ،الابمْهْ

التاصعالقرنفتدفقرابةالمل!ينعندالرحلاتأ،ببدأوفد

اندالىابحارجابالبحاو،صلبحانبدعىناجربدعلللمبلا،،

عاداتعنوعلاحظاتهزارها،القالبلادفيمثاهدائهأخباروكبهوالصبن

زيدلأب)ضافاتمع2291صنةفرنافيكتابهنثروقد.وتقاليدهماهلها

اليرافي.حن

الإ!مية،الدؤلةداخلحرصهمالرحلةعلالملمينصبعومما

ينزلمزصسات)قامةعلى-التحاريةالطرقامتدادعلأوالمدنز-سواء

علاقافيعمافضلأ،والفناثقوالوكالاتكالخانات،والمافرونالتجارفيها

الجهادننهاالأولالهدتكانرباطاتمنوثغورهاوحدودهاالدولةأطرات

الىيضات.المافرون4فيهايتريعنزلأايضأاص!تخدتولكنهافيوالعبادة

والمدنرالثنررالمواقءفيعالبة3منارات)قامةعلىالملمينحرعىكلههذا

وابر.البحرفيالمافرونبهايهديالصحراء،تلبفيوالواحات

الدينصلاحعصرفيمصيررابىِعندماجبيرابنالرحالةتعخبوقد

والاستقرارالأمنحالةمنعر--للميلاد(اثافي-الهبرىالادص)الفرن

للبلوتأمينهال!لطانهذاعلإلومن8:فقالوكاراً،ليلْاابدصادتالتى

يتعرونولا،ينيمفيماتصرفأالليلاباسيخلعرنلابلاثهفيالناصأن

مصرفاقبمنأنهالمفربالرحالةنفىذكركذلك6تئشيهمهيةلوارر

وِرعايتهم.اياكرابينبالرافدين-عليهاانعايةْ
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قيور-حالتهمانمسلمينكلماءوضعهأالتيالمالفاتوفرةمنوبلغ

تلئهعلرأطلة،1المؤلفاتتا-ا-ينجانبأالمسثرقينبعضىجصرانالجغرافيا
-ءكا-ي--------

إلىالإشارةءرثعنإلحترامهـلبؤالعرِبية".الجغرإفية"المكتبةاسمالمجموعة

ومن.ببعف!حيمجزالهلانتهعريك!،نكتفي؟لذا،المسلمينانجغرافياعلماءاصماء

أول؟هرلل!لإد(،ا!مجر!.،إالتاصي!،الثالثالتمرناواخرفيأليعقولى"كألاء

ولَدأ!ا!.4ملاَحطاز.تسةمع!بمدآالممالكوصفاتمتتقمَن"كأجعْراق

حراصاد؟!ور!أ)هـ.لى-فىِ،الإ"صلامهالمملكةأنحاءوطإفكيرأ،سالْر

فيِصأنهرجلأَلاتي!مغ،تن9الهند.إلىرحللقدبلوأنمنرب،بمح!رو(قام

أهلماشم"ب3رش!(،دنوساكبهـش،مازإعهوعنومصره،!طنه

بثكدقه(،.%دقم!لهحجبرضامأكلأثبت"تهوماقالاتهمودياناكمولباسهم

كتابلهألىك!اةالبلداقتجأبباب!مافباالجضفيانيعاقر!كتاكبعر!وقد

مإ.8لأ7ْهـإ!؟ه-:زص!.فيهييابيتمِرِ،ايخييقةببدايةاصتهلهالتاريغ4نْي

-ائد،؟!المهإنسالشثلى4تاد3هم!أفمدأبم!إذلهجيرابنآما

رجماأندبمصوسبطلب3شهء-اطهـ؟ومسالكهاضاظ!لمحدودءبيانفيفى-اعتمبما

،،تاِسعحيز!،،الريانسإالفلكيِبابانبيهتهلمانهكتابهمح!ويلاحظ

البنزان!!اداذت؟تحدطالفرقابعادبذكوالعنايةمع،البلدانول!عف

دنجفاً.نحدبدأ

ابرزاكألمحعردزن!ميارد--أن!شرالهجرفيالرابعالاترنوفي

ةالجوهر!ومصدنانذهب"لرزجكفبهمست!لفيوبقول.الملمينالجغراررث

هيئةفِىفيهالثصرلىوففمضاثاالزمانأخبارفيكتابناصناننافإناْبعد،أماإ

معادخلا،نإ(وبد،وأكارهاإلهاوصوأغوارهاوبحارهارعجاثبهاومدنهاا،رض

والبحيراتألبصر،ابوو%3غياضها،وأخبارمناهلها،وأصنات

كان،))دتقصيرأيعنيعتذرالغلماءت!واضعفيوهوالصفار...إ.

منقلوبنا،وعصخواط!نا،ثابقدلماعرض،)نأكفالمنونتنصل

الْبر،طهرعر،وتارةائبحر،متنعلىتأرةالقفار،وقطعالأسفار،تقاذف
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كقطعنا،بالمعاينةالأقاليمخواصعارفينبالمثاهدة،الأممبدائعم!ئعلمين

والنرب،الثرقوتقحمنا،والزابجوالصينوالصنف،والزنجالندبلاد

والبيلقان،والرانوأذربيجانارمينيةبوسائطوتارةخراصان،بأقصفتارة

..6..بالاموطورأ،بالعراقوطورأ

الرابعالقرنفيفروتهالبلدانووصفالجنريخاعلمبلغانكانثم

فقدالمقدصىاما.حرقلوابنالمقدسىيدىعلللم!يلاد--العاشرالهجري

!يحسحص

بالنسبةاضخممبلغوهو،درهمالاتعثمرةعنيزيدماأسفارهعلأنفق

اأحسنكتابالفوقراءاتهرحلاتهحصيلةومنالعصر.ذلكلمستويات

تصلنالمخريطةالكتابهذاإلىوأضاف"؟الأقاليممعرفةفياتقاصيم

بالصفرةالذبيةوالرمالبالحمرةالصروفةالطرقفيهابينأنهذكر،للاسف

ابنواما.بالغبرةالمشهورةوآتجبآ،بالزرقةوالأنهار،بالخضرةالمالحةوالبحار

الجفراصمنكثيرصالفقد-بكلاللمالك")ان!يالك!لبصوو

كتبقرا.ةعلصاهمنذعكفانهويقولبعد..جاءواالذينالم!لمين

امليم.لكلبخرلطهك!ابهزودومدالمسالك

الهمذافيللميلاد--العاضرالهجريالرابعالقرنيخاهَؤلاءالىيضاف

ومواضعهاوعددأقابيمهاوصقهاوقد،.العرب3جزيرة"وصفكتابعاحب

اللفة.عالموصف

للميلاد-عر-الثافيالهجريال!ادسالقرنفيبرزأنكانثم

أحيانأعر!ولذاقرطة،فيتعليمه.تلقيأارو!ل!الثر

النورمانملكبرعايةحظيجيثبَص!قليةبالرموفيعاشولكنه.بالقرطبي

وألف.عليهأخرىأحياناًتطلقآلصَقليصفةجعلكاألثآنما،روجرَ

والبلدانوالألحطارالأمصارذكرفياثتاقْأنزهةالشهيركتابهالإلريي

عنزادتالتيآلخرائطمنالكتابافيوآكز،.والآفاقوالمدائنوالجزر

فياللاتينيةإلىترجموهأنهمبهالأوروبنن)عجابمنبلغوقد.خريطةاربعين

أنهالإدرييوحسب.طبعَتالتيالكتبأوائلكان-منانهكمامبكر،ولت
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العالمقسمكما؟الحقيقةوهذهتتفقالتمصوورسمالأرضبكر!يةتال

مصوراً.جزءلكلرسمجزءأسبعين

تجولالديم(-1228)9117الحمريياتر-لتالى6نئيمأنيفرتناولا

ألفثموغيرها؟وبلخوطقدمرومكتاتعلىواطلع،الب!لدانمنكثبرفي

الثهيرةوالقرىوالمدنانالبماإاساءجمعويخها"البلدان"معجممرسرعته

تطولنبذةمع،المعجمحروفحسبررتبها،الجغرافيةالمواضعمنوكيرها

المعلوماتبعضالنذةهذهتحويوقدمنها.كلاميةحسبتقصراو

لامما...والاقتصاديةوالاجتماعيةوالأثريةوالتاريخيةوالجنرافيةالطبيعية

آخر.واحدكتابفينجده

الجغرافياعلمفيالمسلمينعلماءحصيةفإنأمر،منيكنومهما

فيهاوتعالتيالأخطاءمنكثيرأصححراانهمذلك.واسعةضخمة

غزيرةجديدةمعلوَماتوأضافواالصابقين،منوغيرهالسكندريبطليمرس

الطبيعيةاليدِيد--ستالطراهرفرواكماوشكلهاالأرضطيعةعن

انهمذلكمن.المحدثونالعبياء(قير؟مامعيتفقعلميأتفيرأوالجفرافيْة

الاستنتاجاتمنكثيرأالفكرةهذهعلوبنواالأرض!،كرويةبفكرةتمسكرا

:قالللميلاد-التاسع-الهجريالثاكالقرنفيخرداذبةفابنالصحبخة

جوففيكالمحةالفلكجوففيمرضوعة،الكرةكتدويرمدورةالأرض)إن

وضع-وجلعز-الله"ةن(يضاً:--لمرلييمارسه-المعاِصييروابناليضة،.

أيضامستديرةوالأرضدؤاراً.اجوف؟الكرةْكاستدارة.مستديراً.الفلك

الهجريالرابعالقرنفيوالم!عرديإلفلك،.جدفيِفيمصتة،كالكرة

علماءواستند".الأرض)كرةبعبارةالأرضعنيعبرللميلاد--العاشر

المعلمرنيرددهاالتيالأصانيدنفسإلىالأرضكرهـلةإثباتفيالمسلمين

فِىالعالمبلادجميعغلَىتطلعلاالسىأنوهي،اليومحتىوالمتعلمرن

المواضععلطِلرعهابكلرق9واحدوقتفيعنهاتغربولاواحد،رمْت

الشصىغابتفإذا.ربتهابرقولعلى"،المغربيةعنغِيبوتجهاتبلالمرقية
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المعودي.قولعلىاالصينأتصىفيطلوعهاد5)الغربفي

وضعالاثرييالجغرافيمنصقليهملكالثافيروجرطلبوعندما

!ادفمغ!وت؟الأرض؟نالإدر!ييألب*رض،جاممةصورة

نأالمعروفومن.الأرضمعالمالإثريسيجمييهارميبل--م!هالفض!ةكبيرةكرة

منبسطهمطحعلالرصمعنقواعدهفييختلفالكرةسطحعلالرسم

علالرسمأصولوضعمناولالغربباعترافالم!لصتعلماءفإنولذا

تحديدأالأزضيةالكرةمعالمتحديدفيجغرافياأثرهلهكانمما،بهرويمصطح

---!سليماواقعيا

فيتوسعهموبفضل،ناجةمنالأرصكرويةلفكرةالإيمانتاثيروتحت

اولهمالمسلميناناليومالعلماءيرجح،اخرىناحيةاستخدا-هـالبوصلة-من

قبلالجديدالعالمالىوصلمنأولواضهم،الأرضحولالدورانحاولمن

-حص-+-َ.ص-..+---ص-س!،َ!

ولكن،صينيالبوصلهيمختراعانحقيقة.قرونبعدةكولمبسكريستوفعصر

عبرملحوظملاحينشاطلهموليس،الملاحةفيضعافأكانوأالصييين

البوصلةفكرة(خذواأفهمفيالمسلمنإلىالفضلويرجع.التاريخعصور

كنز!احب.يقولالبحار.ارتيادفيواسعنطاقعلوطبقوهاالصيننعن

رؤساءأنالمغناطي!خواصأومنللميلاد:عشرالثالثالقرنفيالبحار

الىبهيهتدونماالجوممنيرواولمليلأالجوعليهمأظلم)ذاالاميالبحر

بأنالريحمنعليهويحترزونمملوءأ،إناةيأخذون،الأربعالجهاتتحديد

لتبقىتشةأرسنرةفيويمذونهاإبرةيأخذونثم،السفينةبطنإلىينزلوه

وجهه.على!طفوالإناء،فيالذيالماءفيويلقرنها؟كالصليبفيهامعارضة

الماءرجهمنويدنونهالكفملءكبيرأالمفناطيسمنحجراًياخذونثم

ثمالماء.صفحةعلىالإبرةتدورفعدها،اليميندورةأيديهمويحركون

الجنوبجهةبجهتيها:تستقبلالإبرةفإن،وسرعةغفلةفيايديهميرفعون

الئعامطرابل!منالبجرركنئنإحمقهذا--لفعريضرأيت.والشمال

مافري-رؤمإءإنوقيلاللهجرة(.وستمايةابصنة-فيالاسكندرية1ِالى
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مجرفرقيقخديدمنصمكةشكلوالممرةالإبرةعنيتعوضرنالهندبحر

وذنجهبرأصهوسامتعا!الإناءماءفي(لقىاذاأنهيمكن،عندهممشعد

.001.والث!مالالجنوبمنالجهتين

الأوروبيرنعرفالمسلمينوعن.مؤلفاتهفيالبوصلةالإدريسيذكروقد

منكثيرفيالعربيباسمهاتخفظالبوصلةزالتوماواستخدامها.البوصلة

(.Bossala)وبالايطالية(Boussole)بالفرنيةفهي،الأوروبيةاللغات

الكرةحولالطوافحاولمنأولهمالمسلمينبأنالقولعنواما

الإخرةعنائمتاق""نزهةكتابهفىالإدربيييِذكرهبمافيرتبط،الأرضية

نوا"وS(الأطلسي)انمحيطالظلماتبحرفيلثبونةمنأبحرواالذينبينالمغرً

والزادالماءمنفيهوأدخلواحمالًا،مركباًفأنثأوا،عمأولادكلهمرجالثمانية

فجروا،الرقيةايرخ!بىصيىطالياليلفيالبحردخلراثم.لأشهريكفيهمما

الروائح،كدر،الموجغليظبحرإلىفوصلوايومأ،عثرأحدمننحرأبها

ا،خرىاليدفيقلوعهمفردوابالتلفمأيقنواالضؤقليل،القروشكثير

جزيرةإلىوصلواحتىيومأعراثنيالجنوبناحيةفيالجرفيوجروأ

ناظر.ولالهاراعيلاسارحةلاوهيعذ،َيأخذلاماالف!نممنيرفيها،الغنم

عمارةفي!هاجزيرةالىوصلواحتىيوماًعراثنبمالجنوبمعسارواثم

تكلمللملكتربانابعااليومفيجاءهمثيم،أيامثلاثةفاعتقلوا؟وحرث

فاخبرؤحالهمعنفسألهم،المنكيديبينواحضراوا.العرباللسان

الغربية،الرياحجريبدأانإلىحبسبممرضعالىصرفراثم.بخبرهم

بثلاثةقدرهابرهةالبحرفيصهموجرى،أعينهموعصبتقاربفيفوضعوأ

حىبالاحلوتركراخلف،إلىوكتفوافأخرجوابر،الىانتهواحتى،أيام

بلدهموبينبينهمأنوأخبروهموثاقهمفحلوابرابر،قوموجأءالنهار.طلع

."يخهشصعسيرة

بعضهيالمسلمونالبحارةهؤلاءإليهاوصلالتيالجزرأنويرجح

فيجاءوقد.الوِسطىأمريكا)قميمفيالأمريكيةالثواطىءمنالقريةالجزر
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العربيةالجغرافيةالكتبكابعضعلىاطلعكرلمبىأنالفرنسيةالمعارفداثرة

القبرحلتهيقرمانقبلوذلك؟المسلمينعيماءِايفضمعه!الخرائطوبعض

الحديثة.العصورفيأمريكاعنالكفالىأدت

كلفيالمسلمينعلماءاليهاتوصلالتىالجديدةالنتاثجأنوالواقع

نأمناعظموغيرها-وفلكيهَومناخية،ودريةطبيعية-منالجنرافيافروع

لهلضيطةفياخيص!ط!لأ.مثلأنوفي.ا!ةهذهلهاقشع

الىتقعكيرةبحيراتمننابعاالننييحهرفرنامتاحفأحدفياليومعفوظة

بعدالنيل،لمناَهوحم!العيوهذاالاستراء.خطمنالجنوب

الجباللنشأةصتينااب!تعرضوقد.الجنةمننابعانهيرددوَنالقدماكانأن

القثرةفيارتفاعإلتزديقد%آلديدةللزِلازلنتيجةإماتثأ)نهافقال

ذلكعلوشتدل.الختوعوامللةالَجاآلمياهلآثرنتيجةَ!اما،الأرضية

ذكرهممافضلأهذا%لصخور.%الحيواناتبقايامنكثيربوجود

البلدانوخصائص-هـالأرضآوص!كينيالمسلمونوالرحالةالجفرافيرن

المشاهدةمنالمستمدةالمعلرماتمنذلكوكير...والثعوبوالأجناس

الراقعية.والمعاينةالفعلية

والنجرية:العفلةالعلوم

فياعتمدواالمسلمينوجدنا،والتجريبيةالعقليةالعلومالىانتقلناف!ذا

أصحابمنغيرهمكتبهماعلى-الفكريةضهضتهمبداية-فيالجانبهذا

الحضاراتلأصحابكانوماوالفرسَوآلهنود،كاليونانالبابقةالحضارات

بينهماوماوالرافدينالنيلوديانفيالتوسعيةحركهمفيصادفوهاال!القديمة

عندالعربأنندعيانيمكنلاانهوالواقع.الخصيبالهلالمنطقةمن

دانما،والتجريبيةالعقليةالعلومفيعلميتراثلهمكانالإصلاماظهور

العرب!هالجزلرةشبهأجزاءبعفعأهوبهنمبرلالظممكنماالص

أهلهامكنحضاريأنثاطأشهدتجط-وكماناليمنمثلالجنوبفي-وبخا!ة

وخزنالسدودبناءفياستخِدموهاوهندصيةِعلميِةِنظرياتعلىالوقوفمن
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وفيرها.ا،فلاجشقطريقعنالجوفيةالمياهمندةوالإفاالأمطارمياه

العقليةالعلومفيقديمبزاثإلم!افتقرواقدالعربكانإذاولكن

امتازوااضهمإلاوكيرها-والفي!والكيمياءوالطبالفلسفة-مثلوالتجريبية

الإسلاموجاء.الالتقاطوسِرعةالتعييمعلىقدرةمنعليهماللهأنعمبمادائما

الأخرىالحضارات)زِاءالتامحتْاحية+منالنِافعالعلمطلبعلىليحث

هوماكلمنللأفادةسريعأالعملإلىالملميندفعمما،أخرىناحيةمن

وروحهالإسلامتعاليممعيتعارضلاانهطالماالسابقينتراثمننافع

وآدابه.

فيوالرغبةالاستطلاعحبمنمزيجهي-التيالأحأسيب!وبهذه

إزاءوالتامحالفكريالكبتعنوالبعدالرأيحريةمنإطارداخلالتعلم

أقبل-وعقائدهمونحلهممللهمكانت-أيأللمابقينالحضاريالتراث

كتبهموتفحصواالابقين،معارفعلىونهمشغففيالأوائلالمسلمون

أخطاء،منيصادفونهقدماويصححونآراءمنفيهاماويناقشونيدرسونها

مسيرتهماثناءاليهايتوصلونالتيالمعلرماتمنالجديداليهاويضيفون

ترجمةهيوتفهمهالسابقينتراثعلىللوتوفالبدايةنقطةوكانت.الفكرية

العربية.الىذلكْالتراث

الترجمة:حركة

كربفياليونانيةالحضارةانتشارالىالأكبرالاسكندرفتوحاتأدت

اسميطلقونالمؤرخينجعلخاصأطابعأالمنطقةهذهاكسبمماومصر،آسيا

م.ق323سنةالأكبرالاسكندروناةمنالممتدةالفترةعلىالهلنتىالعصر

العصرذلكوفيللملاد.السابعالقرنفيالإ!مىالعربالفتححتى

أشهرهاالهللينية،اواليونانيةللحضارةمراجمزعدةالم!نطقةتلكفيوجدت

وجُنذْيئائور.ونصيبينوانطاكيةالاصكندرية

فيكبيربدورالسريانكضالإسلامظهورعلىالسابقةالفترةوفي
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ذلكعلىالريانوصاعد.السريانيةاللغةالىوعلومهماليونانمعارفترجمة

الدينيةالاضطهـاداتتاثيرتحتبلادهمتركوااليونانعلماءمنكئيرأأن

لثمالالجزيرةبإقليمالرهامدينةفياستقرواحيثشرتأواتجهوا،والمذهبية

للميلاد.الخامسالقرنفيانتعثتمدرصةالنساطرةاس!وهناك،العراق

،م948صنة6ثدرشةهذي-القسطنطينية-امبراطورزينوناغلقوعندما

الفلسفةميادينواشتهرتمدبىع!ةِاسببير!حيثنصيبينالىاعلماؤهرحل

ء--َ.اليونافيوالطباليونانية

القسطنطينية--امبراطررجستنيانأغلقأنم528سنةحدثتئم

فيمأوىعنيبحثونشرقأواتجهواعلماؤهافهجرها،الوثنيةأثينامدرسة

كصرىاقامحيثجنديسابورفيِاستقرواأنوكان.الفرسدولةاحضان

اقليمفيجنديمابوروتقع.للطبومدرسةبحمارصتانم!-531957)شروانأنو

لأسرىومعقلأمعصكرألتكونالأولَسابورأسسهاقدكانخوزصتان،

كانتوانفيها،معروفةنانيةييةبال!ما!لىاابيرنا3اللغةكانتولذا؟الروم

-الروم-اواليونانيوِنالعلماءاستقروكدما.بالآراميةتدرصاليونانيةالعلوم

العالم،هذافيضهرتهاوذاعت---الطِبيةبالدراساتاشتهرتجنديسابور،في

مدرسةواستمرت.القفطيقولعلى"العلاجقوانين)يرتبونعلماؤهاوصار

عندماالمنصورجعفرأباالخليفةآنحتى،الاصلامظلفيقاثمةجنديابور

ومنذجنديسابور.أطإءِبختيبثعورهـرئي!3بينجبررجييىلهاستحضروامرض

الذيالوقتوفيببغداد.الخلافةبلاطفيبختيشرعآلاشتهرالوقتذلك

تجد،اليوناتيةوآلمعازف"لعلومالفلقةظلتجنديابور،مدرصةازدهرت

،الامبشمالأنطاكيةومدينةبمصرالاسكندريةمدينةفيلهاثابتةتواعد

003سنةوالثانيةم.ق331صنةالأولى،المديشينهاتينتأسشىمنذوذلك

.م.ق

العصرفياتخذاالمونافيا!يإنجييما"!يفيهرالفل!فةأنيلاحظأنهعل

ظهر!واصحه،ش!رد!هبصبغهلاصطباغهماالشرو،طا-مممزأ-فىالهلنسي
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مدرصةبهاشتهرتالذيالحديثةالأفلاطونيةمذهبفيتكونماابرز

الجدلاشتدعندماالحديثةبالأفلاطونية--الم!يحيةاتصلتوقد.الاسكندرية

بالإتهالابنالمسيحعلاقةحرلللميلادالرابعالقرنمنذالمسيحيينبين.

تجمعواحدةطبيعةلهوهلالمسيحطبيعةتحديدحولذلكبعدثم،الأب

.منفصلتانطبيعتاَنلهأم-قولهم-حسبالبث!ريةوصفاتهالإقيةصفاتهبين

والعلوماليونانيالفكراصتوعبتالتيالمدارسأمرمنيكنومهما

اليونانية،م!اكِزاشعا-للحضارةغدت-المدارسهذهف!ن،الرقفياليونانية

والرياضياتوالششريحوالطببالفلسفةاشتغلمنبعضعلماثهامنفاشتهر

تلكفيالعلميالنثَماطهذاَوجاء.العلوممنوغيرهاوالكيمياء،والفيزياء

نقلعلالسريانحرصإذ،ِالترجِمةمجالقآخرنشاطمصحوبأالمدارس

وكان-.الآراميةكااتلفَات)حدي-وهيالسريانيةاللغهإلى،ال!ونانيةالك!ب

منالجنوبالىحرانمدينةمراكزهمأشهرومن،وثنيينالمريانمنتجم

منطقةفيوالعلمللمعبرفةعالميةلنةبمثابةالزيانيةاللغةغدتوقدالرها.

الكتبعضإليهافترجمت،الإصلامظهورقبلوذلك،الأدقالثرق

كانتانهاالسريانيةانترجماتعلىوالغالبأصولها.ضاعتربمااليًاليرنانية

اسهمكذلك.وامانةبدقةا-ليونانيةنقلوا--جمنالسريانأنبمعنى،حرفية

كليلةالكتبهذهافثلةومن،الفهلوية0عن!الكتببعضترجمةفيالسريان

.والدبادودمنة

والاموالعراقفارسالمسلمونوفتحالإصلام،ان-عهركانثم

تحتضنمدارسالبلادهذهكافةفيليرواللميلاد،السابعالقرنفيومصر

تلكمجهلوالمعندئذاليبربالطؤلبدو.وعلومهموفكرهماليونانحضارة

قدالابقةالمدارسمنالثقافيةالمؤثراتبعضكانتإذتامأ؟جهلأالثقافات

الحارثأنمنالحكماءأخبارفيالقفطييرويهماذلكمن.اليهمتمربت

حتىنجديسابور،اهلعنالطبوأخذفارصق،ارضالىرحلكلدةابن

يكنلمانه-رغمباستدعائه(ايالرسولفأمر،العرببينأمر.اشئير
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.الوداعحجةفيمرضعندماوقاصا!بنسعدلعلاجمسلما-

دولتهمواحتواء،المفتوحةالبلادفيالمسلمينالعربباستقرارولمبهن

تغيرت،الخصيبالهلالمنطقةفيوالريانيةاليرنانيةالثقافتينمراكزالجديدة

للعلم،حماسةمناِلإصلا،فيهيماثارمابفضحلالعربتطلع)ذ؟الأوضاع

التزودالىالآخرى،والثقافاتالدَياناتازاءتسامحمنعليهحثهموما

بتربتهاالاذلكإلىسبيلولابها.التقواالتَيالثقافاتتلكمننافعبقط

-ء--.لغتهمالى

العصرأوائلالىالعربيةالىالترجمةلحركةالأولىالجذوروترجع

بالحكيمالملقب-معاويةبنيزيدببنخالدأدْالمصادرفيترددإدْ؟الأموي

الىالخلافةعنآقمَيانِبعد(رصلمَ(هـ)85407سنةوالمترفى

)الك!مماء(اقضحننهوعلمَالطبفيِالكمبِبعضطلبفىالاسكندرله،

بنيزيدبنخالدعنالفهرستفيالنديمابنذكر.العربيةالىلترجم!تها

وله،؟ئفسهفيفاضلاًوكان،مروانآل"حكيميسمىكانأنههذا،معاوية

فلاسفةمن.جماعةب!حفارفأمر،الصنعةببالهخطر.للعلوموعبةهة

ب!نقلوأمرهم،بالعربيةتفصحوقدمصرمدينةينزلكانممناليونان!ن

نقلأولوهذا.انعربيةالىوالق!طياليونافياللسانمنالصنعةفيالكتب

.،...لنةالىلغةمنالإصلامفيكان

منأكانبأنهمعاولةبنيزيدبنخالدوصففقدخلكانابناما

بصيرأوكان،والطبالكيمياءصنعةفيكلاموله،العلمبفنونقرل!أعلم

0.01لهما.متقأالعلمينبهذين

والفلاسفه،الراجمهيزهـاجمطىِاهـل،كان)نهعنهلالفمدالجاحظأما

والطبالنجرمكتبوترجم،صناعةك!ورزسامعلكلالحكمةأهلوقرب

.،...والصناعات.والألاتوالآدابوالحروبوالكيياء

منأولوكان5يزيدبنخالدعنأيضاًالجاحضقالآخرمكانوفي
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.،...والفلكوالطبالنجومكتبترجم

الترجمةلحركةالحقيقيةالبدايةعنفكرةالسابقةالنصوصهذهوتعطينا

مناستقدميزيدبنخالد)نويقال.الهجريالأولالقرنفيالعربيةالى

علميعلمهأنمنهوطلب،مريانساسمه)بيزنطيأ(روميأراهبأالاصكئدرية

آخرمنطلبو)نما،بذلكيزيدبنخالديكتفولم)الكيمياء(.ال!صنعة

العربية.اللفةالىمريانسبهاقمانقلاصطفناسمه

فيمايشككواأنالمحدثينالأوروبيينالباحئنبعضاختاروقد

والواقع.العربيةالىالترجمةفبجهودمنمعاولةبنيزيدبنخالدالىنسب

حينبينالغربنالباحثينأحدفنرىلدينا،مألوفأصارالأسلوبهذاأن

وحضارتهالإسلامشانمنيرفعبارزعملافيالثكيكالىيلجأوآخر

عرفتهاحضارةأعظمظهورفيدورهوطمس،الإسلامغمزستهدفاً،ورجاله

بنجابر!ثخصيةفيشككواأكمذلكمن.الوسطىالعصورفيالبشرية

فيالكيمياءلعلمأبأيعِتبرالذيوير،الهجريالثانيالمرنفيالكرفيحيان

اليهينسبالذيالإفريقيقسطنطينشخصيةفيوشنككوا.الوسطىالعصور

سالرنومدرصةببرلدالىأدىممااللاتينيةالىالطبفيالعربمؤلفاتترجمة

التثيهكالىفشكاسيمولوتسيانالوفياتيالكاتبذهبلقدبل.الطبية

يكنالمعنوانهكتاباًفكتبوابسلامالصلاةأفضلعليهعمدشخصيةفي

.)طلاقأ،1!عمدهناك

لاوحضارتهالإسلامالىالحاقدةالنظرةهذهف!نأمر،منيكنومهما

الغربفيانصفونالباحثونعليهااجمعالتيالتاريخيةالحقيقةمكييرعلىئقوى

لموالسلامالصلاةعليهعمدبعثانمنذالإسلامانوهيجميعأ،والئ!رق

حضاريةقؤو)نجازاتهوروحهبمثلهكان،بلفحسبديانةأوعقيدةمجرديكن

لها.مثيلأالعالميثهدلمضخفة

فيالبدايةنقطةتشكقمعاويةصبنيزيدبنخالدجهردكانتواذا
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بنعمرالأمويالخليفةأنذلكبعدنسمعف!ننا،العربيةالىالتربةحركة

علأسنلماَن-بعدالاصكندريةمدرسةعلماءاحداصطحبالعزيزعبد

مماالرغموعلى.الطبصناعةفعليهواعتمدأبجرَ،بابنويعرفِ-يديه

إلىالاسكندريةمدرسةعلماءنقلالعزيزعبدبنعمرالخليفةأنمنيقال

71سنةأنطاكية Aصورةفيقائمةظلتالاسكندريةمدرصةَأنيبدوفإنه،م

كانالذيبليطانأطاَئِهامناشتهرعندما،الباصالعصرفيأخرىأو

له.جاريةعَلاجفيالرشيدالخلي!فةع!واعتمد،الاسكندريةعلىبطريركأ

.طولونبنأحمدَطيببزهـتيرفيل!يدالمدرسةهذهأطباءمنكانكذلك

بالاتصالبدأتقدالعريةالىالترِجمةحركةكانتإذاأنهوالواقع

حولالدينيالجدقيفيالآسكندريةَانغماسأنالا،الاسكندريةبمدرسة

-وخاصةالخلافةمركزعننسبيأالمدينةهذهوبعد،المسَيحيةالقضايابعض

ممدرسةوبخاصة،المشرقمدارستاثيرجعل-العباصيالعصرفي

وفيها،الطبراصةإلمد!تهذاشتهرتوقد.قوةاكثريبدو-جنديسابيرر

لانقلتذلكوبعد،الريانيةإلىالطبفيابييرنانعلماَءمؤلفاتترجت

منهماشتهرالذينبختيرعاصرةاطباءالمذرصةءهذ.الوينتسب.العرية

أشرنا.أنصبقكما،الأوائلالعبماسِننالخلفاءعالجواالأطباءمنعدد

السريانمنوهم،الصابئةللرثيينمركزأنجكانتحرانمدرسةاأم.

المسيحي،الاضطهادمنالفاريناتوثنوناليونانِنبعضجهماختلطالذين

بالوثنيةالاضطهادألوانآق!سىْينزلرَنرجالهاوأخذالميحيئانتصرتعندما

------ح!--+-حص
وله،الصابئىقرةتجنثابَتالمدرسةهذهإلىينبوممنوتراثها.واتباعها

----2/،--!،-!-.حمراص!

ومن.العباسيالمعتضدالخيفةخدمةفيوجمملالطبط،فِيعديدةِمؤلفات

إلىوبالإضافةالقاهر.الخليفةبرضاءحطىاتذيثابتبننصِنالطكانذريته

الفلكعلماءمنإليهاينشونوممن.بِاِلفِيكحرانمدرسةاضتهَرت،الطب

الفلك.علماءمنإلخازدط-،-ءوعْيرهماجعفروأبو،البتانيعيدعبٌالله.ابر

العصرفيقوةوتزدادتعأخذتالعربيةإلىالترجمةحركةانوالواقع
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حركهانذلكلها.ورعال!همالعا-سنالخلفاءلثمجعبفضلالعباصى

رعاتهابزوالتذبلفرديةمحاولاتعنتعبرا،مويالعصرفيظلتالترجمة

بعضأنإلىألمحناانسبقوقد.حَكامغيراوكانراحكاماالأفراد،من

.العصرالىالعربيةالمطالترجمةحرِكةبدايةنبةفيالتحفظفيبالغواالباحثين

مننوعأالاليصمعاويةبنيزيدبنخالدإلىنبما)نوقالوا؟الأموي

لهذهالحقيقيةالأصولوان؟المتداولةالأساطيرحدإلىتصلقدالتيالمبالنة

فيولدتالترجمةحركةانفنرىنحنأما.العبا!عيبالعصرترتبطالحركة

بداية-التاريخفيمشابهةحركةأيةشان-شأنهاوبدات؟الأمويالعصر

منركنأتمثلوكدتساعدها،اشدالعباسيالعصركانمااذاحتى،رتيقة

الأمويالعصرفيأنهاعنفضلاًهذاوحكامها.الدولةسياسةاركان

العباسيالعصرفيأنهاحينفي،والطبوالفلكالكيمياءعلىاقتصرت

العلومبفيةعنفضلأ،والمنطقآلفلسفةشملتبجثأفقأأوسعصارت

-ص.َوغيرهاوالاجتماعيةالأدبيةوالكتبالتجريبية

أبوابفتحواالعباسمِنالخلفاءان3التاريخيةالشواهدكافةوتؤكد

عليهموأضفراالعطاء،لهموأجزلواالغلماء،أمامبغدادالجديدةعاصمتهم

فنزحوعقاثدهم،مللهمعنالنظربصرتوالتثجيع،التثريفضروب

مراكزمنوكيرهاونصيبينوجرِان-!ور!رالخلافةعاصنمةالىكثيرون

عنىالمنصورْجعفرأباالخليفةالطمنيقالماذلكمن.القديمةوالفكرالعلم

وفي.الفهلويةاوالفارسيةأونيةِال!ؤالكتبسو!،اليربيةالىالكتببترجمة

الطب،فيوجالينوسآبقرَاطكتببعضلىيحقبيننقل+حن!المرحلةتلكِ

منآخرعددوشارك.الفهبوية-كأودَبنةكل!لةكتابالمقفعابننقلحينفي

العربية.الىوالفهلويةوالفارسيةوالر*نةاليبرنانيةمنالنقلفيالمترجمين

علاليؤنا!شهمالكتبكرخؤمنعلىالحصولللمسلمينيسروقد

ذلكفياليونانيةللحضارةرثييأمركزأدولتهمكانتالذينالرومحساب

.الدور
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بيتالرثيدهارونلهمأنثأفي-صبندادالعلماءأعدادكئرتوعندما

وألمتعلمون،المعلمونرحابهابينيجتمع،علميةيميهأكابمثابةليكِوِدطالحكمة

والقسطنطينيةالصغرىآسيامننقلتالتىبالكبتزويدهاعلوحرص

أمهاتترجمةعلىعكِفِالمترجمونالحكمةبيتوفيوغيرها.والثامومصر

-.ََْ-العربيةالىوالفنونايعلومشتىفيالكتب

نشاطها،منفوصع،الحكمةببيتالمأمونالحليفةعنايةوازدادت

إلىللمترجمينالعطاءوضاعففيها،العاملينالعلماءعلىالمزيدوأضفى

القسطنط!ي!نيةالىالبعوثارسانخضلالمأموالخليفةدأبكذلك.العربية

ألوانضتىفياليونانيةالمزلفاتمنعليهالحصرليمكنمالاستحضار

ملكوبينبينهأكانالمامون)نالفهرت"فبالنديمابنويقول.المعرفة

انفاذفيالإذنيألهإليهفيهب،المامونعليهاستظهروقد؟مراصلاتالروم

بعدذلكالىفأجابالروآ،ببلدالمدخرةالمخزونةالقديمةالعلرممنيختارما

البطريق،وابقمطر،بنينه!الحجاج،يذلينِجماعةالمأبردطفأخرج.امتناع

فلمااختاروا.ماوجدواممافأخذوا،وغيرهمالحكمةبيتصاحبوسلما

.،...فنقل(العربية)الىبنقلهامرهمالبهحملره

الرفاوي،تومابنثييرفيلِالعباصىصدرفيايترجمينمنواشتهر

بنرالحجاج،اتبطريقويحى،-ماسوربنويوحنا،جبرائيلبنوجورجس

ناعمةبنالمشيحوَعبدال!بعلبكي،لوقابنوقطا،الكوفيمطربنيوصف

ترة،بنوثابت،حنينبن)سحقوابنه)سحق،بنوحنين،الحمصي

الكمَبمنالكثيرالعصرذلكفيترجموقد.حنيناختابنأعموحبيش

العقية.العلوموشتىالفلسفةفياليونانية

المنطقفيعديدةْكتبأترجمالذياصحقبنحنينبالذكرونخص

وكان.الطبعغفيكانترجمهمااغلبولكن،والهيئةوالطبيعةوالفلسفة

منالسريانيةإلىترجمانهقيل.والعربيةالسريانيةالىاليونانيةمنيترجم

وثلاثين.تعةمنهاالعربيةإلىنقلكتابأ،وت!عينخمةجالينرسكثب
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عهدفيالفرسلغةوهي،الانهلولةعننرجمةحركةهناككانتكذلك

العربية،اللغةوتعلمهم،الفرصبينالإصلاماتثارادىوقد.ساصانبق

الىكلهذلكأدى،الكتابةفيالفهلويةالحروفعلالعربيةالحروف!احلال

إذاانهالملاحظمنأنهعل.العربيةالىالفهلويةمنالترجمةحركةتسهيل

والفكرالفلسفةميادينفيأقوىالعربيةالحضارةفياليونافيالتراثتائيركان

ب.الأبفياقوىكانالعرِبيةالحضارةفيالفارسيالتراثتاثيرف!ن،والعلرم

ولذاوسثاعر،واحاسي!ذوق-آخراعتبارأي-قبلالأدبأنعنايخفىولا

الأدبمنواحاصيهمالعربذوقالىأقربالرقيالفارسيالأدبكان

الألفاظبعضانتقاليتعدلمالعربيالأدبفياليرنانيالأثرانذلك.اليوناني

بعضانتقالأو،العربيةإلىوالفردوسوالقسطاسوالدرهمكالقنطاراليرنانية

الأدبأما.العربيةالىوفلاصفتهماليرنانحكماءالىنسبتال!الحكم

الذيالباسيالعصرفيوبخاصة،وجيزةكتبمنهترجمتفقدالفارعي

وغيرها،الوزارةفيالفرسبنظيمالتصاقأأكزفيهالإن!ملاميةالحضارةكانت

وادبانهم.الفرسكئابعلاعتمادأوأكثر

يجيدونمنبعضعكفالعباسيالعصرفيالترجمةحركةوبث!اط

هؤلاءومن،العربيةالىالفارصيةالكبتربةعلوالعربيةالفارسيةاللنتين

بنوالحسنخالد،ابناويوعفوموص،نوبختوآل،المقفعبناللهعبد

الذيالمقفعبناثهعبدبالذكرونخص.كثيرونوغيرهم،والبلاذريسل،

هذا؟ملركهموسيروعاداضهمونظمهمالفرصتاريخفيكتابمناكزترجبم

وكتاب،ودمنةكليلةكتابمنهاالفارسيالأدبفيكتبعدةعنفضلا

وغيرها.،اليتيمةوكتابالصغير،الأدبوكتابالكبير،الأدب

اهتتقدالعربيةالىالفرسيةمنالترجمةحركةكانتاذاأنهعل

ذلكمعنىلي!ف!نه،والحكمةالتاريخكتبمنبهيرتبطوماالأدببجانب

عنعرفانهذلك.العقليةالعلومكتبيعضلتثملتمثدلمالحركةهذهأن

،العلومبعضفيتراثأامتلكواوأكم،عريقةاصبجاب-.حضارةْأنهمالفرس
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حركة-نشاط)ئان-المسلمينانفيشكولاوالجغرافيا.ورالفِلكالهندسةمثل

الكتببعضوترجموا،ْالعلومهذهمنأفادوامذ-َالعربيةالىالترجمة

مجالفياليونانيالتراثتاثيراناخرىمرةنؤكدكنا!انهذا.الفارصية

نطاقأ.وأومحأقرىكان1العقليةالعلوم

تزويدمنعليهاترِتبءما،الترجمةحركةعنكلامناختاموفي

الئيالقديمةالحضاراتترِاثفيم!تمدةبعناصرالناشئةالعربيةالحضارة

الحضارةاثرالىالإشارةبنلابذ،التوسعيةحركَتهمفيالم!لمونبهاالتقىْ

ف!ن،الإسلامقبلبالهندتجاريأالعرباتصالعنالنظروبصرف.الهندية

اي-الهجريالأولالقرنأواخرفيالهندإلىامتدتالإسلاميةالفتوححركة

عهدفيالهجريالثانيالقرنمنتصفقيلاستؤنفتثمالوليد-خلافةفي

الخامىالقرنفيالغزنجوفيعهدفيأخرىمرةونشطت،المنصورجعفرأ!

الجاحظ:فقالالهند،بحضارةوكتابهمالمسلمينعلماءاشادوقد.الهجري

أإن:الأصفهافيوقال".الطبوأسرإرالنجرموعلمبالحسل!الهندااشتهر

وعلاجْفاحشالطبوأسرارالهنديوالخطبالحسابمعرفةلهمالهند

وغيروالحكمةالأدبعالمفيالهنودبهاشتهرَماالىبالإض!افةهذا.".الداء.

--.ذلك

بحكم.الفرسألىاننقلقدوعلومهمالهنودثقافةمنكبيرجزؤوكان

كن!رىأنذلكمن.الإسلاميهالفتوحقبلعلالاتمنالطرفينبينكانما

الطب،فيومؤلفاتكتبلاصتحضارالهندالىَويةبونطبيبهأرسلشروانأنو

الىالهندمنانتقلتودمنةكليلةقصةأنالمرجحومنمنها.بالكثيرفعاد

لعبة،وكذلككتب-منبرزويهنفلهماضمن-الوقتذلكَفيفارس

-ء----------.الشطرنج

نقلوا،العربيةالىالفارسيِالتراثترجمةعلالمسلمونعكفوعندما

أحيانأحدثماالىبالإضافةهذا.وعلومهمالهنردثقافةمنِإجزاءثناياهبين

ومن،مباشرةالعربيةالىالمنسكريتيةمنبالترجمةالمترجمينقيامْتجعضمن



.الهنديدهنوابن،الهنديمفكةهؤلاء

الرياصي!اتالهنود،عنالكثيرفيهاالمسلمونأخذالتيالعلرمومن

أحد.فيها.يسبقهملمبارعةنتائجالمجالهذافيالهنودحققإذوالقلك،

عرفهاحاليأالعالمفيالمسِتخدمةالحييإييهالأرقامأِنالىنثيرأنويكفي

عرفوقد.الأورويىالغرب)لىَانتقلتالمسلمينَوعنالهنود؟عنالمسلمون

منالكثيرعنيقالهذاومثلالهند".اراشيكاتباصمالأرقامهذهالملمون

ومن.-المثلثاتح!مابِعلمفي)الجيب"مصطلحمثل،الرياضيةالمصطلحات

الشهير-الرياضيوهولاالعِالم-الخوارزم!موصبنمحمدجعفرأباانالثابت

نإفيقال،الفلكعلمفي(ما.الرياضياتفيالهنودمعارفمناستفاد

الفلكفيكتاببترجمةم(هـ7711ا54سنةامرالمنصورجبفر(باالحيفة

برهكبت.واسمهالهنودبهلماءأحدالشكريتيةباللغةألفه،العربيةالى

تتخذهزيجأالسابقالكتابمنيستخرجبأنالمنصورالخليفةأمركذلك

هذاعلالفزاريعكفأنوكان.الكواكبحركاتلدراسةأصاصأالعرب

عنالملمونأخذكذلك.اليهينسبالذىإلمث!هررالزيجوأنجز،العمل

أنالفلكعلمعنكتابفينللينرويرجحهند،.االسندكتابالهنود

العلم.هذافيالهندمؤلفاتمنالكئ!يرأخذواالمح!لمين

هذافىالهنودكتابا!بعضترجمهالثابصفمن،الطبعلمفىأما

الطبفيكتابوهو"صيرفي؟؟كتابالكتاباتهذهومن.العربيةالىالعلم

*اعبدالعربية)كالفارسيةمننقلهثمالفارصية،الىأولأترجم،الهندي

وكتاب،البرمكيخالدليج!بييمنكهنقله)صسرد"كابوكذلكعلي.ابن

الجامع،"استنكروكَتاَب،صيمانبنلإصحقمنكهنقلهالهند"عقاقير"أصاء

فيالهند)مختصركنابأيضأالعربيةالىيقلالذيدهن،ابننقله

.العفافبر".،.

الأعاباستخدامفينبغواأخهمالقدممنذالهنودأطباءعنوالمعروف

منكثيرأالهنودكَتبعنالمسلموننقلوقد.العللمنكثيرمداواةفيالطبية



وكانت،اليونانيعرفهالما،كابهذهوبعض؟الت!طيبفيالأعث!ابفوائد

البرمكيخالدبنيحىن01ويقالآصيا.وشرقالهنداقاليمفيالاتنبتلا

وسندباد.،وقلبرقل،منكهمثلالهند-منأطباءبعضجلب

كثيرب!تعريبمصحوباًجاءالهنديةبالحضارةالإتصالأنفيشكولا

،وخيزرانوكافور،،زنِجبيلمثل،--والأِمِثالطوالحكموالأصطءالمصطلحاتمن

ودمنة،كليلةمثلًاَلشهيرالهنديالقصصبعضترجمةعنفضلأ،وفلفل

إما-وعنهمهئدية،لعبةالشطرنجأنالىنشيراخرىومرةوالسندباد.

حتىكبير،شانلهاوضحآرالمسلموآخذهاالفريخيىطريتيعنأومباشرة

الكتببعضفيهاوألف،والسلاطينالحكامبعضاللبةهذهاستهوت

بالعربية.

نأالأطرافواسحةتربةحركةطريقعنالمسلمولطاستظاعوهكذا

هذامنيفيدواوانإلقديمة،اليثيرا.لحضارات-كبرىتراثعليقفوا

ادمفادةانجدلدمننؤكدوهنا.،الإصلام!هالعربمهحضارسهكلبناءفىال!راث

الحضاراتاضحابمر!وكيرهموالهنودوالفرساليونانتراثمنالمسلمين

لمالمسلمينعَقماءدورلأنالاصلامية،الحضارةشأنمنيقلللا،العريقة

والنقدوالتحليلالدراسةالىِذلل!تخطيدهانما،والترجمةالنقلعليقصنر

فيتنحصرآلاسلاميةالحضحارةعظمةان.والإضافةالابتكاروالتصحيع،ث

أساتذته.وفاقكبرأنيلبثلمالذي-ابتلميذِبدَورقامواوبناتهاعلماءهاأن

فيهاتفوقالتيالعقليةالعلومبعضعنسريعةكلمةمنَأقلولا

.باهرةجديدةانجازاترحققوا،الملمينعلماء

:/!-الفلسفة

ادىو)نما؟الإصلامعلىالمابقتاريخهمفيبالفلسفةالعربيشتهرلم

وشمالومصرالثاممثلالهللينستيةالحضارةبلادفيتوسعهمتفلسفهمالى

.اليونانفلاسفةوآراءكتاباتعلىووقوفهماليونافيبالفكرواتصالهم،العراق
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والمنطقالجدلفياليونانفلاسفةاساليبالملمينمفكرواستغلانوكان

القرآنآياتبعضتف!يروفي،والنصارىالهودمنمجادليهمعلىللرد

لاذلكوأدى.الأسلوبهذابغيرتفيره،السهلمنيكنلمالتيالكريم

الحقة.الإسلايةالفلسفةلظهورمدخلأيعتبرالذيالكلابمعلمظهور

والعقلالجدلبأساليبالإسلامعنللدفاعكضوافالمتكلمون

واتخذ.مهاجمتهفيالإصلامخصوماستخدمهاالتيالأصاليبوهي،والمنطقة

القرونطوالظلالكريمفالقرآن.لهممادةالدينيةالمساثلمنالمتكلمون

وبعبارة.المسلمينعندالفكريةللحياةالأولالمصدريمثلالأقلعلىالأولى

علىعملواولكنهم،لفكرهمركيزةالإيمانمناتخذواالمتكلمينف!ن(خرى

جعلمما،الدينمفاهيملترسيخوالمنطقالعقلواستخدام،الإيمانهذاتعقل

القضاياعنيدافعالذياليقظبالمحاميالمتكلمينيشبهونالباحثينبعض

الأدلةكافةوباستخدام،ناحيةمنالقضاياتلكبعدالةمؤمنبقلبالمطررحة

.اخرىناحيةمننظر؟وجهةصلامةتثبتالتىوالحججوالبراهين

فيالعقلتحكيمفيأم!واا!لةإلذينجماالمتكفمينفرقأبرزؤمن

وغير،القرآنوبخلقوجلعزاللهبصفاتيرتبطماوخاصة،الدييةالمسائل

العقل،تحكيمفيالمبالفةمنطلقومن.الدينيبالفكرالمرتبطةالأمورمنذلك

علتفيرهمقامراtلأنهم،والمنقولباكاثورالكريمالفرآنتفيممنقللوا

بعضي!نكرونجعلهمالذيالأمر،الارادةوحريةوالمنطقالعقلمنأسس

مدرسةانصارمعخصومةفيأوقبهمجماوتفسيرهمتتعارضالتيالأحاديث

الثالثوأواثلالثافيالقرنأواخرفيالمعتزلةمذبانثروقدهذا.الحديث

الحليفةعهدفيوخاصةللميلاد(؟التاصعوأوائلالثامن)أواخرللهجرة

حماسةلهتحمسالذيم(8833-اrهـ-A-18Y؟9).مون51العباس

.زاثدة

المتكلمينلأناتمكلمين،جمن-منهجاختلفالفلاصفةنهج9ولكن

بالبرهنةبدأواثم،لفكرهماصاصاالدينباركانوالتمسكباللهالإيمانانْحذوا



نظرة-.الماثلاط-كافةِنظروافقدالفلاسفةأما.العقليةبألأدلةذلككلعل

عل.والمنطقالعقلأصاليبيطبقونأخذوافمدمخط،)حساصأيمنمجردة

يبدأوااووسِفة-لرف!ناخرىوبعبارة.الحقيقةالىيص!درنحتىمنهاكل

دانما-المتكلمونفعلمثلماعليها-هنة!إلىينتقلونثمبالحقيقةبالتسيم

الىللوصولأخرىبعدخطيرالعقلمجكمونوأخذواالصفر،نقطةمنبدأوا

ومغالطة،ونقاشجدلاهلبأنهمالمتكلمين،الفلاسفةاَضهمولهذا.الحقيقة

والالحاد.بالكفرأحيانأالفلاصفةالمتكلمونواتهم

بالآخر.كلوالفلاسفةالمكلمينتاثردونيحللمالخلافهذاانعلى

ومبادئه،الإسلاملتعاليملتنكرجملىِيجراوالمالمسلمينالفلاسفةانالىهذا

العقل،تحكيمفيوالَإفزاطالتأويلالىلجأواأنهمهوالأمرفيماكل-لانما

الذيالأمر،الدينيةالحقائقتفسيرفيالعاطفةوراءالإنشاقدونوالحرص

اللهبخصوصواحدةنتائجالىالنهايةفييصلونوالفلاشفةالمتكلمينجعل

وأالسيابميةالصبغةذاتالمائلمنذلكوكير،والخلقوجل،عز

الاجتماعيةء

تأثرأالقديمةالِيوناِنيةبالفلسفةتأثرواالملمينفلاسفةانفيشكولا

صقراطكتاباتمنأيديهمإلىوصلماثراصةعلىفعكفواواضحأ،

وتناولوهاآراء؟منالكتأباتe.6فيجاءماونقدواوأرسطو،وافلاطون

فضلأهذا.واستيعابفَهمعلىتدلالتىالبناءةوالمقارنةالمستفيضبالرح

وغيرها.الحديثةكِالأفلاطونيةزمنيأالمتأخغالفلسفيةالمدارسعن

الصفاء،اخوانرسائلفيالعلومفلسفةفيالمسلمينفلاسفةدورويبرز

وكونواللميلاد،اشمالعاَاتقرنَأواخرَفيالبصرةفيتاسستسريةفرقةوهم

الحديثة،رالأفلاطونيةأضطوتعالببرمنآراءهاِاشقتفكريةمدرمة

والإسماعيليةإلمغتزلةاراعنفضلا،المسيحيةبتعالييالمتأثرهِوالتوصية

عزاللهمنمصتمدسماويأصللها.الروحانيعقدونوكانواوعْيرهم

تبحث4؟منها،رصالة52ألفواعلميةاسىعلىآراءهميبنواولكي.وجل
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واانما،فحسباليرنافياتيراثهذا!ل!يتيقالنربِانثم.صابقةعصور

اليونائيةالفلسفةجعلمما،الم!لمينعلماهوض!عهاضافيةبثيروحمزودأوجده

الوسطى.العصورأواخرمنذِألأوروب!الفربعلماوفهمتذوقموضع

سينا.وابنوالفارابِالكنديالإصلاسالمثرقِفلاسفةمناشتهروقد

يتضحكما،الأصلعرد!فكإنم(873)تالكدييعقربيوسفأبواما

أكامرنمنمقرباًوكان،اتلةإمِدرسةنتاجمنالكنديويعتبر.اسمهمن

ونجسينماثتينمنأكزبلفثالتىكتاباتهبعضفيحاولوقد.والمتصم

-يبدوقلفتهفيانهالى.هذاأفلاطونْوآراءارصنطوآراءبين!يونجقأنمؤلفأ

فيبهلأجالمعتزلةضدالتيارتحولوعندما.الحديثةبالأفلاطونية:رأ

واعدمت،مكتتهوصردرت،الفلفةوفقعلىالدينبتأويلواتهم،الجن

القليل.الامنهايبقفلمكتيه،

الحمداقالدولةصيفبا/..طاستهواهفقدم(،085)تالفارابوأما

تعليمعلىعاكفأر!-4،بهيدبماوتجغمن.بغداد،إليهفنزححلب،في

والموسيقى،والطبوالرياضةوالمطق،الفلسفةفيالتأليفؤعله،تلابْ

نظرةالفلسفةالىنظرالانحمووسلاف!يلبييرفاولالفارابويقبروغير!ى

الفلفٌاليرنانية،:هي،ثلاثةمنابعمنفلفتَهاْصولمستمدأثاملة،

اليقلثم؟وِفبهي؟-ِوروحهالإيلاموتعاليموأرسطو؟أفلاطوناقيوخاصة

منالدينومبادىءناحيةمناليونانية-الفلسفةبينالتوفيقفياستخدمهالذي

وبعض.بعضهااليونانيةالفلسفةأركانبينالتوفيقعنفضَلا،أخرىتاحية

"-الحكيمينرأيبينإالجمعكتآبهفياليونانيةبالفلسفةابفارابيتاثرويبدو

الذي!الفاضلةالمدينةأِهل"آراءكتابهفيوكذلكوارسطو-؟افلاطرنيعني

الفاضلة.جمهرريتهفيأفلاطونفيه!اكى

المواهب،المتعددالعالمقهرم(3601)تصينابييالحنعليأبواما

فلسف!تهفيحاولوغيرهما.والطبالحكمةفىأجادمثلماالفلسفةفيأجاد
--------َ.----.--

،اخرىناحيةمنالحديثةوالأفلاطونية،ناحيةمنأرسطوآراءِبينالتوفيق
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في01النفى،وعلمالطبيعيةالعلرمفي17،والمنطقالرياضياتفي

التصوتمثلمتفرقةموضوعاتفيرصالة11وهيوالبقيةالميتافيزيقاه

أولىمحاولةالرساثلهذهفيالبعضويرىوغيرها.،والتنجيموالسحر

العلماءاصَن!امننعلملاللاصفونحن.الملمينعندالعلوملتصنيف

بنعمدسليمانأبأمثال،القليلصرىالصفاء)خرانمرسوعة.دونواالذين

أحمدبنوحمد،الزنجافيهارونبنعليالحنوأد،المقدسيالبستىثير

منمعظمهمانالئابتين.رفاعةبنوزيد،والعوفي،النهرجوري

الإصماعيلية.

اتجاهنفيالفلسفيالفكرخدمةفيالمسلمينفلاسفةدورويتبلور

اليونانيةالفلسفةلأركانالملمينالفلاسفة-استيَعابأولهما:رئيسِن:

أطرافها،بينوالربطعميقا،يخهمافهمهامنمكنهممماروجهِإ،!ولشربهم

تفسيرأمبادئهامنالكثيروفروادق!قا،ثرحأجرانبهابعضشرحواوبالتالي

فلاسفةالىيرجعالِفضلأنوثائيهمِا.اثفكرينمنغيرهماليهيبقهملم

الفكرجوانبالوسطَىبمهمالعصررفيالأورول!الغربتعريففيالمسلمين

العصورمنالأولاِلثطرطوالظلأوروباكربأنذلك.اليونافيالفلفي

عدوتاجزاءعداوفيما.اليونافيبايتيراثالصلةمقطوعيكونيكادالرسطى

وكسيةوحضارية،سياسيةاتصالاتلهاكانت،وصقليةإيطالياجنوبمن

معزولأللميلادعشرالحاديالقرنحتىالأوروبالغرببقي،بالقسطنطين!ية

.والآدابوالعلومالفلفةفيالقديماليونافيالتراثعنتامةثبهعزلة

الحروبعصرفيوالمثرقوصقليةالأندلىفيبالم!لمينللاتصالونتيجة

اليونانيالتراثاركانمنكشرأيرلأولطالأوروب!الغربعرف،الصليبية

منيترجمونهالأوروبيونفأخذالعَربية،الىالمسلمونترجمهالذيالقديم

فياليونافيبالتراثالأوروبالغرباقتتمامازداوعندما.اللاتينيةالمطالعربية

أصولهاضاجمثتدالترَاثهذاجوانبمنكئيرأأناك!ثحفوا،النهضةعصر

فيالمسلمينعلماءوضتعهاالتيالعربيةالترجماتِفيالاأثرلهيبقولم،وفقدت



جوانبفيأرسطوفلسفةعنفلسفتهاختلفتوقد.ثالثةناحيةمنوالاسلام

كذلك.الإسلامتعاليممعأرسطوفلسفةمنيتعارضماوخاصنة،متعددة

وردْأرسطو،منطقفيهخالفالذيِ"المشرقيين!منطقكتابالمنطقفيالف

منها،كتاباتهمنعدةجوانبفيفظهرالحديثةبالأفلاطونيةتأثرهاما.عليه

منتثعهماطريقعنالسماويةبالأجرامءسدأئرالأرضيةالأحداثإنقوله

حمجأوالغربالشرقفيالتأثيرقويةشابنفلسفةظلتوقدهذا،صْوء.

تالية.قرونبضعةطوال

يصعبالذينالعظماءبفلاسفتهامتازقدالِإسلاميالمشرقاكانوإذا!

فيالمثلضربواالذينفلاسفتهالأخرهولهكانالأندل!فإن،حصرهم

أمثلةومنأوروبا.غربفيالفكريةالحاةفيالأئرأبعدوتركواالفكر،حرية

رشد.وابنطفيلوابن،باجةابنهؤلاء

المرأبطونأشاعالذيالوقتفيعاشفقدم(9113)تباجةابناما

علوالجديثوالمأثوركل-!هـلاارجحمماالفكر!بالتشددمنجواً

لمالاضطهادمنلمرجةالفلاتعرضالجوهذاوفي.العقلتحكيمكفة

بأيديمسموماًماتحتىوالالحاد،بالزندقةفاتهمبأجة،ابنمنهايسلم

عثرالثافي=لملهجريالسأدس)القرنَ-باجةابنعصرويتصف.اعدائه

العلماءوانتقالالفكريالتبادلآثارفيهأخذتالذيالوقتِبأنهللميلاد(-

تاثرفظهراكلها،تؤقياخذتقدالإشلاممِنوالمغربالمشرقبينوالكتب

انتقلالذياليونافياياثرعنفضلاً،الإسلاميالمشرقبعلماءالأندلبىعلماء

ناحيةمنالقطظيية(باطرةبينالعلاقاتلحسننتيجةالأندلسإلىمباشرة

إخرى.ناحيةمنالأندلسفياميةبنيوخلفاء

الفارابمثل،المرقفلاسفةبآراءتاثرأنهباجةابنكتاباتمنويبدو

فيآرائهفيمعهباجةابنيتفقالذيالفارابيوبصفلاخاصةسيا،وابن

درجاتيتدرجالانسانأنباجةابنويرى.الطبيعةوماْوراءوالطبيعةالمنطق

هيالبثريالرقيدرجاتأقصىوأن،إقيهوماإلىيصلحتىمتتالية
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الاالدرجةهذهإلىيصللاالانسانوأنوجل،عزبالثهفيهايتصلالق

قيد.كلمنخالصةحرةتنميةالعقلبتنمية

والفلكوالرياضياتبالطبأيف!أاشتغلباجةابنانيبدو-كذلك

شرحمثلاسماؤها،إلايبقولم،فقدتكتاباتهمعظمولكن؟والموسيقى

فيالفاراب!كتابعلىتعليقوهو"النفس"وِكتاب،الطبيعي"الماعكتاب

الذهنيةالصناعة

بالطباشتغلفقدام(،اقيهـ)5815سنةا!لتِيرفىطفيلابنوأما

جمعتجميلةقصةوهي،يقظانبنحير!الةلهوبقيت،والفلشفةوالفللت

بآراءمتأثرأالقصةهذهفيطفيلابنويبدو.ْالفلسقةوِعمِقِاررٌسمربين

وأدْ،العملمعل!عايىجْميىلاالدلننأدنلظهرخلالهاومن،الحدلثهالأفلاطن!ه

ابنوتفق.وجلعزبالتهاتصودرجاتِالرقييأقصنجلَغَاذاآلإنسان

الأجسمامأنفيإليونانوفلاسفةَالمسلمينفلاسفةمعفلسقهفيطفيل

رقيهاوأنهاكما،انالإتفيالحياةلىأرقىوأنها،طابرةشيفامْةالسماوية

العقرلهى-عثرةأفلاكتمثلو(نها،الناسليبينِوجلعزالنهقوصط

.ْفوقهبماوئحكمما.تحتهيحكمجمقلكل-العشر!

هـ=495)تفرا-!رشدالأتدلس،فلاسقةامرمنيكنومهما

MA)الغربفيأثرأوأوسعَهمفكراً،وأعمقهماطلاقأ،اعظمهميعتبرم

وفقهوحديثمىيرلفسير،أيدينعلوم!"تجتعلمحياتبدأوقد.الأوروبي

اشتنالهوفي.الفلسفةاليِالتفتومنه،الطبالىانتقلاثم،وشريعة

تعتبرلفليييمتهثلاثةشروحأفوضعشديدأ،)عجابأبأربيطيرأعجببالفلسفة

الفرنسيآلفيلسوفيقولذلكوفيأرشطو.فل!فةتفيرفيكتبماأعظم

ثم؟كامضهو!ثرحففرهصائبةنظرةالكونكتابعلىأرصيطو)(لقىرينان

كامضهاإ.وشِرحنجفييرِهاخِاِردهيخظرةيِ!طيرأعريخل!عفهفألقىرث!دابنجاة

مثلأفضرب،لفكرهايفالنرضدابنأطلقأرسطولفلسفةتف!يرهوفي
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حتى،إليهوجهتالتيوالإلحادوالكفرالزندقةبتهميبالولمالفكر،حريةلى

ابنيحرصولم.الوسطىالعصورفيالفكرلحريةمئلأكبرالغربيوناعتبره

مسلمين-وغيرمسل!ت-الوشطىالعمعورفلاِعفةمننغيرهحرصمثلمارشد

الأديانوتعاليم،ناحيةمنأرَشطوآيىابينالنظروجهات.تقريبعلى

ايناًتعبيرأأرسطوآر!عنِيعبيراناختاروإنما؟أخرىناحيةمنال!ماوية

ثوابأيتظرألاالمرءعلبأنوصرح،والبعثالخلودفانكرفهمها،كماصادقاً

-------!-!-.------س-3"

الاجتقاعية،الخلقيةللفلفةونعرضالدنيا.الحياةفييلقاهماغيرعقابااو

فيوالنساءالرجالبينخلافوجودعدمورأىللاشبداد،كرههفأعلن

الكم.فيبينهماالاختلافوإنما،الطبع

منومعاصريهسابقيهآراءمنأفادقدرشدابنأنمنيقالومهما

شروحهفيآنهالأ،الحديثةالأفلاطونيةمنافادكا،المسلمينالفلاسفة

يسبقهلم،الأدلةوقوةالعمقوشدةالرأيصراحةمنحداًبلغارسطولفلسفة

شروحفيأوجاءتالثروحتبكبأدْالباحثينجمهرةاعترفتوقدأحد.إليه

تالحتىووضوحأ؟صراحةوأكثرها،الوسطىالعصورعرفتهاأرسطولفلسفة

الثارحهورشدابنف!نالأكبر،الفيلوفهوارسطوإذا.كانإنهأحد؟34

شديدااعجابأالوسطىالعصوراواخرفيالأوروبيونأعِجبوقد.الأعظم

منكثيرفيالك!نيسةآراءخالفتالتيالثروحوهيرشد،ابنبشروح

رشذوابنأرسطوعلىأوروباغربيْاالدينرجالنقمةأثارممااتجاهاتها،

بتحريمللميلادعثرالثالثالقرن-لي!يةقراراتعدةصدرتوقدبهيعاً.

فلسفتهفيتاثروبمن.الناشئةالجامعاتفيوبخاصة،الرجلينآراءتدري!

م(.1274-)1225الأكوينيتوماالقديسِرشد،ابنبإراءواضحأتأثرأ

لفكر41فىكبرشأنالأخرىهىلهافكانالصوذة،الفلسفة2اما
.--!سحص-+-

هما،أساسيتيندعايتينأصاسعلىيقومالتصوفأنوالمعروف.الاسلامي

هذاويصحب.اللهَوحبالزهد،بعضهمقالكماأو،اثالعباد

ال!تصوتويعبر.اللهلعبادةللتفرغالناسعنوالابتعادالعزلةفيالرغبةوذاك



الأوضاععنالرضىعدمحالةفيغالبآتظهر،الإنسانفي،فطريةنزعةعن

عنونسمعوالعقاثد.الأديانظلفيتثتدنزعةوهي،المجتمعفيال!ائدة

علىوعكفوايعبدودط،وماالناساعتزلواأنهموالمصلحينالأنبياءمنكثير

مكانفيقديمبنىأوجبلفيغارأيكونقدمنفرد،بعيدمكانفياللهعبادة

الدينث!ؤونإلىنظِرقِيمينتنبعالِتىفلسفتهمغالبأوللصرفية.متطرف

.والحياةايفكرفيواسلؤيهبمِسلوكهمتحددوالتيوالدنيا،

التصوفابام(VYA)هـا01سنةالمتوفىالبصبرىِالحسن0ويعتبر

من،الإسلامفيالتصوفزعماءمِنمجموعةبعدهمنتعاقبوقد.الإسلامي

صارت-التيوهيم(هـ)185108شةالمتوفاةالعَدويةرابعةأشلرهم

ا!همالذيالحلاجمثصوربنوالحسين،الإقيوالحبالزهدفيالمثل.مضرب

أدين-ولذلكالان!حانفيوجلعزاللهحلول(ي-بالحلولوالقولبالغلو

م(.هـ)903229سنةوأعدم

(م1111هـ-505)تالغزالىإلىثكدونيرجعالفضل،أنعلى

علومفيتعمقهأدىوقد.-كئأذهانفيبهلصقمما:تصيرفتنقيةفي

منمقبولأالتصوفجعلمنتمكينهالىاليونانيةبالفلسفةوالمامهالدين

قدقبلهالحربوكانتجميعأ.الناسعامةعنفضلأ،والحكامالفقهاء

فجاء-والأشعريةالصوفيةبينخصِرصاً-والصبرفيةالفقهاءبيناشتدت

الحسأخضع"الدينعلرم")حياءكتابهوفي.ابفريقينبينليصلحالفزالي

علىنرهانأبذاتهيكونألنيمكنلاالحسانالىبهانتهىدقيقلاختبار

وهو.الراجحالعقلمندعامةإلىفشندأالحسيكرنأنينبغي!)نماس،الحق

وفي.الروحمنالمجردانالفلسفةأوالعقلعنيرضلمنفسهالوقتفي

الثمك،الىبالإنسانيتجهوحدهالعقلأنأوضح،"تهافث.الفلاسفةكتابه

.الإفلاسالىوبالمجتمع

بأصالةاتصفراالذينالمفكرينكبارمناعتبرقدالغزاليكانوااذا



بعضقامحيث،ا،ندلسفيفهمهااسيءآراءهأنإلا،الإسلاميخاالراي

قرطبة.مسجدبابَأمَأم!الدينعلوم"إحياءجمتابهِبإحراقالمتشددين

عندالصوفيةالفلسفةأعلاملأبرزموطناًنفسهالأندلسوكان

القرنفيمرس!يةبمديةولديأعرببنالدينمحيوهو-المسلمين

مما،الأديانبو-!القًو+ألىالأمربهانتهىالذي!للميلاد،كرالثالث

ما،وخاصة،أفكارهمنكثيرأفنقلوا،الغرب.فلاسفةالىمحببةِآراءهجعل

-*َمخلوقاتفيالخالقتحلو-بالتهابصلةيتع!ق

:ياضياتلرا

العلوموبخاصةلا،"العلومكافةخدمةفيخطيرأساصيدورللرياضيات

،العلوممنويخرفا،والصيدلةوالطبوالكيمياءوالفيزياءفالفلك.التجريبية

اْلرياضيات.عنجميعألهاكنىلا

واليونانيةوالبابليةكالمصرية-القديمةالحضاراتبعضقطعتوقد

فيالإسلاميةالحضارةظهرتحتى،الرياضيةالعلومفيبعيداًشوطاً-والهندية

الرياضيةبالعلوموتخطوالسابقةالحضاراتثماربينلتجمعالوسطىالعصور

العالممكنتقويةركيزةالحديثةللعصوروتقدم،الأمامنحوواصعةخطوات

العلمجوانبشتىفيتقدممناليهوصلماالىالوصولمنالمعاصر

التيالإنجازاتحدعنديقفوالمالمسلمينعلماءأنذلك-والتكنولوجيا.

كعادخهبمنجحوا-و)نما،القديمةالحضاراتأصحابمنالابقونحققها

ثيئاالحديثللعالمقدموابجثوالابتكار،والإضافةالتصحيحفيداثما-

جديدأ.

فوضعوا،الجملحسابالسابم!نعنالمسلمونعرفالحسابففى

النحوعلى،عليهويدليقابلهخاصأرقماالأبجديةحروفمنحرفلكل

--------------:التالي
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الهنود،عندالترقيمنظاماستحسنواأنيبثوالمالمسلمينعلماءأنعل

النظاموهذا.الجملجابِعلينظاوللترِقيمِمنوأيسر.أفضلأنهورأوا

هـلعزىالصفر.إ!ضيافةباقي،اليومالمعروفةالتسعةالأرقاميستخدمالهندي

ومعهابعباسيالمنصورالخليفةبلاطعلىوفدواالذينا.لهنودعلماهاحدالى

عكفإذ،الإيىلاميالعالم)لَىالهنديةافارقام-إدنجالفند")السندكتاب

كادمابحيث،الهنديةالكبترجمةعلى-الفزاريوبخاصة-نادعلماء

الأرقاموكانتالاللميلاد-عثرالحادي-الهجريالخاسىالقرنيستهل

بممالمسلمودْإعرفهاحيثالإس!لامىالعابرْفياستخدامهاشاعقدالهندية

لأَالهندإ.اراشيكات

الأوروبما،الغربالىالجديدالأرقامنظامانتقلالمسلمينطريقوعن

حتىعْيرهاالأورويماالعالميعر!يرالربىمإلْية--إلىالأرتامعليحلفأخذ

بالتعقيدالرومافيالعدديالنظمويتصفللميلاد.عثرالثالثالقرن

يمكنلاكانبحيث،الحسابيةالعملياتاجراءفي-!لبالغةال!ثديد،

يمكنلاالنظامهذافيالرقمقيمةأنذلك.الحسابعلب!يرتقيأنظلهفي

فيالحالهوكا،اخرىخانةأومنزكالىخانةأومنزلب!نقله-منتتغيرأن

ولا،خمة-شوىتعنىلاِالترقيم!الروماِنيفيفالحمسة.الهنديالاكدءادنظام
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..آلافخسةأوخمسمائةأوخسينلتعنيأخرىخانةإلىنقلهايمكن

يلي:فيماتنحصرالعدد،محدودةالرومانيةالأرقامانإلى

V

*01

01ة

005

0001

هذاعلىتكتبف!نها،الرومانيةبالأرقامrArنكتبأنأردنافإذا

CCCLالنحو XX * III.بضعةعنيبررقمانكتأناردناإذابالنافما

فيها،ءهقدةحابيةعمليةالأرقامبتلكنجريأنأو،.علياراتأوملاين

المتعذرمنكانلذلكالثيء؟بعضوالكسوروالجذوروالقسمةالضربمن

.النظامهذاظلفيالحسابعلميرتقيأن

الغربإلىوأوصلوهالملموناس!توعبهالذيالهنديالأعدادنظاماما

خانةفيوضعهحسبالواحدالرقمقيمةفيهتتغيرأنالممكنفمن،الأوروبي

النظامهذااليعفوي!ْشرح.وقد...الملايننأوالألوفأوالمئاتأوالعشرات

لاالذيا-لمسابجمغمنهايخرجالتيالهنديةالأحرفالشعة)ووضع:فقال

1،2،3،4،5،69،وهيمعرفتها،يلرك 8، ،.Vمنهافالأول

وعلى...ألفالفوهو،ألفومائة،ألفوهو،وماثة،عرةوهو-واحد،

منمعروفالواحدبيتغيرانفصاعداً.أحرفالتسعةيجريالحسابهذا

خلاواذا.بيتكلوكذلك،المافةمنمعروفالعشرةبيتوكذلك،العشرة

،..صغيرةدارةالصفرويكونالصفر،فيهيجعلمنهابيت

لع!برالذىالصفر،يوجدلدحيياىرمزالىلضرال!حموبنجدوهنا

يعرتولم.الرياضياتفيالبشريالعقلاليياِاهتدىالتىالمبادىءأخطرمن

آيرالعالمقالحتى،المسلمينطريقعنالاالصفراستعمالالأوروبماالنرب



Eyreالىالمسلمونقدمهاالتيالعلميةالهداياأعظممنتعتبرالصفرفكرةإن

اوروبا.غرب

شيء(،الابمعنى)صفحامورلفظاصتخد؟-قدالإسلامقبلالعربوكان

-للهجرةالثَاني-القرنوفيةحسابرقماييينلمِاللفظىالمعنىهذاولكن

هيثةعلىفرسوهحساببأ،رق!أالقفِرالمعسلبوناكتخدمللميلاد-الثامن

فياحمدبنذكرةَ!محمدكذَلك.السابقفياليعقبربذ"ئرمثلما،حلقة

العرات،مكانرقمالحابيةالغملياتفييظفرلمإذاأنه"العلومإمفاتعِح

الأوروبيونعرفوعندما.كاالصِفوتلجحاواةصغيرةدائرتوضعأنوجب

لابمعنىCipherفقالوا،العربيإلنطيئنفحبىاصتخدتواالمسلمينعنالصفر

اللغاتفياللفظصارعرالسادسالقرنوفيالقيمهَ.عديمأوشيء

الحسابفيالصفروصنار؟Chiffreالشفرةأوالسريةالك!تابةيعنيالأوروبية

دونالحسابعلميكونكيفنتصورأنولنامح!.35بلفظعنهيعبر

الرياضياتعلماءجملىيتعذركانالضفربدونأنهإلىهذاالصفر.استخدام

بهاتحلالتيالهَولةبنفسالأقلعل؟صيةالرالمعادلاتمنالعديدحل

.الآن

ووضعواالفيريألكبرعرفواالملمينعلماءأنذلكالىيضات

العَثري.الكسرإخ!راعفيالكاشيالديينغماثإلىالفص!لويرجع.علام!ه

وهيوظرها،الذائرةمح!طبنالنسبةتحدلدفىالفضلال!هميرجعكذلك

وقالوا،وفردية،"زِوجيهإلىالأعدادوقسموا،ط(.بحرتلهايرمزالتيالنسبة

الطرقووضعوا.زوجيةأكانتفرديةجميعاًالأعدادأصلالواحد)ن

...والتنا-مبالنبةبحوثفيوتوسعوا؟الحسابيةالعملياتلإجراءالعديدة

هذاوصلمالولاهاوالتي،الحساببعلمارتقتالتيالمباحثمنذلكوغير

.اليومإليهما-وصلإلىالعلم

علىالرياضياتعلماءاِعظممنعالمأماعوقفةمنلنابذلاوهنا

بهذاونقصدوحدها.،الإسلاميةالحضارةوليستالعالميةالحضارةصبعيد



اللغاتفىاسمهحورالذي،موسيِالخرارزسبنمحمداللهعبدأباالعالم

-صصص

ثمAlgorismoإلىذلكبَعداللفظوتحولAlgorismusالىالأوروبية

الأفكاريينلكثيررمزأصارالأخيراللفظوهذا؟Augrimالىاختصر

ت)الخوارزميتاثيروكاناسمها.اللوكاريتماتاشتقتومنه،الرياضية

46A)حتىنحصللموللأسف.مؤلفاتهخلالمقالغردإلعالمفيقؤيأم

ترجمةفيموجوداًالكابكانلان،الحسابفيكتابهمننسخةجملىالأن

عرفالكتابهذاومنللميلاد.عرالثافيالقرنالىترجغلاتينية

.الهنديالأعدادنظامالأوروبيون

)-

العربباسمهيحتفظزالوما،م!نشثهفيعرد!علمفهوالجبر،علمأماصِرو

Algebra)العالملغاتكافةفي - Algebre.)هذهانالباحثينبعضويرجح

هوالعلمهذافيألفمنأولكان!)نهذاجابر؟اسممنمشتقةاتسية

اكامونالخليفةعهدفيم846صتجِوالىِالمتوفىالخوارزميموسىبنعمد

أصس!فيأماسيأمصدرأللخوارفيبىوالمفابلة،)الجبركتابويعتبر.الباسي

عاولةالىالفربمنالبانجثينبعضىاتجه،العادةهيوكماونشأتهالعلمهذا

الأصولانفقالواالجر،جململثاةِفيوالمسليينالعربعلماءدورطمس

القرنفيDiophantusديوفاتيسالبونافيإيعالموضعهاالعلملهذاالأولى

أنهمفخرأالمسلمنعلماءيكفيفمانه،-هذه-المقولهصحةاف!رضناف!ذا.الثالث

نمتحتىعليها،هـشرإاليها،واضافواالعبم،لهذاالأولىالأصرلاكِتث!فرا

قواعدهلهمتكاملأحقيقيأعلمامنهاليخلقواأطرافهابينوربطوا،أيديهمعل

ولم.الهندسةعلمعلوالأصولالقراعدهذهطبقواثم.وأصولهونظرياته

عشرالثاقلمالقرنمنتصفحتىالجبرعلمعنشيثأالإوروث!النربيعرف

الجبرفيالخوارزميكتاببترجةالثتريروبرتقامعندماللميلاد،

--ي.اللاتينيةالوالمقابلة

حنبنعمد"بكرأبوالجبرفيالفواالذينافسلمينعلماءومن

وكانللميلاد؟كرالحاديالقرنمنالأولىالنصففيالمتوفىالكرخي
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كتابين؟الكرخيصنفأجلهومن-بويهبنيوزير-الملكلفخرمعاصرأ

بعدهومنفيْالح!ابإ.)الكافيوئانيهماا،والمقابلةالجبرفياالفخرياولهما

علمفيكتاباًوضعالايم(1123-اهt)5آلخيامإبراهيمبنعمرظهر

------الجبر.

الىالمعادلاتقمواأضهمالصددهذافيالملمينعلماء)نجازاتومن

الثالثةالدرجةمَعادلاتوحلوامنها،لكلحلولأووضعواأق!بام،صتة

آلعالم.علماإعجابتستثيرلرالتمامبتكرةهندسيةطبرقاٌذلكفيواستخدموا

!-ص-

إلىفأضاروااستخدامْالربوز،فيالمسلمينعلماءإلىالفضليرجعكذلك

وهو)شيء(كلمةمنالآوذَنجالحرفَالمجهولإلىوأشاروا)ج(بحرفالجذر

علىالجرطبمواأنهمهذإالى)سإلىذلكبعدَحورالذى)ش(حرف

وضعواوبذلك،الرلاض!هالمسائلتجعضِحلف!العلمن+بننوجمعواالهندسه

التكامكعلمظهورعلىبعدفيماساعدمما،التحليليةالهندسةاساس

إلىللتوعلمهدواقدالمسلمينعلماءيكونأنالمرجحمنكذلك4.والتفاضل

.اللوغاريختمات

اقيدس،كتاباتبترجمةالهندسةعلمفيبدأواقدالم!لمونكان!إذا

وصححواجددوَاوإ-نماالعلمقذآيخااليونانننبمعلوماتيقنعوالمأكمالا

انهالثابتومنجديدأ.خلقأالعلمهذاخلقوابجثواتكروا،وأضافوا

الديننصرأيامحتىللميلاد،الثانيالقرنفيالسك!ندريبطليموساياممنذء

فيجديأتفكيرأالعلماءأحديفكرلمللميلاد،عرالثالثالقرنفيالطوسي

علالمتوازيينالخطينعناقليصبديهةصحةعلالبرهنةصعوبة

فحاولالفتور،ذلكِبددمنأولهوالطوسيوكان.المدركالفراغاصاس

وبذلك؟المدركآلفراغنظرعنالعدولأساسعلىنظرتعى)صلاح

النظريةوهياتزائد،الحيزَلنظريةأيعشرأييمكنمامرةلأولوضع

الثلاثةالأبعادأوالإحدِاثِياتالى-الزمايطوهوِرابعأ-احداثياًِتضيفالتي

اقليدس.هندصةفيبهاالماخوذ
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المساحاتفيمتعددةوبحوث،كثيرةمؤلفاتالملمينولعلماء

أقسامثلاثةإلىالزاويةوتقسيم،الهندسيةالنظرياتوتطيق،والحجوم

متساوبة.

علماءعنالهندسةأصولأخذواالمسلمينعلماءأنمنيقالومهما

المؤلفاتطريقعنالاالعلمهذايعرفلمالإوروبيالغربف!ن،اليونان

الترجمةمنالاالهندسةفياقليدسكتابعلالأور؟ييونيقفولم.العربية

فياللاتينيةالىالباثي؟أديلاردْنقلهاالتيالترجمةوهي،ابكتابلهذاالعربية

للميلاد.عشرالثافيالقرن

أنهوهوالفارقملاحظةمع،المثلثاتحسابعلمعنيقالهذاوِمثل

حساببأنلع!رفونف!نهملونانمأ،علماًالهنديعهلع!برونالباحثونكانإذا

فيالعلمهذاوضعمنأرلطآَهمالملمينعبماءلأن،عربعلمِالمثلثات

ذاتاضافات(ليهاضافوا.جما،المفلكوبينبينهوفصلوا،واضحعلميقال!

الرياضية.المعلوما.ين،الحاليةمكانتهيحتلجعلتهعلميةقيمة

استعملواأنهمالمثلئاتأحسابعلمفي-فخرأالمنلمينعلماءوحسب

كانكذلك.اليونانيوناستعملهالذيلقويرضعفبىتيرمنبدلأالجيب

نسبةأن.وأثبترا،المثثاتحسابالىالمماسأدخلمنأولهبمالمسفميَنَعلماء

ا،ض!عبتلكالموترةوايا.جيو-بِهزاكنسبةَبعضَالىبعضهاا!ض!عجيرب

ت)البوزجافيالوفاءأبيوالى.كرويمثلثايفيبعضالىبعضهيا

المسائلحلفيواستخدافهاأالظل(اثملثيةالنسبةبىضعيعزىم(899

منكبرىدعامةفىِ-)رساءالفضلصاخبالبوزجافييكونوبذلك،الرياضية

وضعكذلك.الملثلثات.حابعلمعليهايقومالتىالكبرىالدعاثم

ك!ا،الجيبجداوللحِابدقي!قةطريقةوأوجد،للمماسالجدارلالبرزجافي

.المثلثاتحسابعلمتقدماليتِأالتيالمعادلاتمنكثيرأابتكر

المثلثاتوحسابالهندسةفيكتبواالذينالمسلمينالعلماءأبرزومن
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وابن،البصريوالخازن،والوئح!رإلبتاني،قرةبنوثابت،الخبرارزمي

حساببعلمتم(929)085-التانيالذعبدأبوَوارتقى.وايييرونيالهيثمكاا،

انهذلك.الكندريبطليموس!دأيامعليهاكانالتيمبادئهابعدالىالمثثات

الكروية،المثلثاتومعادلات،الجيوبتناسبقانونوعرف،الجيبادخل

التقريبي.المسقطبواسطةالكرىالمثلثاتحسابفيلمسائلحلولأوأوجد

فيبراعتهعلىيدلمما،جبريةبطرإيجاد--قيم-الزواياإلىتوصلكذلك

الفلكفيعديدةمؤلفاتولهجميعا.المثلثاتوحسابوالجبرالهندسة

.الدائرةفيوتارااستخراجفِينجكتبصرسالةالبيرونيأما.والرياضيات

مصدراًقرونعدةظلالذيالقطِا!اإشكل!كتابالطوصيكتبكذلك

وفي.والمستويةالكرولةالمثقئ!فيمعلوماتهمأوروباعلماءمنهاستقىأساسيأ

مستقلأ.علماالمثلثاتوجعلالفلكعنالمثلثاتالطوسيفضل!الكتابهذا

كانت)الحيل(الميكانيكابعلمالمسلمينعلماعنايةفإنواخيرأ،

فيكتبمنوأشهرآلكَت!.فيقِاووضفهيمآلإخهملبقاياعليهاتدل،ْعطية

فهكمابولهم،وحسنوأحمدعمدوهمشاكر،بنموسىأبناءالعلمهذا

المسلمينعلماءتسموقذ.ميكانيكيتركيبماثةعلىمجتويالميكانيكاأصول

الكب!يرةالأثقالجرفييبحثالأول:قسمينإلىالميكانيكااوالحيلعلم

لاونحن.العجيبةالأوانيوصنعةالحركاتآلاتفيوالثاني؟اليسي!رةبالفوة

ذلكومنالميكانيكا.علمفياييونانيوِدأكتبهمماأفادواالمسلمينعلماءأنننكر

نؤكدهأننريدماولكن.Autolycusأوطولوضكتابترجِمالطوسيأن

العلم.هذافياليونانمعلوماتإلىالكثيرآضافواالمسلَمينعلماءأنهو

طبقواالذينهيالمسلمينعلماءأنفييتشككالبعضكانلاذا

أثبتوا-وتايلورسيديوأمئال-المنصفينالغربعلماءف!ن،الاعةعلىالرقاص

استخدممنأولهمالمسلمينعلماءوان؟لهموضعلاالتشككهذاان

اخ!راعهلنسبالذى،البندولهنابالرلاصوالممصود.ابزمنلم!اسالرلاص

وأنبذلاالمسلمينانسارتونويؤكد1(.9001)تالِمصِعرييون!عىابن*الى



فيبعدفيماجالييووضعهالذيالقانونوهو،البندولقانونعنشيئأعرفوا

المعروفة.الرياضيةصورته

الفلك:

وبينذلكبينوربطواوحركاتها،والكراكببالنجرمالقدماءاهتم

علمذلكعلىوأطلقوا،المستقبليخفيهماعلىوالوقوفالنيب،معرفة

بهاليهتدواوالنجومالكراكببأمرعنواالعربأنذلكألىيضاف.التنجم

تعالى:يقولالقتر.علتقويمهمفي"واعتمدوا،الليلفيالفيافيوسط

والبحر".البرظلماتفيبهالتهتدواالنجوملكمجعلالذيأوهو

79(.،)الأنعام

اللهقدرإتمنهياليبمعرفةبأننادىالإصلامأنمنالركموعل

...،.اثهالاالغيبوالأرضال!مواتفيمنيعلملاتلأ:وجلعز

انناحتى،التنجيمفياعتقدوا-وعكومينWحكا-المسلمينمنكئيرينفان

فياحتفظبراوقدالاصلاميةالدولةفيوالحكامالخلفإءبعضعننسمع

وأهامعملىعكالإقدامقبلبرايهموالأخذءلاصتثارضهمبا!لنجمينبلاطهم

خطنر.مثروع

معظمهمنجنادىاِلفلك؟.وعِيبدالتنجيحبينالملمينعلماءفرقوتد

صفاتوالكواكبلل!نجوميكونأنونفوا،الإنسانفىِالكواكبتلأليربعدم

سي!ناوابنوآلفارابالكنديهؤلاءومنال!معد.(والنح!منمعينة

وشر.خيرمنالناسعلىالكواكبِأثرفكرةسفهواممنوغيرهم

وبحركات،لالفي!كعلماهت!بر!منالمسلمينعلماءمنوجدوهكذا

،الأرضهرعلىالمواقعنحديدفيفوائدهالهاعلميةكظاهرةالكواكب

ذلكوغيروالحجالصلاةومواقيت.والشينالأشهرحابو،ألقبلةومبرفة

النافعة.الجوانبمن

الفلكيةدراستيميبدأوالمالمسلمينعلماءأنفيضكمنهناكوليى
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واْلكلد!فىوالهنودوالفرسالونانمعارفِمناستفادواو)نماالصفر،نقطةمن

علماءولكن.العربيةإلىالفَلكمنكتبهممنكثيرأونقلواوالييريان،

الفلكية،الدراساتعلىالعلميةالصبغةإضفاءحدعنديقفوالمالمسلمينَ

اليهميرجعوانما،فحسبالغيبومعرفةالتنجيمهواج!منوتنقي!تها

الابقون،فيهاوقعالتيالح!ابيةالأخطاءمنكثيرتصحيحفيائفضل

قبل.منغيرهميعرفهالم!ئيإلىوالتوصلحدِيدةمعلومالِتواكتاف
!--!ح!-

والطيعية.تفويخضالرلماضيةذلكتحقيقفيالمسلمينعلماءوساعد

هؤلاءومن.الفلكبعلممبكروقتمنذالعباسيونالحلفاءعنىوقد

بعضم(هـ)156773شةبلاطهعلىوفدالذيالمنصورجعفرأبوالخليفة

الفزاريإبراهيمبنمحمدالخليفةفامرهندأ؟)الس!ندكتابومعهالهنود

ذلكبعدالكتابهذاغ!اعتمدالخوارزمي)نولقأل.البربيةالمطبترجمته

عليه.كثيرةواضافاتثعديلاتأدخ!أنبعدولكنالشهير،زيجهوضعفي

البتافيمحمدمثل،المسلمينعلماءمنكثيرالفلكعلبمفينبغوقد

بطيموسفيهاوقعالتىالأخطاءِبعضصححالذيم(929)858-

ومحمد؟قبلهأحدإليهالم-.يميلجديدةنتاثجإلىووصل،السكندري

تحديدفيمبتكرةبأبحاثوقامللميلادهالعاشرالقرنفيعاشبىالذيالفرغاني

الكواكبوحركاتوالنهار،ألديل3وأطوامضبوطأ،تحديدا*ألننةطوذ

اللهبأمرالحاكمالخليمةعاصبرفف!المصرييونسابناما.ْوالنجوم

وخسوفالثمسجمسوففيبأبحَاثالقآشرالقرنأواخرفيوقام،الفاطمي

ابنعاصروقد.الطولخطوطوتحديد،الشمسيالاعتدالوتعِنالقمر،

الفلكيةبالجداولاش!تهرالذيالبرفيجافيالوفاءأبوهوشهيرآخرفلكييون!

رسالتينالبيرونيكتبللميلادكرالحاديالقرنوفيوضعها.التيالدقيقة

لمعنىالمت!تقرو)تمهيد!الظلالأمرلىالمقالت)!ا؟!،الفلكيْثهيرتين

الصيإبىء،"الزيغكتابهوالابقينالفلكيينمؤلفاتأهمانعلىالممر".

الاسلاميالعالمينفيأثررنجطيرمنالكتابلهذاكانلمانظراًللبتاني،



عرالثانيالقرنفياللاتينيةإلىالكتابهذاترجموقدجميعأ.والأوروب

عر.الادصالقرنمنذطبعاتعدةأوروبافيطغكمالبميلاد،

مراضعتحدمد،عدديةرياضيةجداول-أزياجوجمعه-بالزيجوالمقصرد

والتواريخوالأيامالث!هورمعرفةوقواعدافلاكها،فيالسيارةالكواكب

للكواكب.بالنبةوالحرجماتوالجولوالحفص!الأوجعلوالوقرف،الماضية

وقد.الدقةفيغايةعدديةوقوانين،حابيةقواعدعلىالجذاولهذهوتعتمد

لجاشهرالأزياج،أوالجداولهذهفيعدررأالمسلمينعلماهوضع

الحوا!زمي.،وكيرها.وزيج8التافي

ح!

للبتافي،الصا!هالزيجكتابمنامامناالتيالننخةزالنظروب!معان

وارتفاعالفلكدائرةالتاقفيهاوضح،ضخمةفلكيةمعابىفدائزنبد.

منوالظلالارتفاعصمتومعرفةالنهار،زيادةومعرفة،الشماليالقطب

انتصافوقتالشمسارتفاعومعرفة،ابلدانعروضومعرفة،الأفقدائرة

القمروأفلاكالشصية،السنةوط!ولالكواكبَ،ارتفاعومعرفةالهار،

منذلكوغير...البروجلأومطالعالثسى،كسوفومعرفةوالكراكب،

.والوضوحالدقةفيغايةرياضيةبجداولالمدعمةافامةالمعلوماث

كبيرأعددأبنواالتيالمراصد،الفلكيةبحوثهمفيالمسلمونواستخدم

عنفضلأؤ!صبهان،وصمرقنَذَومراغةوالقاهرةوبغداددمشقفيمَنها

فيغايةومعداتواجهزةآلأتالمراصدهذهفياشخدمواكذلك.الأندلس

البلد،وعرضوسمْت!ها،الكواكبأبعادبهايعرف،الصنعةوبالالدتة

منوكثير.الفلكيةاهر9الظمنذلكوغير،الاعتداليوالتحولالميلودائزة

اختراعهممن-انتالمسلمينَعلماءاستخدمهاالقوالأجهزةالألات

أصحابأضاع،منبعضهاكانو)ذا.قعلهممنتعرفولموابتكاريل

ف!ن-اليونافيباسمهاحتفظالذيالأسطرلإبمثل-السابقةالحضارات

الدقةبينتجمع،جديدةأنواعأمنهوصنعواالأصطرلابطررواالمسلمين

الأسطرلابمنعديدةنماذجتوجدزالتوما.القيةالصنعةوجمالالمتناهية
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العالم.متاحفمنكثيرفيالمسلمونسنعهاللي

الأفق،عنالكواكبارتفاعاتتحديدفيأصاصأالأسطرلابوستخدم

علويدور،لرجاتالىمقسيِمهعدتِقرصفيي!تكونوهو.الزبن8ِوتعيين

رأسيأحلقتهمنالأسطرلابويعلقَ.طرفيه.فيثقبينفومؤضرالقرصهذا

الثقبين،هذينمنال!ثممىأشعةتمروعندما.الثعمَبىنحرالمؤشرتوجيهمع

المؤشر.عليهيقمصالذيالحدمنالكوكبارتفاعيقرأ

فلكيواليهاتوصلالتيالنتاثجخطورةعلىاليومالعالمعلماءويجمع

محورها.حولودورانهاالأرلةاقاأضهمهذ-التاومن.المسلمين

رصدوابأن،الأرض!يةجةاِلدحددبراِالثحكلكرويةالأرضأنأصاصوعل

هذهققديرالىوتوَضلواواحد.وففيِوسنجارتدمرمنالث!صىموضع

علىفقطميلبنص!فِيزيدتقديروهوميل،وثلثيميلأوخمشينبتةالدرجة

فنيقرببماالأرضَنَمحيطقدرواذلكعلىوبناة.العئ!رينالقرنهفيتقديرنا

دع!نأالثص!سم!انحرافلدِشاس!طاعواكذلكميل.ألفعثردن

وخمينواثنتين،دقيقةوثلائينوثلاث،ثرجةوعرينبثلاثحددوهدقيقأ،

كذلك.المحدثونالفلكعلماءأل!هتوصل!الذَيالرممنفسلمربأوهبرئان!ه،

ووضعرا،بالضبطإليثييةقياصروطرالنةالملمرنالفلكعلماهاصنتطاع

تتمالكواكبهذهحركاتأنهالىوتوصلوااِلياؤالكواجمبلأمكنةجداول

اثكل.بيضيةمداراتز

الفارصىال!مريماصلاحاليابخ!امجممبرأجرابااليالبحوثوأد!

الىنسبةاِلّتموفالجلالي،باي!عرفجديد.صنويتقريمداماء،القديم

.الخيامع!رعوضييهالذِي-التقويمأنثبتوقدملكا..الدينجلالال!لطان

(لعالم.أنحاءاليو!حروميظمالمستعملالإفرنجيالتقويممنبكثيرأضبط

نأحنفى،صنه03+كلدثومفرلىالأضر-.مزد!.-الي-الممريمأنذلك

سنة.آلافخمسةكلالايومآيبلغلاالخيامعمرتقو3زالفرق
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والأبراجالكواكبواسماءبالمضطلحاتمليئأاليومالفلكعلمزالوما

العلم.هذاعلىالمسلمينعلماءفضلعلىيشهدمماالعربما،الأصلذات

الحصر:لاالمثالسبيلعلالأساء،هذهومن

iالغول Algol-الثورنTauri

SadrالدجاجةصدرAlgorabالغراب

ElالراقصAkrabالعقرب - Rakis

"!صأالكفح"،الجوزاءكرسي

(:الطبيعية)علمالميزياء

بطبيعةالمرتبطةالطب!يعيةالظواهرمنكثيراًالفيزياءعلميعالج

منذلكوغير...والروافعوالحركةوالمفناطيسيةوالضوءوالصوتالمواد

تخدموالتيالمراد،وخصائصالكونطبيعةمنكثيرأتفسرالتيالظواهر

وحدةتمثلجميعاًالعلومأنبهالمسلممنكانولما.الخاصةحياتهفيالإنسان

أدىالعلومهذهبعضفيالمسلمينتفوقفإن،أخرىأوصورةفيواحدة

فيتفوقهمجاءبحيثالغلرم،بقبفيوتفوقهماشتغالهمالىبدوره

وعلموالطبالفيزياءفيبتفوقهممصحوباًواليهمياءوالفلكالرياضيات

.العلوممنرغيرها،الحيوانوعلمالنبات

الذيالدوربنفسوالمسلمونالعربقامالفيزياءبعلميتعلقوفيما

لمالذيالتلميذدوروهو،الأخرىالتجريبيةالعلوممنكئيرفيبهتاموا

ماوخاصة،القديمةالمؤلفاتمناستفادوااخهمذلك.استاذهفاقانيلبث

علىعكفواثم-؟العربيةاليبعضهاونقلوا،نتائجمنْاليونانإليهتوصل

صحةمنللِ!بتالتجابىباجراءوأعادواالسابقبرن،كتبهماتمحيص

أخطاء،منالسابقونفيهوتعماصححواالأسلوبوبهذا.النتائج

اليهيتوصلاماالىوتوصلواوابتكروا،بحوثمنفيهشرعواماواستكملوا

هذامنوجعلواالفيزياء،علم.فيوأبدعواخلقواوبذلك.نتاثجمنغيرهم



فروضالىوليستجريبيةعلميةوأصسىركائزالىي!تندمتكاملأعلماْالعلم

واتية.كيرواوهامنظرية

تطبيقاًالمتطرقةالأوانينظريةطبقواالمسلمينعلماءاندنكمن

فيواستخدموها،الطبيع!يةمنَالعيونالماءاندفاعضوئهافيوفسرواعملبأ،

والمناراتكالحصونالمرتفعةالأماكنإلىالماءرفعوفي،الصناعيةالنافررات

والمعادنالصلبةوالموادالوائلمنلعديد،النرعيةالأوزانوقدرواوغيرها.

.الأجسامكثافةلتقذَيردقيقةأجهزةواستخدموا،الكريمةوالأحجار

بينالعلاتةفعالجواْ،الجاذبيةفىضاييةببحوثالملمينعَلماءوقام

فيالجسميستغرقهالذيوالزقنيقطعهاالتيوالمسافةالمجذوبالجمثقل

بعد.يخمانيبرننقايخونلظهررمهدمما،الجذبعملية

عنيختلفالهواءفيألجسموفينإنوقالراالحرو،الضغطووبحثوا

الماء.ضنطمثلضغطاًيحدثالهواءلأن،الفراغفيالحقيقيوزنه

فيبحوثأوالفوا،والدقةالتطورفيغايةموازدؤرالمسلمونواشخدم

وآلاتهاوأنواعهاالروافعفىبحثهمبذللثويرتبطوعملها.الموازين(نراع

ضئيل.بجهدضخمةاثقال!رفعفيواستخدامهاومناقعها،وعملها

ضكلعلشثثرا!تإنالمسلمينعيماقالفقد،الصوتفياما

)فإذاالصرتصيلإورعبئ.ميريز-ايتعدتكلماوتضعفدائيريهإ،تت!عموجات

جمغألىوتموجوتدافعبينهما،الهواءذلكانبلآخر،جسماجمصدم

نفخمنالقارورةتشعكماواتع،كرويشكلحركتهمنوحدث،الجهات

يسكنأنإلمنوتموجهحركتهضعفتالث!كلذلكاتعوكلمافيها،الزجاجَ

المرجاتلانعكاسنتيجةيحدثبأنهالصرتصدىوعللوا.،...ويضمحل

علماءواصتخدم.حائطأوجبلمثلبحاجز،اصطدامهاعندالصوتية

الموسيقيةالآلاتلتطويرالصوتفيوضعرهاالتيالنظرياتالمدلمين

.جديدةآلاتواختراع،المعروفة
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لدلكوعللوا،منهاسرعوإنه،الصوتيبقالضوءإنقالواكذلك

الرعد.سماعقبلالبرقرؤية

الحازنمثلكبير،عددالفيزياءفيالمسلمينعلماءمناشتهروقد

(36-.ام)تسيناوأبنم(01نا8)توالبيرونيم(3801)تالب!صري

فيالهيثمابنتفرقوقدام(380)تالمصزيالهيئمبنالحسنبنوالحسن

دريحموضوعاتفيهعالجالذيالمناظرولكتآدبوالضؤَالبصريات

..وانعكاصهالضوءوانكسار،العينشبكةعلىالصورتكوينوكيَفيَة،العين

نظرياكمعثيهابنراوالتيوروبيين،اأذبلتطالتيالبحوثمنوكيرها

في)مقالةمنهاع!أخرىمقالاترسائَلولهالضوء.علمفيالحديثة

المحرقةالمرايالىوأمقألةبالقطوع"المجرقةالمرإيافيمقالةو.9الضوء"

وغيرها....بالدوائر!

وشكلالمرايا،أنواعفيبحثالهيثمابنأنالعناوينهذهمنويتضح

فيوبحث.عدبةآؤمقعرم!تويةْأوكانتسواءنوع،كلعلىالصورة

الحصونعلىمركزةوعكسهاالثص!،اضعةتجميعفيوأهميتهاالمحرقةالمرايا

-ْ-+-ص-ء---ّْلإحرآ!ةوالقلاع

قانونمنالثانيالقسيموضعِفيالهيثمابنألىالفضلويرجع

والانعكاسالنيقوطاويتيانعلينصالذيالقبموهوالانعكاص،

علينصالذيالقانونيزهـاولاآلقنتمآماواحد.متوىفيواقعتان

-صحص

.اليونانيونوضعهأنسبقفقدمتاويتان،أ6نعكاسالسقير؟زاويتيان

لتحديددقيقةجداولوضعالىتجارباجر!طريقعنالهيئمابنوتوصل

إلمواد..لبعضالانكسارمعاملات

الكبمباء:

ببعضمرتبطأظلأنهالمسلمينعلماءعندالكيياءعلممنأضعف

كذلكالأمراضجمغمنيضفيإلذيالحياة)كسيمعنكالبحثالأوهام

معدنبينالفارقوأن،واحدةعِناِ!رينتتكودطالمعادنجميعأناعتقدوا



وساقهم.بعضالىبعضِهاالعناصرهذهنسبةاختلاتنتيجةهوانماوآخر

الىوالرهـاصكالحلىيلىخيصةلآِالمعاتحلع!رعاولةالىالاعتقادهذا

نفيسةمعادنإلىلتحويلهاجديدةبنسبتركيبها!إعادة،الأولعناصرها

والفضة.كالذهب

يرىالمحدثينبعض!اليلِماءفإن،أوهاممنالآراءهذهفييكنومهما

-لتحويلالسعيفيآ-حانعنفضلَاًهذا،الذريةلنظريةأساسأفيها

منمزيدجراء)2الىفالمسليينأثمبنهمعادنالىالرخيصةالمعادن

علميةحقائقعنبدورهاكشفتالتيالكيميائيةوالعملياتالتجارب

يقولذلكوفي.قبلمنئرال!-هـتَعرفالم!الكيمياءلابعلم-ارتقت،جديدة

ابتدعواالذينهِم5كادواالملمينإناالمحدثينالفربِننالباحثيناحد

العلمية،والتجاربالدقيقةالملاحظةأدخبوالأنهمعلما،منهاونجعنواالكيمهاء

الصناعيةالخبرةعلىَاليرنانيرناقتصرحينفينتائجها،برصدوالعناية

".الغامضةوالفروض

عاشالذيالكوفيحيانبنِجابرالكيمياءفيالمسلمينعلماءابرزاومن

أشهرها،خالدةمصنفاتَوترك(الميلادي)الثامنللهجرةألثاني7االقرنفي

تكنلمالتيالكيميائيةالمركباتحيانبنجابروصفوقد.الاصتمامكتاب

الفضة()ماءالنيزيكخامضمثلهو،اصتحضرهاوالتيقبل،منمعروفة

النوثادر،وروحوالبوتأس،الذهبوماء(الزاج)زيتالكبريتيكوحامض

العملياتمنكثيرأ-خيانبنجابروصفوقدوكيرها.،الفضةونترات

والتذويبوالتكليسوالتبلوروالتصعيدبىالترضيحكالتقطيرالكيمياثية

بواسطةعبنْالفضةالذهبفصلفينجاحهعنفضلأهذا.والتحويل

نتراتمحلول-الىامملعالطهمجلولطبإضافةالفضةكلوروروتحضير،الحامِض

واس!حضار،الزجاجصخفيالمنجن!زايىكعِدثاق3واسمخِداالفضه،

)كتابفيهاوألف،السمومفيحيانبنجابربحثككذل.الِزِئبقمركبات

وحجرية.ونباتيةحيوانيةإلىالسمومفيهقسموقدمضارها"،ورفعالسيوم
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الأمرواثهدة،التجربةعلىاليهمياثيةبحوثهفيحيانبنجابرواعتمد

وتتمنذلغاتهمالىمؤلفاتهترجمةفيفشرعوا،الأوربيالغربأدث!الذي

متأخر.وقتحتىكتاباتهجلواعتمدوامبكر،

الكبريتيكحامضتحضيرعملياتوصسففقد-فى)تالرازيأما

الحديد،كبريتبتقطيريستخرجا!ول)نفقالأ!ل،(الزاج)زيت

الرازيكتاباتومن.المختمرةالكريةأواللبيةالموادبتقطيريس!تخرجوالثايئ

ومن.وحيوانيةونباتيةمعدية%ليالكيمياالموادتقسيمفكرةالأوربيونأخذ

علفيهاعتمدالذي،الأسراط"سرثتابالكيياءفيالرازيكتبأشهر

،-ححى--
الأجهزةوصفكمادقيقا،تصنيفاالموادفيهوصنف؟والمشاهدةالتجربة

شرحأنهعنفضلأواضحاً،وصفاًتجاربهفييستخدمهاالتيوالأدوات

إلىالباحثوننبوقد.المختلفةالكيميائيةالم!إدإعدادالىالموصلةالطرق

)صركتابهانفيشكلاولكنالكيميافيكتابأكرينمنأكزالرازي

طوالوالقربالرقفيعلمثالكيمياتاثيره!في-تطِولقرةأهمهاهوالأسرار"

المسلمينالعلماءمنكثيرمنهوايشقىعليهاعتمدإذ؟الوسطىالعصور

العصور.تلكفيوالأوروبِن

باسميعرفماالىالتوضلفيالمببلمينعلماءالىالفضليرجعكذلك

خدمةفيالكيميائيةوالعملياتالمواداستخدامأيالصساعية،الكيمياء

صباغةفيالكيميائيةاستخدمواِخبركمالمسلمين-انذلكمن.الصناعة

معلىنوتكفيتوصقلهاوتركَيبهاالمعادنوصناعةالجلوودِبغالأقمثة،

المسلمونعرفكذلكأحمور-وتىإبها.تجهيَزعنفضلاهذابآخر.
ص*ص

الأفيرابنيقولذلكوفي.لبحريقوالمضادة-العافيلةالكيم!يائيةالمواداستخدام

".احتراقهامتنعالخثَبط!بها)ذااادويةاستخدموا)كم

القوىاستغلالالىتوصلهمالكيمياءعلم.فيالمسلمينبتقدمويرتبط

قبلمناستخدمواتداليزنطَيونأوالروموكانالبارود.انفجارعنالناجمة

سفنفيالحرائقتثعلالتيالإكريقيةالنارمثل،المحرقةالموادبعض
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يمكنأنفجاراوعنها--تجؤِدِافعةيترلدلاكانالموادهذهولكنالأعداء.

!العدو.جمليتذائفرميفياشخدامه

)نتواتالبارودملحاكتشفمنأولهمالصينيونكان!)ذا

وبذلك،الدافعةالبآقوةابييتغلواالذهمالمسلمينانالاالبوتاسيرم(،

دصنعونكانالغرضولهذا.الناردهالأصلحهاك!ثماففىالفضلالمهملرجع

وس!حقرن،01:2:21بنت!بةوالكبريتِ،والفخمالبارورملحمنمزيجا

هننا.الخليطوأمامينفجر.لاحتىفقطنجعلمدائلثبهويحشرنجيدا،الخليط

فينفجر،الخليطفيالنارويشعلون.بآلقنببةآثبهالحذيدمنكرةيضعون

-حصحى

الأعدآءوتبيدالحصحبردطتهدمبحيثبقوةبالقذيفةويقذَف

عر،الثالثالقرنفيبىالمدافعالناريةالأسلحةالمسلموناصتخدموقد

وصلتماالىوصلتحتىوطوروها،التاليالقرنفيالأوروبيونأخذهاوعنهم

.اليوماليه

الطب:

والتخفيفالمريضمداواةالرحمةدواعنيومن.الرحمةدينالإشلام

بالطبمولدهمنذالإسلاماهتملذلك.آلاممنمنهبشكَومَاوعبنج،عنه

"العلمبانوالسلامالصلاةأفضلعليهالرسولفتادىبالفأ،اهتمامأ

بالدولةاحاطالذيالتسامحعيطوفيإ.الأبدانوعلمالأد-يالطعلم:علمان

ؤأ،مسلمغيرطبيبيدعلىالمسلمتداويدونيحوَكمايوجدلم،الاصلامية

الأمر؟مسلمكيرثبيتبيذَعلالطبمهيةأصولالمصلميتعلمأندون

النصارىاطباءمنعديدأمامالاسلأميةالدولةفيمفترحأالبابتركالذي

وهؤلاء.المسلمينوغيىالمسلمينمرضىويداورا،الطبمهنةليزاولواواليهود

حضدارته.وعظمةالإسلامروحسموعنيعبرونكانواانماهذانشاطهمفي

أطرافالىالطبيةالبعثاتإرسالعلىدأبواالمسلمينحكامأنالىهذا

البعثاتهذهاعضاءوأمروا،وبطائحوقرىومدنوحض!ز،.بدومنالبلاد،

-ولي!وعقائدهمدياناتهماختلافعليالمرضىلكافةوالدراءالعلاجبتقديم



وبأنجنأ،ولادينأيعرفلاالمرضبانمنهمإيمانأ-فقطالملمينلمرضى

اعتباردونيالانسانيرأفوأنبدلابالحيوانبالرأفةأمرالذيالاصلام

.للونأولجنسأولعقيفة

بنالحارثباستدعاءأمروالسلامالصلاةافضلعليهالرسولأنروي

وقالمرصْ،عندماوقاصأببنسعدلعلاجمسلماً-يكن-ولمكلدة

الخليفةأصيبوعندمايتطببارتجلف!نهكلدةبنالحارثلهأادعوا)-لمجرو(:

جنديسابورمننسطوريأ-طبيبَاًاصتدعى،معدتهفيبعلةم765سنةالمنصور

فيالنصرانيالطببهذاظلوقد.لغلاجهبختيشوعبنجورجيوس-هو

أجيالس!بعةذلكبعداصرتهمنواضتهر.علاجهعلىمداومأ،الخليفة-قصر

نغكدْلك.ونصفقريطمدىعليالعباشةالخلافةقصرْفيالطبمارسوا

المثالسبيلعلىمنهمنذكر،الاسلايةالدولةفياليهودأطباءمنكبيرعدد

فيالملمينمايخايدي-!هـالعل!كلالذبَيمِيرنبنموسىالحصرلا

وقام،الأيوبيالدينصحمقرباًاليصارمصرإلىأقوعندما.قرطبةجامع

البيانأبوالسديد-هوآخريهوديطبيبوهناك.صحتهعلىوالسهربعلاجه

ايوببنصلاححم!بلوسفالناصِرالملكالطببصناعةاخدم-المدورابن

".أيامهفيوحظي

والتنجيمالكهانةأعماعنالمسلمونابتعد،الطبمهنةممارصةوفي

تراثنحوواتجهوا؟الجاهليةفيالعبربعندومطبقاًمعروفأكانمماوغيرها

التسامحروحوبنفس.منهليفيدواابعربيةإلىنقلهعلىيشجعون،اليونلن

اطباءمنوغيرهما،وأبقراط-يجآلينِيربِبىالملمينعلماءاشاد،الأفقواتساع

وأساليبمبادىءمنالإسلاممعيعارَضلاماكلعنهموأخذوا،اليونان

أعجبواالمسلمينعلماءمنذلكعلىأدل.ولاالطببمهنةالسموتستهدف

يستوعبأنالطبمهنةمزاولةفي.يرغبكلتكلعلىوشرطوا،ابقراطبعهد

هذهاحترامعلىمجلفوانْ،وشروطقواعدمننفسهعلىأبقراطشرطهما

والقواعد.الثروط
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منحققرهومااليونانيينكتبمنأفادواالذينالملمينعلماءولكن

فمخصوا،اصاتذضه!مفاقواأن-العادةهي-كمايلبئوالم،الطبعلمفينتائج

منفيهاوردماوصححوا،معلوماتمناليونانعلماءكتبفيجاءما

علماءمنهجوكانوعملاً.علما،الطبمهنةإلىالكثيروأضافوااخطاء،

ال!دراسةفألحقوااللشاهدة،أساهـالتجرعكلى!ائماًيقوماسمين

المرضية،الحالاتتشخيصمنوالمتعلمونالمعلمونليتمكنباليمارستانات

اللازعة.الفحوصواجراء،واعراضهالمرضرتطهِعلىوالوقوفومتابعتها،

المريض،قلبنبضحالةعلىبالوقوفالمسلمالطبيبيبدأالحالاتجمغوفي

صحيمْةأوتقريراًأيإنصخة!يكتبأنْالطبباعلىوكان..بولهوفحص

والراحةالدواءا!طعالتعهنظاإقانرناًايلهويرتب،المريضبحالة

الطبيبعلىوجبآخر،طبب!إلىمنالمريضعلاجانتقلف!ذا...والحركة

علىوالوقوف،للمريضالعلاجيةالصحيفةعلىبالإطلاعيبدأانالثاني

اياصرالخليفةلعلاجطبيبام!ئحضرآنحدثوقدتعاطاها.التيالأذوية

بعدإلادواةلهيصفأنالطبيبفرفضم(هـ8921012،سنةالعباسي

ولكني؟والطاعةالحمعإ:وتال-لبجييفةِ،العلاج!ةالصحيمفةعلىيقفان

وما،وتغيراتهو(حوِالهالميرضىمبادىءالمتقدملم/لطبيبمنأعرفأنأحتاج

".الآنإلىالمرضأولمنذبهعالج

المسنميننإلناييتِ؟حرمةمراعاةضرورةالإسلامآدابمنكانولما

منبهايلموماوتركيبها،لميرثالأعضاءالتشريحدراسةكرهوا

بتشريحالعقبةهذهعلىافيتت!العصورفيالعلماءتغلبوقد.عوارض

الإنان.إلىالفسيولوجيتركيبهافيالحيواناتأقرببوصفهاالقردةأجساد

وفحصهاالموقعظاملمعِاينةالمقايرفِيالتجولعلدأببعضهمانهذا

تركيبها.كيغيةودراسة

فيضخمةموسوعاتوضعواممنكئيرونالمسلمينأطباءمناشتهروقد

وأفادوا،اللاتينيةالىمبكروقتمنذالأوروبيونترجمها،الطبفروعضتى
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فييدرصبعضهاوظلهالحديثالطبمنمعارفهمأصاصهاعلىوبنوامنها،

عشرالتاصعوأوانلعثرالثامنالقرنأواخرحتىالأوروبيةالجامعات

غلالأوروبيرناعتمدالذيم()865-259هؤلاء-الرازيومنللميلاد.

ذكروقد.والجدريكالحصبةالبثورذاتالحمياتثراسةفيوخاصة،كتبه

بحثاَثلاثينونحو،كتابماثةمنأكئرأسماءالفهرصتفيالنديمابن

تفوقأنفيشكولا.والصيدلةالكيمياهفيبعضها،للرازيكلها،ورصالة

هذينفيمعارفهحصيلةتطبيقمنمكنهوالصيدلةالكيمياءؤالرازي

أطاءأعظماليرفييعتبرونالباحثينأنالىهذا.الطبثراسةعلالعلمين

كتابمزلفاتهأشهرومن.الوسطىالعصوريْ)السريري(الكبيئيكيالطب

عثرصالثالثالقرنمنذاللاتهنيةالىترجماوقد،؟"اتنصوريوكتاب،"الحاوي

اصمهأطلقتالأمريبهةبرنستونجامعةأنْاليومالرازفيوحسبللميلاد.

والطب.العلوممجالا!فيبفضلهواع!رافألذكراهتِخل!داأجنجِتهاأكبرعل

(ام.01)تالعباسبنعليللميلادالعاضرالقرنفيالبرازيوعاصر

فيالميدانيةمث!اهدانهعلتأليفهفياعتمدالذي1"الملكي"صاحب

الأخطاءمنكثيروتصجِتيِاكثاتمنتمكنففدثمومنالبيناْرستانات؟ء

الأبح!نى،وبرلسوجال!نوسايمراطمثلِإال!برنايخيون،الأطباءف!هاوهعالي

وغيرهم.

الإطلاقعلالمسلمينعلماءأضهرفيعتبزم(3601)تسيناابنأما

مقعديدوله".الأولاالمعلمبأرسطرلهتثبيهأالئافي،بالمعلملقبحتى

كتابهولكن.وغرهاوالجيرشيقىوإلهنديه+.روالفللثوايطب.الفلسفهفيالمزلفا!

الإصلامية.القريحةأنتجتهماخيرالغربعلماءيعتبره،الطبفي)القانرن

،الأمراضشتىتناولتضخجة،طبيةمرسوعةجاءالكتابهذاانوالحق

الإنانجمأعضاهتشريحعنفضلأوعلاجها،وأعراضها،وأصبابها،

فيطباتعدةوطغاللاتييةالىالكتابهذاترجموتدعضواَ.عضوأ

فيالطبكليةزالتوما.الطباعةالإصلاميالعالميعرتأنقبلالغرب



،للرازيإحداهماكبيرئين،بصورتينقاعاتهاكبرىفيتحتفظباري!جامعة

حس.!ح--ًهـ-س
بفضلهما.واعترافا،العالميهتهذينلذكرىتخليداسِينا،لابنوالأخرىِ

في-العيوناطباءِ-وهمالكحالينمنعااضتِهرإلعيونطبوفي

فيمصرفينغإ!ديالموصتينعليبنغتلآالقاسمأبومنهم،الاسلام

ابرزمنوصارم(؟ا.020-699)الفاطمياللهبأمرالحاكمالخليفةبلاط

خلالمنالوسطىالعصوِرقيالأوربيونوعرفه،العالمفيالعيوناطباء

"العيونأمراضعلاحفيِ"المنتذب/كتابوله،ح(.،musli)باصعمؤلفاته

دراصةالعالمولهذا.المصريةالكنببدارمخطوطةنسخةمنهتوجدالذي

اختراعفيالفضلإليهويرجعراكت(؟)الِكنالعينماءعمياتفيعميقة

الماء.هذاتمتضِإلتِيالعميةلاجراءمجوفةايرة

بربناجمليللميلادالعاثرالقرنفيعمارالفاسماباوعاصر

إوروبافييدرسظلالذيالبهتابوهوالكحالين"،)تذجمغ-كِتابصاحبِ

للميلاد.عشرالئامنَالقرنحتى

العن"فيمقالاتاييثيركتابصحاح!فهير)ع!حق،بنحنينأما

جمعهائمعامأثلاثينع!مدىحنينألفهامقالاتعثرعلىلثتملالذي

الىحنينوأضافحبن!.أختهابنمنطلبعلبناواحدكتابفياخيرأ

علاجيريدلمنالضروريةالمعلوما!جمغعلى)يحتويكتابأالمقالاتهذه

اولأنهالىالكتابهذااميةوترجع،.صائبةطريقةعلىالعينامراض

فيفقطلي!وعلاجها،/العيونأمراضفياليناوصلمدرصيعلميمرجع

المدلم.ال!وثاقالعصرمنذبل،الإسلامىال!راث

بنصلاح-أمثالالمسلمينالعيونأطباءمنكبيرآخرعددوهناك

نأويكفي.اسمائهممجردذكرعنالمقاميضيقممنوغيره-الكحاليوسف

أمراض-سواءالعيون(مراضفيمعارفهمبنواالأطباءهؤلاءأنالىنشش
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العينلوظيفةدقيقةدراشةعلى-الحدقةاوالقرنيةأوالملتحمةأوالجفون

وتضرمجها).

وهم-والكحالون-،الباطنيةالأمراضاطباء-وهبمالطباثعيونكانلاذا

فيوالمهارةالعلموسعةالتقدممنبعيداًشأوابلغراقد-،العيوناطباء

وهم،للمجبرينبالنبةالحالكانفكذلك؟الإسلاميالعالمفيالمهنةمزاولة

مائتاإوهيالإنسانعظامعدديعرفكانالمجبرأن.ذلك.العظامأطباء

مكانهإلىليرده،سك!نهمنهاواحدكلوصورةَعظماةوأربعونوثمانيةعظم

علبالعظاممعرفتهمالمسلمينعلماءوبنى6.انكح!راذاويجبره،انخلعاذا

الثالثالقرنفيالغدادياللطيفعبديرويهماذلكمن.المث!اهدةأساس

من)ثاهدنامصر؟قرافاتاحدىفيالبثرعظاميعاينأخذهأنمنعشر

لاعلماأفادناماولموصافهاوتناسب!هااتصالهاوكيفيةومفاصلهاالعظامشكل

علىأطبقواقدالكلف!نالفلي،القكعظمذلكفمنألكتب.مننستفيده

،وحدههع!-تجالينوسبانعني)نماالكلوقرلنا.الحنكبمفصلْعندعظمان(نه

انهالعضوهذاحالعنشاهدناهوالذي...بنفسهالتثسريحبافرالذيفهو

دور-علماءعنواضجمثلوهذاأصلاًإ.درزولامفصلفيهليسواحدعظم

اليونانيودنا.افيها2وقعالتيالأخطاءتصححفيالملمين

،كبيرةجراحيةعملياتالمسلمونالجرائحيونأجرىالجراحةوفي

فيالأورامباسئضحآلوقاموا،الأمراضمِنكثيرفي-علاجالكيفا؟ستخدمرا

المالكفيتفتينتهاأوالحضأةباستخراجوقامواانجنم،منعديدةاجزاء

وغيرها.والأسنان-والفموالحنجرةالأذنالأنفجراحاتوباشروا،البولية

الحيوافاثبعضأمعاءالمصنعِ!يينالخييرطاشخدمواالجروحخياطةوفي

ك!ا،الألملتكينالمخدرةالعقاقبربعضاستعملواِكذلك.القططوبخاصة

جراحيةعملية)جراءحالةحراسهِ--فاوإفقادهابريضلتخديرالزؤاناستعملرا

له.

الزهراويالعباسبنخلفالقاسمأبوالمسلمينالجرائدِشأثهرومن



وهو"؟التأليفعنبخجِنرلمنأالتصريفكتابصاحبم(3601)ت

طوالاللاتحنمهالىلرجمهبعدالأورو!ايغربفىعلحهلعؤلظلالذىالكحاب

الآلاتوصففيصغيرأمرجياالقإييي!إلوترككذلكَ.قرونبضعة

ذلكلحوض!حمعاس!خدامها،وطرلىالجراح!هايعملال!لْيِالمس!عمله

النسولة؟الجراحاتييضيباضببرالزهراويالقاسماباأنإلىهذا.بالرشم

الآلاتبعضذللثفيواشخدمالتوليد،اوبابولادةيتعلقماوخاصة

لبل.مندعرفلموآليع!تهَا،الىالجراحية

حالةفيالنساءمنوممرضاتمساعداتباستخدامالزهراوينصحوقد

والواقع.والرقةالطمانينةإلىأدعىذلكلأنلاِمرأة،جراحيةعملي!ة)جراء

بهايثتغلتو)نما،الرجالعليقتصرلمالمسلمينعدبالطبالاشتغالأن

هذافياشتهرتوقدايين!اءبأ3إضيتبيتيِفيماوخاصةالنساء،بعضأيضاً

صناعةفينبنتابانهماووصفتاوابنتها،الأندلسيزهرببنالحفيدأختالمضمار

7ء----------والمداوا---َالطب

لهاووصفراإل!نفس!ه،الأمرِاض!عرفواالمسلمناطباءفإنوأخ!رأ،

-وبخاصةالإنسانتصيبالتيالاضطراباتمنكثيرأوفسروا،علاجات

بالغريزة"منهايرتبطوما،النفسيةالعوا-ملضوءفي-المراهقةدورفيالشاب

علاجاتالنفوسلمرضت-)اجملعأنايصيفاث)نجبرأرسائلفيجاء.الجنسية

بها".يداوىوعقايْربهيعالجطبألمرضرهـالأج!ع!ادأنكما،بهتداويوطباً

يستدلالذيالقصصبيضيىايجيربوالإدبالإصلاميالتاريخكتبوتحوي

طريقعنإلعصبيةالأمراضبعضجملاجوعلرإلمييمينمقدرةعلىمنه

دونيحولشليماتوجيهأ-الشبابترجهطريقَعناو،المفاجئةالصدمات

الجنسي.الكبت

وهو،العنايةمنكبيرنصيبلهمفكان،العقلية.الأمراضمرضىوأما

.الكتابهذامنالاجتماعيةبالحياةالخاصالجزءفيلهمشعرضما
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الصيدلة،علمفيكبيرتقدمواكبهاالطبيةالنهضةهذهأنفيشكولا

كلخراصوحددوا،والمعدنيةوالحيوانيةالنباتيةالعقاقرالمسلمونفاستخدم

التركيب.طريقعنجديدةعقاقيرالىوترصلبرافيها،عنصركلوتأفيمنها،

القرنفيالهرلييعليبنموفقمنصورأبوالعقاقيروعلمالصيدلةعلماءومن

نحرأفيهوصَفوقد،،الأدويةحقاثقعن)الأبنيةكتابولهللميلاد،العاثر

الخاصة،وممارساتهتجاربهعلصلاحيتهاتقريرفياعتمددواء،ستمائةمن

مصرفيواشتهر.والسريانيةوالِفارسيةالهنديةالمصادرمناصتقاهعافضلأ

109)تالماردينيالصيدلةعلماءمن o)معرفةفيحجةكانآلذيم

وانتثرت،اللاتينيةالىءالعلمهذافيمؤلفاتهوترجمت،والصيدلةالأدولة

المسلمين-علماءوضعهاثتىآلعديدَةَرالرشائلالمؤلفاتومنواسعأ.انتشارأ

البيطار،لِابنالمفرداتجايعكتاب،والصيدلةوالأغذيةالمفردةالأدويةفي

.للرازيمضِارهاودفعالأغذيةمنافعوكتاب

الثاطلذلكالرئييةالمراكزهيالمتثفياتأوالبيمارستاناتوكانت

تجمعمرضعهوفالبيمارصتان.الإصلاميةالدولةفيالفروعالمتعددالطي

الرانثتىفيمتخصصيناطباءمن،العلاجوصائلفيهتتوافرالذيالمرضى

ب!عدادهايقوم،ومراهموأشربةومساحيقمعاجنمر!قنوعةوأدوية،المرض

آخرجزءفيالإسلامفيالبيمارستاناتلنثاطوصعرضِ.متخصصونصيادلة

.الكتابهذاصمن

:النباتمحلم

وفه،دوابهوطعامطعامهفمنه؟الإنانحياةفيكبيرةأهميةللنبات

الدواءومنهوالبرد،الحرشريقيهالذ،يوسكنهأئاثهمنهايصنعالتىالأخثاب

...كتاباتهعليهايسجلصحافأيص!نعأجزائهبعضومن،بهيتطببالذي

قيمةتزدادالماء،يقلجث،بالذاتالصِحراءؤفي.المنافعمنذلكغيرالى

عنه.بحئأآخرالىمكانمنوي!نتقل،اليهالإنانفيعى،النبات

العلميةالحياةفيخاصأمكانأالنباتعلميحتلأنالطبيسمنوكان
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وعالجهاللغويةالناحيةمنالنباتبعضهمفعالج،الملمينعندوالفكرية

الناحيةمنثالثفريقوعالجه،العلاجيةالدوائيةالناحيةمنآخرون

ذلك.وغير...والتركيبيةالرظائفية

كتابصاحبوالدينوري،الأصمعيوالثجرالنباتفيكتبواوممن

الىال!بعضنسبه-الذيالثجركتابصاحبالأنصاريزيدوأبو،النبات

الىمقسمةنجاتأئلثمائةمنأكزأسماءيجمعالأخيروالكتاب-.خالويهابن

-أوالحوليومنها،الملحيوغير-الحمضي-أيالملحيمنها،أنواع

وماوأزهارها،وأشواكهاوثمارهالأشكالهادقيقوصفمعوالمعمر،-الموسمي

تطورها.مراحلأثناءوتغييراتظواهرمنيعتريها

اليه،أشرناأنسبقالذيم(1231)تالبغدادياللطيفعبدأما

بعضفيالإنسانعظامتركيببدراسةَعنىبمصر)قامتهأثناءأنهوذكرنا

.تطرقف!نهف!يها؟الطبيعيةالحياةمظافرمنكثيربوصفعنىوالذيمقابرها،

واتنبتالتيالنباتاتمنكثيراًفوصفمصر،فيالنباتيةالحياةالىايضأ

وجدهمابينوقارن،ذلكغيرإوالفواكهأوالخضرواتصواءنيها،تزرع

العنايةمع،الأخرىالبلادبعضفيموجودهوومامصرفينباتاتمن

.للإنسانوفوائدهللنباتالطبيَعيةبالأهمية

لمالذينالمسلمينالعلماءأبرزمناِم(248)تالبيطارابنوشتبر

عددالىتوصلدانما،النباتعلمجمناليونانييهتكتبمناستقوهبمايكتفوا

صص

قبله.أحدأليقالرولميعرفها!التي،الطبيةالأهميةذاتالنباتاتمنكبير

منكثيرالىالرحالوشد،منبتهفيالنباتبمعاينةقامانهالىذلكويرجع

التجاربوأجرى،الطبيعةعلىالباتلدراسةجميعأوالمشرقالمغربفيالبلاد

عينهأنوكاندقيقأ.علميأفحصاًمنبتهافيوفحصهاكئيرة،نباتاتعل

المصرية.بالديارللعثابينرئيسأالأيرلماالكاملالسلطان

لمعاينةخروجهعندكانالذيالصوريالديقرشيدنذكركذلك
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وأجزاء..الناتليرسمرص!امأمعهيصطحب،منبتهفيالنبات

علماءتوصل،علميةدراسةوثراستهبالنباتالكبيرةالعنايةلهذهونتيجة

فباتاتواكتثفواوصفاتها،النباتاتخصائص!فيجديدةنتائجإلىالمسلمين

بينوبعواالتطعي!م،بطرقجديدةفواكهانتاجالىتوصلواكاجديد"

عنوذلكالمنظر،جميلةنادتازهارآوأوجدوااللوزهوشجرةالوردضجرة

---------2-َ.التطعيمطريق

وأنواعهاالتربةبدراسةعنايتهيمالنباتعلمفيالملمينبتفوقويرتبط

والافادةاَلريَوتنظيمهاومياه،وأئواعهْواستِعمالةوأصؤلهوالسمادواحوالها،

اصاصأيعتبرنجغضهازالماالتىالعديدةالمباحثمنذلكوكبرمنها...

.اليومالعالمعلماءيجريهالدراسات

مرضرعالاسلامفيوالعلمية،الفكريةالحياةموضرعف!نوبعد،

هذ.مثلبهللإلمامتكفيلاالق!نوات،متعددالجرانب،متث!عبضخم

الحضارةمنجرانببعضعلأضراءالقاء"اسقدفكتابفيالعجالة

الفكريالثاطأوجهمنبنماذجالاكتفاةراعيناف!نناولذا.العربيةالإسلامية

أجزاءْبينبالمَوأزننخفظحتىالإسلايةالحضارةفيوالعلميوالثقافي

وفصوله.الكتاب
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-2
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-9

-12

ا!هَادر

Notices،المفرداتجامعاحمد(،بناللهعبدعمد)ابوالبيطار:ابن et

3Extraits-+أ des Manuscrits de la Bibliotheque Nationale - Traite de

pies،كخة.يها par Ibn Beithar - 3 Vols. (P

مصورة)نحطرطةالكيات،كتاب،الأندليعمدالوليدأبورثدْ:ابن

(.القاهرةجامعةبمكتبة

الرئبى:الثيئعليأبوجنا:ابن

الطب.في-القانرنا

الإن!انية..الأبدانعنالكليةالمضاردفع-كتاب2

رصائل.ثما-نتشملمجموعهَ،البصريالحنبنالحن.الهثمابن

الأطباء.طفا!فىالأنباءعون:أصيعهْأ!ابن

(.دوزي)تحقيق،اثمتاقنزهة:-الإدريي

الصابىء،الزيج(،الحرانيجابربنصنانبنعمداللهعبد)ابو:البتافي

نالينع.كارلو)تحيق

رصاثل.مجموعةاحمد(،بنعمدالريحان)ابو:البيروفي

المقدمة.عمد(،بنالرحمن)عبد:خلدونابن

.الأعيانوفياتاحمد(،الباصأبوالدين)ضمى:خلكانابن

مصطفىعلي-تحمينوالمقابلةالجبركتاب(؟موصىبن)محمد:الحوارزمي

احمد.مرسيوعمدثرنة

زكريا(.بن)عمد:الرازي

(.4011)بيروت،الاعةبدء-ا
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مضارها.ورفعالأغذيةمنافع-ب

الصفاء.)خوان:ر!ائل-13

رساثل.مجموعة(،الحسنبنعمدبنمحمدالدين)نصر:الطوسي-14

الفربد.العفد:ربهعبدابن-15

.العلرم)حياءمحمد(،حامد)ابو:النزالط-69

.العلوم)حصاء،محمد(نصر)ابر:الفاراب!-17

الإلا.صاعةفيالأعشصبحأحمد(،الباص)ابو:القلقثندكط-18

الحكماء.باخبارالعلماءاخبار(،يوسفبنعليالدين)جمال:القفطي-91

الفهرست.)سحاق(،بن)عمد:النديمابن-02
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4)الإسلاآظهر،أجزاء(r).الإسلاماض!،الا!آشبر:أمينأهد

.أجزاء(

عْدعمد)ترجمةالهجرى،الرابعالقرنفيالإسلاميةالحضارةميئز:آ3

دبدة(.ابوالهاهي

عد)تربةالعر!،العلمتطورفيواثر.العربكدالعلمييلى:الدو

(.فوزيحسين،موصيوصفعمدالنبار،اغليم

)جز.ان(.الاصلامتراثجوآ:ألنردأونولد،توممى

عل(5حيئنؤاد)تربة،الفربزاثرقاثر:يع!وبجورج

الأوروبية.الحضارةفيوأثرهاالإصلاميةالمدنيةمحاصور:صعيد

.العربالأدبناريخضب:ضونى

الأوروببة.الحضارةزالعربأنرالع!اد:عمو،باص

6).القرآمةالقراءاتمعبمعحر:عتارأحمدمكرأ،صالمدلعاليد

أجزاء(.

نىالعلسالعربتراث،العربعندالعلوم:طوقانحالظقدرى

والفلك.الرياضمات

المعاعرة.والحياةالاصلايةالثقافةفهْأحمد:خلفعمد

.Arabian Medicine،!1)ء.ء.(:

,AShort History of Science.(5!3:).ءW!
du Moyen Ageضه"هكا؟ول:)M'Histoire de)I.ولن!ه

rroismeولهطءtم!":)ى!+"ولء.
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فإزا!لا

جمض.بطَالالخبرلن!يقارةإإلاَن!لمجيُوا

ا؟د

البارمثاِ!ر!أأ

الحكمئظموتعنىالخاء()بضمخطةومفردهاالحططهيالنظم"

للإنسإنيحققمماوأحكامتثريعاتمنبهايرتبطوماInstitutionsوالإدارة

فهيالحاء()بكصرنجطةومفردهاابخططأما.الصالحوالحكموالعدالةالأمن

الامويخطط،للمقريزيالقاهزنجططثلأفهناكالأملاق.والأحياء.تعنى

يدبرما)بالضبم(فالخُطة.والثامالقاهرةوأقاليماحياءومعناها،محليلكرد

هذافييعنيناالذيأنعلىمكاناً.يدبرما)بالكسحوايخطةعقلاً،

وأالإصلاميالمخمعخُططيتناولالذي،الأولالمصطلحهوالموضوج،

والجيضالقضاءوخططالوزاؤوخطةالخلافةخطةمثلالكبرىوظاثفه

.والإدارةالحكمبنظامتختصالتىالرظائفمنذلكوغير،والأسطول

الحلانة:خطة:أولأ

كزوقد،متعبواصعقديمموضوعالحلافةمرضوعأنضكلا

النظامهذايقيمفبعضهم،والحديثينالقدامىالعلماءبينفيهوالجدالالكلام

الآخر،والبعض.مهملينفوضىالناسلكانالحكاملرلالأنه،الحقلعل
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الشرعحفظهوللخليفةاختصاصأوللأن،العقلدونالشرععليقيمه

الآدْأصبحت،الخلافةخطةأنمنالرعْموعلىجمفاللهبرسولاقتداءًوتطبيقه

وجدنا،التاريخيالبعدإلىانتقلناإذاأنناإلا،قديملألغوياصطلاحمجرد

العلاقاتننظ!يمحيثمن،الحكمفيالاصِلايملمبادىءمجمدة-صورةفيها

يقضيالصالحالحكمانشكولا.والدينالرعلأحكاموفقأالانسانية

خليفةيرأسها،اللهبرسولاقتداءوالدنياالدينمصالحترعىحكرمةوجود

المؤمنين.أميراوالأمامأوبالخليفهالؤشطالعصرفييعرفماوهوعنه،

كانوإن،المسلمينجماعةقيِادةفي-ِاللهرسورليخليفةهوهنا،فالخليفة

تعالىقولهإلىاستنادأأرضهفىاللهخليفةإلىذلكبعدتطورقدالمضمون

نأغير!.خليفةالأرضفيجاعلإنيللملائكةرئكقال)إذ:البقرةسورةفي

بعضاًبعضهميخلفالأرضفيللآددِشالعامةالخلافةتعنيالآيةهذه

بهذافسروهاذلكمعالبعضولكَن.الحكممعنىمنهايقصدولالعمارتها،

هذ.إطلاقالصديقبكرأبوأنكروقدبها)!(.وتلقبراالحكممعنىايالمعنى

خليفةولكنياللُه،خليفةالسترقالةبها،دُعيحينعليهالتسمية

.!اللهرصول

تطلق،استخلافأوخليفةلفظأناللغويةالناحيةمننلاحظكذلك

قبيلهمنيخي!الذيهوالخليفةلأنالجاضر،حقفيوليسالغائبحتيفي

زمانكلفيحاضراللهلأنلغويأتجبرفيفلااللهخليفةأماغاب،الذي

.ومكان

ابئداءاللهأرضفياللهخلافةتعنيالحلافةبأنالقوليمكنهذاوعلى

بينالإسلامأحكاموتنفيذالمسلمينقيادةفياللهرسولخلافةثملعمارتها،

بأالمنربخليةعلدخلحيناالحيببنالدينلانالنرناطيالوفسذلك)1(ئال

هـ*:بقولهوألدهفارصعنان قمرالدجىزلاحماعلال-ُاصاعداثهخليفة

مقلعاْ!مجابةطلباتكتائلأ:الحليفةعليهفرد
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قرلهمثلالرثاسةاوميفالزعامة%يعطىفهرِامايملقبأما.الئاس

،.الخيراتفعلاليهموأوحينابامرنا،يهدونائمةأوجعلناهم:تعالى

مرضولما،للمسلمينزعيماًباعتبارهالصلاةفيالناسيؤم!النبيوكان

المسلمرناتخذولقد.منهبدلاًبالناسليصليبكرأباندبالأخير،مرضه

بعدبالخلافةبكرأبيأحقيةعلىحجةأودليلاَالحادثةهذهمنالسنيون

كانتولهذا.للزعامةكرمزالصلاةفيالإمامةأهميةعلىيدلمما!النبي

آثروقد.الإيلاميةالأمصارفيالولاةأعمالأهممنالصلاةفيالإمامة

لأن،دينيةصفاتمنلهلمابالإمامالخليفةفلقبوا،اللفظهذااختيارالشيعة

الشرعي.العلممتودععندهمالإمام

أمرلفظلأن،المؤمنينقاثدأيضأيغنيفهو،المؤمنينأميرلقبأما

بهذاالخطاببنعمرتلقبوتد.الجيشقائدقديممنالعربعنديعنى

تتناسبصفاتوهي،والإيمانوالقرةالقيادةيعنيلأنه،المزمنيناميراللقب

فيتمتالتيالعربيةالفتوحاتحركةفيللمسلمينعامكقائدوضعهمع

.عهده

معناهاكلماتثلاث،المؤمنينو)مارةوالإمامةالخلافةأنفرىوهكذا

والدنيا.الدينلمصالحالجامعةالإصلاميةالحكومةرئاسةوهوتقريبأ،واحد

الجماعهْعلحتميأواجبأالخليفةأوالإمامتعيينكانالأساسهذاوعلى

الإسلاية.

الحسنأبواوردهاكمافهي،الخليفةفيتوافرهايجبالتيالثروطأما

ؤهي:،سبعة،السلطأنيةالأحكامكتابهفيهـ(045)قيالماوردي

سلامةالجواس؟سلامةِالاجتهاد؟لىلىالمزدكطالعلم؟العدالة

ماوهوالمصالحوتدبيرالرعيةيلامةالىالمؤدىإلرأيسلامة؟الأعضاه

واخيرأالعدو؟ومجاهدةالبلادلحمايةوالنجدةالثجاعة؟بالكفايةيعرف

فيحديثللرعوليِنسبإذيخيهاختلفالأخيرالثَنرطوهذا.القرشيالنسب
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9.قري!قمن)الأئمةفيهيقولالصددهذا

البيياسرةوهيمعينةاسرةعلىاطنلافةقصرفيرون،احتأماكا

عنبعدهمنأولى*دهثمطالبأبيبنعليفيالرصولبعدالخلافةحصرأي

منعليهوبالنصبالكفايةالخلافةيستحقعلياًأنأساصعل،الوراثةطريق

.!-قيادسورد

كاليت،معينبيتفيالخلافةحصرعدمفيرون،الخوا!رأماص

يا،لته،نظرهمفيفالخلافة.العربيكالجن!،معينجن!فيأو،النبري

لونهأوج!شهعنال!نظربنضلهاالصالحالشخصتختارالتيفهي،للأمة

بينخاصةبصفةالمذبهذاانتشروقد.الخلافةلشروطمتوفياًمادام

والاجت!ماعي.السياسيوضعهميناسبلأنهالمغربفيالبربر

تبعهأنيصحابذيالحكمنظامالىيثرلمالكريمالقرآنإنوالحممةْ

اللْهةوأطيبواالأمر،اُوليطاعةعلىالناستحضآياتهولكن،المسلمون

مثلوالاورالورىعلىتحضكما"،منكمالأمروأوليالرسولوأطيعوا

(.الأمرفيأوشاورهم:وقوله(،بينهمش!ورىوأمرهمة:تعالىقوله

وردتالتيالشورىهذهتحقيقعلى!اللهرسولحرصالأعاسهذاوعلى

الأمرلهمتركثم،اصحابهيشيرفكان،ومماتهحياتهفيالكريمالقرآنفي

بعد.وفاته.ارادوامنلجتارواشورى

منكانوالأنهمراشدينسمواالذينالراشدينالخلفاءعصرجاءثم

مبدايراعولم.الحكمفينهجهعلللحيرقبلهمنالمرشدينالنبيصحابة

ملكالىالخلافةنظامتحول،الأمويةالدولةقامتولمامبايعتهمفيالوراثة

منسلطانهيستمدتجيلةبثيخأشبهالأمويالخليفةفكان،اسشداديوراثي

العربية.القائلرؤساءرضىومنالماديةالقو!

د!سماِلباص!ياصبحررلخل!فهفأالخلافهنظاملطورالعباسىالعصروفي
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العباسيفالخليفة.وتعالىسبحانهاللهمنسلطانهوشتمد،بالقداسةصلطاته

فياللهسلطاناناإنما،الناسإأيهاخطبهاحدىفييقولجيفروالمنصورابو

بمشي!هفيهأعمل،اموالهعلوحارسه،وتأييدهبتوفيقهأصوسكم،ارضه

قياممنذأنهنلاحظكذلكالرشاد،.الىيوفقنيأناللهفاسألواوارادته

الرباطلهذاكرمزاللهالىالمضافهَالخلافيةالألقابتظهربدأتالباس!ن،

فنظرية.الخ...اللهعلوالمتوكل.بالثهوالواثقباثه0.ا:تصممثلالمقدص

فيالإقيالحقنظريةلثهوأصبحتالعباسنعهدفيتغ!يرتقدالحلافة

سادتوالتيالساسان!ن،أيامقدبمألأالفرصبينسائدةكانتالتىالحكم

Divine:باصمالحديثةالعصوربدايةفياوروبا Right of Rule.

عقيدةصارتحتىالمسلميننفوصفيالنظريةهذ.اندمجتوقد

لهذ.العباس!يونبهاقامالتيالدعايةالىيرجحذلكفيوالفضلىبها،يؤمنون

لمنبويةأحاديثوترويجهاتدعيمهاصبيلفياستخدمواأكملدرجة،الفكرة

دؤنقدالإسلاميوالتاريخ.القيامةيومالىالحقهذالهمتبررصحتهاتثبت

مدةالعباسيةالخلافةبقاءفيالسرهوكلههذاولعل،عهدهمفيمعظمه

زوالهابعدحتىالإصلاميالعالمفيالروحيةالزعامةبمركزتمتعهاوفي،طويلة

الخلفاءتاريخكتابهفيهـ(199)تالسيوطيالدينجلاليرويبغداد.من

وزالتالعباصيةالخلافةسقطتحينما6مه،الأمةبأمرالقائمينالمؤمنينأمراء

ناللمسلمين)خيلم(،هـ)6561258صنةالمغولأيديعلىبفدادمن

كليؤولونوصاروا،قريبعنآتيةالساعةوأنالانحلالوثكعلالعالم

العالمفيسيحدثماعلىادلةواتخذوها،اللهسفعنأكا!تبيرعلظاهز

".خليفةمنلحلؤهسيءانقلابمن

العالمفيالعباسيةالخلافةبهاتمتعتالتىالمقدصةامانةهذ.لازاء

مالهاتموقدالفاهزفيجديدمن)حيائهاعلمصرحرصت،الإصلامي

واستمرت.بيبرسالظاهرالسلطانعهدعلم(هـ)9651261صنةأراثث

صنةمصرالعثمانيرنالأتراكاحتل(نالىبالقاهرةتائمةملباسيةاورفة
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بالسلطتينالعثمافيالسلطانواستأثر،الخلافةعلىفقضوام(هـ)3291517

معاً.والروحيةالزفية

فيوهم،بالدينالياسةخلطراقدالعباسِننأنتقدمممانرىوهكذا

والاهتمامالدينصبالخروجاتهموا.الذينالأموفيعنيختلفونالناجةهذه

صبغةاتخذت،عهدهمفيقاتالتيالثوراتأنلدرجةالدن!ويةبالمصالح

واضطرهم،الحرجفيالأمرساوقعمماالمقدصةبالأماكنواعتصمت،دي!نية

مماالئوراتتلكلإخمادوالمدينةمكةأهاليعلوالاعتداءالكعبةضربال

ذلك،منالعكنىفعلىالعباسيونالخلفاءاما.الدينيةسمعتهمالىأصاء

و)قامةالستة)حياةيريدونأنهموأعلنوا،بالدينممزوجةسياسةاقاموا

فأحاطوا،الأمويوناقامهالذيالملكمنبدلأالحقةالخلافةهـ)رجاع،العدل

بالأثمة،وتلقبرا،حولهموالعلماءالفقهاءوجذبوا،الدينمنبهالةأنفسهم

المناسباتيْوذلك،الدينيةلسلطتهمكرمز)!(النبي)1(بردةوارقدوا

الخليفةمدحفيالبحثرىيقولذلكوفي.والعيدينالجمعةكصلاةالخاصة

العباسي:المتوجمل

وتُبشرُتارةًوخذِرُدثهمذكرأالنبيئرْدِفيووقفتَ

بعضاتبعوا،وقداستهممهابتهمفيالعباصيونالخلفاءيزيدولكي

صتاروصطفيوالظهورالرعيةعنالاحتجابمثلالفرسالأكاسرةعادات

ويروىوبعد..الإصلامتبلالعربواصتعمله،الكتفينعليدلالصوفمنرداءالبردة)1(

بنكعبالاعركتنىعلىيومأالقاهاوانهانوعهذامنبردةلهكانت)!(الرصولان

ذلكورتحفظتئمكعبولدمناضراهامعاومةانهـلقال.لثعرهتقديرهعنتعبيرأزهير

انقذتولكنهاحرقهاحاولبغدادعلىهرلاكواصولولما.العباجينايامالخلفاءخزانةفي

ضرفالصرقللثاعراثمهورةالردةقصيدةأما.بالقطنطييةعفوظةالآنوهيبراثةمن

خيرمدحفيالدربةالكواكب5:الأصلفيناصمهاهـ(.496)تابوصريعمدالدين

افامفيالرسرلفجاء.عفالأمرضأمرضالرعيريأن،بالبردةتميهاوصبب"-البرية

الفارجةالتربهتوقد.الردةباسمالقصيدةواثتهرتا،ثرعلثفيمردتهعيهوالفى

ابردة،."نهجقمدتهفي!ثوقياحمدمنمنذكرالثغراءمنعددمنوالهاعلوكجوالتركية
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وأالزوصاحبالحجابةوظيفةلذلكنتيجةولأت.الأتباعمنكثيف

عكمبرنامجبعدالاقبلمنالحالكانكمايرىالخليفةبعدولمالتاؤ

مثلالخلِيفةعلللتسيم"خاصةطريقةوجدتكذلك.مقابلتهعنددقيق

لأنفارصيةتقاليدكلهاوهذه،الثوبذيلاوالأرضوتقبيلالانحناءات

ضربها.أبىاليذببسطكانالعربعندالسلام

لشبيتالدينمنايشفادواقدالعباسمِنناننرىتقدمماكلمن

الآدافيفيالفخريكتابهقيطباطباابن-يقولذلكوفي،السياسيمركزهم

اللطانية:

فكان،والملكبالدينممزوجةصياسةالعالمصاسثقدالدولةهذه))ن

،.رغبةأورهبةيطيعونهاوالباقونتدينأ،يطيعونهاالناصخيار

العباسية:للخلافةالمعادبةالحلافات

لخلافةقائمةالإسلاميالفغعقبوا،ندلسالمغربفيالدعوةكانت

يدعلr.(ye)-132سنةأجلهايتهيكادماالتيالأمويةدثق

تديناصلاميةوخلافاتدويلاتالبلادتلكعلشطرتحتىالباسيين

الخوارفيخلافةمنهانذكربغداد،فيالعباسيةللخلافةالمعاديةالمذاهببمختلف

urاأولقدالأندلى.فياح!الشيةوالخلافة،المغربفيواث!يعة

اطراتلحمايةالأدقالمغربفىالأغالبةذولةالرشيدعهدفيالعباصيون

والأمويين.والأدارسةالخوارجأخطارمنالعباصيةالدولة

فيدبتالتىالاستقلاليةالنزعاتأنالىالصددهذافيالإضارةوتجدد

تجا.الروحيولاثهاعلالمملةدولهاصتمراردونتحللمالإصلاميائرق

الاستقلالالىنزعتف!كاالإسلاميالمغربدولأما.العباصيةالخلافة

ثولةاقامةالىالأخيزهذ.اضطرمماالعباسيةالخلافةعنوالروحيالياسي

Bufferوب!ينهمبينهاحاجزةكدولةالأغالبة State.
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lضلا* لحوار!:

بينانشارأالمذاهبأكزمنالأمر،بادىءفيالحرارجمذهبكان

حصرعدممبدأعليقوم،قبلمنكما-ذكرنا،لأنهالمنرب،فيالبربرقبائل

التيفهي،الأمةلاختيارتركهاويرىمعينجن!أومعينبيتفيالحلافة

متوفياداممالونهأوجنسهعنالنظربغضلهاالمالحاثخصتختار

وضعهمينا!سبالخوارجمذهبأنالربروجدلهذا.الخلافةل!ثروط

ثفرضصيادةأيضدللمعارضةعنوانأفاتخذوهوالصياصي،الاجتماعي

عليهم.

،المغربفيرواجأالخوارجمذاهبأكزوالإباضيةالصفريةْوكانت

الخارجيةالمذاهبمنبغيرهااذا:قورنتالمخالفينمعوتساعأاعتدالأوممثرها

)باحةيرونلاوالإباضيةفالصفرية.المثرقفيوالشراةكالأزارقةالأخرى

جثىسوىاحدقتاليرونلايلوالذريةالنساءصبىاوالمسلميندماء

دولتانالمفربفيقامتالسابقةالمبادىءهذ.أصاصوعلى.السلطان

بالمذهبتدينوالأخرى،الصفريبالمذهبتديناحداهاخارجيتانْ

الإباضي.

منطقةفيقامتالتيإلصفريةمدراربنىثرلةفهي،الأولىأما

صنةالأقصىالمنربجنوبفيثافيلاك،نجاسماليرمتعرفالتى،سجلماسة

يزيدبنعيسىيدعىاللونأصودسودا.نيأكانومؤسهام(.757)هـا04

لمالتيالخوارجمبادىءمعيتفقاختيارهأنهـ*حظ.الصفريالمكناصي

معين.أر-لونبجنستتقيد

سنةالصقليجوهرالفاطمنقاثديدعلالدولةهذ.انتهتوقد

م(.هـ)93069!ا

قامتالتيالإباض!ةالرستميةالدولة-فهي،الثانيةالخارجيةالدولةأما

رجلالدولةهذهومزس!م(.)711اهـ44صنةالأوصطالمغربفي
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يلقبوصاربالخلافةبويعالذيرصتمبنعدالرحمنوهوالأصلفارسي

اختيلر.دونمجللمالفارصياصلهاناويلاحظ.بعدهمنوأبنلز..هوبالأمام

ناهرتمدبنةالدولةهذهمحاصمةوكانت.الحرارجمباثىءمعقيأ)ملاأ

ياريتمكانفيتقريبأوتقعهـ.015صنةرصتمبنالرحمنعبدبناهاالتى

وهاجرازدهرتأنالمدينةهذهتلبثولمالجزائر.غربوهرانولأيةفيالحالية

صارتحتي،الإسلاميالعالمانحاءجميع"منوالطلبةوالعلماءالتجاراليها

الأجناسبمختلفالصاخبةالعراقيلادلهاتثبيهأالصغير،بالعراقتس

وال!نحل.والملل

مغتحالفأفعقد،دولتهتدعيمعلىبن.رستمعدالرحمنعملوقد

فيالأخرىالخارجيةالدولةمعوكذلكالأئدل!،فيالأمويةالدولة

الأخيرالتحالفهذاعنونتج.الصفريةالمدراريةالدولةوهيصجلماسة

الرحمنعبدبنتأروىعلىمدراربنألمتصربزواجمْمتالتىْالمصاهرةتلك

فيخلفهالذيوهؤميمونأ،ساهولدأاروىمنالمنتصروأنجب.رصتمابن

ذلك.بعدالحكم

سبعةفيشورىالأمرهـترك68؟عنةرصتمبنالرحمنعبدولمإ.توفي

وسلمتمبايعتهالىالأغلبيةمالتالذيالوهابعدابنهينهممناضخاص

النكارية.أوبالنكابىصمرابىلهذا،معارضأجانبأالمخالفوناتخذبينما،بالخلافةعليه

قضىأنالىالأوسطالمفربتحكمالرستمبةالدولةهذهواستمرت

الرستميةالدولةهذهسقوطأنعلىم(.هـ)692909صنةالفاطميونعليها

الإباضيةأنبدليلالمنربفيالإباضيةمذهبعلالقضاءمعنا.يكنلم

فينفوسةجبلوفي،مزاببمنطقةالجزائرجنوبفياليومالىيعث!ونزالواما

بليبيا.طرابلىجنوب

الأداوصة:الأنراتامامة

دولةالأقصىالمغربفيقامت،السابقتينالدول!تهاتينجرارال



(VAAصنةحشيةعلوية -A IVY)الأدارسة،الأشرافدولةوهيم

الحسنبنالحنبنا،كملعبداللهبنإكريسالعلاءأبوهوومؤصسها

فخموقعةفيالبلويينهزَيمةبعدالمنربالىفرالذيطالبةأببنعليابن

الريىأقام،ا،قصىالمغربفيوهناكهـ)86!م(.916سنةمكةبأحواز

ابنهأتمهاالتيفاصمدينةعاصمتهوبنىأرربة،قبلةبمساعدةلولتهالأكبر

بعد..من)الثافي(َالأصنرا!رش

بلقبيلقبونكانوا،المغربفيالأدارصةأنالمؤرخينكلاممنويفهم

اقهعبدبنإدريىْجدهمالىالأصلفيانتقلتالإمامةهذ.وأن،1الإمام

لهانعقدتوالذي،الزكيةبانفىالملقباثهعبدبنعمدأخيهمنبوصاية

ق!تله،الثرسبحقهمطالبأالمنورةالمدينةفيثار،وفاةابعب!اصبنىْقبلالإمامة

هـ.َا45صةالمنصورجعفرِأبوالعباصالخليفة

)مامهيرجحالوق!ذلكفيأن!بنمالكالإمايمالهجرةدارعالموكان

والىضربهاذكيرأذىمالكلحقوقد.المباصبقعليالزكيةالنذ!عمد

بنلمالكجعلالحادثهذاأنضكولا.ذلكجرأءمنبالسياطالمدينة

منخلدونابنروا.يدليرمابالمغربِالأدارصةثولةفيمكانةومذهبهأنى

باتباعأحقنحن5الصلد:هذافيقال)اجمبطاثهعبدبناثريرالامامأن

عمالته.بيعفيبذلكوأ!ر-موكامالكيعق،.كتابهوقراعةمذب

فيتلمانالىالأقصىالسوصعنبالمنربالأدارضةحكمامتدولقد

رصالةمنفطعةوهي،هامةوِئيقةالرباووخزانةفيونوجدالأو!،المغرب

البيتأهلبفضائلفيهايذَكرهممصرأهلالىا!برأوالأولاثريىالإمام

سببلفيبذلوهاالقالفالبةويصفَالنصُحبات!،إلبه!تميالذيالبوي

وساندته.بتأي!يدهويطالبفم)!(،الرصولعن-الموروثالشر!حقهم

علدلتانالمغارية،يسمونهكمااثريى،لمولىااو)لريىالإمامورصالة

العا؟-تجيةعنالمنربفصلديفكروالمالأدارصةانعلتدلف!نماضيء

تحثالإسلاميالعالمتوحيديريدونكانوابلهالبعضيزعمكماالإصنلامي



الحكم.فيوضرِعيهمالثربفأصملهمإلىذلكفيستندينقيادتهم

خثيتقد،العباشةالخلافةأنالتاليةالتاريخيةالأحداثمنوبتضح

فيالأغالبةدولةفأتامتالإدريية،الدولةأهذافاتساعمننفسهاعل

بينفاصلأحدألتكونم(،هـ)184008سنة(التونيالقطر)أي)فريقية

الأدارصة.وبلادبلادها

وجهفيالعباسيونأقامهالذيالحاجزهذامنالرغمعلولكن

صداقتهم،وكسبالأغالبةاشمالةجانجهممنالأدارسةحاول،المغرب

بنالدينلانيقولالصددهذاففي،أمرائهمبعضمناستجابةووجدوا

المغرببتاريخالخاص)القسمالأعلامأعمالكتابهفيهـ(776)تالخطيب

ابراهيمإلىبالمفرب،.القائم،اللةعبدبنادريساوكتب18(:-17ص

عنفأجابه،اللهر!صلمنبقرابتهوئذكره،ناحيتهعنيستكفيه،الأغلبابن

آخرموصعفيالخطيبابنيضيفثم6.حرببينهماتجرولم،وأودعهكتابه

كتابه:من

الأكلب،بنابراهيمبِناللهزيادةالىوجهالمامونالخليفةأنأذكر

بذلكيرضفلم-مصر،حاكمطاهربنلعبداللهبالدعاءفيهيأمر.كتابأ

بينعظيمةونار،ثملوهوليلةغليهالمأصردطرسولي-طدخاليوأبر،إدثهزيادة

كلامهمنوكان.منظرهالرسولفهال،عيناهاحمرتوقدكوأنين،فييديه

يكونلاماهذ!؟خزاعةلعبدبالدعاءيأمرني:سلفهوطاعةضأنهتقريربعد

المامرنرسولالىودفعهدينارألففيهبجنبهكيسإلىيدهمدثمابداً،

الظاهرإدري!بنيبآسِاالمضروبةمندنانيرالكي!فيوكانت.وصرفه

أبدأ".يعاتبهويرمغزاهالمامونففهم،بالمنربيومئذٍملكبم

باهلاتصلواقدالأدارسةأن،السابقةالنصوصهذهمنوواضح

الخليفةهددتدإلأغالبةيل!دشإحدإنلدرجةتونىبأهلاقصلواكمامصر

اليهم.والانضمامبمبايعتهمالمامون
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.الفاطميوننفوذهمعلىقضىأنإلىالحكمفيالأدارتواش!ر

الفاطمن:أوالعبيددننخلافة

909)69ستالمغربفيالفاظميةالحلافةقامت a Y)أثرعلم

بتوليةوانتهتالصنيعياللهعبدأبوداعيتهمبهاقامالنطاقواسعةسريةفىعاية

العلوييندعوةانشكولا)1(.المهديعبيداللهالأولالفاطميالخليفة

الدولةمذهب،الثيعيالإسماعيليبالمذهبتدينلاكونهارغم،الأدارصة

وهيأت،المغربفيالفاطص!نلدعاة-السبيلمهدتأنهاإلا،الفاطمية

البيت.لآلدعوتهمبقبولالأذهان

نأ،المغربيةالقب!ائلبعضتأييدبفضلالفاطميةالدولةواستطاعت

وأنأيضأ،والأدارسةبلوالمدرارينوالرِشم!تالأكالبةنفوذعلىتقضي

الذيالمهديإلى)ف!بةافريقي!ةفيالمهديةمدينةقاعدتهامغربية.وحدةتحقق

بناها(.

الثعيالمذهباساصعلىتقوموراثيةدينيةخلافةالفاطميةوالخلافة

هامين:(صاسيينالوتش!ندالاسماعيثن

)!(النييعنالموروثالالهيِأواللَدنيالعلمهو:الأولالأساس

فالإمام.الفاطمحِنإلىبعدمنأولادهثمطالب(بيبنعليطريقعن

منورثهلمانتيجةالحطأمنمعصوموهوالمنفذ،وهوالمرعهوالفاطمي

الباطن،وعلمالظاهرعلم:العلوممننوعانوهناك.النبيعنلدنيةعلربم

منالنوعينهذينعليأالإمامأايالنييعتموقد.وباطنهالقرآنظاهراي

)ماموكللمالعلؤمهذهمنْالمكنونوالسرالكونخفاياعلىفاطلق،العلوم

معلماً-أكبر.الإمامكانوفذا،بعدهجاءلمنالعلميههذممثروةورْث

-ءمموج!
والأصحالتصنيربصية،المهديالهعدال.نبةكالبيدينتتهمعلالمصادرلهرجت)1(

والموازينالدنانيرعلمدونهزك!اتمفير،بلا،المهدياللهعبدالىنةبالعبديينتسيقم

عهده.فيالمضروبة
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علالنصىايراليرصيةمألةفهو:الفاطميةللإمامةالثانِيالأساصأما

الثيعةيرىكماترىالفاطميةالخلافةأنذلكفيوالمعروفاليهد.ولاية

ي1)وحدهاالكفايةطريقعنلاالنبيبعدالخلافةيستحقعليأأندموما

ليستعندهمفالإمامة.بالإسمعليهالنصطريقعنبل(،الرأيصلامة

اركانمنركنهي!)نما،الأمةنظرإلىتفوضالتىالعامةالمصالحمن

معصومألهبم)مامتصِنعليهكانبل،للأمةيتركهاانللنبييمكنولاالدين

ذلكفيويششهدون.بعدهإمامأالنبيعينهالذيهوعليأوانالخطا،من

مكةبينخمبغديريسمىمكانوقبالوداغحجةعقبالرصولبوصية

من:قال،بلىقالوا:؟أنفسكممنبكمأولى"ألست:قال!حيث،والمدينة

أيضأ:وقوله".عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاهكنت

ولقبالبرصية،فكرةنشأِت-يناوينا.موصىمنهارونبمنزلةفي"علي

أعلاالوصايةومرتبةبعدِه-يالأئمة،جاءمنلقببينما،بالوص!ىعليالإمام

عامةالشيعةبينالوصيةانثرتثم.اليييرمرتيةبيتليالامامةمرتبةمن

منتنتقلولاالأبناءإلىالآباءمنتتقلالإمامة)نفقالوا:خاصةوالفاطميين

فيابنهعلىينصفالأبالجسين،إقيالحنمنانتقالهابعدأخالىاخ

فالإمامالأكبر،الابنتوليةاسام!ىعلىالإمامةفيالنصيقومولا،حياته

علمهيتلقىلأنه،وحدهيخصهأمرفهذاله،ابنأيعلىينصأني!ظغ

الة.منووحيبما

:(م3101-هـ)422929-6؟3بالأندل!الأمويةالحلافة

الثالثعبدالرحمنزمنبالأندلى،متأخرةقامتسنيةخلافةوهي

لظروفونتيجةم(،هـ)316929صنةفيوذلكاللهلدينبالناصرالملقب

فقد،التاريغذلكقبلأما.الوتتذلكفيبالأندلساحاطتخا!سياسية

-:أساسمِندورينفيإلأندلىمرت

منذأيم(756-هـ)711ا38الى29صنةمنيمتد:الأولالدور
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الأندلىكانتوفيهبها.مويةاالدولةقيامالى،لِلاندلييالإصلابيالفغ

واليويحكمهابدمشقالأمويةالخلافةوتتبعوراثيةوكيرمشقلةكير)مارة

بالأمير.يعرت

يأم(Artهـ)756-316الى138سنةمنيمتد:الثافيالدور

الأندلىقرص!م!بصقرالملقب)الداخل(الأولالرحمنعبدالأميرمجيءمنذ

وتلقبهللمؤمنينأميراًتفسهالثالَث!عدبإعلانهـوينتهي138صنة

وراثية)مارةندلسنتِاالدوقذاويخآب316سنةاللهلديربالنا!ر

فيفهم،الروحيةالناحيةمنأما.العباسيةالمث!رقخلافةعنصيامتيآمشقلة

قبلالأندل!حكموَاالذينأميةبنيأمراءأدأالمؤرخنبعضكلاممن

ركمببغدادالعباسبنيلخلفاءخطبقتمآلذينيةفيدعواالناصر،الرحمنعبد

فيالروايةهذهانغير.الدولتينهاتينبينقائأكانالذيالشاسيالعداء

فقدالأندل!مؤرخيثقاةأما.لاريخياجماعاودليلعليهالمملمالوايع

الداخلالرحمنعبدعهدبدايةفيقصيرةبقرةالعباسلبنىالدعاءمدةحدثوا

ذلك.بعدلهمالدعاءفطعثم

أنقطكتابهفيهـ(456)تالقرطبيحزمبنعمدأبوفالفقيه

ثمصنواتعدةاستمرتللعباصيينالدعوةانيقول75(،)ص،العروس

الأبارابنالب!لنسيالمؤرخيقرلكذللث.الداخلعبدالرحمنقطعها

عبدالرحمنإفي35(،صا)برالشراء،،الحلةكتابهفيهـ(658)ت

لهالدعاءقطعثمالمنصور،لأد!جعفريدعوالسنةدونأشهرأأقامالداخل

فىلناأوردفمدهـ(ا410)!الممريحمدالجزاير-بمىالمؤرأمآ.ذلكبعد

رواية51(،ص4)%الرطيب،الأندل!غصنمنالطيب)نفحكتابه

الدعؤهذهانقطاعفيهاتمال!والملابساتالظروففيهايبينطريفة

مروانبنعمربنعبدالملكالأميرالشاممنوفر5:فيقولللئباصِن

الأندلس،الىومضبمصرفمرالعباسمِنن(،)أيالمسؤدةمنخوفأ،الأموي

وولا.بهونوهفأكرمه،الداخلمعاويةبنالرحمنعبدالأميرعلههاكلبوند
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جعفرلأ!يدعوالداخكوجدلما)نهثم.أميةبنىئعْذذ)؟(كانلأنه،)ثيلية

بقصشيعبسوءوذكرهالخطبةمناسمهبقطععليهاشار،العباسيالمنصور

حتىالملكعبدبهزالفما.!ذلك،عبِدافترِقف،ايةببنيالعباس

الخطبةتقطعلمإن:ذلكمنامتنعحينلهقالأنهوذلكله،الدعاءقطع

خطبأنبعدللمنصررالخطبةالرحمنعبدحينئدفقطعإ،إنفبيقتتلهم

أضهر".عثرةباسمه

ترطبةفيأميةبنيبدعاءيتعلقماأنلنايبدوالسابقةالنصوصهذهمن

بدايةفيقصيرةفترةمنتد،أكثرلمالدعيرةهذهوأنفيهبالغامرللعباسِنن

امراء(نيلاحظانهعلنهاثباً.ذلكبعدقطعتثمالأولالرحمنعبدعهد

العباسلبنيالدعاءقطعواقدكانواو)نالناصرقبلحكمواالذينأميةبق

بأبنا+أنفسهمبتلقيبواكفوا،خليفةبلقبأنفسهميلقبوالمأكمالا

نأشكولا.الحالبطبيعةخليفةوابنخليفةبينكبيرفرقوهناك،الخلائف

وأنتتعددولاتخزألاوحدةالخلافةبأنضمورهمهوذلكفيالسبب

الريفينالحرمينحمىحاميهوالرعيالخل!يفةوانعصيانعنهاالخروج

العصبية.ومركزوالملةالعربأصلالحجازعلىالمسيطرأي

العمل،مصلحةأنغير،النيةللخلافةالنظريالأصلهوهدْا

ذلكعنالخروجحتمتبعد،فيماالظروفوتغبرات،الياسةومقتضيات

تعددانفسهمالسنْيوناجازثمْومنالاتجهاد،علووضعهالنظريالأصل

يتوليانإمامينثرعيةواعترفوا،بذلكتقضيمصلحةهناكدامتماالخلافة

واسعةومساحةكبيرةمسافةبينهماتكرنأنشرطعلواحدوقتفيالحكم

كتابصاحبرواهماذلكيؤيدوقد،المسلمينبينوالفتنةالاصطداملمنع

وحملوابايعواالذينهمأنفسهمالأندلسِننأنمن91()صالمرشيةالحلل

المؤمنينأمير:الإسم!تهذينحملعلى)الثالث(محمدبنالرحمنعبدالأمير

رسميأ.إعلانهقبلالخليفةباسميخاطبونهوصاروا،اللهلدينوالناصر

(I):الأعلالجدمنالشبالقريبالقُعْدُد
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جديدأتكيفأتكيفتتدالنْيةالخلافةنظريةأنتقدمممانرىوهكذا

وتتأثرالواقعتتبعدائماالناجحةوالنظريات،الياسيةوللضرورةللواقعتبعأ

نف!هالئالثالرحمنعبداعلن،للخلافةالجديدالمفهومهذااصاسوعلى.به

ذلكفيمدفوعأكانانهشكولام(،هـ)929لأ؟3ستللمسلمينخليفة

وأهمها:معأ،والداخلالخارجفيمختلفةبمصالح

الفاطميةالخلافةوهيالإسلامىالمغربفيمعاديةفتيةشيعيةخلافةقيام-ا

الطمع.فيتخلولابعينالأندلىالىترنو.كانتالتي

القرادواصتبدادالمقتدر،الخيفةأيامالمثرقفيَالعباسيةالخلافةضعف-2

الإسلامي.العالمحمايةعنوعجزهابهاالأئراك

للمسلمين.خليفةيكونأنفيالأندلسيينلركبةالاستجابة-3

واستمر،خلافةالىإمارةهـمن316سنةمنذالأندل!تحولتوهكذا

الأمويةالدولةسقوطحتىبعدهميئالناضرعبدالرحمنذريةفيخليفةلقب

كانالأندل!فيالأمويةالخلافةنظامأنويلاحظبم(اهـ)422310سنة

كاننفسهالوقتفيأنهالاالترريث،أساسييعلييقومسنيأملكيأنظامأ

يصيبوقديخطىءقدعاديانسانفالخلَيفةالتعمد،وعدمبالبساطةيتسم

الروحهذهأمثلةومن.عزلوهعزلهاستطاعواوإننقدهفيأحراروالناس

الرحمنعبدالحليفةأنبالأندلىالأمويةالخلافةبهاامتازتالتيالديمقراطة

جزءأعليهاوصرفقرطةغربشمالفيالزهراءمدينةبنىحينماالناصر

قاضىتزعمهاضديدةمعارضِةضدهقامت،الدولةمالومنوقتهمنكبيرأ

أيامالمسجدفيبالخيفَةيعرضأخذالذيالبلوطيسعيدبنيالمنذرقزطبة

قالأنهعنههـلؤثرالناصر،الخليفةغضبالمعارضةهذهأثارتوقد.الجمعة

فيوأفرطعليفأسرت،بخطبتهمنذرتعمدنيلقد،واللهالصدد:هذافي

بعصا.وكادقلبيفزعزعٍ،وعظيفيالسياسةيحسبنولم،وتفزيعيتقريعي

يستطعلمولكنهأبدا،الجمعةصلاةخلفهيصليبألااقسمثمإ،يقرعنيإ

عزله.أوافياءه
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النا!رالخليفةوزعهاالتىالخلافةأعلانوثيقةأنالحظحسنومن

كتابمثلالمؤرخينبعضكتبفيلدينامحفوظة،الشأنهذافيعمالهعلى

فيالبساطةفيهاويلاحظالموشية،الحللوكتابعذاريلابنالمغربالبيان

.والمحكومالحاكمبينبعقدأشبهفهي،والطلبالعرض

والأندلس:المنربخلافتييينالصراع

كاننحتلفة،مذهبيةأسىوعلىمتجاورَتينخلافتينقيامانشكلا

لخلافةبالنسبةفعلأحدثماوهذابينهما،صداماًيحدثأنشأنهمن

بالأندلس.السنةالأموفيوخلافةبالمغربالث!يعةالفاطم!ن

الفاطميالنفوذلمحاربةالناصرعبدالرحمنالأمريالخليفةاتخذولقد

التالية:الخطبرات

طارقجبلمثلللمغربالمواجهةالجنوبيةالأندلسيةالثغورتحصين-ا

وطريف.الخضراءوالجزيرة

وطنجةسبت!ةمثلطارقجبلمضيقعلىالمطلةالمفربيةالثغور1احتلال-2

للأندلسالفاطميونبهيقومكزوأيومنعالمضيقعلىلليطرة،ومليلة

.الجنوبمنن

قبيلةمثلالبربرقبائلبعضومعالمغربفيالسنيةالقوىمعالتحالف-3

البربرمنالفاطميينحلفاءقتالإلىودفعهاتحريضهاعلىعملالتيزناتة

كذلكاتخذوابل،الأيديمكتوفيالفاطميونيقفولم.صنهاجةقبيلةمثل

-:ذلكليمثال،المغربفيالأمويالنفرذلمحاربةمماثلةعداثيةسياصة

كتامةقبيلتىمثلفي،/المغربالبربرقبائلبعضمعالتحالف-ا

للأموين.المواليةزناتةقبيلةلمقاومةوصنهاجة

ومواطنالبلاد،أحواللمعرفةالأندلسإلىوالجواسي!سالدعاةار!ال-2

جهةمنفيهاالشيعيةالدعوةولنشرجهة،منفيهاوالضعفالقوة

منبستارالحقيقيةأهدافهميخفونالدعاةهؤلاءوكان.أخرى
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بينومنالصوفيةوالسياحةوالعلمكالتجارةالمثروعةالمصالح

ابنررجوتلالمعروفالرحالةنذكرالجواسيساوالدعاةهؤلاء

تقريرأللفاطم!ننوكتبتاجر،زيفيالأندلىدخلالذيالنصيبي

فيالتقريرهذاأوردوقدجيوشها.وأحوالوثرواتهاالأندلىعن

.الأرضبصورةالمعروفكتابه

القباثل،بينالفتناثارةعلقائماالخلافتينهاتينبينالنزاعواستمر

الىالأمرتطوربلصتار،وراءمنالمؤامراتوتدبير،الهامةالمواقعواحتلال

الدولتينمنكلأساطيلتشنهابحريةغاراتشكلعلىبينهمامسلحاثتباك

.الأخرىسواحلعل

أمربالمغرببقاءهمبأنالأمرآخرشعرواالفاطممِنأنيبدووأخيراً،

الأمويينغاراتوأماموتقباكم،البربروثباتأمامبالمخاطرعفوف

عليصممونجعلهمالذيالحقيقيال!ببهوهذاولعلودصائسهم،

مصر.الىوالتحولالميدانهذااخلاء

منالصقليجيرِهرالفاطميالقاثدتمكنم(هـ)358969عاموفي

مسجدهاوبناءالقاهرةالجديدةالعاصمةوتأسي!مصرعلىالاستيلاء

هاق.ابنالفاطمييقَوَلى"،لثأعرذلكوفىَالأزهر،بالجامعالمعروف

:سرورهعنمعبرأالأفيلسي

الأمرُقضيقدالبباسلبنيفقلمصرُ؟فتحتهلالعباسبنوتقول

صنةمصبرجوهرافيبقائدهاشفاطمياللهلدينالمعز.الخليفةلحقثم

الذينصنهاجةزعماءزيريبنىحلفاثهيدفيالمغربحكمهـتاركأ362

القسماما.الزيريةالدولةباصمالمغربمنالثرقيالنصفبحكماكتفوا

مننوعحدثوبذلك.الأمويونوحقفاؤهاؤناتةعليهسيطرتفقدالغربي

.المغربفيوخلفائهماالمتنازعتينالخلافتينبينالقوىتوازن



الرزارة:خطةئانبأ:

ونظام.الدولةفيالإداريةالأميةحيثمنالرزارةتاقيالخلافةبعد

اللغويرن6-خ!لفولهذا.الإسلاممشحدثاتمنولي!قديمفارسيالوزارة

الذيالرئيسأيوتشيركلمةمنفارسيهووهلوزيرلفظأصلحول

منأوء،العبأوالثفلوهو(الزاي)بسكونالوزْرمنعربهرام،يحكم

عنالثقليحملالوزيرأنبمعنىالمعتِص!أوالملجأرهو(الزاي)بفتحالوزر

الهامة.الأمورفيإليهيلجأأنهأوالخليفة

سورةفيالكريمالقرآنفياللفظهذاوردفقد،شيهمنيكنومهما

فيوأشركهأزريبهأشددأخيهارونأهليمنوزيرأليواجعلأ:طه

معهوجعناالكتابموسىآتينا)ولقد:الفرقانسورةوفي،.أمري

الخلفاءعهدوفيالرسولأيامالعربعرفهكذلك."وزيرأهاروناخاه

مششارينالىيرجعونكانواالخلفاءأنحيثمناميةبنيوخلفاءالراشدين

يقومونكانراالأشخاصفهؤلاءأمور.منإليهيحتاجونفيمارأيأصحابأو

المثالسبيلعلنذكرنادراً)9(.إلااللقبهذايحملوالمولكنهمالوزيربعمل

الوزير)2(.مقاميقومكان،الأمويةالدولةعصَر..لىالكاتبان

فجعلتوفظمهم،الفرسبتقاليدمتاثرةالباسيةالدولةجاءتثم

الشؤونعل3الإشرافأهمهامنمقتةوقواعدمعينةاختصاصاتللوزارة

وهذا،ونفقاتوخرجدفيمنالدولةبحساباتالمختصهوفالوزير.المالية

مختلفيخاالاقتصاديةومواردهاالدولةبإيراداتواصعةدرايةمنهيظلبكان

الخراجقوائممنعددأالإسلاميةالمصادرلناحفظتوقدوالأمصار.الأقاليم

العباصية)3(.الدولة)يراداتتمثلكانتالتي

وررح،صفياناببنمعاولةعهدفيبالوزيرلقبالذيأبيهبنزياداثالجيلعلنذكر)1(

.مروانبنالملكعدعهدزبالوزيرلقبالذيزنجاعابن

عمد.بنمروانعهدعلالكاتالحيدعدذلكثال)2(

ثملوهي28صاوالكتابالرزراهكابهفيهـ(331)تريالجئيقائمةذلكئال)3(
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الدولةفيالحراجديوانعلىالمثمرفهركان.اخصاصهبحكمفالوزير

وقدرة)المنصرف(.النفقاتديوانعلأيضاًالمرتهوكانكما)الدخل(،

في!تخذ،والمنصرفالدخلبينالميزانيةفيعجزيحدثحينماتظهرالوزير

العجز.وسدالأمرلتلافياللازمةالتدابير

هوأيضأالوزيركان،والاقتصاديةالماليةالواحيهذهجانبلالى

السلطانية،الأحكامكتابهفيالماورديَيقولكماوذلكالإنشاءبفنالمختص

نأالعادةجرتولهذا.بيانهوحسنلسانهبخلابةالرجالقلوبيسترقكي

ديوانعلىالاشراتبنفسهيتولىالذىهولأنه،اللفةبلفاءمنالوزيريكون
!ى-

الإنشاء.بديوانبعدفيماسبىالذيالرسائل

كيفليعرفالسلطانيةالآداببأصوليلمأنالوزيرعلكانكذلك

كيفليعرفالجماهيرلعقليةكذلكدارسأيكرنوأنالخلفاء،يعامل

---يََْ.ويعاملهميوصهم

بدارعرفتخاصةودارخاص!رراتبالعباسيللوزيزاصبحكذلك

وهوبالسوادعرفخاصلباصلهصاركما.الخلافةقصربجوارالوزارة

قلان!يلبسونكانواالعباصِنوزراءإنهـلقالالَعَباصيةالدولةشعار

داخلهامنرفعهاعليستعينونكانرااكمحتىطويلةسوداءفارصية

--ء-بالقصبب.

المظهرحيثمنلهااصبحالعباسِنايامالوزارةأننجدوهكذأ

هذاوفيقبل.منيوجدلمجديدطابع،والمعاشوالتميةوالاختصاص

917صشتهفيخللونابنوقائمةهـ(؟`111-)017الرضيدهارونعهديىالحراج

كنابهفيخرداذبةابنوقاثمةهـ((218)98؟-المأمونالحبفةعصرإلنوبةوهي

بنقدامةوقائصة،الهجريالثالثالقرنفيالبايةاللولةخرفينملوهيوالممالكالمالك

الباجة.لللولةالكليالخراجنملوهيالكابةءوصعةالحراجكابهفي7-هـ()تجحمر

435(.-422صالأصلايةاللولةفيالحراجالري!:الدين)محمٌضياءراجع
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)المقدمةصالعباسيالوزيراختصاصٍتحديدفيخِلدونابنيقولالص!دد

238):

مراتبهوعظمتالملكواستفحلْالعباسبنيدولةجاءت"فلما

والعقد،الحلانفاذفيالنِيابةاليهوصارتالوزير،شأنعظم،وارتفعت

لهاوجُعل!،الرقابلهاوخضعتالوجوهلهاوعنت،الدولةفيمرتبتهوتعينت

الجند،فيالأعطياتقَسممن.خط!تهإليهتحناجلما،الحسبانديوانفيالنظر

ال!نظرلهجعلىثم،فيهالنظرإليهواضيف.وتفريقهجمعهفيالنظرالىفاحتاج

قداللسانكانلماالبلاغةولحفظاللطاناسرارلصون،والترسيلالقلمفي

منليحفظهاالح!لطانلسجلاتالخاتملهوجعلالجمهور.عندفد

الوزارةمعانيوساثروالقلمالسيفلخطتيجامعأالوزيراسمفصاوالذياع،

.،والمعاونة

فارسيةعاثلاتمنكانواالعبا!سِننوزراءمحظمأنويلاحظهذا،

وبنيةالجراحوبني،الفراتوبنيطاهر،وبني،سهلوبني،البرامِكةكأبير

الخ...وهبوبني،خاقان

منوالنفوذالسلطانتحول،العباسيينالخلفاءنفوذضعفَ-وحينما

وزارةكان!أنفبعدآخر،معنيألوزارةأخذ!وه!ناالوزارةالىالحلافه

-ضفذ،والوزيريأمرالخليفةكانألأنبعداي،تفويضِوزارةأصبحتتنفيذ،

هوبقيبينماالدولةأمورجميعتصريفوزيرهالىيفوضالخليفةصار

عليه.كالمحجور

-)447الفرسبويهبنوأسرةالعباسيةبالخلافةاصتبدولما rri)هـ

.والسلطنة،الإمارةألقابفيوطمعواوزير،لقباتخاذمنهؤلاءأنف

الأتراكبعدهمجاءثم)شاهثاه(.الأمراءواميرملك،لقبفاتخذوا

وصارسلطانلقبواتخذوااللقبهذافغيزواهـ(،-0656)447السلاجقة

لقبأمامعاً.وا!ربيةالياسيةالأمورقبل،منللبويهِننحدثكمابيدهم
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جميععنهزالتانبعدانحطتمكانتهأنالاباتيأظلفقدوزير،

.لأسرارهكاتماوللخليفةككاتبمحدودأعملهوصاراخصاصلأيه

فيالفاطميةالخلافةوزارةعنايضأيقالالعباسنوزارةعنيقالوما

بالهالعزيزالخليفةعهدٌمنذا،خرىهيبدأت)نهاححثمن،الماهرة

الفاطم!نالخلفاءنفوذضعفحينماتفويضوزارةاصبحتثمتميذبوزارة

)مرةفثظام.بعدهمنواولادهالجماليبدرالجيوشأميرالدولةعلىوسيطر

العباسيين.عهدفيالأمراهامرةنظاميثبهكانالفاطمنايامفيالجيرش

الأولىالاسلاميةالدولأن-فنلاحظ،المغربفيالوزارةنظامعناما-.4-

اتخذاقطالأكالبةدولةباستثناءوزيرلقبفيهايظهرلم،المغربفيقامتالق

كانا،غالبةوزراءنفوذأن.يلاجظأنهالا،دول!همفيوزراءأمراثهابعض

فيالسببولعلتثريفيأ.لقباًيكونانعندهمالوزيرلقبكادحتىضعيفاْ

خلافةباصممجكمونكانوااصتقلالهم،ركم،الأغالبةانالىيرجعذلك

جعلهممماالمنطقةهذهفيقديممنلهاعمالأيكونواأناعتاثواوقدبغداد،

فيلأدارسةاما.القيروانفيدولتهمبدايةمنذبأنفمبمأعمالهميباضرون

)بانوالفاطميرن،سجلماسةفيوالمدراريون،تاهرتفيوالرستميون،فاص

الا،الحكمفيعاونهمبمناستعانواأنهممنالركمفعلالمنرب،فيحكمهم

فيالاالوزراءيتخذوالممثلأفالفاطميرنوزير.لقبعليهميطلقوالمأكم

المقريزييقولذلكوني.الفاطميالمعزبنألعزيزالخليفةايامومنذالقاهز

الوزيرلهقيلمنأوأول502(:ص2)برالخططكتابهفيهـ(845)ت

(.بالهالعزيزوزيركلنبنيعقربالوزير،الفاطميةالدولةفي

الأمرية،الدولةقياممنذالوزارةخطةوجدتفقد"الأندبس،فياما

بقيةفيسائدأكانتامدبولهفييثبهالأمربادىءفيالرزيرمنصبوكان

)702-.)الأوصط(الثافيالرَحمنعبدالأميرجاءثمالإصلاميْ،العالمأنحاء

تبديلاتوأجرى،الأندلسفيالحكومِيِالجهازترتيباعادالذي-(238

الىوقسمها،بعنايتهخصهاات!الرزارةخطةأمهاومنالعامةالوظاثففي
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هنهعنهامةبمعلوماتالأندلسيونالمؤرخونأمدناوقدمختلفةْ.وزاراتعدة

الدولة.فيالثانيةالقاعدة

الأميروزراءأن-الىيضيرالمغربالبيانكتابهفيعذاريفابن

لْطدينارثلاثمائةكانمنهمبياحدكلرزقوانتمبةكانواالثافيالرحمنعبد

عبدالرحمن)والأميرالصدد:هذافيالقرطبيحيانابنويقرلالشهر.

والتكلم،يومكلالقصر،ْالىالاختلافعلىالوزراءالزممنأول)الثاني(

قصر.داخلرف!يعأيتألهموأفرد،النوازلفيلهموالمث!ورة،الرأيفيمعهم

فكان،لهمنضدتقداراثكفوقفيهويجلسوناليهيقصدونبهمغصوصأ

أمورمنبهيطالعفيمامعهمويخوضوأضتاتأ،جماعةمجلسهالىيحتدعيهم

بيتهمفيقعدوا!)ذا.احكامهمنيبربهفيماالرأيمعهمويفحص،مملكته

فيمافينظرونوضهيه،بأمرهاليهمورسائلهرقاعهأخرج(،الوزارةبيت)أي

".تلاهممنذلكعلوجرى،عزائمهمناليهميصدر

بقولهوزيرْكلاختصاصعنالتفصيلاتبمضخلدونابنويضيف!بما

الوزيراسمفأبقوابالأندلى،أميةبنيدولة)وأما923(:صأالمقدمة

فجعلواوزيرأ،صنفلكلوافردواأصنافأ،نجطتهقممواثم،مدلولهفي

وزيرأ،المتظلمينحواثجفيوللنظروزيرأ،وللترصيلوزيراً،الماللحسبان

فرضعلىفيهمجلح!ونبيتلهموجُعلوزيرأ.الثنورأحوالفيوللنظر

لترثدوأفردله.خعلفيماكل،هناكالسلطانأمروينفذونلهم،منضدة

وتت،كلفيالسلطانبمباشرةعنهمارتفعمنهمواحدالخل!يفةوبينبينهم

الىهذاالثأنيزلولم،الحاجبباسموخصرهمجالسهمعنمجلهفارتفع

----".دولتهمآخر

عهدعلبالأندل!يوجدكانانهنفهم،ا!سابقةالنصوصهذهمن

الحاجبوهو-وزراءرئي!له!،المناصبمتعددةوزارات،الأمويةالدولة

نظاميخانجدَةلاَالوزر!مناصبفيالئعددوهذا.بالخليفةيتصلالذي

فقط.واحدوزيريدفيمركزةاللطةكانتحيثالعردبالث!رقالرزارة



فيأما،السلطانأوِالخليفةببابيقفكان-الذيهوالمث!رقفيوالحاجب

هناكثمبها،مختصوزيرلهاالعامةالإدارةنواحيمنناحيةفكلالأندلس

مجلسلانعقادخاصبيتهناككان%وهىللرزارالعامةالرئاصة

بنظامالثهقريبةكانتالأندلسفيفالرزارة.الخلآفةقصرفيالوزراء

فيالمعروفالرزارةنظامعنتختلفهذافيوهي،،الحديثةالوزارات

الوسيط.العصرفيأورباوفِىالمشرق

لقباطلقهـ(035-)003الناصرالرحمنعبدالخليفةعهدوفي

نأسبقوقدالإندلس،فيوالحجابالوزراءبعضعلى،الوزارتين"ذو

الخليفةذلكومثالالعباسنن،عهدعلىايضأالمشرقفياللقبهذااستخدم

ناالتسميةبتلكهناوالمرادسهل.بنِايفضِللوزيرهمنحهالذيمون51

أيضأ:لهيقالولهذامعأ،والعسكريةالمدنية،السلطينبيهتيجمعصاحبها

".القلموصاحبالسيف)صاحب

مدلولهفياختلفقداللقبهذااست!عمالأنفيبدوالأندل!،ْفيأما

وزير.علىبه(نعمقدالناصرالرحمنعبدالخليفةأن)ذايلاحظ،المرقعن

هذابهااتحفهالتىالفاخرةالثمينةللهدايانتيجةضهيدبنالملكعبدبنأحمد

فهوالرزارتين،بذيولقبهراتبهالخليفةلهضاعفعندئد؟،.)الثريالوزير

المعروتومنهذا،.والقلمالسيفصاحبمعناهولي!تشريفيلقبجمرذ

البيوتفيعندهمتُتوارثلأميتهاكانتالأندلسفيالوزارةمناصبان

وهمالخ...فطشىوبنيحدير،وبنيضهيد،بني:مثلالمعروفةوالعائلات

عاثلاتالىينتمونكانواالذينالمثرقفيالعباسمِنوزراءهذافييثبهون

معلرمة.

ضيئاًيقوىالحاجبنفوذأخذ،الأندلسفيالأمويةْالخلافةضعفتولما

يملآخَتصاصهوصحار،الخليفةدودطالمملكةأموربكلاستبدحتىفثيئأ

وهو،بيناهأنشقماإلىهناالإشارةوتنبغيوالعسكريِةالسياسيةالثؤون

،33(.333-صبر"االطبنفح:)المقريفيالهداياهن!وصفراجع)؟(



ليحجهالخليفةببابيقفالذيالرجلذلكيكنلمالأندلسفيالحاجبان

الِوزاؤرنشبهقصددانما،الشرقفيالحالكانكاوالعامةالخاصةعن

فيآلأقوياءالحجابهرْلاءمنبرزولقد.المثرقفيبالوزيريميمااو

ومنذ.بعدهمنوأبناؤهعامرأببنالمنصورثمالمصحفيَجعفر:الأندلس

سلطةلازديادنتيجةالأندلىفيتضعفالوزيرمكانةأخذتالوقتذلك

المرظفينمنالوسطىللطبقةتمنحوزيركلمةو!ارت،الدولةفيالحاجب

بالأندل!.الأمويةالدولةسقوطحتى،القرىوشيوخوالكتاب

القضاء:خطةثالثأ:

يمثلصاحبهلأن،مباشرةالخلافةبعدياتيقدرفيعمنصبالقضاء

الاونفوذأ،سلطةاوصعكانتالوزارةخطةأنحقيقة.الدينوأحكامالشرع

الاصتقلال.تمامصتقلةتكنلمانهاأيالخلافة،توابعٍمنتعتبركانتأنها

ايلطةجانبمنتدخلأييقبلولاإدارتهفيمشقلافكانالقضاءأما

نجوفأ-القضاءمنصبتبولعنيمتنعونالعلماءمنكثيرأكانولهذا.التميذية

جراءمنكبيرأذىبعضهمنالوقد،شؤو.ثمفيالحاكمةالسلطةتدخلمن

اعتذرالذيهـ()1(015آتالنعمانحيفةابوالإمامذلكمثالالامتاع،هذا

خشةالمنصور،جعفرأبالعباسيالخيفةعهدفيالقفاءمنصبتوليعن

ذمتهمعيتفقولاالايممِلاميةالريعهيخالفبماالافتاءعلىالخليفةيحملهأن

عنهعفاثم،بالسجنالرفضهذاعلىالمنم!ورالخليفةعاقبهوقد،وضميره

ذلك.بعد

كانالقاضيف!نالتميذية،اليطةعنالقضاءاستقلالجانبوإالى

والدين.الشريعةلأحكامالمنفذأنهحيثمنالجماهيربينكبيرةبمكانةيتمتع

الاماملقهإلنةبالأعظيةالمعروفالحيفيبهاودفنببغدادحنيمْةأبوالامامتوفي)1(

الأعظم.
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الأصلامي:الننربعمصالر

الكربم:الفرآن-1

فقهاهاليهايرجعالتىالأصولاساسيعتبرلأنهالتثريععمادهو

مك!يةإلىالقرآنآياتوتنقسمالثرعية،الأحكاماسئنباطفيالمسلمين

فوحيدالىتدعو،بمكةالرصولعلنزلتالتىوهي،المكيةفالآيات.ومدنية

منفيهسيحدثوماالقيامةبيرموتذكروجود.،علالبرأهنوتقمالله

علنزلتالتيوهي،المدنيةالآياتبينما.وعقابثوابثنموحساببعث

فيهاكانوماالغزواتوقصصالتفصيليالتشريعفيفتبحث،بالمفينةالرصول

وتكرينهاونظامهابالأسزيِتيل!فاجتياعيةشراثجالقرآنوفيوأسبابها.

والميراثوالوصاياوالطلاقكالزواج،الشخصيةبالأحوالاليوبميسماوهو

بالعهودكآلوفاءالابمعاملاتتعلبنمدنيةشرَائعوفيه؟ذلككيرالى

الشرائعفيهنجدكاالجناثية،العقوباتأيوبالقصاصالربا-،وتحريم

الخ.-وصياموحجوزكاة!لاةمنالدينية

السئة:-2

منأحكامهاوتسثمد)!(،الرسرلو)لْرارأفعال!ؤقزالوهي

مفح!رةالنةوتعتبر.لأصحابهواشثارتهالرسولاجتهادوطن،القرآن

السنةفصلتهاالقالأحَكامومن.أحكامهمناجمللماومفصلةليلفرآفي،

أوقاكاذكردونالقرآنفرضهااذالصلا"أحكام،القرآنفيمجملةوكانت

أ!(،أتالرصولعنويؤثرنيها.وال!جودالركوعوعدداداثهاطرقأو

الفرآنأمروقد،.مناسككمعنىوخذوا،أصليرأيتموفيكما)صلراقال:

وفد،وشرطهالإداءموعدولا)داؤ.الواجبالمقداريعينلمبالؤك!ث!رلك!نه

الذيالمالعنالعشربربعمثلأالزكاةقيمةوقدرتذلك،كلالبنةمئنث

/7(:°)9الحشرصورةفيالصددهذافيتعالىقولهومن.الحرلعليهحل

لأ.فانتهواعنهكاكمومافخذوالرعرلآتلاموماا
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:لإباعا-3

اذاكانأنهالصديقبكرابالخليفةعنويؤثرالثالثالمصدروهر

كانفيهابهيقضينصاًالنةفيولااللهكتابفييجدولمقضيةاكرضته

به.قضىأمرعلىرأيهماجمعفإن،ويتثيرهم،وخيارهمالناسكباريجمع

نافذةحجةتشريعي!ة،أودينيةقمةأ!فيالعلماءاجماعصارثئمومن

معالإصلاميةالشريعةفيالتطورمفتاحالإجماعيعتبروهكذا.المفعول

الرايبابفتحالىأدىممانصفيهايردلمالتيالمتغيرةالأحوالمقضيات

الإسلامية.الريعةروحإلىيتندأنبثرطفيهنصلافيماوالاجتهاد

:الرأيأوالقياص-،

الصلةلاتحاداجماعاونصفيهاحادثةعلىطارثةحادثةقياصوهو

يصلافيماالاجتهادعلوأطلقوهالقياصفيتوصعواالمسلمينأنغيرفيهما.

الرأيعلاعتمدواالذينالعراقأهلوخاصةللرأيمرادفأجعلوهاي،فيه

تعقدبسببطيعياًذلكوكان،النعمانحنيفةابوذلكفىِدامامهم،والقياس

والمللالأجناسلمختلفمجمعألكونهاالعراقيةالبيئةفيالمدنيةوتطورالحياة

النصوصعليهاتنطقلاجديدةومشاكلقضاياظهورإلىأدىمماوالنحل

العقليالاستنباططريقعنفيهاوالحكمالأجتهادمحلوضعهاالىوتحتاج

الرأيإ.أوالقياسوهوالدقيقالمنطقعلالقائم

الحمل:جاري!-5

وأفعلمنعليهالناسيتعارفماوهو،العرفجاريبهوالمقصرد

تتوسمالتيوعاداتهاأعرافهاأمةولكك.قديممنعليهاجرواعاداتأوقول

واليثاتالناسبتغيرويتغيرثابتغيرالعرففإنولهذااتباعها.فيايخر

التشريعي،المصدرهذاأنمنالرغموعل.الدوامصفةلهفليتوالأرْمان

لامادامسلطانهللعرفظلفقدبه،الاستدلالعلىالعلماء-بهوريتفقلم

لاعموماًوالقضاة.الرعيةالأحكامامتنباطفيإليهوئشندعرماً،يحل
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المحليةال!بيئةمنأحكامهموشمدونيجتهدونبل،فقطبالنصرصيحكمون

مفرفلاويجاريها،بهايتأثرالعامةالحياةمنجزةوالقانونفيها،يعيثونالتى

اع!ادما-والإجماعوالسنةالمرآنجانبالى-أحكامهفىلراعىأنللماضي

البلادباهلاختلطواالفاتحينالملمينوأنخصوصأ،قديممنعليهالناس

حياضهم.معمشتبهة.حياكموأصجتالأصلِن

منوجعلوها،الحالةهذهوالفربالث!رقفيالملمينأثمةراعىوقد

لبيئةخضعمالكفالإمام.بهمخاصأ)عملأ،واعتبروهاتريعاتهماصس!

حنيفةأبرفعلوكذلك،تشريعهاسسمنالمدينةأهلعملواعتبرالحجازية

أهلعملعلالمفربفيالمشرعونواعتمدمصر.فيوالثافعيالعراقفي

المالكي.المذهبجانبإلىالبربرأعرافوعلالرباطأهلوعملفاس

أصاسأبقومخاصفقهلهمكانالذينالأندل!لقضاةبالنسبةيقالوبالمثل

ماوهذاالمحية،بالبيئةويتأثرالعوفيراعيولكه،-المالكيالمذهبعلى

الىجاريأبهالعملا!شمرالذي"قرطبةأهلىابعملتسميتهعلىاصطلح

الخطيبابنالغرناطيالرزيرقولبدليلبالأندلىالإسلاميالعصرأواخر

العملفهذا،.العملجاريعملهاهدىعلىالتياوقرطبةهـ(:776)ت

الذيالمدينةاهلعملعلىقياصاًالأصلفيكان!ان-القرطبيالثريعي

مظاهرمنمظهرأيعدانيمكن-المالكيالمذهبأصولمناصلأكان

لتقليداستمرارأفيهنجدأنيمكنكما،المالكيالأندلسيالفقهاستقلال

أياممنذأيأيضأالإسلاميالفتحقبلإبانيافيسائداًكانأصيلمريعي

.والقوطالرومان

:الإسلامفيالقضاهخطةتطور

تصنتثريعيةسلطةلهمتكنلمالإصلامقبلالعربأنمنالركمعلى

الجاهلية،فيعندهمنبتتالقضاءفكرةبأنالقوليمكنأنهإلا،القوانينلهم

-منها:نذكرغتلفةمصادرعلاحكامهمفييعتمدونوكانوا

تجاربهم.منالم!شمدةوالتقاليدالأعراف-ا
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.والكهانالعرافينإلىالاحتكام-2

بالقرعة.الاحتكام-3

مجلاًصغرهفيالرسولشهدوتد.اخظلومينحقوقورذالمظالمفيالنظر-4

وهوالظالىمنالمظلومنصرةعلىالقرشيونفيهتحالف،النوعهذامن

.الفضولحلف

الحكمجهازتعنيلاوهيباِلحكومة،يسمىماقديماًالعربعندوجد-5

الضررلتقديرقضائيمجل!بمثابهَكأنتوإنماحاليأمعروفهوكما

وإليهمقري!،فيالحكومةأصحابهمسهمبنووكان.كهوالتعويض

يقعكانفيمامكةعلالوافدينالعربمنوغيرهمالقرشيونمجتكمكادْ

.خصوماتمنينهم

واعتبر)!(،الرسولإلىالأواللالمسلموناححكم،الاسلامجاءولما

نييحكْمركحتىيؤمنونلاوَزئذ،فلا":الآيةنزلتحينملزمأحكمه

."تسيماهـلُسلمواقضسِتمماحرجأانفسهمفييجدوالاثمبينهمشجر

الناسبينيحكموكان.الإصلامفيقاضأولالرسرليعتبروبذلك

بعفرفيو!هد،أصحابهيششيركاتكما،الوحيمنعليهاللهينزلهبما

وكانالشهود.وشهادِةواليمينالبينةِ:عدهالإثباتطرقوكانت.الأحيان

أنكر".منعلىواليمينادعىمنعلى"الينةاضلصدد:هذفييقول

بالقصاءالصحابةلبعضالرسولأذن،الِإيلاميةالدعوةانثرتولما

إلىالقضا!أسندبكر،أبوؤليولماوالاجتهاد.رالسنَةبالكتابالناسبين

ولم،وحزمهلدتهمتخاصمانيأتيهلاسنتينعمرفمكث،الخطاببنعمر

.قاضلقبعمريتخذ

إلىالحاجةسس!،والسياسةبالفتوحوانشغلالحلافةعمرؤليولما

قدرةوعدمالإِصلامرقعةلاتماعال!تف!يذيةالسلطةعنالقضاثيةالسلطةفصل

عينمناوليقبرعمرفالخيفة.السلطتينبينالجمعفيوالولاةالخليفة
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القرآنلأحكامطبقاًإلخصوماتفيللفصلالِإسلاميةولاياتالفيالقضاة

والتقوىالعلمغزارة،القاضياختيارفييراعىوكانوالاجتهاد.والسنة

----َ.والعدل

المؤثراتعنوبعيداً،التنفيذيةعزو-السلطةمستقلأِالقضاءواستمر

والسنةبالكتابيجبهمِونالقضاةكالىحيثالأمويةالدولةعصرفيالسياسية

بهاتقيدالتيالأربعة/الفقهيةالمذاهبتكنلمإذ،ا،جتهادهمإليهميوحيهوما

وآخرقاضبينيفرقيكنلمأنهويلاحظبعد.ظهرتقدذلكبعدالقعك!اة

.-ًدائرتهاتداعناحيةمنإلأ

المذاهبلظهورنتيجةالقضاءنظامتطورالباسيةالدولةعصروفي

وفقأحكامهيصدربانملزمأالقاضيفأصبحعهدها.فيالمعروفةالفقهية

ح!نيفة،أبيمذهبوفقيحكماقافيالقاضيفكان،المذاهبهذهإحدى

وفقمصِر1وفيأن!،بنمِالكمذهبوفق-والأندلىوالمغربالئ!اموفي

فيالاجتهادروحضعفذلكعننتجوتدوهكذا.الشافعيمذهب

.الأحكام

علىادارتهامنكئيرفياعتمدتالعباسيةالدولةأنويلاحظهذا،ص

موبدْ"،إموبذان،الساسانيالقضاثيالمنصبذلكبينومن،الفارشةال!نظم

قدرأالدينيةالبرظائفأعلاوهو،القضاةرئيسأوالقضاةقاضيوتعريبه

والأمصارالأقاليمفيالقضإةمنسواهومنكلها،الدولةقاضيفهو،ورتبة

ولهذا.اليومالِعِدلبوزيرمثلؤعزي!-تقييص!فيَهمَالمتصرففهو،عنهنواب

كذا.بلدضأوفقطبالقاضيعداهَومن،القضاةبقاضييلقبكان

ابراهيم،بنيعقوبيوسفإبوالقاضيبغدادفيالثقببهذالقبمنواول

هارونالخيفةجمهدفيوفيلكالحنفيالفقهوحجة،الخراجكتابصاحب

كانحيثالفاطمعِننأيامالقاهرةالىانتقلانالنظامهذايلبثولمالرشيد

.القضاةبقاضيأيضأيسمىالقضاة-كبر
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بقا!يالأمراوليسبىالقضاةكبيرفكانالأندلى،في-اما

وعندماجنودأ.كانواالأندل!فتحبعدالأولىالفترةفيالملمينلأنالجند،

-هيقرطبةوصارت)الداخل(،الأولعبدالرحمنايامالدولةاستقرت

مقرهوكان،العاصمةأوالحضرةقاِضيايالجماعةبقاضيسمي،العاصمة

فياستقرتالتيالإسلاميةبالجماعةتفسيرهناوالجماعة.ترطبةفيالدائم

قرطبة.الجديدةالعا!مة

المثرق،فيالقضاةقاضيمنصبببنجوهريأفرتاًنلاحظانناغير

،القاهرةاوبغدادفيالقضاةفقاضيِ.الأندلسفيالجماعةقاضيومنصب

وشمعنهاطاقاليمصصابفيالقضاةمنسواهومنكلها،الدولةقاضيهو

فإن،الأندلسفيالجماعةقاضيأما.منهوبأمريديهعلىوعزلهمتعيينهم

لهيكنلمأنهبمعنىفقط،ا!إحيفاعلقاصرةكانتسلطته

وليسوابانغسهممستقلونفهمالأندلشة*،الكور)1(ِفيالقضاةبقيةعلىسلطان

الناخيةحنإلاْالقضاةبقيةعنثمتازلَاَالجماعةقاضيأنبمعنىعنه،نوابأ

فيللإةو)مامأللخليفةومسثارأللعاصمةقاضياًكونهبحكمفقطالأدبية

والأعياد.الجمعةأيام

فياتغبينماالمركزيةبطابعاتسمأثصرقفيالقضاءأننجدوهكذا

الجامعالمسجدفيإماتعقدالقاضيجلساتوكانتاللامركزيةنظامالأندل!

قاصرةتكنلمالوقت-ذلكفيالمساجدلأنالمساجد،منمسجدأيفيأو

،الناسأمورفيللفصلالمحكمةبمثابةكانتوإنمافقط،الصلاةعلى

فضلأ،وقضاياهممشاكلهنمتناث!.فيهالذيوالبرلمان،لتعليمهموالمدرسة

.الماللبيتمقراًأحيانأكانتانهاعن

بالضبط:اصلهايعرفلاالكلمةوهذه.كررةومفردهاالمقاطعاتاوالولاباتوتعنيالكرر)1(

وأالأرضأوالريفبمعنىخورهاليونانياللفظمناو،القرىمجموعةأوقريةمنهيهل

مقمةمجموعهافيكانتالأندل!فإنحالأيةوعل.الحيبممقكرريااللاتينياللفظمن

.ومدنكورإلإداربأ
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فكان(،الذمة)أهلالم!لمينرغيرا-لم!لمينبينتقعالتيالقضاياوفي

كانالحالةهذهوفي،الإسلاملريعةفيهاويحكمونمسلمونقضاةفيهاينظر

اليهوديأوالنصرانييستطيعكيالخارجيةالمجدرحباتفييجلسالقاضي

إليه.يصلأن

قضاةفيهاينظرفكان،بينهمفيماالذمةأهلبينتقعالتيالقضايااما

الأندلس،فيالمسيحيينالذمةاهللكثرة.ونظراً.العجمبقضاةيسمونمنهم

أخذمدلولهاكان!إنAlcaldeالإسبانيةاللغةفيقاضيكلمةدخلتفقد

القرية.شيخأوالعمدةتعنياليومفهي،الزمنلامرورمعيقل

بقرطبةالقضاةكتابهفيهـ(036)تالخشنيحارثبنعمدويثيم

اللغةيتبهلمونكانواالأندبىقضاةمعظمأنإلىا(،138AV،)ص

الإسبانافتهمينبهاويناثون،القديمةالإسبانيةأيالرومانسيةأوالأعجمية

اللغة-انثرتحدأيالىتريناهامةاجتماعيةظاهرةوهذه.المسيدِ!

الأندلس.ملميبينالإسبانية

المغرب(واثرقفيصواءمرتفعةفكانت،القضاةرواتبجهةمناما

!.كرامتهوصيانةالناسغنالاستغناءللقاضييتسنىحتى

لاالذيفالخصم،الاستئنافحقالأنكبىفييوجدكانوقدهذا

أصاحبلبمىآخرداضىأمام-د!ظلمأندس!ط!عالماضىحكمصيرض!ه

ردهامظلمةفيهاوجدف!ذا،ثانيةمرةالقضيِةيرينظركانالذيالرد،،!

المشورةمجلساسثارةبعدحكمهفيهايصدركيللسلطأنرفعهاأوللقاضي

موجوثةتلكنالردولايةأنويبدوللفتيا.قضاةيضمكانالذيالشورىأو

الماورديالحنأباسيماولاالمثرقفقِهاأأفقطالمفربصافيالا

بديوانيمىمابآثرقوجدلقداللطِانية،.االإحكا!كتابةفييذكرهالم

دائمة.صفةيبدوفيالهتكنلمولكنالمظالم
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الثرطة:

وإقرارأ*النظاحفظعلىيعملونالذينالجندعلىالثرطةكلمةتطلق

وضعأيشرطمنمثقالإسمإنويقالونهاراً.ليلأالبلادفيالأمن

تميزهمخاصةبعلاماتاعلمواأواشرطواالذينهمالرطةأنبمعنى،علامة

عندالأمننظامعنمأخوذالنظامهذاانكذلكويقال.غيرهمعن

.45Securitسكيوريتاسالبيزنطيين

علىيقوموعملهاليق!إءتابعهالأبرأولالاسلامفيالرطةوكانت

لأتلبثلمثم.القاضييصدرهاالتيوالأحكامالعقرباتتميذايالحدودإقامة

فيينظرالذيهوالرطةصاحبوأصبحالقضاءعنواستقلتانفصلتأن

ابرالم.

القضاء:مننوعانهناكإصبحوهكذا

الزواجمثلالشخصةوالأحوالالرعيةالأموريتناولشرعيقضاء-ا

التيالأمورمنذلكغيرإلىوالأحباسوالوصاياوالمواريثوالطلاق

فيالقضاةقاضيويتولاه،شرعيةاحكامفيهاوردتوالتيبالشرعتتصل

.الغربفيالجماعةقاضياأوالثرق

والسياسية،ابخاثيةبالقضاياالخاصةالجراثمفييفصلمدنيقضاء-2

الشرطة.صاحبويتولاه

الجناثي،أوالمدفيالقضاءبىبينالشرعيالقضاءنجينالتفرقةوهذه

تطيقعلىمجبرالشرعيالقاضيلأن،العامةالمصلحةواستلزمتهاأوجدتها

يرجموالزانييقتلالقاتل:9القرآنفيصريحةوردتالتيالحدودواقامةالرع

امرأةنصحالصحابة(حدأنيقالإنهحتى.الخ...يدهتقطعوالارق

إقامةإلىيضطرلاحتىنفسهاعنال!تهمةتنكربانالسرقةبتهمةإليهقدمت

فإنه،الرطةصاحبأوالمدنيالقاضيأمايدها.بقطعوالأمرعليهاالحد

جمقاييسهاالجرائميقيىانهإذالمعاصرالثعوروفقالقضايابينيفصل
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فيهاوقعتالتيوالاعتباراتوالملاباتالظروفحكمهحيئياتفيويدخل

التقيددونلحكمهأساسأفيجعلهاالجريمةبمرتكبأحاطتالتىاوالجريمة

تمامأ.ال!ئرعبحكم

)المقدمةصخلدونابنيقولكما-الياصةبابمنرؤيلهذا

آخرينأناسأيديف!ووضحعهاالحلطةهذهعردالقاضيتنزيه251(-

الواصعةالمدنيةالسلطةوهذ.الخاصةوعظماءالقادةكبارمنعادةيكونون

الرطة.بض!احبيتوِلاهاالِذىِ-وشمىالشرطةبخطةتسمىكايت

الجرائمفيهـدفصلويحققينظرالذيهوالرطةفصاحباذن،

قاضيبمثابةفهوالبلاد.فيالأمنبحفظينتعلقماوكلوالمدنيةالسياصية

عدمركزهلأميةالحجابةاوللوزارةئرضحكانماوكثيراً،-الجنايات

الملطان.

251(،إصتاريخهمقدمةفيهـ(808)تخلدونابنويشيرهذا،

عليا،شرطة:1تسمينإلىمقصمةكانتدل!،الأنفيالشرطةخطةأنالى

الجراثهفيينظركانهالكبرىأوالعلياالرطةفصاحبصنرى.وشرطة

كبارمنرجليتولاهاوكان.الجاهوأهلالخاصةمنالقومكباريرتكبهاإبتى

اللطان.قصرببابتعقدجلاتهوكانت،الدولةرجال

يرتكبهاالتيالجرائمفيينظرفكانالصنرىةالثرطةصاحبأما

----:--.العامه

الإسلامروحمعيتنافىللثرطةالطبقيالتقسيمهذاأنشكولا

بنعمرالخليفةذلكعلىمثالوخيروآخِر.مسلمبينتفرقلاالتىوئعايمه

.المساواةقدمعلالناشعامةمعالصحابةيقاضيكانالذيالخطاب

علولكنمصرفيوجدأيضأالتقيمهذاأنإلىهناا!شأرةوتنبغي

شمالفيالعلياالرطةفرجدت،طقيأساسعلولي!إقليميأيعاس

الفطاط.جنربفيالفلوالشرطة،الفسطاط
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السلطةراسيعتبرِكانالرطةصاصبفإنالأمر،كانوكيفما

بالليليطرفونَاتذينوالعس!الثمرطةرجاليعاونهوكِان،القضائيةالتنفيذية

لهاكانتالأندل!بلادلأن،بالدرابينالأندل!لىيعرفونوكانوا،للحراصة

معهمنهمواحدكلوكان..الدرابينهؤلاءبواسطةالليلأولفيتغلقدروب

فيمتبعةزالتماالأبوابكلقعادةأنومن-الطريف.وصراجوكلبسلاح

.سيرينرسباسميعرفوندرابينوبواسظةليلأالعاشرةالساعةمنذ)سبايا

Serenos.

!الحبة:

توابعمنالأمربادىءفيتمتبرالحسبةأوالاحتسابخطةكانت

المدني،القفاءالىانتقلتبعدفيماكانتوإنله،ومتممةالرعيالقضاء

قبلالإسلاميةالدولمنكثيرفيالحسبةكانت5:خلدونابنيقرلذلكوفي

القاضيولايةعمومفيداخلة،بالأندلسوالأموفي،والمغرببمصرالبيدييهت

نظرهوصار،الخلافةعنالسلطانوظيفةانفردتلمائم.بإختيارهفيهايولى

واصبحبالولايةوأفردت،الملكوظائففياندرجت،السياسةأمورفيعاماً

".القاضيحقمنلاالمدنيةالإدارةوحيمنالمحتسبتعن

لهكانتلهذاظهورأ،الإسلاميةالنظمأوائلمنيعدالحبةونظام

القرآنفيوردتالتيالنصيحةتنفيذعلىويقومالأولاساسهفيدينيةصفة

عنوينهونبالمعروتولأمرونالخيرإلىيدعرنابةفكمولتكن!:الكريم

الماكللبالمنيهرِوتغييروالبهىالأمرهي)ذن،المحتسبلإضظيِفه".المنكر

سماع!أويمينحلفَالىتحتاجلاوالتيفيهانزِاعلاالتيالواضحةاليومية

دخلولاالقاضياختصاصينكلهانجهذهحدود،اتامةأوشهود

والسهيركالتوبيخالسريعةالتاديبيةالأحكاماوالتعزيزاتأمايخها.للمحتسب

الإشرافتترلىالمحتسبوظيفةكانتلهذا.المحتسباختصاصمنفهي

صفةنجايعملأءهْيخدعأنيصعمنوكلوالصناعؤالتجارالعمالعلى

اقيسلامية.بالجمأعةالإضرأرإلىيؤديمماكالْت
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بنعمرالخليفةاياممنذالسرقعلىالرقابةأنالىهناالإشارةوتجدر

صاحبأوالسوقيعلالعامليدعىخاصموظفيدفيكانت،الخطاب

الخلافاتفيوالتحكيَم،والمكاييلالأوزانمراقبةواجباتهمنوكان،السوق

اعتبارويمكنأحيانأ.الأمواقضريبةوبع،المهناصحاببينتث!أالق

مرةلأولالإسلاميالتازيخوذكرتالتىالمحتسبوظيفةأصلالوظيفةهذه

كانحيثهـ(ا30سنة)حوالىواشنظمدينةعامل،هبيرةبنيزيدعهدفي

كانثمواصط،فيعتنبينمعاويةبن)ياسثم.عبدالرحمنبنمهدي

بعدجميرةاميةالحسبةاكت!بتثمالكرفة،فيالحسبةعلا،حولعاصم

المخسبصاربحيثالإسلاميالعالمأنحاءبقيةوفيالعباصيالعصرفي.ذلك

به!الإصلاميةالمدينةفيالإقتصاديةللحياةالحقيقيالمنظمهو

المحتسب:فيهاينظرالتيالقضاياومن

:الأسواقمنكراتأولأً:2

،الميزانؤتطفيفالمقياسونقص،المحرماتوسائرالخموربغثل

ويفهم.الأصواقفيالجاريةالمغاملاتمنذلككيرالى،المفوشةوالمبيعات

"اوراق!عليهاوتوضعْعد!ة،كانتالمبيعاتأسعارانالمؤرخينكلاممن

المحتسب.منبأمرسلعةكلبصعر

العامة:الآدابعلىالإثرافثانيِأ:

منف!نثمومن،المجتمعأخلاقعلىش!رفأيعتبر المحتسبكان

المساجدنظافةعنمسؤولوهوأوقاتها،فيالصلواتاقامةيراعيانواجباته

المعاهدعل)شرافهجانبالىهذا!االوعاظ،الخطباءيقولماومراقبة

.والطرقاتالأزقةفيْالعامةالآدابوعل،الحماماتوعل،التعليمية

ولايةاسمالأمربادىءفيالأندلرفيعليهايطلقكانالحسبة!ملاية

انتقلتالتيالسوقصاحبيدعىمتوليهاوكان،السوقأحكاماوالشوق

فقد،المثرقفيشاعال!ي.المحتسبلفظأماكز.bazoqoqueالإصبانيةالى
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القرنبأواخرتقديرهايمكنمتأخرةفترةفيوالمغربالأندل!الىانتقل

اسمتحتالميسيجِةاسبانياإلىبدورهانتقلثمالهجريال!مادس

Almotacen.

فيوالمقريزياللطانية،الأحكامكتابهفيالماورديْتكلموقدهذا،

تختلفلاوهيائرق،فيالحشةولايةعن،الغمةبكشفالأمة)غاثةكتابه

كاننئاوالأندل!المغربيخهالحسِبةولايةأنإلاوالأندل!،المغربفيعنِها

تقتضيهاالتياتَألضيرعليتفومكانتكمااثرق،فيمنهاتحديدأأكز

فيالحسبةنظام)نيقالانيمكنبحيثالبلادتلكفيالحيقيةالحاجة

الوشيط*العصرطوالانقطاعبدوناصتمرقدوالأندلسالمغرب

العمية،الناحيةمنالأندلسفيالمحتسباميةعلدليلأحسنولعل

فيهأبقواأقليماةمن-آلمسلمينوااستيكلماكانواالمسيحون،)صبانياملوكأن

ويطلقرأيناكماالإسبانيةايلغة-زيدخلالمحتسبلفظنجدولهذا،المحتسب

فالدل!لأ،المغربفطاما.ييالمكال!لين"الموافيبضبطالمكلفالوالىعل اليومالىمتمرةلاياقيةزالتماأنااليها،الحاجةوشدةالمحتبوظيفةأهية

المجسباختصاعاتأنويلاحظ.افيقمنزالتبينماالمغربيةالمدنفي

..الوصطالحصرفيعليهكانتعماكثيرأتختلفلاالمغربفيحاليأ

ابريد:خطةئالثأ:!

بريدلفظانقيلولهذا،والفرصمانالروعندقديممنالبريدغرت

فارسيأصلهانالىالآخرالبعضذهببينما7،حiكدا"لاتىأصله

مرحب.

مناولهوسفيانأببنمعاويةأنفالمعروفالأمر،كانوكيفما

عليهفادخلمروانبنعبدالملكجاءثم،الإصلامفيالبريدنظامادخل

الحمالهوكماللجمهررعامأبريدأالوقتذلكفيالبريديكنولم.تحشنات

عمالمراقبةمهمتهوكانتوصلامتها.اللولةباعمالخاصأبريدأبل،اليوم
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منالأقاليمفييجريبمام!تطاعوقتاقربفيالعاصمة!ابلاغ،الدولة

المخابراتب!دارةيسمىمالهأنهأيوكيرها،واقتصاديةسياسيةاحداث

حديثأ.

العادةوجرتالبريد،صاحبيسسالإدارةهذ.علىالمرفوكان

بهذاالعباصيوناهتموقد.وأمانةبدقةالأخباريكتبأمينأرجلأيكونأن

مندقيقةبثبكةمملكتهأحاطالذيالرشيدهارونعهدفيصيماولاالنظام

الأوامر.لىاصدارالأخبارتلقيفيالنرعةيتوخىكيالبريدخطوط

لوجدعطهكلوفىمحطا!،الىالمسافا!أوالخطوطهذهلسمصولد

زادمنالبريدعاملاليهمجتاجماوكلليالجمالوالخيلالعمالمنعدد

.ومياهوعلف

فراسخ،أربعةبخروأخرىعطةكلبينالبريدمسافةوتقدر

ميلأ.عشر)ئناالبريدمسافةأنأيليإثلانة!والفرسخ

بذلكونعني،الجويبالبريدنسميهأنيمكنباهناككان.كذلك

الحماملهذاوكان.المستعجلةالحالاتفييشخدمكانالذيالزاجلالحمام

عنهاتزيدولكنهاالبريالبريدعطاتثلالدولةانحاءجميعفيخاصةأبراج

الرسالةالبراجنقلالمراكز،هذهمنمركزفيالحمامنزلفإذا.الم!افةفي

وهكذا.تليهاالتيالمرحلةالىبهايصلكيآخرطاثرالىبجناحهالتي

الحمامينقلهاالقالرسائلمميزاتاهممنوالتركيزالإيجازوكان

بذكرويكفىوالألقابوالمقدماتالبملةعنفيهايستضى)ذ.،الزاجل

باسبمعرفدقيقوبخط،مختصرةصيغةفي،والمطلوبوالساعةالتاريخ

صغيراالجويةالرسائلهذهحجمكانكذلكالغبار.فراتمثللأنهالئبار،

الأصابع.صُلامياتيجحهمميقدرتدجدأ

الدولةيربطدقيقأنظامأكانالبريدنظامأنتقدمممانرى-*3هكذا

.بأولأولأفيهايتجددماكلعلىويطلعهبقائدها،
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الإصلامي:الجيش:رابعأ

الله،سبيلفيالقتالأوالجهادبفكرةالإسلامفيالجيشنئاةترتبط

للدناعالمسلمينعلاللهفرضهوفرضأ)1(،الديناركانمنركناًيعتبرالذي

منضدالإسلاميةالدعؤولتامينجهة،منالإ!مأرضوعنالنف!عن

.أخرىجهةمنسبيلهافييقف

الجيش:عناصر

يأ،والأمويينالراضديناوالخلفاء)!(الرصولأيامقيالجيثىكان

نأبحكمالعربماالع!نصرمنأساسهفييتكون،العربيةالدولةعصرفي

العناصربعضاضتراكمنيمنعلمهذاكانو)ن،الإسلاممادةهمالعرب

ي!مونكانواالذينوالرومكالفرصالإسلامدخلتالتيعربيةالغير

مصر،فيالفسطاطمدينةبنىحينماالعاصبنصزوذلكمثالبالحمراء.

فيه.حئالتنزلأوالخاء()بكريخطةالعربيةالقبائلمنثبيلةلكلاختط

لفارصِنخططمثلجيشهفيعربيةال!ئرللعناضزأحياةأويخططأافردكما

.للعرببالنسبهضئب!لهاللصهكانراوهؤلاءالروملعثىوالحمراوا!

بنعمرالخليفةعهدفيتمتالأولىالعربيةالفتوحاتكانتولما

العزبيةالجيوشلهدهعسكريتنظيماتخاذسرعةالأمرتطلبفقد،الخطاب

السبيلهذافيالخطاببنعمراتخذلهذا.المفتوحةالبلادفيالمنتثرة

ماأوجدأنهؤلكمثالمم!از.جري!كماثدببراع!هلثهدحاسمهخطرا!

اصمائهمبنقييدعلمِهمللإشراتالصلار،أوالجيثىاوالجندبديوانعرف

.الرزقأوبالعطاءيعرتبمااصا!موعلىعليهموالأنفاق(عمالهمواحصاء

عمرالىالفضليرجعكذلك.الإسلامفيديواناولهوالجندفديوان

لأنعينفرضولبىكفابةفرضوالجهاد،النزوالالخروجاتجارالالم!لصينفقهاءيتب)1(

كمالأطفاللمناس،بعضفهاصنىقدهأنالاالملمينبغبكلفرضقدكان!انالجهاد

ضأنهزالروطبعف!فيهيتطلبأْبمعنىرالأعرجوالأعصوالمرضىوالئيرخوالاء،

فبهاجداللاالقالراجةالفروضمنفيعتبرالعينفرضأمامئلأ.الامامةثانةلك

الخ....والزكاةكالصلاة
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المحاربينلإتامةالمفتوحةالبلادفيوالمعسكراتالحصرن)قابةفيالحطابابن

نأتلبثلمالتيوالقيروانوالفسصاطوالكوفةالبصرة(همهامننذكر،العرب

.كبرىمدنأيوامصارعواصمإلىتحولت

حيثمنالعربيةالسياسةهذهنفسعلسارواْالأمريون،وليولما

الإجباريالتجِنيدنظاموإدخالوالحصونالقراعدوإتامةالجندديوانتنظيم

واالبيزنط!نمقدمتهموفيالدولةاعداءومحاربةالكبرىلأالفتحعمليةلمواصلة

.الروم

الجيشفيكبيرةتطوراتحدثتفقدالعباسمِنن،عهدفيأما

اعتمدتالذينالعجمأوالفرشالجنودمنمعِظمهأصبحإذ،اطسلامي

تنافسوجود)دلكى3وقدَ.الخراسافيممل!أببقيادةالدولةعليهم

وفي،الخراسانيملمأبيمقتلفيآثارهنلصىوالعجمالعرببينوصراع

هذافينفسهاالدولةورات.والمامونالأمينبينالنزاعفيثم،البرامكةنكبة

اليقوطشفاعلىفهرواحد،آنفيجوادينيركبالذيالفارسمثلالصراع

استخدامالى.الأوائلالعباسحِنخلفاءاضطرولهذا.الركربفيمهزمهما

نفوذمنللحدوذلك،التركيالعنصِروهوالدولةفيجديدعنصر،محارب

به!-كش-.والعربالفرس

والاشخوارزممثل(جيحوننهر)أيالنهروراءماأقاليموكانت

مراكزالوقتذلكفيتعتبر،وبخارىوسيمرقندوفرغانةوأشروسنه)طشقند(

الىتصديرهثم)سلاميةعسكريةتربيةوتربيته)عدادهبعدالتركيللرقيقهامة

الإسلامي.العالمانحاء

هذابعضيرسلرنكانوا،الأقاليمهذهولاةأنالعادةجرتوقد

النوعذلكانقطاعصارحتىالرزير،اوالخليفةالىهداياشكلعلى.الرقيق

المراجعوتشير.الأقاليم"فيالعصيانأوالئورةعلاماتمنعلامةالهدايامن

طريقعنالأولالإصلاميالمجتمعالىجاءواالذينالأتراكهؤلاءانالى
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الحقيرةلأالأعمالفيبالخدمةالرقيقصائرمعاملةيعاملوالمالثراء،أوالحرب

الحكممناصبيتولونكانوابل،ذلكأشبهوماالدوابوخدمةالدارككنس

فيهـ(045)تحولابنالمؤرخقولذلكيؤيدوقك.الدولةفيوالقيادهَ

المجلةفيالعزاويعباس)لرهاالأجناد"سائرعلىالأتراك)تفضيلرصالته

الا-وثاقهمنخرجاذاالتركييرضىأولا049؟(:صنةالرابعالجزءالتركية

الايرضىلاانهكما،فرقةعلىالريا!سةأوبحجابةالتوسمأوجيثىبزعامة

،.ومركبهوملب!هوثربهمطعمهفيصيدهيساويهبأن

يرجعالدولةفيالكبرىالوظائففيالأترافيالمماليكاستخداموكان

فياستخدمالذيا"ئونالخليفةذلكمثالا،ول،العباسيالعصربدايةالى

قائدأصارالذيالتركىِطولونمثلالأتراك4المماليكمنعددأحرسه

فيالطولونيةالدولةمؤسىطولونبنأحمدوالدوهوءالعباسالخلافيللحرص

.والاممصر

فيفتوصعتركيةأمهوكانتبالثهالمعتصمالخليفةاخوهجاءفم

ألفأعشربضعةعددهمبلغحتىالجِ!فيكجنودالأتراكالمماليكاستخدام

سامراء.أوراىمنسرمدينةوهيبغدادشمالفيجديدةعاصمةلهموبنى

وقطعالجيث!ديوانمنالعرببإسقاطأمربلبذلكالمعتصميكفولم

محلهم.التركو)حلالمنهوأرزاقهمأعطياكم

فيهامأعنصراًصارواأنبعدالأتراكنفوذيزدادأنالطيعيمنوكان

الأقاليمفيالعباسيةالخلافةنفوذضعففلما.الإسلاميوالجث!المج!تمع

هوالتركيالعنصرهذاصار،بولاياتهمالاستقلالإلىالأطرافعمالوجنح

الإصتقلالية.الحركاتتلكعماد

اواخرمنذالإصلاميالمثرقفيقامتالتيالإصلاميةالدولفجميع

واتبعتجيوضها،فيالأترافيالمماليكعلاعتمدت،الهجريالثالثالقرن

أبرزمنولعل.واعدادهمتربيتهمفيدقيقاً)يلاميأوعسكريأتربويأنظامأ
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هـ092صنةالنهروراءمابلادفيقامتالتيالسامانيةالدولة،الدولهذ.

رغم،الدولةهذهملرك(حرصفقدلها.عاص!مةبخارىمدينةوانحذت

ا،تراكالمماليكوجذبآصياوصطفيالجهادعلى،الفارسياصلهم

الوزيراعطاناوقد.منهمجيوشهممعظمصارحقبتربيتهموالاهتمام

وصفأنامه(،"سياسةكتابهفيهـ(485)تالطوسيالملكنظامال!لجوفي

لمماليكهم،السامانيونوضعهالذيالتربوي-ألظاملهذاالفارصيةباللغةدقيقأ

اان(:138صضيفرللمستضرقالفرنسية)الترجمةمعناهماقولهذلكومن

اع!مادأول!سوشجإع!همخدما!3علىبناةلدربح!أئرفونالسامانِنممال!ك

فييرقدميهعلىعامايخدنمشراثهعندفالمملوكِ.-الجاهأوالمحسوبيةعلى

للمملوكيسنحولا.جرادهصهوةالممتطيسيدهبجوارالقطنمنقباءمرتديأ

العقابأشدجموقبوال!اطلاقاًالخيليركبأنالخدمةمنالأولعامهفي

يمنحثم،ولجامسرخ!بدونفرسبركربلهيسمحااول،اعامهأتمماف!ذا

بالحريرالقطنَالمخلوطمنوسروالإًولجامأسرجاخدمتهمنالخامسالعامفي

ملابسهمنأقخرملاب!ىالمملركيمنحالسادسالعاموفي.الإسلحةوبعض

بخدب!ه،لحمومواالر!ومنوثلاثهخباةممنحالسابعالعاموفىالسابمه.

الجوخمنطاقيةرأسهعلىويضعالدار،عريفلقبالمملوكيستحقوعندئد

الترقي3فيالمملوكياخذثمحريرياً.قباةيرتديكمابالفضةانلرثاةالأصود

ثمالخيلصاحبمرتبةالىيصلأنالىتدريجيأحاشيتهوتزدادعامبعدعاماً

مثلكبيرأجمملأيتولىولاأميرلقبالمملوكيأخذولا.الحجابحاجب

نابعدإلاالعتنكريةالفرقمنفرقةأوالولاياتمنولايةعلىالقيام

".والثلاثينالخامةسنهوالعادةفيالنضوجومعن.ينضج

النظامهذاانالذكر،السالفكتابهفيالملكنظامالوزيرويضيف

دولةفيالهجريالخامسالقرنفيأيامهعلىطبقتدالسامافيالتربوي

القفجاقبلادمنالأتراكالمماليكجلبمنأكثرواالذينال!لاجقةالأتراك

اس!-لأتابكةاكبارهمعلأطلقراثمبتربيهمواهتمواالأسود،البحرشمالي
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القضرلأولادهممربينجعلوهملأنهمالأميرالوالدؤمعناهاأتابكجمعوهي

وقأديتهمالأبناءهؤلاءشؤونعَلىقيامهممَقابلالكبيرةالإتطاعاتومنحوهم

الأتابكةهزلاءص!ارماسرعانولكن.الحربوقتالعكريةالحدمة

ال!لجوقيةالدولةضعفوانتهزوا،الإقطاعاتتلكفيالفعليالنفوذاصحاب

مابينهمفيماالسلجوقيةالمملكةاقتسمواحتىفش!ثأشيئأبولاياكمواشتقلوا

انفسهماللاجقةحرزةفيظلف!نه،الصغرىآسيافيالروميالفرععدا

،.الهجريالثامنالقرنفيالبلادتلك.واخلواالعثمانيونأقحتى

واحد،تالىتنتهيلاشتىالأ!العددلحنفتهاوأدول

والنظام،السلجوقيبالبيتوالاتصال،المملوكيةصفةيجمعهاانهاالا

الأميرأتابكة،انذينْرصارواالسلاجقةتماليكومن.الاسلاميألاقطاعي

آوالدولهدس!مابنوهووحلبَ!المبرصلألابكيةمؤسبىزنكيالدينعماد

نوروابنهزنكيطريقوعن.ملكشاهالييلجوقيِالسلطانمماليكاحدسنقر

داليه،السلجوقيةلالنِظيمتأثرالذ!والّأيووِالدفيصلاحظهوركادْالدين

زمنقرونعدةبقيتجيثمصرإلىالنظمتلكانتقالفيالفضليرجع

خلاصةفيهاتبلورتالبِئالأتراكالمماليكدولةذلكبعدثمالأيوبيين

استطاعتولهذاالسآَتجقة،الإسلاميةالعسكريةالتربويةالنظبمهذهوحصيلة

واحد.آنوفيغرباًالصليب!بِننوتطردحرقاالمغولتقهرِأن

فيتامتالتيالدولجيوشعلىسيطرقدالتركيالعنصركانواإذا

وهمالمماليكمنآخر.عنصراًهناكف!ن،العباسيةالخلافةمنالرتي.الجزء

والأنذلغربآالمغربدولجيوشفيهامأدورأقد.لعبوا،الصقالبة

الوسطىالعصورفيالعربالجغراطلقها.وصقالبةصقلبوكلمة

وليعالعوبتللثسبيعلىدأبواالجرمانلأنا!ذ"،الشعوبعلى

الصقالبةاسمعليهمّالعربأطلقولذا)سبانيا.عربالىونسائهارجالها

ومعناهاSlaveسلافأوEsclaveاسكلافالأوروبيةللكلمةتعريبوهو

توسعثم.السلافيةالشعرببهاسميتالتيالكلمةوهيرقيقأوعبد
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منصغارأجلبواالذينأرتائهمعلىفاطلقم؟،الاصمهذااستعمالفيالعرب

ربوهمثمخاصةبصفةاسبافياشمالومنعامةبصفةأوروبانراحىمختلف

الإمارةقصربجوارخاصةمعسكراتفيؤوضعوهمإسلاميةعسكريةتربية

الأتراكالمماليكشأنذلكفيشانهمبالأهاليالاختلاطمنومنعوهمبقرطبة

الإسلامي.الضرقفي

نظامأساسعلىتقومالأمربادىءفيوالأندلسالمغربجيرشوكانت

الحربيةتستمد-ثموةالدولةوكانثوالبربر.العربمنوالعشائرالقبائل

شرقأالوسطىفيْالعصورالمعروفالعسكريالاقطاعيالنظامأساسعلى

القرىعلوزدتقدمثلأبالأندلىحلتالتيوالبربرالعربفقبائلوكربأ.

فكانتأهلها.منالأموالوجبايةاستغلالهاحقلهاوأبيحالأندلسيةرالجدن

مقابلوفي،الدولةخزانةالىالفائضوترسلالأموالهذهمنعطاءهاتأخذ

.الحربحالةفيأبنائهامنبعددت!ماهمأنقبيلةكلعلىكانالاقطاعهذا

أيامحتىالأندلىفيالمتغالظامهوالعكريالنظامهذاوظل

عبدالرحمنحفيدوهوبالربضيالملقبهشامبنالحكمالأمويالأمير

نظامأالاقطاعيالنظامهذاجانباليقيمأنالأميرهذارأىفقد.الداخل

الدولة.منيابتأجنودهَمرتبأويتقاضوقتكلىفيعليهيعتمدداثماًعسكرياً

قرطبةارباضمنربضفيقابتخطيرةلثورةنتيجةالتغييرهذاجاءوقد

عليهاالقضاءمنتمكنولكنهالأمير،هذابعرشتطحكادتضواحيها()اي

وقد(.الربضيأالحكمفملبهامقرنأصاراسمهأنلدرجةمبرمأقضاة

عرفواالخاصألحرسمنفرقةلنفطيتخذأنذلكعقبالأميرهذارأى

وجلبواميحياصلمنكانوا،الإشارةسبقتكأوهم،الصقالبةباسم

نأبعضهموأستطاع،)دلاميةعسكريةتربيةوربواالاصلامبراعتنقوا!غارأ

الأمريةالدولةفيوجدوهكذا.الدولةفيوالرثاسةالقيادةمناصبالى!مل

القباثلونظام،قرطبةالعاصمةمقرهكانالذيالدائمالجشثظامبالأندل!

.والولاياتالبراديفيتقيمكانتالتيوالعثاثر
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هذهبينوالتنافسالحسدأثارقدالجديدالوضعهذاأنيبدوولكن

الأمريالخليفةبهامنيالتيالهزيمةفيبوضوحذلكونلحظ.المختلفةالعناصر

هـفي327سنةSimancasشمنقهموقعةفيالإيعبانأمامالناصرالرحمنعبد

نجدةلمملوكهجيوشهقيادةمنحالناصرالخليفةانوشبهامدريد.ضمال

أدىمماالمعركةإبانعنهفتخلوا،العربالقوادغضببذلكفأثار،الصقبي

الصقليي.نجدةقاثد.وقتلهزيمتهالى

فيالأمورزمامعلىوقبضعامرأببنالخصورالحاجبجاءولما

يخلقبانكفيلالصبكرياِينظِايمهذا.انرأىهـ،371سنةالأندل!ى

آخربنظامتغييرهعلىعولولهذا،وقوادهالجيشعناصربينوالفتنالحزازات

فيالعنصريةفألغى.لقيادتهخاضعةمتماسكةنظاميةبرحدةجملهالجثقيجعل

الجيشجحلأنهبمعئى،العسكريالاقطاعِيالنظامألغىك!االجيثىترتيب

العناصرهذهفي-صتتألففرقةوكلمتعدله،فرقمنيتكونداثمانظاميأ

مرتباًيتقاضىهؤلاءمنجنديوكلوإلبربر.والص!قالبة،كالعربالمخت!لفة

الحالكانكاللاقطاعاستغلالهمنبدلًارتبتهحسبإلدولةمنشهريأ

العصبيةزالت)ذالأمر،بادىءفيالجديدالنظامهذاأفادولقدصابقأ.

علىيفرضأنغامرأيىبنا!لنصورواستطاعالجيشفرقئينالعنصرية

.الإسبانضدالمشهورةالحربيةاتصاراتهبهيحرزو(نوسلطانهنفؤذهالجيش

93سنةالمنصورموتبعدولكن Yسنةالمظفرعبدالملكهـوابنه

rAj،رواتبديخعالحكومةتستطعفلم،الدولةجمفيالفساددبهـ

وظلالعدو.أماموهزموافضعفرااليهمالفسادوانتقل،شغبهمفكثرالجند

فر(وا"الهجريالخاصالقرنفيالمرابطونجاءأنإلىالوضعهذاعلىالحال

منالعسكريالإقطاغيالنظاماعادةهيالجيشْلإصلاحوسيلةخيران

سنة)تالطرطوشيبكرأبوالمعاصرالأندل!المؤرخيقولذلكوفيجديد

922(:)صالملركصراجكتابهفيهـ(052

زالما:يقولرنوكيرهمالأجنادمنالأندلسشيوخبعض"وصمعت
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لما،وانتقاصضعففيالعدووأمر،عدوهمعلظاهرينالإسلاماهل

بالفلاحين،ويرفقونيستغلوكافكانواالأجناد،أيديفيمقطعةالأرضكانت

والأجنادوافرةوالأموالةعامرألأرضوكانت.تجارتهالتاجرئرْ!كماوُيرئوضهم

ايامآخرفيالأمركانأنإلى،اليهيحتاجمافوقوالسلاحوالكراعمتوافرين

الأرضعلىوقذم،الأموالبممصمث!اهروةالجدعطيمافردعامر،أبابن

الرعايأفتهاربت،واستضعفوهمأموالهمواجتاحواالرعايا،فأكلوايجبونهاجباة

الأجنادوضعفت،السلطانالىالمرتفعةالجباياتفقلت،العمارةعنوضعفوا

فيالمسلمينأمريزلولممنها،الكثيراخذحتىالم!لمينبلادعلىالعدووقوي

فردوا(المرابطون)أيالملثموندخلهاأنالىظهورفيالعدووامرنمْص

،.القديمليَالزمانكانتِكماالإقطاعات

فيه-ِجب!!ثا!أالأنمدلر!حدثْفيَماأنالىهناالإشارةوتجدرهذا،

والنظامالمختلفةالبربروعاثرقبائلعلىالحكاماعتمادحيثمنالمنربْ

خاصكحرسالصقالبةاستخدام"جانبالىالبواديفيالعسكريالاقطاعي

العواصم.في

المغربالىجاءواالصقالبةهؤلاءأنالتاريخيةالنصوصمنويفهم

فيبلرممدينةفيتوجدكانتوأنهدالماسيَا،رسراحل)يطالياسبيمناطفالأ

كمدينةحوتلابنالرحالةوصفهاالصقالبةحارةالعربيةصقليةجزيرةشمالي

قبلالصقلبيللرتيقداعدادلمجبعمركزبمثابةكانتأنهايرجحمماعامرة

.المغربالىارساله

الأغالبةأنالىالخطيببنالدينلانالغرناطيالمؤرخويشير1

مثلأولضربجيرشمهم،فيالصقالبةعلَىاعتمدوا،بعدهممنوالفاطميين

يدعلملكهزوالبعدمصرإلىفرحينماالأغلبياللهبزيادةذلكعلى

كلوسطعلوجعلخادمألفالصقالبةمماليكهمنانتخببأنهالفاطم!نن،

نأهربكالشث!كوسلوفاكيالمسثروْيرجحكذلكدينار.ألفمنهمواحد

علويدللصمل!أ،ول!صملب!أكانالضملىجوهرالمعروفأهاطمىالمائد
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لاذمةأهلوأهلهاالمسلمينيدفيوقتئذٍكانتصقليةجزيرةبأنذلك

)حيثصقليةطريقعنالمغربإلىجاءجوهرأانويقرض،للرقيخضعون

صقلبيأ.كونهركماليهافنسب(الصقالبةحارة

استخدمتمصر،فياستقرتحيناالفاطميةالدولةانالطريفومن

الدولةتعتبربهذافهي،الصقلبيةالعناصرجانبالىتركيةعناصرجيوضهافي

-بينأيوالصقالبةَالأتراكبيننطاقِواسععلىجمعتالتيالوحيدةالإسلامية

.والمغرباثمرقمماليك

الجش:اسلت

الوسيط.العصرفيالمعروفةالأصلحةانواعجمغالمسلموناستخدم:-

كما،المثلثةالنصولذاتال!بيهامايوالثابوالرماحاليرفاصتخدموا

لولب،بواسطةتشدالتياللولبوأقواس،والرجلاليداقواساستخدموا

يسمىمااستخدمواكذلك.الخيلركابمنيدالتيالركابوأقواصق

والدبابيسومضرسة،ستطيلةحديديةرؤوسذاتأعمدةوهيباللترت

الطبررْينأووالطبر،ومصْرسةمدورةرؤوصهاأنالاانلتوتيثهوهي

مغطاةوهي،وسهامهالعدوضرباتلاتقاء.اللمطيةرالدرت،الفأسوهي

وأاحتاث!-:لحبرلبسراكذلكالصحراء.فييعيشحيوانوهواللمطبجفد

صَ!ورهم،تحميالتيالجواشنلب!سراكمارؤوسهملحمايةالحديديةالبيضات

الجم.اجزاءجمغتغطيالتيايلثمةالمغافرذلتالمسبلةوالدروع

اهتمراولذاالجث!،اسلحةمنمأهاصَلاحأيعتبرالحصانوكانهذا،

وافولاذيةبدروعجسمهوتغطيةبلامتهاهتمواكما،وتدريبهو)عدادهبتربيتبما

سبيلعلى2(صالأخبار)ترصيعالعذريوبشير.التجافيفتسسجلدية

الخيللتربيةمركزأكانالأندل!،لرق)مرسية(تدمير.ساحلأنالىالمثال

.عامكلفيالخيلاالوانكلمنفرسالفيخرجكان)نهحتى

المدمرةانمجنيقاتمثلالثقيلةالحصاراسَلحةالمسلمواشاستخدمكذلك
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والأسوار.الحوائدولِنقبوالكباشوالدبابات،للحصون

وغربأ،شرقأالممتدةبلادهمفيالمسلمون!نعهاالأسلحةهذهكل

وقد.ماهرةصناعيةوايدخامموادمنلديهمماعلىذلكيخامعتمدين

ولاالمخ!تلفةالمعادنعنكزيرةبمادةاللغولةوالمعاجمالجغرافيةالكتبأمدتنا

وافربيجان،وكرمان،وكابل،فرغانةفيم!ترةكانتألتيالحديدمناجمسيما

الحديدجانبإلىهذا.والأندلسوالمغربوصقلية،والشامولبنان،وارمينية

وبيزنطة.وروسياوسيلانالهندمنالمتورد

التيالأسلحةصناعةقامت،الحديديةالخاماتهذهأساسوعلى

الفارسية،السيوف:مثلالإسلاميالعالمفيصنعهااماكنباسماشتهرت

الحنيفيةوالسيوفوالدثقة،واثمرفيةالشاميةوالسيوفاليميةوالسيوف

الرماحوثل.اليمامةفيحنيفةينىعاصمةالحجرفيتص!نعكانتالتي

العربب.الخليجعلىوعمالأالبحرينبينالخطفيتصنعكانتالتيالخطية

أهمومن،العالمأنحاءفيبجودتهثهورأالأندلسيالفولاذكانوكذلك

كانتحيثوالمرية،ومرسية،وإشبيلية،وغرناطة،طليطلة:صناعتهمراكز

الحربية.الآلاتمنوغيرهاوالخوذاتوالدروعالسيوفتصغ

الأسربعصْصارتحتيالرميبأسلحةشت!ةمدينةاشتهرتولقد

بصناعةالمغربفاي!مدينةاشحتهرتكذلك.هناكصناعتهاتتوارث

!بمناجممن،لمجلوبالحذيدعلىذلكفيمعتمدةوالكاكيناليوف

.المجاورةسعيد

اختراعالىالمسلمونتوصلالتقَليدية،الأسلحةهذهجانبلهالى

محؤالرمانهيخر-!حجم.مدورأصنعواأنهمذلكقثالمحطورة،اسلحه

علتلقىلأكاالكفياتالقدوراس!عليهاوأطلقوا،والبولوالثادربالجير

العدوبج!ماصطكتف!ذا.اليدويةالقنابلمثلاليداوبالكفالعدو

اخناقاً.لهوسببتخياضيهفيرائحتهاوخرجتانكسرتبالحديد،المدرع
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النفطنِيماوِالنفطقواريروهيأخرىقدوراًالمسلموناستخدمكذلك

منهدفعلالقيتف!ذاال!نفط،أساسهاحارقةمادةعلىتحتويالتي

قبلمنالبيزنط!نعندوجدآلسلاحوهذآ.فيهالنارأشعلتالأهداف

الإكريقية".أالناراسمعليهوأطلقوا

بلادهم،فيالتيالنفطآباراستفلالنحوعنايتهمالمسلمونوجهولهذا

دلفأبورحالةالفيحدثنا.وصقليةوالعراقايرانفيتكزكانتوالتي

أعمالمنباكويهافيالتيالنفطعيونعن(الهجريإلرابع)القرنالخزرجي

الفبلغمنهاعينكل)ضمان(قئالةأنوكيف،طبرستاناقليمفيث!روان

ابنلنايصفكذلك42(.صدلفلأبيالثانية)الرسالةاليومفيدرهم

منالنفطزيتاستخراجطريقة(الهجريالسابع)القرنالتونسيالثباط

صقلية،لجزيرةالرقيالساحلعلىSyracuseسرقوسةمنالقريبةالآبار

مساموشدرأسهيغطيأنعليهكانالبئرفيينزلالذيالرجلأنوكيف

185(.صالشباطلابنالأندل!أوصف.لساعتههلكو!الاأنفه

المغربمسلمرتوصل)3؟م(الهجريالسابعالقرنأواخروفي

اختلطتإذامتفجرةهادمةكمادةللنفطأخرىخاصيةاكتشافاليوالأندلى

3وهذا.سعاليةحرارةدرجةفيالحديَدَوحصىالثاثرأوالبارودبملح

يروىالصددهذأوفي.الناريةوالأسلحةالمدافعظهررالىأدىألاكثاف

عندماالمرينييعقوبالمغربسلطاناناIAAص7ب)العبرخلدونابن

هـ672سنة(الجنوبفيالحالية)تافيلالتسجلماسةمدينةهاجم

منينبثالحديدبحصىالقاذفالنفط)آلة(هندامعليهانصبم()1272

قدرةالىالأفعالتردغريبةبطبيعةالبارودفيالموقدةالنارأمامخزانة

بارثها،.

الجديدالسلاحهذاالأحمربناسماعيلغرناطةصلطاناستخدمكذلك

الرزيريقولذلكوفي.الأندلسجنوبفيHuescarأشكرمدينةحصارفي

هـ724سنة)وفي72(:صالبدرية)اللهحةالخطبابنالغرناطي
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بالآلةورمى،الحربعليهـاولرأضكربلدةال!لطاننازلم()1324

فعائت.عياث،المنيعاريرجطتة،محماةكرةبال!نفط،المتخذةالعظمى

عجنايقولذلكوفي،حكمهعلىق!رأاهلهاونزلالسصوية،الصواعق

هذيل:ابن

والرعدُالصعقدونهامنبهمفحاقالسمافيوالصعقالرعدبأنوظنوا

ف!تنهدالجبالتأقيمهندمةبهاهرمى)1(سماأشكالغرائب

يبدوانبذفلامنهاالقوىفيوماعجائباًتبريكالدنيا)نهاألا

هذهلأحداثوصفهافيالمعاصرةالإسبانيةالمصالرأنالطريفومن

Zuritaثوريتاحولياتففيالجديد.اللاحهذاالىأشارت،الحرب

أوانجتشرت:معناهماتقرلالتيالعبارةنجد3(اص4)بالإصبانية

بيدأإ.جديدأسلاحأيمتلكغرتا-طةملكانلقنتمدينةفيالإشاعات

المغربمسلمياناحداثها،تواريخومنالابقةال!نصوصمنواضح

لأولأوروبافيظهورهاتبلالناريةالأسلحةاستخدامالىتوصلواوالأندلس

انجلترابينغامالمائةحربفي،م3421سنةreasyكريسيموقعهفيةمر

كذلك.الاختراعهذاالىتوصلهابسببانجلترافيهاانتصرتوالتىوفرنسا

،،كما.الخارقةألمغريقيةأبمعنىِ-إالنفط،كلبةاصتعملواالمسلمينأنثلاحظ

الصواعقمثلفرقعةيخدثإلذيالهابرمالمدمرالمدفعبمعبئأيضاًاستعملوها

مدافع،بالذاتالعرال!.مدإبنةِإؤفيالمغربفييوجديزالولا.السماوية

العاشر)القرنالسعدلطنعهدفيالخِديثابيصربدايةالىتاريخهايرجعأثرية

IIIهرمى)1( HermesالروماقللإلهاليونافيصمMercureولذاوالرتةواتجارةالفصاحةاله

فيخلدونابنويرى.بمككبفبعرفلأالذيMcrcurcالزئبقمعدنعلاسهأطلق

النينفههووأنهالخياطةأوالجاكةعاعةابتكرمناولهوهري!أن412مىمقدت

الماهرهالحباطمثلأوالزنبقمئلهرمبىأكانوصاءالأنجياء.أقدماللامعيهاثريى

الاخراع.لنرابةيرمزفافالثيه
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السعيد،النفطهذابصنعإأمرذلكيفيدماعليهانفشقد(الهجري

.،...كذاالسلطان

:الحربنيالاثتباكطرق

خلالوتقدمهاالمدنيةتطورحسبالمسلمينعندالقتالاساليبتطورت

علىتقومالقتالطريقةكانت(ايالرسولأيامففي.الوم!يطالعصر

اللهإ)ن:تعالىقرلهالىاستنادأالصلاةصفوتمثلالمصاتأوالصفوف

اخذوهكذا.4مرصوصبنيانكأفهمصفأشيلهفي.يقاتلونالذيبنيحب

.الكرطريِقةالجاهليةفييتبعونكانواانِبعد!فوفاًأيزحفأيقاتلرنالعرب

الفر.

يأالتعبئة-نظامعنهمأخذوا،والرومبالفرسالعرباتصلأنوبعد

وأالوحداتأوالكتائبمعناهايونانيةكلمةوهيكرادي!الحث!-التقسيم

ثم،المقدمة.شِرئيسيةأحزاءخَمةشكلعلتوزعوكانت.Khortosالكتل

.بالعاقةتعرتالجيئىاالخيفًفيك!تيبةثمالوصطفي!

هذاأصاسعلالخميساسبمالجشعلىأطلقراولهذاالجث!.ساقةأو

شكلعلتوزعأوتعبأالكتائبهذهكانتالحالوبطبيعة.الخماصيالتقسيم

الخ..ا.مثلثاتأومربعاتأوأهلة

نظامأدخلهوالذيعمدبنمروانإلأمويالخليفة)نلَموَيقال

.فاْمنبدلاالجيثالإسل!فيPhalangesاليهائبأوالكرادي!

كتابهفيالأندلسيالطرطوشبكرأبوفيحدثناالأندلسفيالأمويوناأم

وهواللقاءصفةإفأماقَتَايمطريقةعن337()صالملوكصراج

والرماحالكاملةبالدرقالرجالةتتقدم(نفهوبلدنا،فيرأيناهترتيباحسن

مراكزهم:ويركزواصفوفهمْ،فيصبفوا،النافذةالمسنونةوالمزاريقالطوال

وهمعدوهمالىشاليعةوصدورهِمالأرضفيظهورهمخلفرماحهم

وترسهاليسوىبركبتهالأرض(لقمقدمنهمرحلوكل،الأرضفيجاثمودط

183



،الدروعمنسهامهمتمرقالتىالمختارونالرماةوخلفهم،يديهبينقائم

عنالرخالةيتزحزحلم،المسلمينعلىالرومحملتفإذا.الرماةوالحل!ص

الرماةرشق!تهمالفدوقربفإذا،قدميهعلىمنهمرجليقومولاهيئاتهم

،وشرىيمنةفأخذوا،تلقاهمالرماحوصدوَربالمزاريقوالرجالةبالنث!اب

،.اللهشاءمامنهمفتنالوالرجالةالرماةبينالمملمينَخيلوتخرج

بعضبينفرديةمبارزاتالموقعةقبلتحدثأنالعادةجرتْولقد

روحتقويةهومنهاالغرضالعربعندقديمةعادةوهيالجثين،أبطال

اميةتبينالمارزاتهذهانكما،حماس!تهميثيرالدماءمنظرلأنالمعنويةالجنود

كانتالجيقتوة،ن،ذلكبعدالمعركةسيرفيالفرديالقتالمنالنوعهذا

المعلمينملوك7حرصلهذا.أعدادهبكثرةولي!ىوشجعانهابطالهبعددتقاس

جواسيسهمطريتيعناعدائهمجيوشفياتثجفآنعدد7معرفةعلىوقوادهم

.الأبطالهؤلاءعددعلىكبرحدالىل!ودفانكاناوالهزممهالنصرلأن

لتقويةأخرىوصائلهناكالفرديه-كانتإلمبارزاتهذهجانبواالى

الصنوجوقرع،الكوساتأوا-هـلالمعركةأثناء2المعنويةالج!نودروح

كذلكالعدو.وترهبالحماستثيراتا!عاليةاافتحدثالصاجالتأو

زناتةقبائلمنالمغاربةجيوفيأن258(ص)المقدمةخلدونابنيروي

الجبالبن!نائهميحركونكانواالذينوالمغنياتوالمغصالثمعراءاستخدموا

والفرحالطرببمعنىالزناتيةباللغةاتاصو!تت،ذلَيوشمونالرواصي

الجاعة.عنهقنعثالنفسفيمجدثالذي

بهايصرخكانالتيالحربصجاتهماككانتأيضأذاهجانبوالى

أنهاعنفضلأ،العزائموشحذالقوىلاستجماعالمعركةوقتوالجنوبالقادة

فيابخودبهايتعارتالتيالحكلمة)أوالمميزةالعلامةبمثانجةأيضأكانت

الل!يل.ظلمةفيشماولاالحرب

المغربقيعرفتكماالمثرقيخهالصيحاتهذهعرفتولقد
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)يا:ضعاؤكانبلرمعركةفي)!(الرسولانفيروى.والأندلس

لااللهمأي،،ينصرونلأحم5ثعاره:كانحنينيوموفيمنصور،،

جعلمماقرآنيةصورصغفينزلت)حاميم(حمكلمةانويقال.ينصرون

فياطْهرحمة)نزالعلبهاوشتظهرمنزلها،لرفاذكرهعليحرصالرصول

لااحاميمأيضأالث!عارهذاصفرةأيىبنالمهلباتخذولقد.المسلميننصرة

.للخوارجقتالهفي،ينصرون

83ADحط!نلومفىالدبنصلاخص!جهأنلروىكذلك

الصليبنن.علىفيهاالنصرلهكتوقدللإصلام،"ياكانتم()1187

عينفيالمغولهابهحينماقطزالدينسيفمصرصلطانصيحةنأ/كركذلك

فصرخيهزمونه،وكادوام(هـ)6580126ستفلسطينجنرل!جالوت

مراتعدةيرددهاواخذ)سلاماه"،وا5العكرجمغصمعهمرتفعبصوت

علىوحمبواتائدهمخلففاندفعواجنودهفيِنفوصياب!يحِرمفعولفافكك

..المببنبانصراننهتصادفةحملهالننار

الصيحاتهذهأمثالالملمحنعنأخنواالإفبانأنالطريفومن

في.الإسبانيةالمصاثرفتروي."والقديينوياليريل--ارلهيةبالقوىتستخدال!

نأ)صبانيا،فيوالميدِ!الملمينبيندارتال!المماركاحدىوصف

يا5:يصيحونالإسبانكانبينماعمد")يا:يصيحونكانواالملمين

هوالعربيةالمصابرتسميهكماياقبشتأوهذاوسنئياجوسنتياجو،.

ثيسنتياجو)سبانيانيوشمونهالحواريىت!أحديعقوبالقديى

كربشمالفيجليقيةأوغاليسيافيمدفونأنهولزعمونصتيلا.كومبو

جمغمناثيحيوناليهايحجعظيمةكنيسةضريحهفوقواقاموااسبانيا.

.اليومحتىالإصانيةالمدناشهرمنصانتياجومدينةولاتزال.العالمأنحاء

المحاربينيخيربللجنيردكادِهذاص!اصجرأنِالىالإصبانيةالأساطيرولثر

معاونتهمفيياخذثمأبيفىوبمتطيْفرصأصيفييلهملإكشكلعلالاصبان

متاموروسكلمةعليهآطلقواولهداالنصر،لهمي!ت!بيحفالملمينئاليعلى



Matamorosخاضوهاالتيالحروبفيقوميأرمزأ،.واتخذوهالمسلمينقازلأي

فيعامر(ببنالمنصررالحاجبلماذا.حرصبىندركهناومن.المسلمينمع

منكرضهكانلقدسنتياجو،كنيسةتحطيمعلكاليسياعلىالح!هيرةحملته

صميمفيالإسبانوطعنالحربيةشتياجواسطررةتحطيمفوثكغير

والروحية.القرميةزعامتهم

التجاوبضدةعلىتدلجميلةحرببصيحةالشعاراتهذهونختم

هـ767سنةفيحدثفلقد.والمغربالمثرقشعوببينالروحى

علىبأساطيلهلوسنيانبطرسالمدعرقبرصىجزيرةملكأغارأنم()1365

فاسبأوقتأاللعينهذاانتهزوقد.غادرةوحشيةغارةالإسكندريةمدينة

هيكماالمدينةشواطىءعلىيتنزهونوالأهاليصيماكانفالوقتلغارته

فريضةلتأديةعنهاغائبأشةؤحاكميماللحجبوِسماالرقتوكان،العادة

كذلك،الخطيرةالمواتفهذلمثليصحيحرل!ضعيفآرجلأناثبهوكان،الحج

والإسكندريةالقاهرةبينوالطريقابنيلفيضانموسمالوقتهذافيكان

علىكمانبل.المدينةلإقاذعسَكريةيِم!لح-صثولايالطمى!لرء

متعب.طويلطريقوهوالصحراءعرآخرطريقاتتبعأنالنجدةهذه

العدو.لخدمهمه!اةكانجم!كلهافالظروف

عددوقتلوحرقهاونهبهااتيةدخولمنالقبارصةتمكنوهكذا

تلحقانقبلباساطيلهمعنهاأقلعراثموأطفالها.ونسائهارجالهامنكبير

ابخدة.جيوشبم

وقد.الإسلاميةالأوساطفيعيقأاصتياءاثارالوخ!الحادثهذا

معدائمةحربحالةفيلأنهاا،ندلسفيخاصةبصفةالغضبهذاتبلور

الغنيالخاصعِمدغرناطةشلطانانالأندليةالمصادرفترويالمسيدِش

ودمرهاقثشالةلملكالتابعةJaenجيانمدينةعلىبجيوشهاغار،بالثه

اهللثاراتيا9:الغارةهذهوجنودهصيحةوكالْتوأحرقها

فيالأندلسِنشعاركانتالتَياسلجميلةالصيحةهذه!!ا.الإسكندرية
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علىالوحشيةالقبارصةغارةاثاركاالتيالغضبموجةعنتعبر،هجومهم

الشعوببينوالتضامنالأخوةمعانيطياتهافيتحملأنهاكما،الاسكندرية

المافات.بينهابعدتمهماوالعدوانالغدرامامالإسلامية

بل،العدوانهذابعدالأيديمكتوفةتقفلممصرأنبالذكروالجدير

هـ982سنةعل!يهااستولتحتىقببرصيىجزيرةعلىتغيراساطيلهاأخذت

سنةستينحوالىبعدهاي.برصبايالأشرفالسلطانعهدفيم()1426

جبن.بعدولولنفسهامصرانتقمتِوبذلك،العدوانهذاتاريخمن

الإصلامية:العربيةالبحريةضامأ:

فينافذةطعنةلافريقية،ومصرْللشامالأوائلالمسلميناحتلالكان

%س!ياالأفئالامبراطيرليدة:ضطرينالىشطرتهاالبيزنطيةالامبراطوريةجسم

الاممثلالعرباحتلهاوالتيلهاالتابعةالولاياتثموراءها،وماالصغرى

الاالامبراطوريةهذه+"أجزاءبينيصلماهناكيعدولملافريقية،ومصر

الامبراطورية)نقاذمحاولةفيهامأدوراًالبحرهذالعبولهذا.المتوسطالبحر

فكلا.المسلمينيدعلىتصفيتهامحاولةوفي،الرومأوالبيزنط!نيدعلى

دلبثولم.العربخت!فالنصرركانخصمهل!علوركبْ-البحرالفردمن

وجدواأن،سمانأبربنومعاويةعفانبنعثمانخلافةمنذالمسلمون

طرسوصمنتمتدطويلةضواطىءمنالمتوسطالبحرعلمطلينأنفسهم

الذينالبيزنطيينمثلألداءأعداءويواجهونجنوبأ،وتون!برقةالىشمالأ

الاسلامية.الواطىءهذ.علىالناراتشنعلدابوا

فأخذوا؟فيمضاد،-حربكسلاحالبحريةقيمةالمسلمونادركذاله

طولعلىالمتدةالمرافىءمعظمفيالحربيةالسفنلبناءالصناعةدورانئاء

والاسكندريةوتيىورثيدودمياطوعكاوصورطرابل!مثلَْالواطىءهذه

مثلالأوربيةاللفاتالىالصناعةداركلمةانتقلتوقد.وتونسبرتةثم

السفن.فيهتصنعالذيالمكانوتع!ArsenalوارصنالDarsanaدارسانا
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تعريبوهو،ترسانةاسمالمكانهذاعلىنطلقالآنأنناالطريفومن

الخليفةعهدمنذللمسلمينظهروهكذاإ!الأصلالعربيةالأوربيةللكلمة

،Stolosيونانيأصلمنتسميةأسطولوكلمةبحرىأسطرِاطعثمان

وقد.الحربيةالفنمنمجموعةعلىأوالواحدةالسفينةعلتطلقوكانت

الذيالسنطباتصشجيرأبحراجالأسطولهذابناءفيالمسلمرناستعان

جبالفيتنبتالتيالصنوبرأخثا-إلىبالإضافةمصرصعيدفيينبتكان

منبالقربجبلمنيستخرجكانالذيالحديدمعدنعنفضلاًلبنان

.َالسفنَمراسيصنعفيكالطِي!تخِدموالذيبيروت

J.Lعلىعملهـحتى41سنةبالخلافةيظفرسفيانابيبنمعاويةكاد

الاتية:بالوسائلوذلكالسواحلعنالدفاعتدعيم

وأوالمناوركالمحارصقالساحليةوالحراسةالدفاعأجهزهَتقويةأولأ:

المنورينعلىوكان.والاممصرصبراحلطرلعلىالممتدةالمواقيدأوالمنائر

و(المناورقممعلىالنارأشعلوابعيدمنمقبلاًالبحرفيعدوأجمثفوامااذا

هذا،نهارأ.الوقتكانانالدخانفيهاأثارواأوِليلأالوتتكانإذاالمواقيد

غارةمنالمجاورةالمدناهاليلتحذيروالنفيرالطبلَاصتخدامجانبإلى

-حركاتأوبطرقدخانيةاوناريةأضتآراتابنررواستعملماوكثيراًالعدو.

كانتد!انذلكغيرأوجنسيتهأعددابرالعدوحالةعنللإخبارمعينة

.الإشاراتهذه)رسالطريقةلناتثرحإللأسفالمراجع

الجهاتهذهالىالداخليةالبلادأهالينقلالىمعاولةعمدثانيأ:

البحرركوبعلتشجيعهمبقصدالراسعةالاقطاعاتفيهاومنحهمالساحلية

فيروي.اخرىجهةمنسكانهاعددوزيادةالبلادهذهوتعميرجهة،من

وحمصبعلبكفرصمنقوماًنقلمعاويةأنالبدانفتوحكتابهفيالبلاذري

الىوالكرفةالبصرةهنزدمنأقوامأنقلكماوعكا،وصورالأردنصواحلإلى

الث!ام.شمالفيانطاكية
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فياليميةالمبائلىعلىاعتدأنهكذلكمعاويةعنيؤثرثالأ:

ملاحيةوخبرةوتنظيم-طاعةمنعنهاعرفلماالامفيالبحريةالعمليات

معاويةاعتمدكذلكالمض!مار.هذافىالقشيةمناف!يهَاتفوقكانتولأنها

الماميربىاستخدامالفنفيالثنَراتسدفيتخصصواالذينمصرقبطعل

.بالحبالتدالتيالسفنمنيك!ثيرآفضيلأنهِاثبتالتيبنائهافيالحديدية

تعميرعندالياسةهذهنمْىجملذلكبعداميةبنيخلفاءسارولقد

مدينةناسيسعن"كلامهعدالبكرييرويالمعنىهذاوفي،إفريقيةصواحل

اخيهإلىكبهـ(Aot-)65مروانبنالملكعدالأمويالخليفةأنتون!

وأنوولدهباهلهقطيألفتونسمعِسكرإلىيوجْهأنمصرواليالعزيزعد

وكتب.تونسوهيترشيث!إلىيصلواحتىعوضهمويحسنمصرمنيحملهم

تكونصنعةدارلهميبنيأنيأمرهالمفرباميرالغسانيالنعمانبنحسانالى

ليكونالمراكبلإنشاءالخثبالبرير-جرعلمجعلوأن،للمسلمينوعدةقوة

فيالرومويجاهدالمراك!بهآيصغوأنالدهر،آخرإلىعليهمجارياًذلك

الحربيةالقاعدةهذهوايأالخليفةاوامرحسأننفذوقدوا-ور.البر

اساطيلمنهاتخرجضارتوالتىتونجسبميتِعرفتالتيالجديدةالإسلامية

أصبح!وهكذا.الموصطالبحرحوِضعنهربفىالإسلامرالهمحملالمغرب

لحمايةالعادةجرتوقدهذا،ومصر.الاجانبآلىبحرياًمركزاًافريقية

عندالبحرفيِحديديةيلاسللثد-آنسفنمنفيهاوماالمواقءهذه

فيتغوصحتىاءلللةأرخي!ِالميناءإليسمْنةادخالأريدف!ذامدخِلها،

أمامهاالسلسِلةفتئ!دالدخولمنمنعَهاآريد)ذاامَاَفوقها.السفينةفتمرالماء

بلادفي)المآصرأتآصر.باصمازرصلهذهعرفتوقددخولها،دونفتحول

عواد(.لميخائيلوالإسلامالروم

نثاطها:وأوجهوبحارهاوأنواعهاالإصلاميةالفن

مختلفةواحجاعهاوأشكالها،تنتهيلاكثيرةأسماؤهاالإسلاميةالسفن

بدورهاوهذهبالبحار،خا!ةواخرىبالأنهارخاصةمراكبومنهاومتعددة
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الأحمرالبحرمراكبعنتختلفالمتوسطالب!حرفمراكببينها،فيماتختلف

حاولفقد،والأنواعالأعماءفيالكثرةلهذهونظرأ.المحيطاتمراكبوعن

دراستهالتسهيلالإسلايةللفنمعاجموضعالمحدثينالمؤرخينبعض

(.النخيليلدرويثىالفن)معجم

السفنلهذهنماذجبعضعلىنقتصرأنالصددهذافيوحن!بنا

المختلفة:

يقدرالذيالنيلنهرفيوجدتالتيمثلبالأنهارالخاصةالمراكبأولأ:

فياوليس:بقولههـ(346)تالم!عوديو!فهوقد..مك0665بنحرطرله

)مروجواستبحاره،.لكبرهمصرنيلغيرويمأبحرأيسمىخهرالدنياأكار

.(rvvص1برللمسعرديالذهب

فالحراريقوشخاتير:ودرامينحراريقمنهامعروفالنيلومراكب
--ص.*-----ص-.-----!حص

والدرامنن.اشغالهملقضاءوَالأمراءالملوكلنزههويتخِذحرِالهواحدتها

واحدكَآوالشخاتير.ديىمبرئوتيجد!هـِإقطاعاكمواحدتها

ذ)،النيلزيادة)بانالآخرإلىالثطمنايناستعديةبيرشِيمهبيشخر

فيالاقراهاالىيُتوكلفلامَصرأراضيمياههتغطيالمص!انِوتتفيإنه

الثخانير.

والصميرياتالطياراتمنها:فمعروفبالعراقالفيراتنهر"مراكبأما

.،الزبازب

بنحوالمندببابالىالسويىمنطولهفيقدرالأحمر،البحرأماثاياً:

.yyi-الشعبلونالىنبة)غريقيةتمميةالأجمربالبحروتسميته..مك

الأخضراسمعليهيطلقونالقدماءالمصريونوكان.فيهتكثرالتيالمرجانية

والمدنالبلادأسماءنفىوهيمتعددةأيياءعليهفأطلقواالعربأما،العظيم

وبحر،عيذابوبحر،جدةوبحر)السِويس(،القلبزمبحر:مثلعليهالمطلة

عنتعبرالأخيرةالتسميةهذهولعل.فرعونوبحرالحجاز،وبحر،اليمن
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عل!موسىللنيمطاردتهأثناءالبحرهذافيمصرفرعونغرقتصة

-----ص-َ------َ.السلام

الأحمرالبحرانعلىالعربوالجغرأفِنالمزرخينكتاباتاجمعتولقد

الملاحةوطرقواعاصير"ورياحهوسفنهطبيعتهفياتوسطابحرعننِحتلف

تصنعكانتالهنديوالمحيطالأحمرالبحريفنالطكلامهممنويفهم.فيه

بمتانتهامتازالذيخشب--البن!الهندمثلمتينةأخثابمن

البحار."تلكفيالقاسيةوالبحريةالجويةللتأثيراثاحتمالهوقؤومرونته

المساميربنائهافييستبمللاكانالسفنهذهانعلىالمؤرخونجممعكذلك

الليفبحبالألراحهاتخاطكانتبلالمترسط،،ال!بحرسفنمثلالحديدية

دهن-مثلبالث!حومتطلىثمالنخيلعيدان(،منخشبيةبدسر.أمناميرونثبت

علماالبحر،هذافيالمعترضةالث!عابلكثرةعودهايلينكيالقرشعمك

الليفأنويلاحظأوالقار.بالقطرانتقلفطكانتالمتوسطالبحرسفنبان

الهندد!ثيبرجِؤفيلمفوهوبالمنبار،لسمىكانالسفنهذ.خ!اطةفىالم!عمل

ثمبالمرازبيضربونهثمالساحلكلحفرفييدبغونهكانوا،النارجيلاو

هذهصناعه-فيئس!خدماليالحبالأوِالأمراسمنهولصنجالن!اءلفله

المحيطأوالأحمرالبحرفيالح!اجاوالتجارةت!نقلكانتالقالمراكب

.اندي

الحبالاستخدامالىادتال!الأصبابحولاتؤرخوناختلفولقد

بأنالقاثلةكلوسطورةيرددئبقضحهَمال!فن،-هذ.بناءفيالمساميرمنبدلأ

الماءسطحتحتالمغناطىعرصخورتحتوِيكانتالأحمرالبحرجبال

كيرالأسطوؤهذ.أنثكولاالبحر.)لىِنبالحديدالمبنيةالسفنفتجذب

.أذىيصيبهاأندونالبحارهذهفيتسيرالحدِيديةالسفنأنبدليلصحيحة

الىيرجعالمراكبهذ.صَنعفيَاليفحبالاستعمالأنآخرفريقودرى

أيضأالرايهذاأنكيرالمامير،تتلفجمإنج!تالتىا،حمبرالبح!ميا.ملرحة

درجةفيالأحمرالبحرمياهعنتختلفلاالمتوسطال!بحرميا.لأنصحيحغبر



السفنأنهوذلكفيالحقيقيالسببولعلجداً.ضئيةبنسبةالاالملوحة

اذاالماميرمنالمصنوعةالمراكبمنللكسرعرضةأقلتكونبالليفالمخيطة

علالرسوتستطيعأنه!عنفضلاالأحمرالبخرفيالميرجانبثمعاباصطدمت

صناعةأنجانبإلىهذا،البحار.هذهنبالجنَتِثرالصحخريَةال!ث!واطى

يتطلبكالىْالهنديوالمحيطالأحمرالبحرمناطقإلىاستيرادهَاأوالمسامير

منذلكوغيرافهبملقرشولياأ!ا!دحينفِىكثيرةنفقات

آلمنا!ق.فذهمتوآفر؟لىكَآنَتَللخياطةاللازمةالمراد

ومفردهاوالزوم،جلبةومفردهاالجلابالبحار:هذهمراكباصماءومن

هاسنبوك.والسناِبكِوبفبرزومة

الدينصلاحعهدفيحاولواالصليبيينأنإلىهناالإشارةوتجدر

والعيثبالحجازالمقدسةالأماكنإلىوالوصرلالبحرهداعلِىالسيطرةالأيوبي

البحرأميرورسللهثمتصمدىالدينصت!وَلكن.َالشريفينالحرمينفي

ذبحذبحهمثمهزيمتهيمْوأسرهممنتميهنالذيلؤلؤالدينحسامالحاجب

اعتبردالذيالأحمرا!البخر.فينثييثاْجا3لا+ييرتِحتىمنىفيالنعاج

بّهم.خاصأبحراًء)سلامياالمسلمرن

وأداةالكبرىالحضاراتمركزفهو،المتوسطالأبيضالبحرأماثالثاً:

كالمصريننعليهالمطلةالعِوبلواء!حملوقدوغرباً.ضرقأبينهاالوصل

وجزرهمياههفيفتخكقوا،العربثموالرومانواليوِنانوالفينيق!نالقدماء

سنةالامعاملسفيانابيبنمعاتنجنراعثتاقخَلافةففي.وسراخله

وأبي،انغفاريذرأبيآمثالالصحَابةَمنجمعوصجه(قبرصهـجزيرة27

تصلالفنكادتوماالأسرد.بنواتمقدآد،الصامتبنوعبادةالدرداء،

سنوية،جزيةعلمعاويةوصالحهم،بالطاعةأهلهاأذعنحتىالجزيرةالى

البيزنطي.العربالصراعفيالحياديلزمواأنعليهمواشترط

ذاتموقعةهـحدثت34صنةسنراتبسغالغزوةهذهوبعد
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أولوهو)الأناضول(الصغرىآسياجنوبكليكياسواحلعندالصواري

مصرواليالمسلمينمنيقودهاكانبحريةمعركةفيالبيزنط!ننعلىعرونصر

منويقودها،الرضاعةمنعثمانالرح،*مخوأوبنسعدبنعبداللْه

جاءالعربانتصارأنويبدو.الثافيقسطنطينالبيزنطيئالامبراطبررالروم

ببعضبعضهاسفنهمر-بطوهيالعرباستخدمه!عاديةكيرلخطةنتيجة

الذين(لعزبصفوفاختراقالبيزنطينعلىبِذلئطفاستحالثقيلةبسلاسل

الأعداءضرارياسفنبهآيصيبرنطرللةخطاطيفنفسهالوقتفياستخدموا

وصفوقد.بريةمجركةالمعركثايه!فغدتع!فنهم،جوَارَاليويجرونها

دانالماءعلغالبأكّانالدم))ن:بِفولهالمع!جمةهذه315)تالطبري

هوالمعركةهذهمنآلغرضآنَشكولاركامأ".القلىجثثطرحتالأمواج

السفن.لباء/اللازمالأناضولَخشبعلىالحصرل

صقليةجزيرةغزوِويعاويةعثيايأمنذ.خلافةالملمونحاولكذلك

الامبراطوريةيخنرو(خريبعبارةاو،الأدرياتيالبحروصواحلإيطالياوجنوب

وآسياآتشَامناحيةمنعليهاحملاتهبرجانبالىالغربناحيةمنالبيزنطية

وخنقها.القسطنطينيهتطويقيتملكيالثرقجهةمنالصغرى

بدْلو!)نهمبدليلالعربيةالسياسةأهدافالبيزنطيينأباطرةوأدرك

نألدرجةالامبراطؤرَية.منالغربيةالأجزاءهذهلحمايةجمبيرةمجهردات

خطوةاتخاذالىاضطرالذكرالسالفاتثانيقسطنطينالامبراطررمثلبعضهم

(مهـ)42662سنةالقسطنطينيةعاصمتهتركوهيِتبلمنتتخذلمجريثة

هويقولكماأوالغربيةالآجنراءهذهعنيدَافعكيوصقليةَرومافيوالإقامة

الملكأمروماحمايةبذلكويعني!البنتحمايةقبلالأم،لحماية:نفسه

هذاسياسةنجحتوقد،الحالبطبيعةالقسطنطينيةمناعظمفهي،ومركزه

يدفيصقليةجزيرةصقوطدونالحيلولةفيبعدهمنوخلفاثهالامبراطور

.الزمانمنفترةالم!لمين

هـ،85صنةالمغربنصير-إمارت-بنموسى)المشهرالتابعيترلىولما
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مثلغربأنليهاالنىوالجزرصفلبةجزبرةعلمننابعةبحربةحملاتْشن

نأبذلكوأمكنهويابة(ومنورقة)ميورقةالبلياروجزروتورسيقةسردانية

يتقدموأنالمتوصط،البحرحوضغربفيالبيزنطيالأسطولحركةلل

وضمنظهر.حمىأنبعدم(7هـ)؟ا29سنة)سبانيالفتحاطمئانبكل

البيزنطِن.خطرمنمواصلاتهسلامة

زيادةأيامالأغالبةعهدفيذلكبعدجاءفقد،صقليةجزيرةفتحأما

بنأسدالفارسيوالقائدالعالموبقيادة(مهـ)212827سنةالأغلبيالأوو،الله

بأبالملقبالأغلبيمحمدجمهدوفي.هناكودفناس!تشهدالذيالفرات

التيم(هـ)256087شةمالطةجزيرةعلىالمسلموناستولى،النرانيق

العربيةمنمزيجاالجزِيرةهذهأهللغةزالتوماوتونى،صقل!يةبينتقع

والإنجليزية.والإيطالية

بقيادةالأندلسيينمنجاعةعليهااستولىفقد،كريتجزيرةاما

وهناكم(.هـ)021825ستحواليالبيبرطيعمرحفصأب!زعيمهم

هذاان!ملثمالخندلى،احاطوهاَ!فباصملهمماعدةاصسوا

المدينةاصموهوكإندياCandiaثمChandaxشكلعليالأوربيةالىالاصم

تلبثولم.Herakleonهراكليوناليونانيبالاسمأيضأتعرتالتىالحالية

مدشمرتهديدومصدر،هامة)سلإييةبحريةقاعدَةصارتانكريتجزيرة

استعادهاأنالىتقزيبأ،ونصفقرنمذالبيزنطَيةالدولةوصواحللجزر

.فوكاسلقائدفقفورهـجملىيدا035صنةفياليزنطيون

معظمعلىصيطروا،الوسيطالعصرخلالفيالملمينأننرىوهكذا

وجزر..المتوشطالبحرصواحل

منها:نذكر،المتوصطالبحرفيالاسلاييمالأسطولقطعتعددتولقد

مزودة،كالقلعةضخمحربمركبوهيثعيورووثرنة،جمعالشوافي

بخذافأ.مائةِصواربعووبها،القمح.وأهر!إلميا.ضِهاريجىوالقلاعبالأبراج



علوتثتملالكبيرالحربيةالسفنمنأيضأوهيبطسة،جمعالبطى

فيوتشخدمقلعاأربعينإلىيصلالفلوعمن!كبيرطبقاعدة

فضلأ-عنْاكحاربين.وًا-لذخاَئرالمزإلأتوات،نقل

الناريةالأسلحةحملفيوتست!خدم،حِراقةويفبرجاوالحراتاتالحراريق

البحر.فيالعدوعلىالنيرانمنهاتلقىمرامبهاوكاِدأ،الاغريقيةكالنار

ايضأوهيالحاليةصندلالىخفَفتولعلها،ِشلنديجمعالشلندبات3

منأعدائهمفتالمنالمقاتلةليتمكن،آكلىمنالمسَطخةالكبيرةالمراكبمن

المؤنحملفيالسفنهذهوتستخدم.تحتهمالجذافونيجذفينماظهرها

مثلالفنمنأخرىأنواعمعتتشابههذَافيوهي،والأسلحةوالمقاتلة

والمحطحات.الحمالات

تفغوكانت،الخيللحيلالمثيرقفياستخدمت،-طرريدِةجمعالطرائد

والرسو.الإقلاععندمنهاوخروجهاالخيلدخوليتييرِحتيالخلفمنعادة

سريعةصيرةسفنأنهاعلالطرائدذكروردفقَدوالأندل!المفربفياما

مطاردةوهووللغرضْنفسهTaridaالاسمبنفسالإصباناستخدمهاوقد

العدو.

فيذكرهورد،وسريعطويلقويمركبوهو،غرابجمعالأغربة

بالقاريدهنلأنهالاسمبهذاسميوربماطيار"."غرابالنصوصبعض

شكلعلاورباإلىاسمهاانتقلوقد.الغرابراسَسثبهومقدمتهالأصود

Corvette.

وأالجهادبديوانييرفالدِولةفىخاصيىديوانورجالهللاسطولؤكان

أمرابمالأسنطولقاثدعلىغلبوتد.الآصطولديوادْاوالعماثرديوادْ

اميرالمثلالأوربيةاللغاتإلىانتقلأدطالاسيمهذايبثولمالبجر،

ناالطريفومن.بالإسبانيةوالميرانتي،بالانجليزيةوأدميرالبالفرنية

الميرانتىالإسبانيالاصمهذاعربواايامهماواخرفيالأندل!مصلمي



Almiranteمهنئاًالخطيبابنالغرناطيالوزيزيقولذلكوفيالملند.إلى

491(:صالجراب)نفاضةأنجبهمولودعلىالبحرقائد

بندهاوشراعهتحتكالبدربقائدمنهالأسطوليستبثر

مل!ندهبنملندهبنبملندهولادهيوممنهيفخروالبحر

عندالأساطيللتوديعاحتفالاتتقامانالعادةجرتوقدهذا،

خلالهاالأسطولويقوم،السلطانأالخليفةيحضييرهاللغزوخروجها

صفوففيالأساطيلفتنتظم.القتالفيتحركاته!تثابهمناوراتأوبتحركات

ورفعواالحديدلبسواوقدورامحوسائف*را!منوالغزاةالبحارةظهرهاوعلى
-3-----.+لاح!.-

البوقات،أصواترتعلو،الطبولتقرعثموالتمجيد،بالتحميدعقاثرهم

وأحيانأ.الخ.-."ْ:الراياتصواريهاعلىوترفرفالأنقاط،طلقاتوتدوى

علىوالهبوطالتلقفيحركتهموخفةمهارتهمتبينبحركاتالبحارةيقوم

4؟4(:لوحة)الإحاطةالخطيبابنالاعريقولذلكوفي،الحبال

الصموتمتصلالفعلوحيشريطفيتلاعبوبحري

والئبوتالتماسك.فيوأعجبْوأهوىوسماوارتقىتدلى

عكبوتمنغريزةففيهسويأبثراًيكنإنوقلنا

ياالحربأرضاليالبريالجثى،الأسطوليصاحبماوكثيرأ

علىأجزاءمفَصلةالمراكبإَنقلإلىقضيطيريصرالظروفرو!العدووأرض

تركيبهايتمحيثالفراتحهرإلىأومثلأالأحمرالبحرإلىالجمالظهور

.المغولاوالصليبِننوتقاتلفيهاتتعبربالجنودوشحنهاالبحرفيوإنزالها

---+--ء---*كا..-02--

يلجأانالبحرفيايعِدووطاةتثتدحينماأحياناًيحدثكانكذلك

بانَوذلكغفلةحينعلالعدولمباغتةوالخهعةالحيلةاسحدتاالىالمسلمون

الخنازيرسطحها7غليفيضعواالمميحيةإليبيفيئشكلفيصهنهمبجعلوا

مسيحيةسفنهمبآقالعذويويواكيالص!لبَانأعلامهاعلىويرسيبىاوالرهبان

)مداد!عاولةفيالوسيلةهذهالىالدينصلاحلجأوقد.لهميتعرضفلا

الظاهرالسلطاناشخدمكذتك.الممليبيونحاصبرهاعندمابالمؤنعكامدينة
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أنكروقد.قبرصجزيرةعلىأسطولهشنهاالتيالغارةفيالطرِيِقةهذهبيبرس

ئتفقلأنهابهاواق!تعراعادواولكهمهذهِاِلطريقةآلمملمينالمجاهدينبعض

منكثيروفي)!م!(.الرسولًقالكماخدعةوالحرب،العامةالمصلحةمع

يقومونكا.نواوهناالعدوأسطوذَمنقطعأيأسرونالمسلمونكانالأحيان

علىالمقريزيلناْوصفوقد.)سلاميةسفبنإلىبتحويلهاأي)بعكسها"

كانوكيفالفاطميالأصطولعودة444(صاب)الخططالمثالسبيل

ظهراًجملعلاثنينكلاَبخمالظهورعلىموكبفييعرضؤنالأسرى

القصرمنمقربةعلالمطبِممكانسريايحتلأدنالعادةوجرتلظهر.

إلىالرجالفتضاف(الجمالبهتناخالذيالمكان)ايالمناخيسمىالخلافي

يعطيبعَدماالخيفةقضرإلىبالنساءويمضي،السابقينالأسرىمنفيهمن

الأستاذينإلىبهمفيديخبونالأصرىِمنالصغاراما.منهنطائفةالرزير

أولئكيرتقيوقد"الترا"بي"،وشموخهموالرمايةالكتابةويعلموضهمفيربونهم

الدولتينأيامموجودةا"الترابيالطائفةتلكوظلتالأمراء.رتب"الىالصبيان

فيالإنكثاريةطائفةباصليكِونماأشبهإأصاباويلاحظوالمملوكيةَالأيوبية

العناصرمن-أطفالأيؤخذونالأخرىهىجنودهاوكان)العثمانيةالدولة

العثمانيةالرعيةالمطويتحرلونإصلاميةعسكريةتربيةيربونثمالمسيحية

المسلمة.

قويةأساطلتمتلكالأخرىهيكانتفقدوالأندل!،المغرببلادأما

أنالىيرجعلكفيوالسبب.المتوسطللبحرالغرب!الحوضعلىسحطر!

والحديدالخثمبخاماتعلىالحضولفيصعوبةيجدوالمال!لادهذهحكام

تلكفيمتوافرأزالوماكانذلكفكل،الأساطيللبناءضروريهوماوكل

خاماتوفي،بكثرةهناكتنبتالتىالصنوبرشجرغآباتفيويتمثلالبلاد

وكانالسفنبهتطلىالذيوالقطران،السفنمراصيمنهاتصنعالتيالحديد

الىهذا؟الأدقبالمغرباللًكمنطقةفيالأشجاربعضدهونمنيستخرج

سواحلها.طولعلالمم!تدةالصظعةودورالمرافىءكئرةجانب
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شؤوضهمفيالكلبيةاليصطالقبائلعلىالامفيالأمويوناعتمدوكما

كذلكاعتمد،الشرقفيالعربيةللبحريةلأولىiالنواةفكانواالبحرية

فيالبحريةالأمورهذهفيالقضاعييناليمشِننعلىالأندلسفيالأمويون

ماحراسةاليهموعهدوِاالث!رقهالاحليةالمناطقفي.فانزلوهمالأمر،بادىء

يااليمنارشالإقليمهذاصمى.وقد،الساحلوحِفظالجيرمن-يليهم

قاعدةهي-هنمPechinaبجانةبلدة.وكانت،الإقطاعأوالأرضمنعطهم

الثرَقي.الإقليمهذافيلهم

الأمويوناعتمدبالأندل!،العربيةاليمنيةالعناصرهذهجانبوإالى

والإصبانألمولد-!وإلبربرييناندليةعناصرعلىالبجريةشؤوخهمفيكذلك

البحرفيصواءكبيربحرينجثاطوقاموااليح!نيينمعتعاونواالذينالمستعربين

الأطلسي.المحيطفياوالمتوصط

فيالأندل!ميونْة!بالانتثاراليحريونهؤلاءقامالمتوصطالبحرففني

هناكمدنأواصم!واأندل!ية،جالياتشكلعلىالثماليالإفريقيالساحل

يترددونوصارواالجزاثر،فيهـ،YotYسثةوتن!ىهـ،092سنةوهرانمثل

فيالثاءفصلفيقضونندلييواابلغربشواطىءبينعامكلفيبسفنهم

الأندلسيينالبحريينلهؤلاءكانكذلك.الأندلسوالصيفِفيالمغرب

منتصففي،وظلماتهكياهبهلكثفالأطلسيالمحيطفيومحاولاتمغابرات

بنخثخاشعنالبكريأوردهماذلكومثال،الهجريالثالثالقرن

ودخلواالمراكبفركواالأحداثمنِجماعةمعخاطرالذيِاصيردبنصعيد

بنىبح!وكان.مشهوِؤوأخباروا!سعَةبغنِائبمكأدواثممدةفيهوغابواالمح!ط

بقابطةعرتساحلهاعلىرباطوقتمبجانةبلدةيخ!ا!ل!ئيهبرييةالبيوتمناصود

Caboغ،،،5اليومومكانهالأصودبق dالمرية.ساحلعلى

المغربينأوالمغررينالفتيةبحديثيذكرناوأصحابهخثخاشوحديث
--------

!القرنمنتصففيالأطليالمحيطفيكذِلكترغلواالذينلشبونةأهلمن

اليالخالدا!جزرمنأبعدلذهبوالمأنهملبدوكانوان،الهجرىالثالث
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.Canariasكنارياسجزرباسماليومتعرف

لاطفهو،الأندلسيةالبحريةالجماعاتلهذهالحربالثاطعنأما

أيديمنكريتلجزيرة2احتلالهمالىبالإشارةمنهنكفيالنطاقواسع

القرنأوائلفيالبلوطيعمرحفصابويدعىمنهمزعيمبمادةالبيزنطيين

وأالنورماندينقتالفيالفعالدورهمإلىتشيركذلك.الهجريالثالث

السوداءالأشرعةذاتالسريعةبفنهمالداتمركمنجاءواالذينالفايكنج

واخترقوا،الأطلسيالمحيطعلىالمطلةالغربيةالأندلسسواحلعلىوأغاروا

عاثوا.أيامعدةوضواحيهاإشبيليةمدينةواحتلوامصبهمنالكبيرالواديضهر

عبدا،ميرعهدعلىم(هـ)023844صنةوتخريبأوحرقأوخهبأتتلأخلالها

نهائيأظردهم%بهزيمةالصراعهذاانتهىوقد.الأوسطالرحمن

التيالأخرىالبلادفيالاستقرار.فيهممكنواالذيالوقتفيالأندلسمن

اصمظهروتدذلك.بعدإيطاييِاثموفرنساانجلترامثلعليهاأكاروا

الأساطيلقادةضمنالرحمنعدَبنوغالبأسودبنسعيددهووال.خَمشخاش

عيفم.وانتصرتالنورماندلينقالَلتالتياياندلسية

ويثممد،والأندلسالمغربن!مبرةبزداداليجى-السلاحهذاواسصمر

وخصوصأالإسلامياتعَألممنالفربماالجناحهذافيالصليبيةالقرىعلىبأسه

المرابطينعهدعلىواحدةأمبراطوريةفيهذينِالقظيرينتوحيدبعد

لبناءاللازمةالمحليةمالِتويرِ--أالىذلك4فيالففلَويرجع.والموحدين

والموحديةالمرابطيةْالدولتينحِكاءتينعنايةوالىجهة،منلأساطيلا
حر--حمى-سص

للحرب!اعدادهالناشىءالجيلبزبيةتتولىالتىالب!ثمريةالمصانعبإعداد

عبدالخليفةأنالمثالسبيلعليالمؤرخرنفيروي.أخرىجهةمنوالجهاد

الجيشفادة-لتخريِجمدَرسةمراجمث!حاصييرتهفيأنشأالمرحديعليبنالمؤمن

وترطبةإشبيَليةاَبناءمنالصحغارالشبانإليهاِيستدعىكانوأنه؟والأسطول

فيالصلاةبعديجمعهمجمعةيومكلفيوكانوغيرها.وتون!ونلمسانوفاس

فيمافيمتحنهم،واحدةليلةابناءكأكمطالبآلافثلاثةنحووهمقصره



فنونعلىتدريبهمإلىأخرىأيامفييعمدثبمبن!صائحهويزودهمدرصؤ

وركوبوالمبارزةوالهامبالقوسوالرميبالحرابكالطعنالمختلفةالحرب

خاصةبجرةفيوذلك،البحريةالمعاركوخوضنا-شبلأحةتغثمفيئمالخيل

باكدالاليومالمعروفالحيفيقصرهمنمقربةعلىالغرضلذلكأنشاها

فيهاالثابليتمرنوالصغيرةالكبيرةالفنمنطائفةفيهاواعد(المنتزه)أي

ومزاولةالعدوصفنإلىوالوثبالسفنوقيادةوالتجذيفألبحرفيالقالعلى

يثعجعهمكانكذلك.البحريةجمح!-الخدمةالبدَالتمارينجميع

مثلالمغامراتكتبأوسيرهااوالفروسيةعنتتحدثالتيالكتبتراءةعلى

شداد.لن!نهزِةسيرة

يعتبرهالذيعلي،بنالمؤمنعبدالكبيرالمجاهدهذااستطاعوهكذا

والأندل!المغربمنيخلقأنَالعصو-الوصطىْ،قوادأعظيممنالمؤرخرن

يعقربوحفيدهيوسفابنهعهدفيواشمرتوال!بحرالبرفيموحدةقوة

-،--------المنصور.

بالأساطيلالوقتذلكفيالمغاربةاختصاصعلىدليلأكبرولعل

الدين!لاحوالثاممصرعاأنمنالمصحا!رترويهماهو،الحربية

المنصوريعقوبند.ابربه!ا-خقيفةهـآلى86-5صنةأرسلالأيول!،

قيلمماالركموك!الصليبيالزحفلصدبا!ظيلاغانتهَيطفبالمَوحدي

رسالتهفييلقبهلمالدينصلاحلأنالطلبهذارففىقدالمنصورأنمن

إلىالمزرخينبعضدهبفقد،الموحدينبخلافةيعترفيرإيالمثربنينبامير

3لصليبيينلمنعسيةوثمانينمائةايايود!الدينلصحلاحأرسلقدالمنصورأن

المغاربةتجنيدإلىعمداتذينصلاحذلكَ.أنإؤيضاف.مأصواحلمن

كالْتالتيا!رةإلىأستنادآالمصريالأسيمليِللعبلمضرلىالمقيمين

والبحر.الحرببمعاناةلمعرتهمالعملبهذَااختصاصهمعناثرقفيثائعة
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لصقا!إ

الاب!مرَوليفي!جمستاةالمجما

د51

صَزصفرل!إهمر

التمهيد:

ولقدمعانبها.بأوصعللحياةوأسلوبودولةدينالإصلامانالمعروف

فيممثلةالدولةعلهذهالإسلاميةالحياةاسلوبعلىالحفاظعبءوتع

الشرعيالنظرمقتضىعلىالكافةحملبأنهاخلدونابنعرفهاالتىالخلافهَ

كلهاترجعالدنياأحوالإذإليها،الراجعةوالدنيويةالأخرويةمصالحهمفي

عررهـصاحبخلافةالحقيقةِفيفهي،الآخرةبمصالحاعتبارهاإلىالارععند

به.الدنياصياسهيناحراسةفي)النبي(الثرع

ال!ثقةيعنيالذيالتوحيددينبصف!تهالإصلام،انهوهناوالمهم

نقائه-علآلمحافظةتطالثتديدكيرته-رغميستطعلم،وحدهالتِهفِىالمطلقة

فييدخلمماالأوليةالمعتقَداتببعضيىِاِلثبثمنالمسلمينبعضمنعمن

معيتفقلامماذلكوأمثال،الروحانياتفيوالاعتقاوالتطيرالسحرمجال

عليَهالسابقةوالدياناتالعقائديمنعأنيستطعلمكماتماما،الوحدانيةمبدأ

jالمذاهبالفرقظهورع!نهنجمالذيالأمر،اتباعهبعضفيالتأثيرمن



والتطرفالمقبولالاعتدالبينماالزمنمرورمعتراوحتالتيالمختلفة

نظريةتطوراتأوعمليةممارساتمنذلككليصاحبكانمامع،المذموم

مماالزندقةأوالإيمانوزيفالعقيدةصحةبينماوتغدوبأصحابهاتذهب

.الناسبينآشا

الممارساتأوالحيالدينبمعنىتكونلْراها-كما-الدينيةوالحياة-21

جماعةجثالإصلآم+داربهانقصدالتيالإصلام،دولةفياليوميةالدينية

والتىوالعقد،الحلأهلجماعةإشرافتحتشؤونهاتدارالتيالملمين

نظامفياكسلاميةالجماعةروجوتظهر.المجموعالفرد-فيفيهايذرب

بنعمررفضحينمامبكروقتمنذالإصلامدولةعرفتهالذيالأوقاف

زراعهاأيديبينوحبهاالعربعلىانلفتوحةالبلادارض*3تق!يمالخطاب

كانأنهوالمهمالعصور.مرعلىالإسلاميةالجماعةمنهات!تفيدخراجكارض

والمدارصالماجدأمورت!نظبمعادةالأوقافمؤسةعاتقعلىيقع

طرليفيالأوقافإلىالفضليرجعوهكذا.والحماماتوالفنادقوالمثفيات

مثآكاوصيانة،العامةمرافقهاإعمارجثمنالإصلاميةالجدينةحياة

ية.لخيرةِ

الجماعةفيهذاالتكافلروحعنالتبيرفيأبدعليىوهنا،

13هـ/726صنةدمشقفيبطوطةابنرآهمما،الإسلامية Y k،من:م

أزقةببعضيومذاتالمغربيالرحالةمرفلقد.بالأوانيخاصوقفوجود

-------+َ--!.-!ء-

الصينيالفخارمنصفحةيدهمنسقطتقدصغيبرامملركابهفرأ!دثق،

المسكينالصبيحولالناسوتجمعفتكرت.-الصحنيسمرنها-وهم

شقفبجمعالخادمالبعضنمحماوصرعان.عملهيمكنفيمايتداولون

"مالهدفعالذي،الأوانيأوتافعاحبالىوحملهاالمكور،الصحن

من)وهذاقاثلأ:ذلكعلبطرطةابنودعلق".الصحنذلكمثلبهاضترى

هـلنهره،الصحنكرعلىيضربهانبدلاالغلامسيدف!ن،الأعمالأحسن

ذلك".لأجلهـشفيرقلبهينكسرايضأوهو
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يمحالذيالحضاريبمعنا.يكرنأنللاصلامهتإنريدوهكذا

انتماءاتهمعنالنظربصرفأبنائهاكلجوانجهابينترعىأنالمسلمينلدولة

.-كراهيةأوحساسيةدونما-،والمذهبيةالدينية

،م/01الهجريالرابعالقرنفيللمجوسالإصلاماعترتهكذا

نأاذن،الغريبمنيكنولم.والنصارىاليهودجانبالىذمةأهلبأكم

)حصلالهعلتكزأنها:فارصئيرانلبيرتيتعرضعندماالاصطخرىيذكر

بيرتمنكئيرعددوبهاالاناحيةولارستاق،ولا.بلدمنَ")ذلي!:وحفظه

التعظيم،فيغيرهاعلىتفضلالتىالمث!اهيرانكير.القليلالاالنيران

المبالغةفيالمجوسيحلفوبهبخرةناروبيتالكاريان،ناربيتفمنها:

تكافىءالنعيحياةأنذلكقبلحنيفةأبوالإمامرأىكماهذا،بايمانهم،.

الملم.ديةوديته،الملمحياة

هالاسلامدا،5:هي،)ذِنالاسلايةبالجماعةفالمقصود،الجملةوعلى

الإصلامودار.واللاموالأمنالنظاتممرفأبهيقصدالذيالرحببمعناها

تيمناقيحةاثمركينبلادأو،الحربأدارمقابلفيالميلمينبلادهي

فهو،لللامدارأالإسلامداركونوعن.صلامولايخهاأمنفلاالمصلمين.

الكلمتين.منلكلالعاموالمفهوماللغريةالقرابةحيثمنالمقبرلالأمر

والحضوعوالطاعةالانقادبمعنى6يلم"أسلمالفعلمنأالإسلام،فاصماق

وفي؟اللهفيالمطلقةالثقة:بمعنىدد،نمهي!قغالذيهوفالمسلم.لته

ابتداء،الملمونعرفهالذى"التوكل،معنىيم!منوهذا.الإله!ةالعدالة

لعبادضهم.المنقطعينبالعبادواتهاء،عبلهمفيالمجدينالعاعلينمن

نأفيهشكلافالذي،"التواكلوأ،التوكل"بينكبيروالفارق

عنتمامأيحلف،والاختيارالعملمناللبيالموقفبمعنى،التواكل

فالتوكل.العملعلالإقدامقبلالمثئةتقديمبمعنى،اللهعلى"التوكلا

ا\همِ!في1الحضورهوكماعدلهوفياللهفيالثقةهو،الإسلاميالفكرفي
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ماعلى،الأزليةديمومتهافيالعلياالرقابةيمثلاذنفهو،قلبهوفيالمسلمفكر

والناهيبالمعروفالذاقيالآمرفهو،فكرومنعملمنالإنسانبهيقومْ

.َالم!لمللإنسانالواعيالضمير:النهايةفيوهو،المنكرعنالقلبي

اليومية:والحياة-الإسلام

حيثمنالدينيةالحياةفيموضوعناويبداالتمهيد،:ينتهيهناومن

ومع!نرية.ماديةمنإةمنآحىكلَفيوعقيدةكدينالإسلامتغلغلنجد

ناعلىلتعرف"،والدينالدنجيا"أدبفيالماورديكتابفيننظرأنولكفي

نأيفيإنهحيثمنكلينظامالأمرحميقةفيهوالإصلاميةالحياةنظام

جماعةلكلوالخاصالعامالمستوئأعلىاليوميةالحياةأسبابكللمل

الدنياصلاحأنعلىالدنيا،أدببابفيالماورديينصذلكوفي.الملمين

بهيصلحما:والثانيجملتها،أموربهينتظمماأوله!ا:،وجهينمن"معتبر

منلأنبصاحبهإلالإحدهمالاصلاحشئانفهماأهلها.منواحدكلحال

اليهيتعدئانيعدملن"أمورها،واختلالالدنيانجسادمعحالهصلحت

يجدلمامورها،وانتظامءالدنياصنلاحمع،حالهفسدتومن،..فادها.

كاندهاذا."...ب!نفهدينالإنانلأناثراً،لاسمامتهاولا،لذةلصلاحها

هي:اشياء،بستةيتحققالدنياصلاحإنقاثلأ:ذلكيتغالكبيرالقاضي

والخصبالعاثموالأمن،الاملوالعدلالقاهر،واللطانالمتنيالدين

ي!نص؟حيثكل+ذلكبهيئمنالدينمِميزفإنهالفسيحالأملوأخيرأ،الدائم

الأموروأجدىواصتقامتها،الدنياصلاحفي.قاعدة-أقوى"الدين:أنعل

مذخلقهتعالىلاتهيخل.لمكذلك:يضيفوهووصلامتها،.انتظامهافينفعاً

بهمنحلففلا،لحكمهلنمادوندلنىواع!مادثرعىلكل!فمنعملأفطرهم.

الأهراء"%بهمتتصرفَفلا،لأمرهوشتسلمونالآراء،

الدينبينالتوازنمنيكونفيماالمعتدلةالحياةنظربةتبوروهكذا

-وهإذاالدنيا،تصيلحالديننجفضلبينهما.متبادلوالتاثرالتأثيرحيثوالدنيا،

هنأتمنحتاذالأنهايورأ،دهاعراضهاعوفورأإصعادهاكانالدنياصلحت



الدنياتف!دذلكمنالعك!وعلى".وأبقترفقتاستردت!)ذاواودعت

لأنهاغدرأ،د!اعزاضهامكرأ،كالطِإسعادهاآلدنيافسدتواإذا،دينغيرمن

-ص!َوأجحفت".كا-!استأصلتاصَردتهـاذا،وأتعبتكدتعنحتإذا

)فيالغداديالقفاةقاضيْينتقلوالدنيا،الِدينبينالعلاقةومن

اختياروطريقة،اناسبينَالتَعآونضيرورةفيالكلامإلىالدنيا(أدب

ووجوه،معاشهمفياليوِيةالناسهموميعالجآنتيوالأصدقاء،الإخوان

من:بانواعها،والصناعة،والتجارة،الحيوانونتاجالزراعة:من،مكابهم

والفقر.اشغنىفيالناسلمذاببعرضىذلكويختم.وعميةفكرية

أظلولورددباء،ا3لرديقإلىذلككلفييرجعكانإذاوهو

سندهفإد،المقدمةفييقولكماالعراء،وأقوالالبلغاءوآدابالحكماء،

الرصول.سننمنذلكيضاهيوبما؟اللهبكت!ا،ِالاشهادهوالأول

الأحاديثفإناْلملمين،شوره!اَلكريبمالقرآنكا.نإذاانهوالحق!يقة

هيأفعالأ،أمكانتاقوالأ:الرصولضاالتيوالنن،تفسرهالتيالبوية

تنظيمفيم(.-أ-.1الهجريالراْبعالقرنمن-اتجارأالمعولعيهاصارالتي

حتىالحديثبعلمالاهتمامإلىالعلماءمقكثيرأدعاماوهذا.الملمينحياة

بعلمالانثعالأصبحأنإلىم(أ)1الهجريالخامنالقرن1فيانجت!-الأمر

القرآنكانإذاإنه:البعضقالذلكوفيللفقهاء،الأولالمهمهوالفروع

-دلالةالقرآنعنيعنيأنبوسعهالحديثفإن،الحديثعنيستننيلا

-.أغراضهاوتنوع،النبريةوالننالأحاديثمادةكثرةعلى

السننفيالتخصصيةاليهبمنظهرماالىبالإشارةهناونرع-

أهمومن6،النبوياالطب:باسمتعرفالتىتلكأشهرهاومن،البوية

الطبوكتبم(.هـ/7510135)تالَجوزيةقيمابنكتابنماذجه

وأفباتيةمنوبالأدهـلةبالأغذيةالعلاجطرقتعبرضهماضمنتعرضالنبوي

غيرإلىوالرقيَوالتعاويذبالاكيةالعلاجوكذلك،الأصلمعدنيةأوحيوانية

منوكثيروالكساءالغذاء:الىقصد،غيرمنإذن،تتعرضفهي.ذلك

لهسنعَرضمما،منِالأمراضوالوقايةالعلاججانبالى،الحياةأصباب
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حرياالتسرثاساصبصفتهما-والسنةالقرآنأنذلك.كلمنوالمهم

معاشها،بأحواليتعلقماكلفي،الجماعةشؤونلتنظيِمالأولىالمبادىء

أداءوأسلوبالحياةَأصبابفيوالتقلب،والممكنوالمشرباكاثل:من

والطلاقكالزواجالأفراد،بينوالعلاقاتالمعاملاتمنوكيرها،العمل

الاحتفالاتفييمارسمماوالتقاليد،العادات:منذلك،غيرالىوالميراث

!ةكر-دونوالإدارةاطكمونظمالتراتيبعنفضلاً،المخ!تلفةوالمناسبات

والفرائض.الدييةالواجبات

ةوالتجارةالحيوانتربيةالىالزراعةمن:المعاشأحوالفي

)نتاجتنظمالشريعةكانتالمأكلوأولهاالمعاض،بأسبابْيتعلقففيما

بهااللهضربالتيالآيةهدايةفييتمالزراعةفيفالعمل.عليهوتحثالطعام

كثلاللهسبيلفيأموالهمينفقونالذين"مثل:فقالوالبركةالخيرفيالمثل

ثء،.لمنيضاعفواللهحبة،ماثةصشبلةكلفي،سنابلسبعانبتتحبة

كرص"منفمنها:،الزراعةفيالعبلعلىالنبويةالأحاديثحثتكماهذا

فيالرصاياومنالثمر".منيخرجفابقدرالأجرمناللهأعطاهفأثمر،غرساً

لاصلاح،اثهتقوى:قال؟المروةاما:هريرةلأبقيلضيعتهالمرءاصلاح

ضايافيالرزق)التمسواالأحاديثومن(،العواملابن)الفلاحة"الضيعة

:يقولالذيالحديثيرويالنجلغراصةوفي،.الزرعيعنى،الأرض

يعنى:خوارةأرضفيوتغرس،خرارةعينمنتشربالنخلةلكم)نعمت

فياِلراسخاتهي:النخلفييقرلالذيالحديثوكذلك،.تنبتلاضعيفة

مثلمثلهاشجرةالثجرمنانأيضأ:وفيها.المحلفيالمطعمات،الوحل

ثمرفيالنبيعنقولهثبتومماالنخلةهيورقها:يسقطلا:المسلمالرجل

".أهلهجياعفيهتمرلا)بيتالتمر:وهو،انخلة

يروىذلكوفي،وغراصتهالنخلبرعايةوثيقفهوالحيواننتاجعنأما

مهرةومعنى.مابررةوسكةمامررة،مهرةالمالخير:يقولالذيالحديث

الحمل.المؤبرةالنخلفصالمابررةالسكةواماالنل،كثيرةايمامورة

تاويلمنالفقهاءبعضبهاخذماالىالماوردييشيرا"مورةالمهرةوبمناصبة
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عددهم.كئرنا؟(ي،،متريخهاامرناأ:تعالىقرله

حرىنموالىلؤدىكانوالح!وافيالز!اعىالاتِاجكثرةأنشكولا-

الأمروهو،الوسيطالعصرفيالإ!ميالعالمثراءمصدرصارتالتئالتجارة

فيتتمبالتجارةالعَنايةوكانت.الإسلامحضارةازدهارالىبالتاليأدىالذيأ

أكارتسعة:قولهالنيعنيروىذلكففي،-المتواترةالنبويةالتعاليمبمضوء

فيالمتقلألحيوانأيالائبات،فيوالباقي،والحرثفيْالتجارةأالرزق

ومحاربمركوببينماوهو،برعيهالعلوفةعنيتغنيوالذي،بنفطالنقلةلم

-.الباديةأهلمنالخياموسكانالفلواتأهلمادة-وهو

والحمبة:الصناعنقابة

فياالعاملينمرشديكون،والتجارةالزراعةغيروفي،ذلككلوفي

عملاذايحباذان:يعنيالذيالحديثهو،والصناعاتالحرفصائر

فييتجمعونالصناعمنحرفةكلأصحابوكان.يتق!نهأنعملأأحدكم

حاخاتتهيئةعلىالإشرافعليهاكانالتيالنقابةهوعمالياتحادفيالمدينة

سيرحسنعلىالإثرأفعاتقهاعلىيقعكانكماصناعاكم،منالمدينة

ليى:يقولالذيالريفالحديثضوءفيوذلك،الإنتاجوجودةالعمل

(.الماورديعد)الحبةغثرمنمنا

،الأسواقفيالتجارمثلمثلهم،الصناعاتفيالعاملونوكان!

تابعأالأمراولفيكانالذي،المحتسبفيالممثيةالحكوميةِللرقابةيخضعونِ

بصاحبأيضأتمىكانتالتيابوظيقهيستقلأنقبل،القاضيأعوانمن

الصلاة)مامة:ثل،الدينيةالوطائفمنكِانوالاحتاب.الوق

المنكرعنوالنيبالمعروفبالأمرمكلفأكانصاحبهاأنوذلكوالقضاء،

كنتمة:القرآنفمن.النَبويةوالأحاديثالقرآنيةالآياتعليهتنصالذي

وفي"،المنكرعنوتنهرنبالمعروفتأمرون،للناساخرجتأمةخير

لمف!نهفبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرأمنكمراىمن:الحديث

.الإيمانأضعفوهذا،فبقلبهي!تطع

!!



الدينية:والفروضالنذائيةالمواد

فيالوساطةمنع،الأسواقعلىرقابتهفيالمحتسبواجباتاهموكانت

بينالمباشرالاتصالوهواِلسرق،إقامةمنِالغرضيتحققحتى،التجارة

يحرمع!افضلأالسعر،ارتفاعمنويحدالغث!،يمغمما،واثمتريالبائع

السلعفيالغشمنعوكأنالربا.بشبهةأشبهشبهةمنالوساطهَحول

اعمالمنوالمكاييلالمرازينسلامةمنوالتآكدالأسبار،ومراقبةوالنقود،

وخاعة،العامةالأخلاقعلىللرقابةبالنسبةالأمركانكما،وأعوانهالمحتسب

----ص--

فييتمالطريقسلامةضمانكانوإذا.والفنادقوالحماماتالأسواقفي

ف!ن،الإيمانمنيعتبرمنهالأذى)زالةأنعليحثالذيالحديثضوء

المنكر.عنوالنيبالمعروفالأهرمنكانتالعامَةالأخلاقعلىالرقابة

الثراب:في

منفكانالأسواقفيشربهوكذلك،الدكاكينفيالخمربغمنعأما

الرهتكاواتجىدونالمغيكبرنأنعلىالمخسبواجباتاهم

القرآنيةفالآيات.الفاضحبالفعيالعلنيحاليايعرففيمايكونن01بمعنى

اجتنابهاوتقرر،بالرجسوتمهاوَالأ!موالأَنصابالجرجانبالخمرتضع

فإن،الاجتنابعلىنضتقدالآيةكانتإذاولكنعنها.الابتعادأي

الأحاديثبعضنصتحتىشربها،رمنعب!تحريمهاقطعتالبريةالأحاديث

الخمر:ضربمنانأيضأرويكاهذا،وشاربها،وحاملهابائعهالعنعلى

تحريمحدإلىذلكفيالتشددوبلغيرمأ.أربعينبدةِصلاةلهتقبللم

يقرلذلكوفي(.النبوي)الطبالمحرماتمنبها،--ألي-بغِيرهاالتداوي

ولافتداووادواء،داءلكلوجعلوالدواء،الذآءَانزلَاللهإن:الحديث

إكا:فقالالدواء،فييجعلِالخِمر:اعن)النبي(سئلوعندمابالخمر.تداووا

الله.شفاهفلابالحمرتداوىمنأيفأ:الحديثومنبالدواء.وليمتداء

شربأباحواالمجتهدينبعضأنهوكلهذلكبعدالنظريلفتوالذي

تكلمحيث،رسنائلهبعضالجاحظكتبذلكوفي.النبيذبنالمخمرغير
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ربه:عبدابنيقولالأمرهذاوفي.النبيذانواعمنحرموماحللفيما

."صالحونقوموكرهه،صالحونقومأجازهقدالنبيذنجدف!نا"

اللهبامرالحاكمالفاطميالخليفةتمامأالخمرتحريمفيلددواوممن

عصيرصنعمغكما،الزبيببيعمنعفلقذم9001هـ/004سنةفيوذلك

علىحتىاحدمجرؤولمالجيزةكرومكلقلعتبأنالأمروانتهى،العنب

باعتباره)البوظة(الفقاعضيربصمنعِكذلك.الزبيبوعملالعنبتجيف

---ء.---ّ.مسكرأشراباً

تسنحماكئيراًالمواتية.الفرصكانتالمنعوقراراتالتحريمرغمولكن

والعراء.والأدباءالظرفاءبعضومنهم،بالشرابالناسمنلقلة

المكل:نط

المدينةأسراقخلتكذلكالأضربة،بينينالخمرحرمتوكما

الذمة.أهلمنالنصارىوجيرديىغعالخنزيرلحممنالحالبطبيعةالإصلامية

كانكماتمامأبالمنكر،اتجهَرأوالإعلالطجرازعدمهوهناالشرعيوا،صل

إذاعنهايكفانالمحَتسَبحقمنيكنلمالتيالخمرالىبالنمبةالحال

.الماوردييرىكا،مغطاةكانت

حيثالنائيةالجبليةألمناطقفيالمحاولاتبعضجرتفقدذلكورغم

الأقاليمبعضفيالخنزيرأكلتحريمفيللتخفيفضعيفاْالاعلامتأثيركان

الهجريالرابعالقرنئلأو3ففي.النجىالحيرانناتجبهالايكثركانالتى

غمارةقباثلبينغريبةحركةإلمغربمن،الريفجبالفيقامتم()01

احاءميم6أيحاميم،باسمالكابعنديعرفمنهمرجلبقيادةالبربرية

بهيصفماورغم.القرآنيةالسرربعضبهاتبدأالتيالحروفنقعل

تكونانبأسفلا،الإسلامعلىوخروجزندقةبأنهاالحركةتلكالكتاب

نأعلالرواةينصبحيثالمحليةغمارةلفةالىالاصلامتعاليملنقلعاولة

بلسانهم.قرآنألهموضع،النبوةادعىالذيالرجل



الخنازير،أنثىاكللهمأأحلحاميمأنهوذلككلمنجيوالبني

آيةفيالوآالحمَالخنزير"لتاودلغريبةمحارلةفي-وذلكالذكر،وحرم

191(.صالاستبصار)كتابالتحريم

دونالمذبوحايالمذجمىاللحمإلاالأس!واقفييباعيكنلموكذلك

الذبح.أثياءوالتكبيرالب!ملةتكونوحيث،ائريعةحسب،ايرأصبىقطع

أيضأالبلاءمناصابهبالصمرالمذبو!للَحيوانيدعىتدكماهذا،

-.بالحيوانالرفقمجالفيجميلا)سلاميأأدبأيعنيالذيالأمر-

ففيالصيد:حيواناتعلىتطبقهذهالثرعيةالذبحقاعدةوكانت

تترككانتذبحهامنالتمكنوعدمعليها،القبضقبلالطريدةموتحالة

لحميحلأنأرادالذيالغمل!حاميمأدأهوهناوالغريب.الميتةبحكم

حتى،فطبقهاآثسالةقدفياتباعهمعتشدد،بالمفتريلقبوالذيالخنزير،

يذكىه.حِقالحول!عليهم)حرمف،السمكمنالبحرصيدعلى

بعضفإن،المغربفيالتذكيةفيبالغالذيحاميمعكسوعلى

بعاداضهممحتفظينظيواترجمىأصلمنِكانوايمينوخاصة،المشرقفيالمسلمين

علبالضربالحيوانتقتلفكانت،الدمبإرإقة-!تمحلا-كانتالتيالقديمة

الغذائية.بكلَقيمتهأيبِرِطيربته--اليحعيحتفظحىخنقاًتخنقهأوالراس

أدينبسببهاوالتي،المعتصمئدأإليالموحهةِالتهمضمنذلكوكان

والجراد،الممك:ودمانميتتانلنا"أحلت:أنهوألمعروفهذا.بالزندقة

،ْالأجنةللحومبالنشةالأمروكذلكالرسولقالوالطمخآل؟ك!اوالكبد

علتذكية،بغيرتؤكلوكانت،محمودةغيركانتو)ن،محرمةبيتتوهى

ص.!--.---!-
ضرورةيرونالعراقاهلكانلانهذا،.أمهذكاءالجنينذكاءأنأساس

(.النبوي)الطبحيأادراكهضروِنبمعنى،الجِنينئذكية

ويعافهاالبعضيأكلهافكانأيضاًالوحشوحميرالخيللحومعنأما

به.يأخذالذيالدينيالمذهباوليث!هـفيهالذيللاقليرتبعأالبعض



يحلوالتركشانالرقية)يرانفيانتثرالذيالحنفيالمذهبأنفالمعروت

ذلكوفي.أكلهعلى-اظيلرعاةبصحفتقنمآتتركدرجالذيالخيللحمأكل

الححر.لحومعنوضى،الخيللحومفيأذن:أنهالنبيعنيروى

مكروهاًجعل!هأوالخ!للحمأكلحرم!اليالمذاهبأ!حابأما

العدووحربالجهادأدواتمنولأنهاأصلأ،للركوبخلقتِأنهافبسبب

الحافر،ذواتمبنلأنهاوذاكهذاوقبلأيضاً.عليهاالحرصيجبالتى

فيإيضأالناسواختلفت.النعمكسائرالمشقوقةالأظلافذواتمنويست

،الحادةالمخالبذويمنأنهأصماصعلالبعضفتافهالصحيد،أرنباكل

86(.ص،مازهري)عليالكراصرأو،المحرمةالجوارحمثل

،بها!لتزمكانالتيالقيودتلكرغمأنه:هوذلككلمنوالمهم

ودْلك،الإباحةهوالسائدالإصلاميالمبِدِانجِ!ن،اللحومأكليْىالمسلمردْ

جناحالصالحاتوعملواآمنواالذينعلليسأ:الكريمةالآيةتقرلحسب!ا

عندما،عافهأنهرغمالمشبريالضبأكلالنبيينكرلموهكذا"طعموافيما

الكلابلحمبأكلالعادةجرتوكذلكبلدهفيمعروفأيكنلمABا،اليهقدم

ي!منرنهاوكانوا،المغربصحراءواحاتينوغيرهاالجريدجملادأهلبين

كما،اللحومألذْلحمهافيأتيبالتمر،ولعلفونها016(ص)الاصتبصار

المهديذلكعاينكماابالخروفِ"،منهاالبراحدهـسمرنبللزعمرن،

ترىأهالي0بعضكانذلكمنوأكثر.سجلماصةإِلىرحتهأثناءالفاطمي

كنمهميأكلالذيالذئبلح!رياكلون-الفربطرابل!-جنوبنفوسةجبل

ذلك.فيالحكمعنتوقفوامثايخهمكان!ان،يصطادونهعندما

مشتبهة،وغيىصثتبهةمن،اللحِوماوالمشروباتجانبأتركناماواذا

والماء،الخبزهما:،المسلمين.عامةبينوالشرابالدارجالطعامكانفقد.

الحديثوفيباطتهما.ركمالأطعمةصائربينمرموقةمكانةلهماوكانت

سقطوكلرا.والأرضالسمراتلهسخراللهف!نالحبز)أكرموا:الشريف

منقلأوهانمااحترامالىدعوةفهييعتد.به،ولايسقطماأي"المائدة



عرفناالنة،فيالخبزمقامهوهذاكانواذا.فيهالتفريطوعدم،الطعام

يسقىالذيالخبز.المهشوم+نأصلأهوالذيبالثريدالناساهتمكيف

عاثثةكفضلالطعامسائرعلىالثريدفضل:النبيقالالثريدوفي.بالمرق

المح!لمين،قلوبإلىالطعامأحبالثريدأصبحوبذلكالنساء.سائرعلى

وأ،زواج:من،الإسلاميةوالمواسمالدينيةالاح!تفالاتطعامزالماوهو

الىمناسبةمقالثريدصناعةطريقةتتغيرأنبأسولا.ختاناو،ولادة

وطعام،الخرسهو:الولادةوطعام،الوليمة.هو:العرسفطعام.اخرى

الفريد،)العقدلدعوةيصنع،طعامفكلالمادبةاماالأعذار.هو:الختان

292(.صض!6

فتارةأدامأ،لهوجدمامادومأ،الخبزيأكلكانالنبيأنعرفكماهذا

ذلك-فكأن"والآخرةالدنياأهلطعامس!يداهو:ويقول،باللحميادمه

وا،،يشتهونمماولحمبفاكهةوامددناهم):تقولالتيللايةتف!يمالحديث

صدواللحم،الأقواتسيدالخبزصاروبذلك".يثتهونمماطيرولحمة

بالخل.وتارةبالتمر،وتارة،بالبطيخالخبزيأكلتارةالنبيوكان.الأدام

حفظاصبابمنمأدومأالخبز(كلاقذلك:فيالجوزلهم!مابنويمول

والأدام.الخبز:أياحدهما،علىالاقتصاربخلات8الصحة

الساثدالمبدااصبحوبذلك،قومهيأكلهكانماكلالنبيأحبوهكذا.

فيبأكلهالعادةجرتماالناسيأكلأنهوالإسلاميةالجماعةفيالطعامفي

الطعاممنبالممنوعالخاصةالشرعيةالحدودعلىالخربىجدونوذلك،بلدهم

فيلاركهلا،الأدامسيدهوواللجمالأقوِاقيِييدهوفالخبز.والراب

!اذا،والأجنةوالجرادالسمكفيإلاواجبَةَالحيوانوتذكية.الملحإلاذلك

غير،الخفيالمذهبأصاَسعلىخاصةالتركعندمقبولأالخيللحمكان

الذيالجمللحمانالعجبيثيرمماهفإن،الأجنةمثلكيرهم،عندعمود

)الطبالمسلمينبينخلافموضعكانمصر،مهلمنفيهمركوبأكان

(.النبوي
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وأالحماموكذلك،سبقكما،الأرنبأكلعاتقدالبعضكانو)ذا

الضيدقتلمنمنعتالسنةانكذلكالمعروففمنالعصافر،اوالكركي

صنيرأ.عصفورأكانولوعبثأ،

علللمقبلبالشبةالمكروهةالأمورمنوالثومالبصلأكلكانو)ذا

وضعتحتىالناسمنإقبالألقيالأرزفإن،الكريهةرائحتهمابسببالصلاة

الحالوكذلكابداً،منهضررلاكغذاءِبمنافعهلثدالتيالأحاديثفيه

فيأكلهاكزفقدعفوأ،ترجدبلى،تزرعلاالتيالكمأةأما.للعدسبال!نسبة

المنمناعتبرتإذاخاصتقديرلهاوكانتجود،كانتحيثالعربارض

تعب.ولاكدبغيراللهمنالعفوالرزقوهو(،إسرائيلبنيعلىأنزل)الذي

اسمهايترددكان-والتيالقرآنفيالمذكورةللمأكولاتكانوكذلك

والعدسالفول:مثلالناسقلوبفيخاصةمكانة-الأسماعفيكثيرأ

القسم:شكلفيوردتالتيتلكأس،والعسلوالعنبوالزيتوالبصل

.القلوبفيأخصمكانةلهافكانت،والزيتونكالتين

:الطعامآدابفي

نظمتفإنها،الغذائيةالموادعلىالرقابةمننوعاًالث!ريعةفرضتوكا

بآدابيعرففياالنبويةالسننتررتهبما،!!ذلكوالشربالأجملطريقةكذلك

مننوعلنايظهروهنا.عامبشكلالإسلامآدابمنينبعمما،الطعام

التطهرأنفكما.الطعامآدابوبينشَعائرهاأوالصلاةآداببينالمقابلة

نظافةكانتكذلك،الصلاةأداءيسبقكانبالوضوءالنظافةأوبالغعل

منيجبكانماحيثمنالأمرزادبل،بالأكلالبدءتسبقوالفمالأيدي

--َأيضأ.الطعامبعدالنظافة

والمناديلالمزركشةالماءوأباريقالنحاسيةالطسوتتدوركانتوهكذا

أيديهمفيفسلون،وبعدهالأكلتبلالضيرف،علانآدبفياللطيفة

وجهعلىاليمنى-واليداليدطريقعنيتمكانْالأكلأنوالحقيقةويجففونها.
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لتناولولكن،الحثيةالملاعقاستخدامعرفبراالمعلمنأنولو-التخصيص

كاملًا،وضوءأاليدينبغسليستبدلو)!بالسننالمتزمونوكان.فقطالحساء

هنااما.الجملفياكلفيالبعضراىكماالوضؤيقضالطعاموكأن

ينفيالطعاموبعدالفقر،ينفيالطعامتبلأالوضوء:يقولالنبويفالحديث

التىالنظآفةعلىيلحالخديثآنهوهنا،والمهم.الجنون-اي"اللمم

.الإيمانمنجزءاًالملمينعنداصبحت

يبدأالطعامكان،بالتسليموتنتهيبالنيةتبدأالصلاةكانتوكما

أكلتم،إذا"سموا:الرسولبقولاقتداءوذلك.بالحمدلةوينتهيبالبسملة

اليمنىباليدإلاتكونفلااِلطعامتناولكيفيةعنأمانرغتبم(،إذاواحمدوا

أحدكمأكل")ذا:النبيقالذلكوفي.للشراببالنسبةاَلحالطوكذلكأبدأ،

بماله،ويثرب،بشمالهيأكلاليطانف!ن،بيمينهويشربهبيمينهفليأكل

792(.ص6جالفريد،)العقد

يكونأن،الوقتثفسفي،تفرضالشويةالسنةأنوالحقيقة

باليد(والمرحاضالغائطمنالخروج)بعدالأدرانمنالتطهيرأوالاستنجاء

بحيثبذاتها،أعمالفياليدينمنلاستحداهـكلتنظيمذلكوفي.اليسرى

علالحفاظهوذلككلمنالغايةفكأناليسرىِمنشهمااليمنىتتلوثلا

وكل.الوقايةطريقعنوالمرصْالأدْىتحاشيآوةالظاطريقعنالصحة

يأاليمينأهلدينهوالإسلامأنمنعليهمتعارفهوماضوءفيذلك

المللأصحابمنوالشرالشمالأهلمقابلفيوالخير،السعادةاهلدين

منفهماالمضغوحسنالصغيرةاللقمةعنأما.الأخرىوالديانات

ص.عليهاالمنصوصالأغراض

منجعلت،بالأكلالخاصةالطموص!أوالثعائرتلككلأنوالظاهر

فلا،حرمتهلهثمينشيءاوَمقدسشيءوكأنهالملمينجمهرةعندالطعام

يكونانالعادةجرتهكذا.الفضولمِناوالغرباءأْنظارعطيكونأنيجوز

من:ذكرها،سبقالتىمراسمهتتمحقالدارداخلفيالطعام
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المضغ.وحسن،اللقمةوتصغير،اليمنيباليدوالأكلوال!بسملة،،الطهارة

فياوالاسواقفيالأكليشحبألاالغريبامنيكنَلمذلكعلىوبناء

،دناءةالوِقفي"الأكلقآذ:انهالنبيالىي!نسبذلكوفي.العامةالطريق

عدممنأبناءهصفرةأببنالمهلببهينصحكانماهذامن-وقريب

تكونانبأسولا.سلاحباثعأوبائع!كتبعلىإلاالأصواقفيالوقوف

لاحيثالسوقفيالأكلطبيعةالىراجعةهنا،الحديثفيالمقصردةالدناءة

الدارفيالغداءبتناولالتبكيرالىالبعضدعافاوهذا.حرمةللاكلتكون

هذاوفي.المروءةعليعينذلكان:وتولهم،المصالحلقفماءالخروجتبل

الىأتطلعلم،تغديتوقدبيتيمنخرجت)ذا:يقولهبيرةابنكانالمعنى

طبيعةإلىعائدةالدناءةتكونأنيمكنكماهذا،.الناسمنأحدطعام

تكنلم)نهحتى،الطاهرةالأماكنمنيعتبريكنلمالذي،نفسهالسوق

.الصلاةفيهتصح

وأالتلوثيكونحيثعينيةالِيوقطهارةعدمتكرنأنبأبرولا

بهيقومونماأوالسلعالبائعرنْمنيتداولهمابعضتذارةمنناتجأالنجس

الصلاةعنوضهيسجود،موضعليىالسوق)نقيلهناومنتنظيفها..من

منمعنويةالسوقنجاسةتكونأنالجائزومن(،الجوزي)ابنالأسواقفي

تداولأو،خفيةالمحرمالشراببيع:مثلالمنكر،منفيهايكونماحيث

.حلالغيرأمحلالًاكانتإنيعرفلاالتيالنقودأوالسلعبعض

القرويةاوالريفيةالبيئاتأهلمنالمحافظينالتزامرغمانهوالمهم

بغداد:مُلالكبرىالمدناصواقف!ن،الوقفيالأكلعنالتعففبمبدأ

،ءوبائعيوالقلائينالثزائين:دكاكينفيبالآكلينتعجكانتوقرطبةوالقاهرة

من:،المحث!وةوالحلوىوالكعك،والمسمناتوالمجبنات،والزلابيةالاسفنج

وكتب.وطابلذمماوغيرها،هـالقطاثفوالكنافالت،واللوزينجاتالجرزينقات

اينعقدأوالحريريمقامات:مثل،الأدبكتبوكذلك،والخططالحسبة

.الأسواقتلكفييجريكانمماوالنرادر،المنامراتمنبالكثيرحافلة،ربهعبد
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فيياكلونيكونوالمالمدنبعضأهلأنإلىالإشارةمنبأصلاوهنا

الجامع.المسجدفييأكلونكانوابلفقطالطريققارعةعلىأو،الأسواق

عاينتجامعَغمرو،إلىوانتهى،الفسطاطلزيارةخرجعندماسعيدفابن

رجالاًاسامةاأبصرأنيلبثلمانهثم.مزخرفغيرالبناءقديمكبيرأ،جامعأ

ليقرببابإلىباب-منفيهمجوزوناقدامهمباوطئةمعبرأجعلوهقدونساء

جرىوما،والكعكالمكسراتأصافيبيبون،والبياعون.الطريقعليهم

العادةلجري،محتشمينغيرعديدةأمكنةفيمنهيأكلونوالناص،ذلكمجرى

ماجعلواقد،يأكلمنعليطوفونماءبأوانيصبيانوعدة.بذلكعندهم

وفيالجامعصحنفيمطروحةمآكلهموفضلاترزقاً،منهملهميحصل

فييلعبونوالصيان...ال!قوففينجهعظمقدوالعنبهوت،زواياه

الصعبوصفهسعيدابنبهتحمماهوذلكبعدوالعجيب."...صحنه

منالمذكررالجامععلىكله،هذامعأن)إلا:يقبرل)ذعمرو،لجامعهذا

مع،اشبيليةجامعفيتجدهلاماالنفسوانبساطالقبولءوحسنالرونق

الارتياحمنفيهوجدتماتماملتولقدْ.صحنهفيالذيوالبستانزخرفته

الصحابةوقوفمنمودعصرأنهفعلمتذلك،يوجبمنظردونوالأن!،

منفيهأبصرتهماواشحسنت،بنائهعندساحتهفي-عليهمالله-رضوان

عنوسألت،أماكنكدةفيوالنحووالفقه،القرآنلإتراءالمصدرينحلق

)خطط6ذلكأشب!هوماالزكاةفروضمنأنهافأخبرتارزاقهمموارد

-?-------.-.(المقريزي

والأزياء:المبىفي

الحالهوكما،الإسلاميةالكساءفيَطريقةأيضأواضحالدينيوالأثر

حيث:منوضوحأ،أكزكانانهالقرللنايصحبل،والشرابالطعامفي

اصطلاحاسمخدامجاز)ذا-المسلمللانسانالتشكيليالمعبرهىالث!ابان

مبكروق!منذصارتلدالعرب!هالملابسوكانتهذا.النحتاوالرس!أهل

العربية.للغةبالنسبةالحاَؤكانكماتمامأ،الإسلامعالمفيالدارجةالملابسهي
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دون،الاعتدالأيالوسطموقفهوالثيابمفالإسلاموموقف

أخرجالتياللهزينةحرممنقل):الكريمةالآيةتقولذلكوفي.تطرف

فيوتصدقواوالب!وا،واشربوا"كلوا:الشريفالحديثيقولكما!،لعباده

بأسفلا،والشرببالأبهلهنامقترناًاللباس!نولما".مخيلةولا)مرافكير

رايناهمامقابلفيَالكساء،مجالفيالقيودمنالريعةحددتهفيماالنظرمن

نباتيةخيوطمنتتخذالثيابكانتولماالغذاء.منالمحرمأوالممنوعمن

لذاته،الخنزيرلحمعلىمنصبأالغذاءفيالتحريمكانولما،حيوانيةأوأصلاً

لاماوهذاالضرورةبحكمنجساًبصلةالخنزيرإلىيمتماكلصارفقد

الميتة.منالخنزيركيرعلىينطبق

فياستخدامهيجوزفلاعين،نجاصةنجسأالخنزيرشعرصاروهكذا

الجوخكانوبذلك01بالغسليتطهرلاإنهحيثمن،المسلمثيابصغ

بلادفيابخببمنهتصنعوالذي،الأوروبيةالبلادبعضفييصنعالذي

العياشي،المغربالرحالةجانبمنوالإباحةالتحريمبينموقففيالإسلام

قصد،غيرعن-ربماابحرمالشعربعضبىنسيجهافييدخلأنخشيةوذلك

نأوالمهم.القماشهذاءمثلصناعةفييشخدملاأنهالمعروفمنلأنه

منالتامالنقاءان:حيثمنالأمر،آخرفيرجحالذيهوالتسامحموقف

منواردغيرأمر،النجاسةوبالتاليالكدر،منالكاملوالصفاءالأقذار،

والاسحملم.بالغلالطهارةعكينطبقهذاومثل،المطلقةالنظريةالوجهة

منالاستفاثةصحتفقدذاكا،فينجسةتكنلمفلماالميتةعنأما

حقظأوالماءلحملالقربأوالإنطاعأوالطعامسفرعملفيجلدها

عل!يهنصتماوهوشعرها،أووبرهامنالثياباتخاذأمكنك!ا،الطعام

النبوية.الأحاديث

وهوللنساء،بالنسبةواضحفأمرهفراشأ،واتخاذهالحريرلبسعنأما

الرايفيالخلافسيئأِمنأثار)نهابقولطللرجطلط،--نجيييهبنبالنسبةأما.مباح

ابنأيامجمِلىبفدابرفيالفقهاءشبابكانوهكذا.والإباحةالمنعحيثمن
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كماابلش!(،)تلبيسبالذهبويتحلونالحريريلبسونهـ()058الجوزي

فقهاءبعضهـ(،)726بطوطةابنعهدعلىدثقفيذلكيفعلكان

وكذلك،للرجالبالنسبةالحريرتحريمعلالجمهوررأياتفقبينما،المالكية

يلبسكانالنبيأنتذكرأخرىأحاديثتوجدأنهوالحقيقة.الذهب

بنأنىوأنلأصحابهويهديه،بالذهبوالمزررالديباجمنالمصنوعالقباء

)البخاري(.خزمنأصفربرف!عليهرؤي،أحاديثهوراويةخادمهمالك

وذلكالحرير.منالخزأوالديباجاعتبارمدىفييكمنهناوالإضكال

حلقة)أوالذهبخاتع:هييببععيىأصحابهنهئانهالنبيإلىينسبأنه

وآنية،والقسيالحمراء،والمثيرةوالديبا!،والاستبرق،وا!رير(الذهب

واذا.الذهببحلىوالتزينالحريرثيابلب!عنالنىمنهلِظهرمما،الفضة

الديباجبلشىالسماحمنعليهاالسابقةتنقف!تكادالسنةهذهكانت

اتخذقدكان:أنهمن،النبيعنذلكبعديروىمافإفي،بالذهبوالتحلي

منخاتمااتخذثمرماهذلكمثلالناسفعلفلمافص،لهالذهبمنخاتمأ

عليه.المسكوتمنوكأنه،والإباحةالمنعبينفطبالذهبالتزينيجعليبهاد،فضة

وأالثاممنثياب:والقسية،القسيلبىفييروىماهذامنوقريب

الوحثيةالحمرجلود)أيوالمثيرة،الأترجأمثالحريرفيهامضلعةمصر،من

اهدىحريرثوبيمسونوأصتخ!ضَوَهدالنبتيأنمنقيلوماالسبا!ا.او

لهمهيوالديباجوالجرييروالفضةالذهب:قالأنهأو.ويتعجون،للنبي

.الآخرةفياللمسلمين(ولكمالدنيا،فيالمسنمين(الغير

الحريرتحريممنالقصدانوالسننالأحاديثتلكمنالؤاضحومن

بخثونةالذهابمنالحياةبمغالأخذيتببهمماالخوفهو،للرجالبالنسبة

الجماعهلكرينالةيقب!يكنلمالذيالأمر،وصلابتهمالرجال

يميلونالصحابةبدأحيثعثمانخلافةمنتصفالىاستمرماوهو،والدولة

وهوالفكر،يرحدةأِصابالذىالتمزقفيسببآكانمما،ال!رفأسبابالى

الفتة.عليهترتبتما
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ممنوعأليسانه،للرجالبال!نسبةالحريرعنالنهيحديثمنوالمهم

النةسمدتفقدذلكعلىوبناءنعومتها.فيالمسرفةنعومتهلخشيةبللذاته

كما)الجلدي(،الحكةمرضمنالتداويمنكنوعالحريربلبسالنبولة

المثيرةوتلكالأترجكذلكالرجاؤ،ثيابفيمحدودحدإلىاستخدامهأجازت

مصرمنالمجلوبة،المضلعالقسيثياببهلتزينالنساءتصنعهكانتمما

الرجاليةالملابىصنعفيالحريراستخِدامجوازمبدااستقروهكذا.والام

عندالأقل-علىالحلقةأوكالخاتمالذهبَحلىببعضالتزينجازوبالقياصبى

.كثيرونوهم،الدينأمورفيبالرخصيأخذونمن

منها،حرموماالثيابصنعفيالمستخدمةالأوليةبالمواديتعلقفيماهذا

عناما(.والفضة)والذهبكالحريرجزئيأعنهخهىوماالخنزير،ثسمثل

فقد،الحياكةفنفييدخلمماذلكغيرالىوتطريزها،وخياطتهاالثيابقص

.الإسلامفرائضومتطلبات،النبويةبالسننالأخرىهيمحكومةكانت

بزيالمخيطه،غيرالثيابمنالمعروفالزيذلكتتطلبالحجففريضة

الشةتنصوفيه.وسَماحتهالإسلامباطةمعيتفقالذيوهو،الإحرام

الا،والخفنالبرن!ولا،السراويلولاالقميصالمحرميلبسالا:أنهعل

خلوأالاحرامثيابكانتوكما،.الكعبينمنأسفلهوماالنعلينيجدان

الثيابالحجيجيلبىلاكذلك،الرجلينفياوالجسدعلىهومماالمخيطمن

نأعنتنهىالتيللشة)تباعاًوذلك،الصافيةالنقيةالبيضاءبل،الملونة

بزعفران.اوبورسمصبوغأثويأالمحرميبس

مبدأيقررهمما،وتواضعهالإصلامبساطةتؤكدثيابأالحجتطلبوكما

لملابىبالنسبةالحاليكونكذلك،الحراماللهبيتفيالمؤمنينجميعبينالمساواة

يضتالسنةانحقيقة.البيتفيأوالمسجدفي،الصلاةيؤديوهوالمسلم

المقصودولكنالمسجد،فيالصلاةالىذهابةعندزينتهالمصلييأخذبأن

الطيبةالرائحةوفي.الطيبةوالرائحة،الحسنوالمظهر،النظافةيبربذلك

المصلين،)زعاجخوفوالثومالبصلآكلوبمنعه،للطًيببحبهإئنبئاث!تهر
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بعدمالسننقضتوهكذا.الطعامفيالكلامفياليهالإضارةسبقتمما

تركعندماالنبيقررهمافذلئه،الصلاةفيالوقورةالثياببلبىبل،التبرج

كانلأنه)الخميصة(،بيعرفكانوالذيالملؤتةبالأعلامالمزوقالثرب

)البخاري(.غيرهبهفاَستبَدل،الصلاةفييلهيه

وتطلبت،الأيضاحبهصاللرنبالزِيالجفرلضهقضتوكذلك

الطريقهذاوعن،الألوانفيوالاقتصِادالثوبفيالباطةمننوعاًالصلاة

الثربهو،العبارةصحتإذا،ينيةاالنظروجهةمنالقانرنيالثوباصبح

إلى،وسترهالج!دك!رةحيثمنمنه،ولاالغرضيزديالذيالو-ط

صاحبهآلهاءأَوَاليهالأنظارلفتعدمحيثمنوالرقاربابرَزانهاتصاتجانب

.داخلاصضرعمنبهايليقبماالصلاةفريضةاداهحسنعن

جص

علالإزارلبىتقديممىنوعفيِالنةيظهرالطريقهذاوعن

الخفين،فياحتذاثهماعلىالنعليِنفىالقدمينوضعوتفضيلالصمراويل،

الأولى.توجدلاعندمَاالثانيةارتداءعليهنافالنصَ

احتبىسواء:فقطالواحدالثربلبىعنالنبيضىمافيصزوفي

لحسنوهناشىء.منهفرجهغللكِونأندونبه،واش!ملف!هالرجل

فينغيالثوبطولفيأما.نرىكما،الثوبتحتالسراويلاِوالإزارلبس

ما،نوعأالطولقصيرايمشمرأيكونأبأسومقال!يكونان

يدخلمما،الأرضعلىوجره،الكعبينبعدماالىاِلثوب)طلاقكانولذلك

كانماأنإلىاتتنةتشيرذلكوفيعنهآ.َالمنيبلالمذمومةالخيلاءبابفي

الىينظرلااللهلهانالنار،فيفهوآلي-اتجقميصيالاليارم!االكعبينمنأعحفل

)البخاري(.خيلاءثربهجرمن

المثتفلينجعلالظهوروحبالتباهيالىالميلأنفالظاهرذلكوركم

والملابس.الزيمجالفيالذهبيةالاعتدالقاعدةعلىيخرجونالحياكةبفن

م12الهجريالَساصَالقرناواخرفيجبرابنرآهمكمابغدادفأهل
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بنفسهويذهبرياء،"باتواضعيتصينعمنالامنهمتلقىتكادالا:ووصفهم

والإباء،الأنفةدوخهملمنويظهرونالغرباء،يزدرونوكبرياء.عجباً

معتقدهفيمنهمكلتصورقدوالأنباء.ا-حادَيثسواهمَعمنويتصغرون

سورفييستكرمونلافهم،لبلدهبالإضافةيصغركلهالوجودأن،وخلده

سواهم.عبادأأوبلادأدثهأنيِعتقدونلاكأضهم،مثراهمغيرمثوىالبطه

نأيظنونمنكرأ.اللُهذاتفييغيرونولاوبطرِاً،أضرأ-أذيالهميسحبون

الماثورالحديثبمقتضىفضلهأنيعلمونولا،الإزارسحبفيالفخارأسنى

-----.جبيرلم)ابنَالنار"في

فارسمنولدولةقيامثمم(2581هـ/)656بغدادسقوطوبعد

زمنفيالناسزيكانكحِفافانظر:الطقطقيابنيقول،الإسلامية

الناسغيرشأكا-وأعلىإحسانهااللهاسبغ-الدولةهذهملكتفلماالخلفاء،

،والآلات،-والباس،بال!نطقملوكهمزيفيودخلواالأشياء،جميعفيزيهم

يئهوهماوبهيأمروهماوذلكيكلفوهمانغيرمنوالآدابْ،والرصوم،

لاختيارهممنافنجظرهمفبمشهجنالأولزيهمأنعلمواولكنهمعنه.

فيميلىوفنأ،زيأيختارونزمانكلفيالملوكومازال.بزيهماليهمفتقربوا

)الفخري،الملكوأصَرارالدولةخواصمنوهذا.بهوللهجونإليهالناص

ء-23َ(.ر،ص

علىالخروجحالةمنلباسهمفيانتقلواقدبغدادأهليكونوبذلك

،المغولأيديفيمدينتهمسقوطقبيل،الدينيةالنبويةوالننالدينيةالتقاليد

تتريتركيهومما،الملوكيةوالنقالمدنيةاتقاليدفيالدخولحالةإلى

المغولي.العصرقياممعوذلكأصلأ،

طرازهناككانإذاأنههوذلككلمنبهنخر!أننريدوالذي

في:يتئلالذي،العريقا!ا%لعررايكونفإنيماالكساءفياصيل)سلامي

والبرن!،والرداءالبراويل،تجبلوالقميميوالإزار،،والحلة،الثوب

الأعلام)ذاتالخميصَةثموالشملةوالحبرة،،والبردةوالقباء،،والجبة
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التاريخطرلعلنعرفهومما،صحيحهفيالبخاريعليهينصمما(،الملونة

بهاتعصبالتىوالحاشيةالعمامةتذكر:كرأسَبغطاءيعلقوفيما.الإسلامي

الدارجةهيابملكانت*الأحذيةؤكأ(.الحرب)فيالمغفرةثم،الرأس

والطيلسانوالشاثيةالقل!نسَوة:منذلكبعدأظ-ما-دخل.الخفيأتيوبعدها

منوغيرها،والبدنةوالصدار،والقرطق)الخفثان(القفطاناو،للرأس

والقبطوالروموالنركالفرصعندمندخيلةفكانتوإلن!نأالرجالملابس

علاقاتلهمكانتاوالإسلامحظيرةفيعاشواممنوغيرهموالبربر،"والقوط

به.وثيقة

يوجدلالأنهالإسلامكهنتنملابيبييهناكتكنلمفإذاوهكذا

ثياب.ف!نثلأ،والبرذيةالميحيةفيالحالهوكاالاسِلام،فيكهنوت

لاإذأصاسيشعائريدَورلهآ،الحجأثناءالمسلمونيرتديهاالتيالاحرام

ملابوارتداءال!تطهرالمعتادةالملابي!فخلعبها.الاالفريضةتصح

حولإحداهماتلف،القماشمنمخيطتينغيرقطعتينمنالمكونةِالإحرام

تعبركما،للمحرمبالنبةالتجديع!هـد،الكتفينفوقالأخرىوتوضعالوصيط

الارتباطتعنيفهيالمكيالحرميبالملاةعنأما.دتهالخضوعتجديدعن

أثاءمؤقتأالمافاتذلدصومعنى،العالمم!اجدفيالصلاةبيوتبكل

العالم!حول!-مرنرالد!صوران-لكعبةحول؟الطرآفتأنكلماالفريضةأا!اِ

وملاب!)دينية(إسلايةملاب!نجدلاالاحرامملابىتركنامالهاذا

،للصلاةملاب!كالطِيخم!يصالناصبعضأنعرفنا!اذا)دنيرلة".مدنية

كادْ.مافهذا.الملابىطهارةمنالتأكديتعدىيكنلمذلكمنالقصد.ف!دْ

اصحاببعضوربماالثراب،نجَالىيفثرنممناللطاناهليفعله

.إبلشى()تلبيسوالوضوءالتطهرمائلفييالفرنممنالعبادمنالرصوسة

فإن،الذمةأهلمنوغيرهمبينَ-المتتلنينالملاب!فيال!تفرقةعدمورغم

اليهردمغ!ايقةلآخر،اولببى،كَاعندماوالأمراءالخلفاءبعض

ملابيىعنملابهمتمييزيعنيآننيار،ببتقيلزمهمكانوالنمارى،
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الصليبأولليهودبال!نبةالخثبيةالكرةبحمل)مايتئمذلكوكان.الملمين

وضعطريقعنالفيارانكا.اعناقهمفيللنصارىبالنبةالكبيرالخثبي

معينلونلب!علىالاقتمارأووالظهر،الصدرعلىالحجمكبيرةملونةرقع

فإنذلكعداونيالأصفر.اوالأزرق:الخصوصوجهوعلى،الثيابمن

طبيعةمباضرة،غيربطريقةكانوانتحدد،كانتالتيهيالنويةالنة

حقاً.الإصلاميةالملاب!

لحركاتمناشةنكونأنهوالإسلاميةالملابىبهتتصفأنيجبومما

بحيثفضفاضةتكوأنوجبهناومن.إلصلاةفريضيةأداءأثناءالجم

تضايقصلابحثأيضأالسعةومن،سماتهجمنتكثففلاالجمتخفي

تكونانأث!ئخبفمنالنوعحيثمناما.وسجودهركرعهفيالمصلي

يحفظمماذلكوكلالبيضاءالاذجةتففلاللونحيثومن،وقورةبيطة

الملم.علالهيبةَ

طرازبوجوذيوحيمماهذا،الكاءنظامحرلقيلماكلورغم

فيالإصلايةالثخصيةيمثلوأصبح،ْالاصبينشاعالملابسمنإصلامي

تكنلمالكليةالمظهريةتلكأنالأكيدمنفإنهالممز،المظهريثكلها

ؤجوبيظنكانمنلبعضوبالبةبلحال،كلعلىالناسلكلىملزمة

نأخذههناعرضهنريدالذيوالمثل.خاصةالدينرجالمنبها،التزامهم

غيرعلىينطبقانهالحالبطبيعةهذايعنيولا،الأندلسفيقرطبةمن

-.الأخرىالإصلاميةاللادمنالأندل!

كلانالتيوهي،الألوانالزاهيةأيالمص!بغةالملابسكانتترطةففي

بهاأولعحىمحبوبة2،زرياب-أكبقداديإلأندلسيةالعاصمةإلىأدخلهاقد

فييقتمدواأنوالدينيةالاجتماعةمراكزبمتقضيكانتالذينأولئكبعض

والورعالعلممنبهيتصفكانمارغمبثيم،بنمحمدفالقاضي..التبرج

ورداءمورد،إزارفيوهوالجامعالم!جدفيمجلهيعقدكانوالزهد،
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.مفرقوضعرمعصفر،

الجامع،الىودخلقرطبةخارجمنرجلأقأنيومذاتوحدث

فلما5فيها.كأنالتيالحلقةعلىفدلرهالقاضيعنالناسمنجماعةوصأل

الخيرتوصمتاللهرحمكمإني:لهمفقال،القومإلىرجعع!ووتفأتاه

غررتمرني.،عزافجمِلِدللتموقب،حهزأونفصرتموقصدتكم،يخكم

.يصرك،.ماإفضلعندفشجدإليهتقدم.القاضيوأنهنجررناكماقالوا:

داذابسير"نجنمحمدعنالرضاتمامراضوهوالمجد،الرجلغادروفعلًا

عاريالجامعفيمجلىكاققرطبةفيالجماعةقاضيأنالواضحفنكان

تلكمنأيضأالواضحمنف!نهالألران،الزاهيةالملابىوعليه،الرأس

يزكدالذيبالاصتثناءنحيهفيماقدخلبيربنعصدحالةأنالرواية

عربيةانهاالاسلاميةالملاب!موضوعفيوالخلاصةنرى.كا-القاعدة

منذلكبعداليهاأضيفمامع،الإصلاميةالفتوحفيانتثرت،الأصل

والقبم،القصوطريقة،الصئنعمادةحيثمن،والترتيبالتهذيبلمسات

منشيئاالملابستلكفينفثذلكوكل.واللونالصكلمنحيثثم

ء.روحيأنظاماًاو،دينياًطرازأمنهاوجعل،الحياة

الملابرلطرازالليمالمثلأنمنبوركارلتيقررهفيمابأصولا

المكوط،المغربيةاخلاب!هوأيفاً-الخِالصةالعربيةوهيحاليأ-الإسلامية

البرن!ثم،أكمامبدبأكمِامَأوالثكلمربعوقميصطويلةملحفةمن

تتصفالملاب!وهذهبها.يتقبأوالرجليعتمرهاأنيمكنالتيوالعمامة

الأثركانفقداثمرقفيأما.والاتزانالرصانةتواكبهاالتيوالباطةبالجمال

بثكلالتزمتولكنها،الثاباثكالفيأكزتنوعفيصببأالمفولِىالتركي

الإ!لامي.الطرازسماتمنإليهاثرنابماعام

نأفيهشكلافمما،يقِالكما،-الراهبتصنعلاالملابسكانت!إذا



حافظتالإصلايةالملاب!وبفضل.الإنسانعلىنف!ياًاثرأللملابس

منالآنيحدثماْوامأ.والجغرافيةالتاريخيةوحدتهااستمراريةعلىالجماعة

يفرهأنفيمكن،الحديثةالأوروبيةالملابسلصالحالإسلاميةالحلةاختفاء

مولعالمغلوبإن:يقولعندماخلدونابنعنهيعبرالذيالنفيالقانون

حياةفيحاداًتنيي!رأيمثلشكولاوهذا.لباسهوفيأحوالهفيالغالببتقليد

عليهايطرللحياةطريقةمنتحولأيمثلفهوالمعاصر،الإصلاميالمخمع

-.*جماتالآنيومك!.:طريقةاقالآخر،َالعالمفكرةعلىوتقومالتامل

الومية.الصحف(حداثمشوى

فعالياتهاأساسعلىالأوروبيةالملاب!إلىالنظرةأص!بحتهكذا

لهعلاقةلامماذلكوكلالافردية،عنتعبرأنهاأصاسوعل،العملية

المتوىإلىالنزولتمثلالنظرةتلكفإنذلكعلىوبناء.المقدسةبالأمور

ابتكرتربماالأوروبيةالملاب!أنبوركارتيرىالطريقهذاوعن.الأدق

كماالوضوء،تمغبضيقهافهي.الإصلاميةالحياةنماذجعللمضيخصيصأ

تخريبمقدورهافييكنلمإذاوهي.الصلبةبطياتهاالصلاةحركاتتعيق

تفاهةبسببتحد-،الأقلعلىفهيالدينيةالعاثرفيالداخليةالقيم

99(.ص،)بوركاتالنورانيةإضعاعاتهامن-التكوين

والمصلى:المنزلبينما:المسكنفي

عوارض..كأوالحمايةالكنإنهحيثمنبالملابىشبيهوالم!كن

والفضرليين.اقطفلينعيونمنالحافظالزانهحيثومن،الطبيعة

الناء،يحفظإنهحيثمن،مقدسمكاناي،حرمالنهايةفيوالمسكن

.والمتاعالمالحفظجانبالى،والذراريالعيالمعحقيقةالحريموهن

قالوا:هناومن.الكريمةالآيةتنصكماالدنيا"الحياة"زينةوالبنونو)المال

،تبتاعمااولتكرنانللدار)يغيقالوا:كماالدنيا"فيجنتهالرجل)دار
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حقيقيحرمالاهيماذلك،بعدالإسلاميةالدار0إنثميهباع".ماوآض

.والسكونللسكنهيكماللعبادةمكانأتصلحإنهاحيثمنمجازأ،وليس

هاديةالبويةالننتكونانالغريبمنيكنلمذلكولكل

المسكنوثلنيها.تمرنهمآدابوفيساكنهم،اتخاذفيللمسلمين

المدينة،فيالثريفدمجدهبجانباتخذهاالتيالنيبيوتهو،الإسلامي

النبيتردديسهلحيثالجامعصحنعلتنفتيكانتالتيالحجراتوهي

اسمهاأعطتالتينزلطَأ!!ةالنبىحجراتوفي.يبإكئويييجدهبينما

لاأكثرهمالحجراتوراءمنينادونكالذين)أنوفيها:،!الحجراتلسورة

صاحبهازعاجبعدمالالتزاموضرورةٌاببهن،-حريةتقرروهي،.يعقلون

.غرةحينعلفجاة

قدوةكانللصجدْمتاخةالنبيأزواجحجراتوجردأنالواضحومن

وأدورهمش!حاتفيوالماجدالمملياتاتخذواالذينالملمونبهااقتدى

أواخر)فيحوقلابنيذكرالصغيرةالماجدتلك-مثلوفيمنها.بالقرب

العديدةالماجد،ضقيةعاصمة،بلرمفيشاهدانهم(هـ/401ادالقرن

يقيمونانهمعرفذلكصببعنسألوعندما،الزقاقأوالواحدالشارعفي

ا،خواناتخذربماوأنهللباهاة،بب!يوتهممتصلةأوملاصقةالماجدتلك

به.الخاصسجدهفيمنهماكليصليلأنإلالي!،متجاورينمسجدين

الوتتفي،المدنمنكئيرفيالماجدوآلافبلمئاتوجوديفرماوهذا

)لاْ،الجامعةالماجدأيالجوامعمنالمدنتلكفييوجديكنلمالذي

القليل.أوالعددالواحد

وعثرينصبةمننحومهـ/003139ستحواليببغدادكانهكذا

فقط:ثلاثةالجمعةخطبةتقامحيثالجامعةالمساجدكانتبينمامسجدألف
----

الأهليانالجامعانوكان.الخلافةدارفيوالثالث،دجلةجانجبيفي-اثنان



حتىنمتدالجامعوراءفيماالمصلنصفوفكانتحتىبالمصلينيضمان

المكبرونكانالصلاةإقامةوعندالنهر.فيالسيرياتوفوقبل،دجلة

ص2)سيتز،جوالقعودالركو!إل!حورالقيامفيِللناسالتكبيرينقلون

.)263

ولممسجد،آلافسبعةالهجريالثالطالقرنفيفيهافكانالبصرةأما

الجامعةالمساجدزادتالفسطاطوفي.ِاربعةعنالرابعالقرنفيالجوابعتزد

جامعفيالجمعةصلاةفييثتدالزحاموكان،سبعةالىالوتتهذانفسفي

ذراعألفاكثرمنعلالأسواقفيالصفوفتمدحتى،العاصبنعمرو

الصغيرةوالمساجد(المتخصصة)الأسواقالقاصيرتمتلىءوحتى،الجامعمن

بالمصلين.جانبكلمنحولهوالدكاكين

دورفكانت/031،الهجريالرابعالقرنمنتصففيقرطبةعنأما

ثلاثةمساجدهاعدةوبلغتدار،ألفكروثلاثةمائةإلىتصلفيهاالعامة

وهكذا.وحدهالجمعةصلاةبإقامةمستاثراًالكبيرجامعهاظلبينما،آلاف

المسجدفيالزيادةفيبالنظرخلافتهالناصر()ابنالمستنصر؟الحكمافتتح

،الناسبهكزقدقرطبهَقطر)وكان...أنفذهعهدأرلذلكفكان،الجامع

إلىالمستنصرفسارع،ازدحامهمفيالتعبونالهم،حملهمعنالجامعفضاق

وتسعينخمسةالجنوبإلىالثمالمنالزيادةطولوكان...فيهالزيادة

)ابن.!.سواء.الجامععرضمثلالغربإلىالرقمنوعرضهاذراعأ،

.(عذاري

الهجريالسادسالقرنأواخرفيجبيرابنزارهاالتيبغدادوعن

الا)الكرخ(والغربي)الرصافة(الرقيبجانبيهاالمساجدف!نم(،)12

صلاةبهاتقامالتيالجامعةالمساجدأماالإحصاء"،عنفضلاًالتقديرياخذها

بأنهاجبيرابنيصفهاالتيالاسكندريةوفيسجداً.ع!ر(حدفكانتالجمعة

الفعراثنيبينمايتراوحمساجدهاعددأنيذكرمساجد،اللهبلادأكز

.الناسمنوالمقلينالمكثرينتقديرينتهيح!بماةآلافوثمانيةمسجد
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حوقلابنبوصفيذكرناهذهالاسكندريةلمساجدوصمْهلىوهو

ا،ربعةبأنذلكويفسرجداًكثيرةأنهايكررفهر،صقليةفىِيلرملمساجد

مركبة،كانتربمابعضهاوأنالراحد،الموضعفيتكونمنهاوالحمسةمساجد

من،النفقةأجلمنعليهامجب!مماعْيرها،أومثلأومدرسةمسجدأأي

لكلرتبقدكانانهالدينصلاحمناقبومن.حمامأوفندقأودكاكين

الثهر،فيمصريةدنآنيرالخمَ!ةلهمنفمنهم،مرتبينائمةالماجدهدْه

ذلكفوقلهمنومنهموقتئد،َالمغرببلادعملةمندنانيرعشغتعادلوهي

بترتيبملتزمةتكنلمالدينصلاحدولةأننظنأنناولوهذا.دونهأو

حص--
زواياعنيزيدلامنهاالكثيركانفقدالمساجد،هذهلبهلوالسدنةالأئمة

كانكما،المساكنببعضملحقةخاصةبمصليأتتكونماأشبه،صغيرة

يفهممافهذا-م/01الهجريالرابعالقرنأوأخرفيبصقليةبلرمفيلالحا

/..الموضعنف!فيمنهاوالخم!سةالأربعةوجودمن

النبيمسجدطرازوهوالعربماالطرازمن،الجامعللمجدكانولقد

بشكلالإسلاممدنفيالدارتص!ميمعلىينكرلاالذيأثره،المدينةفي

يكونماأشبهفناء،يتوسطهالشكلمربعبناءالدارأصبحتفقد.عام

الدارصحنفكأنالحجَراقيأبوابتتفتحالفناءهذاوعلى.الجامعبصحن

داخلقوهموالهواء،والضوءبالشبىيمدهمفهوالمتنفلأهلها،هو

باشجارالكبيرةالدارفيالصحنغرسوربماالغرباء.أعينعنبعيداًحرمهم

صحنكانكماتمامأفيها،القاطنينجنةيصبححتىالرياحينأوالفاكهة

الذيإشبييةجامعفيالأخصوعلىالأثدل!،بلادفيوخاصةالمجد،

الأزهاروقتتعطرهالتىالبرتقالباثجاريزهو،بالبستانسعيدابنيصفه

باشمالمحدثونالإسبانعرفهولهذاالأثمار-وقتالحمراءبقناديلهاوتشعله

El:،البرتقالافناء Patio de Jos Noranjos.

الجامعفيالصحنبغرسالأندل!ىفقهاءمنالمجتهدونصمحولقد

(بيروت)دفينآكيالإماممذهبوهو،اثامأهلمذهبِعلبناء
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حولالمزلتربيععناما.المالكيالحجازاهكمذهبقبلعرفوهالذي

علاقةلهكانتفربما،حولهمستقلةمساكنأربعةالىينقبمبحيث،الصحن

وهو،الزوجاتمنالريعةفيبهالمموحبالحدالمسلمالرجلتمغب!مكانية

أربعة.

تختلظالماجدكانتكما،الجامعبعمارةالدارعمارةتأثرتوهكذا

يكنلم)نالجواربحكمحرمأبدورهاالمساكنوصارت،المدينةفيبالمساكن

كلأنمنمازهرىعلييقولهفيماإذنبأسولا.بالتنويهبدأناكابطبيعتها،

ذلكالىيصْيمْهماأما15(0)صمسجدأ.يسسجمانطاهر،ثريفمكان

كما،الشطرنجفيهيلعبالذيالمشدىعلىينطبققدالمجداسمأنمن

الأقلعل-المراجعةيستحقالذيالأمرفهو،الوقأوالمدرسةعلىينطبق

حياةفييتغلفلالدينكانالطريقهذاوعنوالسرق.بالمنتدىيتعلقفيما

العادية.تصرفاتهمعظمفيويتحكم،اليوميةالمسلم

والبادة:العملبينلمما:اليوميةالحياةمنصرر

المدينة:فيالوتتوتنظيمالأذان

المدنبهاتزخركانتالتيالمساجدتلكلكلالعمليةالفوائداهمإن

تؤدىالتيالصلواتبفضيلالمدينةحياةتنظمأنها-جمإنتفيتتمثل،الاسلامية

جمانالمئذنةأ!لىمنفالأذانوالع!ثاء.الفجربينمااليومفيمراتض

فيالكبرىالميادينفيالساعاتابراجتفتلكما،المدينةلأهلالرتتمجدد

ايامنافيومرئيةمسموعةمنالإذاعةعطاتتفعلكاأو،الحديثةالمدن

لاالتيالصغيرةالساطتانفييتمثلالذيالبهرالفارقمعوذلك.هذه

منذكرناهماالىالاحتياجعنتمامأتغ!نيهمتكاِدحاليأالناسمعاصمتغادر

بينماهذا،الرتت.ض!بطبدقةالأمري!تعلقأنإلا-القديمةالتوقيتوساثل

حيثالمدينةلأهلبالنسبةحياتيةضرورةالصلاةوقتومعرفةالأذانكان

لمراعيدتبعأتقضيوالحاجات،تتمراللقاءات،وتنتهيتبدأالأعمالكانت
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وأصبحاًكا.نتسواء،الفريضةقضاءبعدالتفضيلوجهوعلى،لصلاة.

التالية.الصلاةقبلالوقتمنف!حةهناكتكونحتى،مساة

بهتقضيحسبماوالثهادةال!تكبيرالناسيرددالأذانصماعوعند

يقولمامثلفقولواالأذانسمعتمإ)ذا)يي!(:النبيقالذلكوفي.السنة

الواحد،الجامعفيمئذنةمناكزوبناءالمسجد،عمارةتطورومع".المؤذن

يؤديفاصبحالأذانتطور،الأربعةالأركانفيمآذنأربعةالىتصلقد

اعلفييصعدالذيالمؤذدطعناما10اْلآنيقالهك!ااكورس"شبهفيجماعة

لاحتىوذلكاَلها:-أثناَءالعميانمنيكون(نالمستحبمنفكان،المئذنة

يعتبرمماصحونهاوصطيْاوالمنآزلأسطحَعلىيجريكانمااسرأريكشف

يكناللاتيالنساءحرمةيهتكلاوحتىعنه،المنهىالتجسسمننوجماً

.حجاببدون،بيوضهنداخلمتحررات

للاحتفالليلاً،المآذنفربيالقناديلاستخدمتالأذانجانبوإلى

المعروفةالدينيةالمواسممنموسمبحلولأوالجديد،الهجريالشهربهلال

موضعالىليلأالناسلإرشادأو!ثع!بان،منالنضفإلىالنبويالموددمن

صلاةاجلمنالجامععلىالترددحينرمضكشهرفيوخاصةالجامع

تعريفأجلفِيالمئذفيايقنادي!راستخدمثكذلكالعثاء.بعدالتراويح

أوالسحوروقتمعرفةمنالأذانيسمعونلاقدممنالمسجدعنالبعيدين

علىمكةفيدارجاًكانماوهذاالقجر،أذانقبيلالطعامعنالإمساكوقت

هـ.726سنة،بطوطةابنعهد

جديدةتسميةظهرتالمئذنةأعلىفيالمستخدمةالقناديلوبفضل

بهايهتدياتمِسافعلًاأصبحت(لمآذنارتفاعومع..المنارةهيللمثذنة،

فيالسفنترضدكانتكماةالتجارةطرقفيأوالحجقوافلفيبرأالمافرون

خطرمنيتهددهاقدبماالمدينةاهلتنذرأوالبحر،سواحلغلىالواقعةالمدن

،المنارة-المئذنةأعلىفيالدخان!)طلاقالنيرانب!يقاداما،البحريالعدو

مما،المجاورةالمحارسأوالمدينةحاميةمعالخاطبفيالمراياباستخدام!اما
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عرفتالتيوهي،التخاطبفيالضوئيةالإثاراتلاصخدامبدايةيعتبر

البحارةبينالاستعمالدارجةزالتماوالتيمررص،،"اشاراتباصمحديثأ

ايرم.حتى

المتوسطالبحرساحلعلمنتشرةكانتالتيالمنارات-المآذنوبفضل

وهي،واحدةليلةفىطنجةالىالاسكندريةمنيصلالحبراوالرسالةكانت
---.-----

كانالذيمرشهرين!امذفيالعاثيىيدالييقطعهاكانالتىالمسافة

الإسلامية.النهضةعصرالعضر4ذلك6)تك!نولوجيامنالعجبمثار

العباد،فيهايعتكفخلواتإلىالمآذنبعضتحرلتالرقتمرورومع

المئذنةعرفتحيثالموحدينعهدعلالكبيرةالمغربمآذنفيحدثكا

الوتتهذانفىفياثرقفيأما.الصومعةباصم-المنارةجانبالى-هناك

منبرمننوعالىالمثذنةتحولتفقدم(/12الهَجريالادسالقرن)أواخر

)وقد:الجوزيابنيقوذذلكوفي.القرآنوقراءةالرعظكرسيأوالخطة

منسوراًيقرأمنومنهمويذكر.فيعظالمنِارةِعلكثيرأبالليليقوممنرأيناْ

لأنهمنكرهذاأنالكبيرالحنبليالفَقيهعندوالراي".مرتفعبصزتالقرآن

)بليس(.)تلبش(قراءاتهمايتهجدينعلىهـنحلط،نومهممنالناس)يمنع

الصلاةالىالدعيرة:منمنافعها،صولنوع!،المئذنهأغراضلعدد!وهكذا

،-كاذكرنا.مما،والهاتفالبرقخدماتِحتى

:اليومبدايةالفجراذان

يؤدىمبكروقتمنذوأصبحالآخر،هوالأذانتطورولقدهذا

الأثمة،كباربعضالأولىالإ!لاميةالعصررفيعارضهماوهوبالتلحئ،

الغناء.يشبهماالىالتعظيممرضععنيخرجهلأنهبن-(نس،مآلكمثل:

كانمماوالمراعظ،واييم!غال!ذك!رِمنأدخلبماالفجرأذانفىالأمروزاد

.بعدهوِيأقييسبقه

صلاةلأداءالفجرفيالناسيصحر،المؤذنصوتعلىأنهوالمهم
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كانإذاالخدموخاصةالدار،اهليصحوالبيتربيسشقظوعندما.الصبح

الوضوءانتهاءوبعدليتوضأ،الإبريقبالظن!تالخادموتأتيم!تيسراً.الرجل

نفسفيالقريبالمسجدفيللمَلآةأويخرجالدار،فيالصِبحيصليان)!

فيوخاصة،الإصلاميةالمدنبعضانالىهناالإثارةمنباسولا.الدرب

سكانهعليغلقكَانالذي)الَحارة(الستقلالحيخطةعرفت،الأندلس

الأندلس)بلادانالنصوصتقولذلكوفيواللصوصالسراقخثيةليلأ،

له،فيه(ليلي)حارسباثتزقاقولكلالعتمةبعدتغلقب!غلاقدروبلها

وكثرةعاقها،)!سطارةوذ-لكمعد.وسلاحيهر،وكلبط،معلقسراج

المثيدة،المبانيعليظهرواانالى،التلصصامورفيو)عيائهم،شرهم

وأ،عليهميقرأنمنخوفأالدارصاحبويقلوا.الصعبةالأغلاقويف!تحوا

(.سالمالعزيزلعبدالأندلى)تاريخذلكبعديطالبهم

إذاالفريبالحمامالىيذهبأنالدارلربالممكنمنكانكذلك

لمرببماالفجرصلآةيسبىكانالحماماف!احموعدأنوذلك،الغلأراد

فكأنها،والحمامالمسجدبينوثيقةكانتالصلةانوالحقيمه.صاعتينمن

.والصلاةالرضؤببنالصلة

صلة)مجادمنالبضحاولهماإلىأيضاًهناالإشارةمنباسولا

يخدمأنيمكنالبراحدالحمامانفراوا-،والحماماتالمساجدبينإحصائية

ليتعرفوامراتخمسالحماماتعدذضاعفواالطريقهذاوعنمساجد.خمسة

المؤرخين)غفالعندوذلكوقنئلإ،المسانجدمنْالمدينةفيكانماعددعلى

)ميتز(.عددهالذكر

هذاوفيبعد.ينبلجلموالصببحالدَاراليالرجليعودالصلاةوبعد

اعدادوأولهااتنزلية،الأعماذفيبدأواقدجميعأالدارأهليكونالوتت

الخبازلصبياعطاؤهاوكبيرةلداركانت)ذاالدار،فرنقيخبزهثمالعجين

الإفطارطعامالداِرربيتاولانوبعد.الصنباحفيالدورعليمرالذي

نامثلأالديوأالى:عملهالىللخروجفيستعدطلعتتدالث!مس.تكون
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وآعالماً،فقيهأأوقاضيأكانإنالجاممالمسجدإلىأوالأمير،خاصةمنكان

---!
الظهيزوقتإلىعملهيصرفالرجلويظلتاجرأ.كانإنمتجرهالى

الغذاء.لتناولْبيتهالىيعودثمالفريضةلأدآءفيخرج

فيتؤدىواجبات،المدينةفيللمتي!رينبالنسبةالصلواتكانتواذا

صنغارمنللكادحينبالنبةالعملعناءمنراحةاوقاتكا،:تف!نهااوقاتها،

أهلكاحتكار:الأحيانبعضفيغريبةأمورذلكعلىترتبولقد.الناص

الرابعالقرنففي.الأقاليمبعضفيالحرفلبعضاليهود،مثل،الذمة

الغرببلادجنوبفيستجفماسةمديَنةفيالبنا؟حرفةكانتالهجري

خروجدونالخدمةايلازمونكانوالأ!موذلكاليهود،علىوقفاً،ا،قصى

مو!رةخدمتهمفتأتي،العباداتملازممنذلكلغيرولاَ،الصلواتلفرائض

.(202ص،)الاستبصارصريعة

،8:القاهرةفيالجمعةبصلاةالاحتفال

الحيمسجدفيالأسبوعطوالتؤدىاليوميهَالصلواتكانتوإذا

تؤدىكانئهالجيعةصلاةِفإنأحياناً،الدارفييكنلم)نالدارمنالقريب

الكبير.السوقحيفي،المدينةوسطفيالم!جٌالجايعفيعظيمباحتفال

عهدعلىرمضانفيكانماالجمعةبصلاةالاحتفالاتأبدعومن

الكبيرالأنورالجامعإلىيذهبآلخليفةفكانمصر.فيالفاطصينالخلفاء

ويفرشالبيفر.الحريرثيابولباسه،بالمظلةالمراسمهيئةفي(الحاكم)جامع

منقوشةوهي،الأبيض.الدبيقينسيجمنطراحاتثلاثالمحرابفي

كتابةمنهمايلأيمنفي،ويسارهالمحرابيمينعنسترانويعلق.بالحمرة

الجمعة.وسورة،والفاتحة،البسملةأولها،واضب!-منقوطةالأحمر،بالحرير

وفرشاأسبلاقد،المنافقونجاءكإذاوسورةأيضاًذلكمثلالأيرالسزوفي

بجسمه.لاصقينالمحراببجانبيالتعليقفي

سيجلسالتيالقبةليخرالمنبرأعلىإلىلطيفةبمبخرةالقاضيويصعد

2+



ويكرر،هناكالامثلهلملام!ثلثندبعردوذلكللخِطابة،الخليفةفيها-

بعدنوبةبالقراءةيطربونالجانبينمنالحضرةقراءويقوم.مراتثلاثذلك

العساكريقومالجامعمنالخطابةتاعةنحوالخليفةيتقدموعندما.نوبة

للجمعةالإذنوعند.والداخلأءزجمنالمقصورةبحراسةالخاصوصبيان

المؤمنينأميرعل)السلامقائلأ،،الحليفةعلىيخسلمالقضاةتاضيعض

الخليفةفيخرجاثه".يرحمكالصلاة،وبركاتاثهورحمةالقاضيالريف

تحتالذروةاليصلأنإلىالمنبرنيصعد،والحرسالحاشيةرجالوحوله

علىقبالهالواقفالوزنرالىأشارجالاْاستوىظذابالبخور،المعطرةابقبة

يزررثمالناسيراهبحيثورجليهيديهويقبلف!يصعدبالصعرد،المنبرباب

المنبر.لبابضابطأفبففينزتطئيمبالهودجال!ثبيهةِالفبةعليه

مسطررمنيقرأقصيرةفهيبعدثد،الخليفةيخطهاالتيالخطبةأما

علالخطبةوتشتمَل.الكريمالقرآنمنآيةفيهاويقرأالإلاء،ديرانيعده

:فيقولنفسهالىيصلحتيآباثهمنسلفمنفيهاويذكر،جزلةألفاظ

وي!وسلنفعأا.ولاضرألنفسىأملكلاعبدكوابنعبدكوآ"نا"اللهم

وللعساكروالتاليف،بالنصروللجيوشللرزير!لدعر،فخمةبدعوات

الله)اذكروا:بقولهيختمثموالقهر.بالهلاكاعخلامينالكافررشوعلىبالظفر،

.القهقرىوينزلاِلتزرير،ذلكويفككعليبمازرفياليهفيطلع(يذكركم

الوزيرولقف)مامأ،وحدهالطراحاتعلىإلمحرأبفيويصيرالخليمةفينزل

المطرترن،والأمراء،المحنكرنالأستاذونوراثهماومنصفأالقضاةوقاضي

القاضيفأسمع،القاضيأسمعالخليفةالوزيرسمعف!ذا.الدولةورجال

-.الناسالمؤذنونوأسمع،المؤذنين

فيمكتربهوئاف!يقرأ.وراءهللصلإةبالعالممثحرنوالجامعهذا

الركعةفيالأي!ي!رالسزفيمكتوب"هووما،الأولىالركعةفيالأيمنالسز

،الناسخرج،فرغفإذا.الارتجاجخيفةالتذكارطريقعلوذلك،الثانية

البوقاتوضربت،وراءهوالوزيرالقصرطالبأالخليفةوعارفاولأ،أولًاوركبرا
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.(182ص2ج،لخططا،ييزلمقرا)لطبولوا

يراعدبجهماذلك،بعدالجمعةصلاةلاحتفالاتوصفأجملومن

السادسالقرنأواخرفي-جبير،ابنالأندلسيالرحالة،الفقيهالأديب

عهدعلىبغفادفيامالدينصلاحعهدعلىمصرفيسواء،م/12الهجري

الناصر.الخليفة

السرداءابثيابلابسأياتيالخطيبكانالجامعةالقاهرةمساجدففي

عليهاسوداء،بردة:لباسهإوصفة.العباسيةالدولةشعارالييرادكانحيث

حريرمنالكتفينعلىينزلالذيالرأسأسَويمغطاءشربطيلسان

وعمامة"الإحرامأ،بالمفربيسمىالذيوهوالأسمود(،المصريالثرب

أولفيالمنبر،سيفهب!نعليضربالمنبرصعودهوعندسيفاً.متقلداًسوداء،

توسطهوفي،بالإنصاتإيذانكانها،الحاضرينبهايسمعضربة،ارتقائه

وشمالأ،يميناًالحاضري!نيسلمَعلىثم.ثالثةصعودهانتهاءرفي،أخرى

المنبْرإ.آعلقيركزتافدر،بياضتجزيعفيِهماِ،سوداوينرايتينبينويقف

الدعاءفيهايجمعسنيأ،مأخذاًفيهاالخطيب"فيأخذالخطبةعناما

المؤمنين،ولأمهات،سواهمومنوللتابعين،-عنهماللهرضيللصحابة

ومنعنهماأ.)اللهرضيوالعباسحمزةالكريمينولعميه!-النبيزوجات

تخثعحتىالتذكير،ويرققالوعظ"ءيلَطِفٍالخطبكان،الأسلوبحيث

".الجامدةالعيونهـتتفجر،القاسسةالقلوب

العباسي-للإمامفكان،التاريخذلكفي،الخطةنهايةفيالدعاءراما

لدينالناصرأحمدالعباسأب-الفاطصنِنخلافةالدينصلاحأضهىأنبعد

ئم،الدينصلاحأيوببنيوسفالمظفرأبيدولتهلمحييثم...الله

جبع.)ابن(العادل)الملكالدينسيفبكرأبي،عهدهولي،لأخيه

بالجانبمنظرتهأمام،دجلةفيالناصرالخليفةجبيرابنرأىبفدادوفي

في"وهو:فوصفه،الرقيبالجانبقصرهنحوزورقهفييصعدوهو،الغربي
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أبيضالمنظر،جميل،الكلحسنصغيرها،اللحيةاشقرصنه،منفتاء

سنة".وعرينالخمسنحوصنهالرواء،رائق،القامةمعتدل،اللون

والمزرك!قباء،شبهفيالمفصلالأبيضالثوبيرتديالخليفةوكان

الأسودبائوبرالمطوقة،المذهبةالرأسَفالقلنسهِةغطاءأما.الذهببرصوم

والخليفة.وأقيمأشرفهووما،انمنككافراء:الملوكيلبسهمما،الثمنالغالي

"ولكن،شخصيتهواخفاءللتمويهالطراز،التركيانزيبهذايتزياكان

مرةالخليفةأبصرالذيجبيراينيقولكما"سترتو)نتخفىلاالشمس

".الغرببالطمنظرقهمن،"وهويتطلعالتالياليومفياخرى

)سنةبطوطةابنيصفسنة(وخمن)ماثة155حواليوبعد

الملكعهدعلى،بمكةالحراماليتفيالجمعةخطبةرصوم26لإتخ(

فيالجمعةخطبةرسمنفسعلىتقريباًوهي،المملوكيمصرسلطانالناصر،

الدين.صلاحايامالقاهرة

بين،الكعبة)واجهة(صفغالىمقالمنبرءكانالجمعةيومففي

ويأتي(.إبراهيم)مقامالكيريمالمقاممقأفي،العراقيوالركنالأصودالحجر

رايتينبينيتهادىوهوالناصراِلملككسِبرمنالسواد-لابسأ-الخطيب

فيبهايضر(السوط.ا)شبهالفرقعةيديهفيالقومةاحديديهوبين،سوداوين

الخطيبيقبلالمنبرمنالاقترابوعندالخطِيب.حضورإلىتنبيهاًالهواء

لابأيديهبيناقؤذنينورثيسالمنبر،يقصدثم.عندهويدعوالأسود،الحجر

ال!يف.عاتقهعلىالآخر،.هوالسواد

درجصعودفيالخطيبيبداوعندماالمنبر.جانجبيعلالرايتاقوتركز

بهايسمعالدرجفىضربةبنضلهفيضرب،السيفالمزذنيقلدهالمنبر

وعندما.أخرىالافيثمضربةالثافيالدرجفييضِربثنمالحاضرين

ثم،نجفيبدعاءداعياويقف،رآبعةضربةيضربالدرَتجاتأعلىالىيصل

!قعد.ثمالناسعليهوِيردوضماله،يمينهعنيخسلمالناسعلىيقبل
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الأذانفرغفإذاواحد.حينفيزمزمقبةأعلفيالمزذنرنيؤذنوعندئد

آله،وعلى)جمنح(،النبيعلىالم!لاةمنَبهايكثرخطبةالخطبخطب

الملكإلىيدعوواخيراً.القحابةصائروعنا،ربعةالخلفاءعنويترض

اليمن()سلطانرسولبنعليالديننورواللطانمصح)سلطانالناصر

(.قتادةبني)منالدينيىأصدالدينسيف:مكةأميريللثريفينثم

وشماله،يم!نه-عغ--والرليتانالخطيصينصرفالصلاةمنالفراغوعند

الكريمامكانهإلىالمنبريعادثم.الصلاةبانقضاءاشعاراًأمامهوالفرقعة

-.01(.99ص،بطوطة)ابن

المدينة:فيالخجنديمجلىوالتذكير:الوعظمجال!

مث!اهيريعقدهاالتيدرالتذكيرالوعظمجال!العصر:ذلكفيثاعومما

إلجامعة،الماجدفيعظيمااحتفالًابهامحتفلونالناسكانوالتيالفقهاء،

تلكومنغيرها..فيأوبغدادالخلافةعاصمةفيأوالريفينالحرمينةفب

يخاثمالمنؤرةالمدينةفيراثعاً،وصفأووصفهجبيرابنشاهدهماالمجالس

الخليفةإلىالناسعامة:من،الجميعاهتماميلقيالوعظكانحيثبغداد-

.قصرهوأهلالناصر

عقدم(هـ/7261326)سنةالمحرممنالسابعالجمعةليلةففي

عبداللطيفبنمحمدوهو،الأصبهانيالدينصدرالثافع!يةرئيس

بدأوقد.النبويالمسجدفيوعظمجلسالعلماء،برئيىالملقب،الخجندي

الروضةبإزاءلهأعدقدكانالذيالكرسيالخجنديصعدبأنالمجلس

شبه)فيفابتدروا،أمامهمعهحضرواالذينقراؤهاصطفبينماالمقدصة،

يلحظوهو،مثجيةمطربةوتلاحين،عجيبة)بنغمات:القرآنقراءة(جوقة

باللغةخطبتهبدأقدالعلماءرئي!كانوإذابالبكاء".فيعلنالمقدسةالروضة

العرب!الل!انينالحاضبريزهـاستحدموعظفيأخذعندمانجإنه،العربية

والأخرىالف!ينةبينماليرالخراسانيالعالمكانالوعظاثناءوفي.والفارسي
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الشعر:منالبيتهذادولرد،الشريفةالروضةالى

تسليماوسلمواعليهصلوانسيماتفوحروضتههاتيك

الأعاجمنفوصأطارأنإلىوعظهفيالأصفهانيالشافعيةرئيسوتمادى

وذهلت،البابهمطاضتوتدالتوبةيعلنونوهم،عليهفتهافتوا،ورقةخثية

مقدمشعرقصرأيالنوِاصيجزفييتمثلالتوبةاعلانوكان.عقولهم

والتذلل.الخضوععن)علاناً:الرأس

وعظه،جلة،متمعيهماعرإثارةفيالخبيرالخطيبينهيانوتبل

بذلادهانه،الليلةهذهقبلالمكيبالحرملي!لةتكلم)نه:للحاضرينتال

لي،ضقوها)نحاجةأصألكموانا5(،هديةاو)مكافاةكديةمنللواعظ

حانجته،لتلبيةاصتعدادهمضاهقين،الجميعوأعلن،.وجهيماءلكمأرتت

تكفواان)حاجتي:المزفينجماهيرقلوبكسبعلىالمدربالداعيةفقال

يرضانفي،الكريمالبيلهذاضارعين،ايديكموتبسطوا،رؤوسكم

والاعترافذنوبهتعدادفيالرجلوأخذلي".وجلعزاللهويترضي،عني

لة،داعين)!(لل!نبيأيديهموبسطوا،عمائمهمالناسأطارحتىبخطاياة

متضرعن.باكين

الضريف،النبويالحرمفيالعجبالوعظمجلىجبيرابنويختم

وهوالل!يلة،.تلكمنخثوعأ،أعظمولادمرعأ،أكثرليلةرأيتفما5قاثلأ:

كانتوإنها،الحاضرينبينكانتمعردالأميربنتالخاتونأنالىيثير

للرحالةصمحمماالسز،عنهاازيلوقدالدينصدروعظالىتتمع

خدمهاوصطوهيفيها،النظريمعنبأنالملاحظةالدقيقالأندلي

الملركيةالضهرةفيأمربامنافعاينا:ويقولبردائها،متلفعةوكرائمها،

عجبأ".
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النبوكط:المجدفيالجمعةصلاةفيوانلورابات

ليلةالوعظمجلسمنوالعجبالدهةاخذتهتدجبيرابنكانلاذا

من،النبوىالمجدنفسفىكارأالجمعهصلاةفىعالنهماف!ن،الجمعه

منالمرةهذ.-العينية)المكافأة(الكديةوطلبهللصلا.الخطيباستنلال

علخيتهمنوزادوالاشمثزاز،ال!خطضعورفيهأثارتد،المصلين

لهيرلمماالبدعمنرأىحيث،المثرقيةالأصقاعتلكفيالصحيحالإصلام

والأندل!.بالمغربِالموحدينبلادفيمثيلأ

ببب.لأ"وذلك،العادةغيرعلىالخطبتينبينالخطيبجلةطالتفلقد

الصفوتتحرقون،الجامعفيالحطيبأعوانمنالخدمةمنعددانتثار

وخاصة،الحاضرينمن)الكدية(الهباتمجمعونوهم،الرقابهـلتخطون

لاالذيرحالتنايسجلكما،عدتهللأمرأعدمنمنهمكانالذينالأعاجم

يخرجمنومنهم،النفيسالثوبيطرحمنفمنهم5.واردةولأشاردةتفوته

عمامتهيخلعمنومنهم.لذلكأعدهاوقدفيعطيها،الحريرمنالغاليةالثقة

يقدمكانمنالفقراءومنبهاأ.فليقيبرد.عنيتجردمنومنهمفينبذها،

الىتصلكانتالتيالنقود،ببعضيدفعأو،الخاممن)الفضلة(القطعة

كانتومنخلخالها،تطرحكانتمنفمنهنالناءاما.والدينارينالدينار

فتلاقيه.خاتمهاتخرج

ينقضي،الوقتأنويخثى،ضجراًيتململجبيروابنذلككل

.تفوتوالصلاة

الثافية:رئي!القزوينيمجلىبغداد:فيوالتذكرالوعظ

فيثقهجبيرابنإلىوالفقهاءالمايخكبارمنبفدادوعاظأعادولقد

فيزعزعهاقدالجمعةخطيبكانأنبعد،نفسهوفيجدبد،منالمثرق

رحالتناصدموبعدما،الصلاةاثناءوالمتاغالمالمنجمعهبماابخويالمسجد
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والرياء،والتكبربالتصنعوصفهمالذينبنداداهلأحوالمنالتدينالثديد

بغدادففقهاء.اللهذاتفينكرأيغيرونولا،للغريبحقأيرعونلاوبأنهم

ومداومةوالتذكير،الوعظطريقة)في!مالمذكرينوالرعاظالمحدثينمن

الأهللهمتستنزلمقاماتوالتحذير،الإنذارعلىةوالمثابِوالتبصير،اتنبيه

العفوذيلوي!حب،أوزارهممنكثيرأيحطماتعالىاللهرحمةمنبغداد(

..4..آثارهمصح

مدارجملجاريةكانتبغدادفيالوعظمجال!انعلىينصجبيروابن

ذلكلهانوآتتا--بر،الرعظعصركانالعصرأنمنهيفهيممماالأصوع،أيام

كانتالتيالتصوفحركةعلالنةأهلفقهاءجانبمنفعلىرديكونقد

المظهروكأكا(صبحتحتىوقتئد،الإصلاميالعالمأرجاءكلفيانت!ثرتقد

موضوعأيكون(ننرجرمماالناسلعامةالدارجالمذباو،للإصلامالحي

أخرة.مرةالإملاميةالمدينةفيإليهنعودخاصاً

رضيالامامالثيئهوبغِدِاد،وعاظمنجبيرابنشاهددمنوأول

كانحيث،النظاميةبالمدرسةولقي!ههناكرئ!-الافعيةالقزفي،-الدين

النظريلفت!ماصفر.لهرالخاصالجمعةيوممنالعصرصلاةاثرمجله

صارتوالئيعقدها،تصاحبكانتالتيالتراتيبهوالمجال!تلكفي

القراءكانالمنبر،القزولنيالإماميصعدفبينماعنها.الخلييحنلارصرمأ

،القراءةفي"وأخذوا،لذلكوضعتالتيالكراصيعلأمامهيصطفون

الخطبةوبعد!.مطربةمحرجةونفمات،معجبةتلاح!ت1و(وشرقوا،فتوقوا

انتيالمكتربةالبطاقاتطريقعنوذلك،العالمالخطيبإلىالأصئلةترجيهبدا

منها.واحدةكلعلهـبحاوب،يدهفيفيجمعهااليهتدفعكانت

اطارتهاحتىالنفرسإلمماوعظهحما"سرت:المجلسنهايةوقرب

وقوعأ".jيدهعلىصقوطأإليهالتائبونوباردمرعأوفجرتهاخث!وعأ،

ذلكقبلشاهدناكما،الراغبينجمليآلبركةوتبرفيءالنواصيغجزبدأوهكذا

المدينة.فيالنبويالمجدفي
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بنداد:فيالجوزيابنوعظجملر

ابنالحنبليشيخناوعظمجل!فإن،نتوقعكناماعك!وعلهكذا،

منالثرقيبالجانبدار.إزاءسبتيومكلصاحيقيمهكانالذيالجرزي

فخامةيقليكنلم،الخلافةقصورمنبعيدغير،دجلةث!اطىءعلىبنداد،

مكةفيمجالهمحضرناممن،خراصانشيوخمنالافعيةرؤ!اءمجال!عن

و6جل.محفليكنلم)نبنداد،فياووالمدينة

المنبر.علىالصعوداثرالفرآنفراءةبدءمنالمعتادالرصمجرىفقد

ثلالةأومنهماثنينكلعلىكانقارئأ،كرينمناكزجبيرابنيعلدوفا

طائفةتلتفرغرا،فإذا".وتشويقبتطريبنسقعل)يتلونها:آيةقراءة

نأالى،غتلفاتسورمنآياتيتناوبرنيزالونولا.ثانيةآيةعلاخرى

عددأمجصيهاالخاطرالمتقديكادلا،مشتبهاتبآياتأتواوقدقراء"يتكاملرا

نفأ،.بمبهااو

تدوركانتتأخير،أوتقديمدون،المقروءةالآياتتسللن!قوعلى

منها.آيةآخرقافيةعلىيكملهاثمالخطة

لنقدخصصهالذيإبي!ىِللبييى-كتابصاحبلك!فلموبذلك

القرآنينثدونواكز،دارثأجمثرونمنبرهأماميصطفبان،والجتدعينالبدع

يربطإنهبلوالثويق،والتطريبالتلحنوبقراءة،الجماعةبأصوات

الأندلسيالرحالةجعلت،فذةبطريقةابخثديين/جماعةبقراءةالخطبةموضوع

لهوهذاو)ان،،تبصرونلاآنتمأمهذا)افحر:تعالىتولهيتذكر

.،المبينالفضل

طرفةمنبام!رعفيجاوب،الرقاعفيالمساثلعليهتنهالالخطبةوبعد

بهايلحقماأما.المجلسوقتمعظمتثغلالإجاباتتلكوكانت.عين

بهاوذابتاثتياقأ،القلوبلهاطارت5فقد،البيناتوالآياتالرعظمن

اتائبونواعلن،الثحبهقاتهوترددالضجيجعلاانإلىاحترامأ،الأنفى
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بيدهناصيتهيلقيكل،المصباحعلىالفراشتساتطعليهوتاقطوأ،بالصياح

الأذرعفيفيرفععليهينىمنومنهم،لهداعيأرأصهعلومم!حفيجزها،

".اليه

وندامة،إنابةالنفوسيملأهولأإذثاهدناقائلاً:وصفهجبيىابنويختم

القفر،مفازاتونقفالبحر،ثبجنركبلمفلو،القيامةيرمهول!يذكرها

والوجهة،الرابحةالصفقةلكانت،الرجلهذامجالسمنمجلىثماهدةالا

بفضله،الجماداتيشهدمنبلقاءمنإندتهوالحمد،الناجحةالمفلحة

مثله.عنالوجودويضيق

ابرحة:النسيبمنأشعاربإنادأيضأيقضيالرسموكانهذا،

----حصحى
النسيبيموضعهاويعودوجدا،القلوبتشعل،الترقيقبديعةالشويق،

15ء-َ--:مثلزهداً".

بعد1صحافماقلبيوأينالوجدأذابهفؤادياين

الضريرددالديية،الجماهيرماعربإثارةالخبيرالواعظوكان

الإفحام--خيةالمنبرعنينزذَوفجأةالأخر،هوفيهأثرقدوالانفعال

الجمر،منأحرعلاننا!سوتركوجلأ،القلوبأطاروقد5عجلاً،دثأ

."...بالترابمتعفرومننجالانتحاب،ئنفمنالحمر،بالمدامعيثيعونه

صباحيعقدكانالذيالجوزيابنمجلىفيجبيرابنشاهدهمماؤهذا

والدتهوالس!يدةالمؤمنينأميريتمكنحتى،الخليفةقصورصاحةْفيالخمين

المثير.والوعظالخطبةسماعِمن،الحرممنحضرومن

نواميىأدتحسبمااستقرتقدالَوعظمجالىر!عومتكونوبذلك

الهجريالسادسالقرناواخرفيالإسلامياثمرقفيالدينيةالحياةتطور

الألحانوبقراءةالجماعةبأصواتالقرآنيقرأونفالم!نشدون.(م12)

ممااليوميةحياضهمفيالحاضريناهتماماتهوالحديثوموضوع.والتطريب

الرلاع.فىمدونألل!خلمدم
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ثيراز:فيالومحظومجالىالنساء

015حواليبعدبطرطةابنيصفهمماالوعظمجال!فيالجديداما

حنفيدصثقتبزتكادالتيشيرازمدينةفيفكانصنة،وخسين()ماثة

الأعظمشيرازومجدٍصاكنيها.صررةوحنوأكارهاوبلألي!نهااصواقها

وصخهبناوأحسنهاصاحةالمساجدأكبر5هرالعتيقبالم!جدوالم!س

أهلكبارفيهويجتمع،تيقةكلالحرآوأْويقنلِفيبالمرمرممْروشمتع

."والعثأاتمغربويصلرنعثيةكلالمدينة

ودينصلاحأهلييم-المفربيالرحإيةِرآهم-كماشيرازوأهل

جنو!ف،"يبسنَآلخفاففالثيرازَياتناؤها.وخمرصأ،وعفاف

ماأماوالإيثار".الصدتاتولهنثيء،منهنيظهرفلاقبرقعاتمتحفات

ائنينيومكلفيالواعظل!مأعاتجناعهنفهربطرطةابنتعجباثار

بأيديهنوالألفانالألفمنهناتجمعافربما.الأعظمبالجامع،وجمعةوحمْ!

هذاتقريرهيختموهوالحر".شدةبينأنفسهنعنكايروحن،المراوح

منبلدأيفيالكبيرةالأعدادهًذهمثلفيالاءاجتماعيرلمإنه،قاثلاً:

----------------.تكثر-وهياقطغ.زارهاالبلاد

التجيم:وثبهة،بدثقتييةابنوعظجمل!

ابنايائمعلدثقفيالحنابلةرئاسةفيالجوزيابنخيفةعناما

وانه،بالث!امالخابلةالفقهاءكبارمنبأنه%لصفهتيصهايئفهو،بطرطة

فيكبيرةمكانةلهكانتحيث،التعظيماشددمثمقأهلمنمعظماكان

أنكرهمارحالتاويروي.المختلفةالعييميتكدطوآنهوالتذكير،الوعظ

حيث،وال!جنالقاهرةفيالمحاكمةالم!أمرهانتهىوكيفكلامهمنالفقهاء

الىيهءرالدتهتقديتاشرخمبعدإلاسراحهيطلقولم،أعوامعدةقصْى

دثق.إلىفعادالناصر،الملك
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ابنأنضأ-البهيرالفقيهعقلفيانيرى-الذيبطوطةابنويقرر

وكنت5:يقولوهوالفقهاء.أن!همماشق،مامثلفيثانيةمرةوقعتيمية

الجامعنجرعلىالناسيعَظوهو،الجمعةيومفحفرتهبدمثقذاكإذ

الا.نياصماءإلىينزلاللهإلطقال:أن،كلامهجملةمنفكان.ويذ!هم

بابنيعرفمالكيفقيهفعارضهانبر،َدرجمندرجةونزلهذا.كزولي

الفميماإلىالَعآمةقاتأنالجةوكانتبه".تكلمماوأنكرالزهراء،

علسخطهمفيزادمماوكانوالعابمبالآيديمبرحاضرباوض.بوهالمعترض

ضاشيةراصهعلىأن-عمامتهش!قطت/-عنَدمآ-ظهرانهالزهراءابنالفقيه

قاضي،ملمابنالدينعز1ردإلىواح!تملوه-لباضها،عليهفانكرواحرير،

تقآيموعزر،بسجنهفأمر،الحنمابلة

كانماأنكرواالذينواثافعيةالماليهةفقهاءعندقويأالفعلردوكان

القض!يةفرفعوا-الأمراقينةالحريرطاقيةلببى-ببالزهراءابنتعزيرمن

بالخير!رفالذيتنكيزاندينصيفوهو،بدث!قالأمراءإ!ورملكبرمتها

بكلبالقاهرةالناصر،إلىحملكدمثقعينالميبؤوليالقاثدءوالصلاح

فيالفقهاءعليهايوافقِلمبأمورَتيميةابنعلىضرعيأعقدأوكتبذلك،

لاواحدةكلمةفيبالثلاثالمطلقانمنبهيفتيكانما:ذلكمن.القوى

-زاد.63!لريفالقبزبفرهينويالذيالمافروأن،واحدةطلقةإلاتلزمه

بسجنالملك-لناصرأصدروهناغ!رها.إلى،الصلاةلممرَلاطبأ-الله

القلعةسجنفيتيميةابنوبقي،بالقلعةتَجذيذمنوقتهفي،الحنابلةرئي!

.----.--------َ----------.ماتحتى

،(م)14افجريالامنالاقرنأوَائلفييثيرتيميةابنكانوهكذا

خلقمألةبدورها(ثارتقدكانتالتي-يدته-صفاتالصفاتقضية

عارضهاالتيالمالةوهيم(،)9،لهجرقيآئؤنْآلثالثراوائلفيالقرآن

ابنيكونوبذلك.المحنةمنبهقيليخماسِببأفكانتحَنبتن!تأحمدالامام

القرآدْبتفيرالِاِلتزامومنالرع.ت!بيقفيالثددمنأظهـسقدتيمية
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-باعتبارهضدهيقانبرنوالمالكيةالافعيةمنكلاجعلماظاهرياً،تمْسيرأ

بلادفيالموحدونيوجق!اكانالتيالتهمةوفي-،نظنماعلىمجما،

.عامبماثةذلكقبل،ا!سابطينمنالماليهةخصومهمإلالمفرب

:العلوياثمهدإلىالحينياثمهدمن:المقدصةالآثار

وعرضها،الاصلاميةالبلادصولعلالمقدصةالآثارانثارظا!سةولعل

طقرسأوشعائرمنها4إزايمارصمابببَالحيالإسلاممظاهرأهمتمثل

جانبإلىهذا.التقيلأيالاصتلامأواللص!أوالطواف:في،تتمثل

فكأوالمرضمنالثفاء(والفاعةطلبمعوالنذورالهداياتقديم

العبي.التدينمظاهراهممنيعت!برالذيالأمروأمثالها،،الكروب

إلى،الإسلامقبلماعصورإلىخيرمماالقديممنهاالمقدصةوالآثار

مماالعريقالإصلاميومنها،وعيىموصىحتىالأنبياءوسائرونوحآدم

منغيرهماقييوجدومابل،والمدينةمكةفيالثريفينالحرمينفييرجد

مماأوأصالهتعرفمما،الصحابةكبارآثاروكذلك،النبويةالآثارمنالبلدان

وهي،والمغربالمندبينما،مكانكلفيمنثرةوهي،بركتهفييعتقد

وشجة.سنة:من،الجميعمنمبجلة

المقدصة،بالعتباتيرفمماالمقدصة،الث!يعيةالآثارذلكبعدوتأتي

الأشرفالنجفحيث،العراقبينما:الآفاقمنكثيرفيتشثرالتي

رأصيحفِحيثوالاموقممثهديخت،وإيرانبغداد،وكاظمةوكربلاء

جانبإلىالعابدينز-توثيدالحس!تمشهدحيثمصر:ثم،الحسين

اسادات.امنهموي،قيسةثمزينبوالسيدةسكينةاليدةثاهد

دفنيخها،المِبشيةالتربةهيمصهـ،فيالماتدصةالفاضمي!تآثاروأول

rمو،المغرببلاد!-معهترابيتفيهمأحفِالذيبنأباءهاللهلدينالمعز

المنصورالإماموابنهمحمد،القهصبأمرآلاقائيموانجَه،اللهعبيدالمهديالإمام
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وأولادهمالخلفاء،فيهيدذمدفنأبةاكهذهواشقرت.إسماعيلاللهبنصر

!--وكانعزانإاقي،المثريزبَيقولكما،تعرفوكانت.وناؤهم
---6!-

الزراكة،خطباسمعهدهعلىفيصِكادْالذيالموضعذلكجملتها

إلى!عاد،بمظلةركبكلماالخلينهةجانبمنزيارتهارصموكان،-.العتيق

كلفييفعلكانوكذلك،التربةبّهذهآبائهزيارةإلىيدخلىأنبدفلاالقمر

عا!توزعالصدقات:كانت.:الأضحىالفوعيديمنكلوفي،جمعةيوم

المناصبات.تلكستمناسبةكا!فيمستحقيها

الخلفاءبهيكرمهابماغنيةالمقدسةالعتباتكانتالفاطمِنعهدوعلى

والطمع.النهمبعينالمذهبأهلكيرإليهينظركانمماالذخائر،منوالوزارء

الألراكطلبعندماالميتنمر،الخليفةعهِدجملىالثدةوتتحدثمافهدْا

علىهجمواأدطإلامنهمكانفَقآالخِليفة،فماطليمرواتبهمالعسكرمن

منويخرهاالذهبقناديلمنفيهامافأخذوا،أجدادهفيهاالمدفونالتربة

مماوغيرهاالمحاريبوحلىوالمجامر،)المباخ!لمالمداخن:مثل،النفي!ةالآلات

دينار.ألفخمسبنقيمتهبلفت

هـ5)48ستةعقلَانمننقلهبعددفن،فقدالحسينرأسعنأما

كلفكان،الخدمةدهيزببابالديلمقبةعندالزمردقصرفيم(/1153

الطيعيمنوكانالقبتر.3أمامالأرضيقبلالقصرفيالعامل!تمنيدنجلمن

اسثهاديومعاشوراء،يومهوبالمثهدتقامالتيالاحتفالاتاهميكونأن

النوحويكثرون،والقموالبقرالإبلالقبرعندينحرونكانواوفيه.الحين

-.دولتهمزالتحتىذلكعلىيزالوا-ولمالحينقتلمنوسبونوالبكاء

حلقةالحشنيبالمهدجعلالدينِصلاحالىالأمرآكأنوبعد

الىالمهد6مرآكوعندما.الدمثمىالبهاءللفممهوفوضهاوفمهاء،كدريس

توسغمنبهتميهنماأوقافهمنجمعحمويه،بنحيئالدينمعيئالوزير

فيالمدرصينمنالفقهاءوماكن،التدريسإيوانفبنىاثهد،مدرصة

سنةبعداثيهداحترِقالصالحالملكعهدرعلى.المدرسةمنالعلويالطابق
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ويرجعالثمع،خزانأحدمنشعلةسقوطبسببم(242Iهـ/)064

فيالاجتهادفييعمربنالدينجمالالأميروهو،الملكنائبإلىالفضل

(.المقريزي)خططضررهيسثريانقبل،الحريقذلكإطفاء

يومبمناسبةتقامكانتالتىسميةاالمأدبةالمماط-(ىعناما

فيمافيهايتفننكالْطالتيعلميتةَأدِاأصمطهعناختلفتفقدعاشوراء،

فالسماط.وتماثيلهالسكروقصور،والحلاوَاتالأَطعمةألرانمنيقدمكان

-----ححى

الجيرض،أميربقالأَفضمعهدعلىاالحزناسماطوهوالمخص!بعاشيررا

تستخدملاكانتكما-الأعياد.فيالعادةبهالجاريالمكانكيرفييعبيكان

الأرضعل،الكبيرة)الجلد(سفر.الأدمبل،المدورةالخثطاولاتفيه

الأجبانمنجميعاًاثمهياتأصنافوكانت.الخاسافعصدون،مباشرة

وجمغ.بالزباديالمعروفةالخزفصمحولىْفيالموضوعةوالمخللأتوالسلائط

الأصود،العديبىبنفكانتالرئيسيةالأطباقاما.يخرهدونالثعيرمنالخبز

إلا.لي!كجلو،،النحكعسلصحونتقدمالختاموفي.المضسفىوالعدس

بالنجفعليالامامثهدعناما،بالقاهرةالحينيالمهدعنهذا

المعروفالرئييالبابمنم(،هـ/1326)726سنةبطوطةابندخلهفقد

منوالصوفيةالطبةيكهاعظيمةمدرِسة--ام!يؤديوهوالحفنرة،بباب

الخبزمنأيامثلاثةجمليها.ض!يآفةواردلكلانفيهاالرسموكان.الشيعة

حيثالقبةبابالىالدخوليكانالمدرصةومن.اليومفيوايتمرواللحم

وهم،يىالطواشيةوالنقباءالحجابيفْكادْالبابرعلى.المقدسةالروضة

تكونأنلنبغيومااالحرم"،معالمالىالزائرلإرثادالاس!عدادأهبهعل

.الزيارة"شعائر"عليه

وبهاوصواه،الحريرمنالبطبانواعمفروثةوهيالقبةيدخلثم

مربعةصعطبةالقةوسطوفيوالصغار.الكبارمنها،والفضةالذهبقناديل

مسمرة،العملالمحكمةالمنقوضةالذهبصفائحعليهابالخ!بمكسوة
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وارنفاعهاشيء،تيظهرلابحيثالخثبعلغلبتقد،الفضةبمسامير

)عل!يهآدمقبرأحدبِأنيزعموالقبورمنثلاثةوفوقها،القامةدون

عنه(.الله)رضيعليقبرِوالثاك(،اللام)غليهنوحقبروالثافي(،اللام

وانواعوالمكالوردماءفيها،وفضةذهبطسوتالقبرروبت

هذه-"وأهلتركأ.:جههبهولدهنذللثفييدهالزائريغص،الطب

رافضية".كلهمالمدينة

الابعليةفيأث"فمنهاالمقعد!تشغ!اءفيتظي.كراماتثللىثضة

بكا!وضةالىتلكإلىيزقالمحيا،ليلةعندِهموتمى،رجبمنوالعثرين

الثلانونمنهميخجتمع،وال-وم،فارسوبلاد:ش.اسات،اقيتالرمنمقبد

يحالضفو!نجعلواةالآشِالعثاءبعدكانَفإذا.ذلكونجو،والأربغون

!ثاهد،ونال:ذاكر،مصلب!-ماوهم،قيامهمينتظرونوالنا-!المقدس

أصحاءالجميعقامذلكنجوأوثلثاهأثنصفهالليلصتمضىفإذا.للروضة

غيرصوت".من

رأىفإنه،العلويالمهدالليلةتلكيحضرلمبطوطةابنكانلىاذا

)الأناضرل(،الرومأحد!شأرضالبرمنءثلا8لهالضيافبمدرسه

ثأحم،عنفاستجرهممقعدونخراصانمنوالثالثأص!اقيِمنوالثاني

وهوآخر.عاممنأوانهايتظرونوآنهمَ"-المخيآليتلةيدركيرالمانهمفأحْبروه

فيننرالمرضيصيبهوغيرها.منالعراقبورفيسأومن5ذلكإلىيض!ف

وأذهبمنرأسأفيصنعرأسهيمرضمنومنهبم!دريءإذانذرأللروضة

اليد.والرجلوكذلك،الخزانةفيالقيبفيجعلةالروض!ةالىبهوياتيفضة،

يضبطلاماالأموالمنيخهاعظيمةالروضهوخزانةعضاء.الٍأيزروغيرهما

لكرته.

الإسلامدولةفيالدييةالحياةمعرضفيبجولةقمناقدنكونوهكذا

من:المعاضى،أعباببكليتعلقمماالحياةهذهمنصورأوقدمنا،العريضة
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jوالطها،والم!كن،والملبص،المطعم ، opالمبجلة،والمزارات،والحج،الصلاة

الحياة)قارنومحناتهالملمحركاتكلفيالدينيتفلغلكيفيوضحمما

علاللهصم0891U(.الفكر،عالممجلةالإسلاية،المدينةفيالدي!نية

متحرراًعابداًاوصوفيأمناالواحدكانسواء،وحينوقتكلفيالماه،

كانولماغيرها.إك،والنوموالصحو،،والراب،الطعامعند)زنديقأ(:

بهتقومماكلفيالبركةولطلب،بذلكي!تيمنفهو،اليمينأهلمنالملم

صواء-.الترحوفيالفرح-فياليمنىبرجلهفيهيخطوصعىوكل،اليمنىيده

أثمنالريفوالمصحفوماقر،دار،كلبركةفهيالاقرآنقراءةأما

افديةإلىفاالإشارةمنبأ-!ولا.لإنانإنانيقدمهاانيمبهنهدية

صنةدمقفيبهالمىعدماتيمورلنكإلىخلدونابنقدمهاالتي

جزء،فيالحنراثعمصحفبن:تكونتإذم(،0014هـ/)308

ولم.+عالنيمدحفيلبوعيريالثبهيرةالبردة!تونخة،انيقةوسجادة

ا،الفاخرةممر)حلارة-الرفيعالذوقصاحب-وهوخلدونابنينن

الواحد،عبدعليتقديم،)المقدمةعلباربعالئانياالعالمالفاتحمنهافأخذ

912(.صاج

فقبلها.الجادةوتناول،راصهعلالممحفتيمورلنكوضعانوكان

تقفيكا،الهديةمقدمبصفتهخلدونابنذاقهاأن-فبعدالحلوىاما

بالدنيويالمقدساختلطوهكذا.الحاضرينبينقمتفقد-الرصومبذلك

والدنياالهدفهيفالآخرة-.المميزةالإصلاميةالحياةسمة-وهذ.الهديةفي

.الوصولفقدالمطةفقدومن،خلدونابنعندالها،الوصولمطةهي

9،2





!انحه.00،03*صَض!َلز!لاا

طِ.ألى+ءِ!6َص*!

!*ىَ؟،ز"،ضِالمَ

!أى؟َ

الابَيّرارّولَصالىتجاَيَّضفيةا!اَ

إدا

مَاسزصسَميربَزل!اع

السولبهجرة-الإسلاميةالدولةمولدمع-الإصلاميالمجتمعولد

المجتمعٍذلكمولدوجاء.ا!لروالمدينةفمكةوالسلامالصلاةأفضلعليه

وبعضاالعربيةالجزيرةشبهشملالذيالبهيرالعربالمجتمعأحضانبين

والتقاليدوالعادات،الخلقيةالمتناقضاتمنمزيجأكانوالذيَتخومها،من

المتباينة.

الأوضاععالجهـانما،والإصلاحالتغ!يرفيالطفرةالىالإسلاميلجأولم

وعدلمنها،صالحهومافأقر،بناءةتدريجيةبطريقةالعربعندالاجتماعية

ومبادئهالإشلاموروحيتعارضِفاسدأرآهماوابطل،العديليتطلبما

وآدابه.ومثله

بالحرصالإسلامصدرفىالجديدللمجتمعالعامالإطاراتصفوقد

عهدنهايةحتىالمجتمعذلكفاتسمالدلن،شعالمالتمسكعلىالدلد
---.-ء

بينوالمساواةالزهد،الىاقربهيالتيالمطلقةبالبساطةالراشدينالخلفاء

قويبينولاوعكونم،حاكمبينفجوةتوجدلمبجثجميعأ،المسلمين
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آخرعلمسلملتفضيلالوحيدوالمقياس،واعجميعربيبينولا،وضعيف

عف(ايالرصولعملكذلك.اليرإسعاِلكيبرالتقوي-بمعناهإ.مقياسهو

وغيرالمسلمينبينالعريضحة-ِللعلاتتالخطوطرسمعلىمباضرةالهجرة

اللهلأحكاموفقأوذلك-واليصارىاليهودمنالذمةأهلوبخاصة-*الملمين

المبين.كتابهفيجاءوما

لهحافلألقاءظل-الاصلامفييمثلاِلحراماللهبيتإلىِالحجوظل

فيهيجتمعأنالكبيرالسنوياتمؤتمرَهذاوحسب.الواضحالاجتماعيطابعه

فجكلمنأتوا،الإسلاميهَوالثعوبوالقبائلالجَماَعا!شتىعنمندوبون

هذاوفي.معلوماتايامفياذاسمولذكروالهم،منافعليشهدواعميق

كبيربينأووأسوفى،أبضبينفرقلا،اللهيديليهتضراءالكلالمؤتمر

اجماعأ،مع-بقق!بعضهميتفاعلونالإسلاممظلةوتحتوصغير.

انقضاءبعدبلادهمإلىيعودونثم،وذنياهمدينهمَوأمورأمورهمويداولون

والأخباروالآراءالأفكارمنكثيرأقومهمإلىمعهمحملواوقدالحجشعاثر

والتقاليد.العاداتوربما

يريعتغ!ييريحدثأنالإسلاميةالفتوححركةبدايةمعمتظرأيكنولم*

عهدقريبيعندئد-كانواالمسلمينلأن،الإصلامىِالمجتمعأوضاِعفيمفاجىء

والرومفارسملكواالعربأنخلدونابنيحكي.وتعاليمه)!ضَ(بالرسول

---ص-َ--.--ير-

المرتقلهمتدمأنهحكىنقد.الحضارةمنيضيءفيابعهدلذلكيكونوااولم

فيفاصتعملوهكسرىخزائنفيالكافورعلىوعثروارقاعاً.يحسبونهفكانوا

التيالضخمةالغنأثممَنالرغموعلىكثيرإ.ذلكومثل..ملجاً.عجينهم

المبتوبساطةالاصلايمباطةأنإلاقرحهم،فيالأواثلالعرباصابها

ثلاثونآنغزواتبعضفيلهيقسمالواحدالفارصعِليهم!لميخيهانغاببةظلت

معوهمالحصر،يأخذهلاماعلىذلكينفاصتولوانجحوها،أوَالذهبمنألفاً

يا:يقولعليوكانبالجلد.ثوبهيرقععمرفكان.عيشهمخثونةعلذلك

الدجاجأكلعنيتجافىىموصأبووكان!!غيريغريبيضاء!وياصفراء!
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بالجملة،عندهممفقودةالمناخلوكانتيومئد.لقلتهاللعربيعهدهالملأنه

.،..بنخالها.الحنطهَيأكلونكانواو)نما

أيامعلالفتوحاتساععند-الصحابةمنقلةعننسمعأنناحقيفة

)طارداخلتمذلكولكن.والمالالضياعاقت!نوا-عنهاللهرضيعثمان

عنأق،حلالماللأنه،الإسلاملتعاليمخرقأفعلوهفيمايكنولم،الدين

ولم91زكاةمنعليهموجبماادواإضهمثم.اللهأحلْهاوفيوءغنائمطريق

/تفلحلمالمفاجئةالكبيرةالثروةفإنوهكذا،.وإسرافبعتومالهمفييتصرفوا

الول!د.الإسلاميللمجتمعالأساسيةالعامةالملامحتغييرفيالمرحلةتلكفي

ايبراشدينابخلفاءجمص!ائقضإءييدطويل!ييتمرلىالوضغهدْاأنغِير

واليفالياصةمنأسسعلقامتالتيالأمويةفالدولة.عنهماللهرضي

الأولىبماطتهعنيجيأالإ!سصلايبتعدأنشانهمنخطأاتخذت

بدلاْدثقالىالإسلاميةالدولةعاصمةنقلانفيشكولابها.تحلىالتي

الأولالمسرحغنيبتعدونأميةبني!جي!والحكاعالمنؤرةالمدينةمن

فيهأثركلي!نطقمجتمعفيوينغمسون.وبساطتهومثلهبذكرياته-للإصلام

الى!أهذاحضارتهمبهااصطبغتإلتيالماديةوالفييبغِةوبذخهمالرومبترف

معئىْوكان،إلأموكطاببصردذروتهابلضت،-الاصلاميةالفتوحجركةأبط

هذهمنالأكبرالجزء3وتدفبئوالرقيقوالسبايا*الغنائنمالفت!صكثرةاتباع

ذلكإلىأضفناهف!ذاددثقفيالأموفيعاصمةعلوالأموالالمكاسب

طا،عربيةكيرعديدةوا-نتثا-اتضعوب،الإسلاميةالدولةاتياح

ء-مماأدركنا...وتقاليدهاوعاداكابتراثهاافيصلامودخلتوأصولها،جذورها

شاحب،منالفاتحينالغرببينالللإىبعيد.اجتماجم!تفاجملمنحث

-.-.-ص--دص---------.َ--.
ديانةظلفياعتبا2فيْقبلثمتفاعلوهو،اخرىناحية-منالثعوبوتلك

ترابنمنوآدمتجيعآلأديمالناسوبأن،)حوةالمئربنينبأننادت

-فشحكمبدأيبرزوِالشحوبوالأمبمللدوليالاتجماعيةالمسيرةوفي"

نأبمعنى،ملوكهمدينِعلىالناسأنخلاصتهالميرة،تلكتوجيهفي
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فيالاجتماعية-ِتنتق!وان-المؤثراقيبمجاكاحه-حكامهم،-مولعوالمحكومين-

طمابندوكاماالىالعل!االطبما!ومرر،أسفلإو،أجملاينأالمج!مع

العصرفيالإسلاميالمجتمعشه!الذيخ!التيمرالطمنيقالمهماف!نهولذا

من-بالدولةأحاطتالتيالجدلدالظرواملتهطبيعيا،تطورأكانالأموي

بعض-ييفييمكنِلاأتاإلا-؟العنصريةبنيته!فيوتنوجوثرااقساع

بعضونقولالتطور.ذلكعجلةديخعمؤوليةمن-الإصرىالعصرفيالحكام

عمرالخليفة(ثال-لحيناالخلفامنللبعضىآلآخرْنحتفظحىالحكام

---س--

التاريخ.فيالاميةنِجكانتهمِ-العزيزعبدابن

الإصلاميالمجتمعأنالمدقَؤَثفأفيلنكرالمَؤرخ)نعوالواق

الراشدينالحلفاءعمربعدبرعةأوضاعهوتِغيرتجدبامرحلةدخل

ومنذ"!دن!اهمففكه!واصحباحواا)اب!زرخلفجآءاذ،عنهماللهرضى

!ت!ربالىادتالترفبنِ،قويةمَسحة-ظلإتالأمويالعصريْمبكرأوقت

لغناءأخذأدطيلبثّولمسلا-هـب.إرو-يييد--عنٍ،الإسرافمنتيار

ولى.الأدبمجال!عللالثرابمجاحلتِ-يإلشعِير،تلاوةعليحله

جعلمما،الخلافةقصر2-فييجَريَمايحاكونالناسكانالجديدالاتجاههذا

يذكر.ماذلكمنمرأ.نقدأأميةبنيخلفاءبعضينتقدونالأوائلالمزرخين

اكانمعاويةبنيزيدانمن-الذهبمروجكتابصاحب-المحعودي

وغلب...الرابعلىومنادمةوفهودوقرودوكلابوجرارحطربصاحب

L-ويزيدأصحابعل JLsjبنسليماناماالفسرق،.منيفعلهكان

منجمعةير!فىإنهحىرملبط،زيختهفيإي!يفننفيبا-لىفقلإِعدالملك

الجمعة،وجمع،بالمرآةوام!كوتعطرةالثباب،بينالفإيخرلبي!ولايته

،الشابالملكاأنايرددالمنبرعلىفوقف،إبنفسهأعجبوقدخطبهوخطب

"...الرهابالكريم،ِايهاالسيد

معمعروفةوقصته،مروانبنالملكعبدبنيزيدعنيقالهذاومثل

الملكعبدبنثامأما...حبابةمعثمحبأ،بهاشغفالتىِالقسسلامة



خيلهمنفيهافاجتمع،الحلبةأفقاأيباقشغففقدمروانابن

.(...إسلاماوجاهليةفيذلكيعرفولمفرس،آلافأربعةغيرهوخيل

العصرأواخرفي-مروانبنعبدالملكييييبزيدبنالوليدكانحتىوهكذا

للغناء،وسماعوطربولهوثييراب--اصاحِببأنهالمصادرفوصفته-الأموي

الثرابوأظهرالملهين،وجالس،إليهالبلدانمنالمننينحملمنأولوهو

الشرابفي"تمادىبأنهالطبريوصفهحينفيهذا."...والعزفوالملاهي

.001.فافرط،الملذاتوطلب

بينهمكانبللل!ندماء،يظهرلاِأميةبنىخلفاءبعضوكان

تاخذهفقدطرب،اذاالخليفةلفعلهجملىالندبالطيعل!حتى،حجاب

خواصالاعليهايطلعلابحركاتفيقويم،سكران-وهوالطربنثوة

في-عبدالملكبنيزيدمثلآلآخر-الَب!عضىبالغحينفيهذا.جواريه

مجلسه.فيوالهزلوالضحكالكلامفيلهموأذنالندماء،بحضرةالمجرن

ألثاني،الوليدعهدفيوالرعيةالناسالىبوضوحالعدوىوانتقلت

علىببذخفأنفقواملحوظاً،اسرافاًذلكفيوأسرفواوالغناء،بالموسيقىفكلفوا

مندمئقإلىيدعوهمالخليفةجمانالذينوالموسيقنالمضهورينالمفنين

.الأمويالعصرفيالغناءتقدمفيملحوظدورللقيانوكانالبلاد.أقصى

العصرذلكفيوالموسيقيونالمننوناسعملهاالتيالموسيميماالآلاتومن

وغيرها.والمزمار،والطنبورالصنج

في،الإسلاميةالدولةأنحاءمنكثيرإلىتدريجيأالتيارهذاوامتدش

حكامبعضالمراكثيعذاريابنوصفوتدسواء.والمغربالمشرق

لهج،الهواتصريع،الخلوات"عهربأنه،والأندلسالمغربفيالمسلمين

."...والعصيانالفجررشنيع،والعدوانالكذبكثير،بالفكاهات

فيهالحياةفتعرضت،الجديدةبالموجةطفيفأيتأثرأخذالحجازحق

المغنونالمجتمعفيظهروالفقهاءالمحدثيننجانب!الىالدور!ذلكفيللتطور

255



المرححياةوجدت،والتقوىوالزهدالعلمحياةجاب!الىوالثصعراء،

والمديةمكةانمنِفأكتاصاحبيذكر.ماذلكمن.المتعة

فيجتمعالحجالىيخرجونكانواالذينالمغنياتبالمغنيِينامتلأتوضواحيهما

المدينةفيللمغنينالغناءهنمبطحنن.مكةفيوصار.لرؤيتهمالناص

كانالغناءومعثهدتها.الناسيرممإخِرة،الفريقينوبين،مذهب

فيبيئا-صجواقصويىفيالمفنينأكثر)نولقال.اِلحلؤوالفكاثةِالتنادلي

شعوربرقةالظاهرةهذهأميناحمدالأستاذالمرحوموسللاَلحجاز.مدرصية

الفاتحالعنصروهمبالعرأرشقراطيةووجرد،ناحيةمنالحجازأهل

نامنيقالعافضلأ-؟ثانيةناحيةمنالجواريخيرةعلىحصلالذي

هذا.ثالثةناحيةمناللهوفر%اا-صفىونايوإ-بيطهتحضرواإذاالبدو

بحيث،الاعتدالبينبقدليملتزمةدائماظلطالحجازفيالحياةأنملاحظةمع

دثق.الدولةعاصمةفياليهوصلتالذيالإصرافحدالىتصللم

تعبيراالحجازفيالصحابةبعضبهاقاِمِوثوراتحركاتبعضو!ن

د-!حسمش!لىأم!هبنىخلفابعضسلرمناس!اثهمعن

الحياةأصابعدودأتغييرأإنقل!ناإذاف!نناأخرى،7ناحيةومن

عنبعيدأدائماًكانالإسلاماننذكرأنفعنيناالحجاز،فيالاجتماعيهْ

الدنيا،مننصيبهينسىبألأالم!لمطالبوأنه،والكبتوالحرمانالتزمت

بالحلاليلتزم!طمالمتعةضروبمنلهاللهخققهقآبكليتمتع!أن

يحبلا))نه،بالحلالمتعتهفيحتىيسرفألاوبرطاذ،حرمهعماأويبتعد

.،المسرفين

عنهم،الملكزوالعقبوعصليها-أميةبنيشيوخبعضسثلوقد

كانماتفقدعنبلذاتناشنبنا))نا:فقال-ملككم؟"سِبتح-ر-،إليكان)ما

.،..منا.الراحهوكلنوااثصافنا،منف!ئوارع!نا،ف!مناللزمنا،نعمده

الإصلاميةبأن-الدولةالقولأميةبنىخلفاءمنالفريقلذلكلئفعولا

وبحرأ-برأ-الإصلاميةالفترحوأناتساعها،أقصالأموك!العصرفيبلغت
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ذفعةالواقغفيكانتالدفعةهذهانذلكوغرباً.شرقاًمداهااقصى(دركت

وكانالجهاد،إلىالمعيمينشالذىهوالحكَ!لإشلامدفعةِلاالإصلام

عليهالرسولعهدفيبدأتَالتي-الإسلاميةالفترححركةعا!المتعذرمن

الدولةوتبلغطاقتها،تيينِفدأنقبلتتَوقفأنَ"-3و،لسلامالصلاةأفضل

نأإلىهنالثرأنوحبناا-لمغربأثي!فيالطبييةحدودهاالإسلامية

الملمينفيوقفإلابالخلافةِيبايعكادما-عنهاللةرضي-الصديقبكر(با

فالجهادتآلذلإ.اللهضربهمقومإلاالكهسبيللىالجهادقوميدعُلا9قائلًا:

دولة.سياسةلا،أمةوسياسة،عقيدةهنا

َ---َ

فالملاحظ-الإسلامصدرفياعنيالدؤرلملكفيالمراةنصيبعنأما

فيجماملةجِقرتها-وأعطاها،امتهانصتكانتبمإ.ابرأةحررالإسلامأدْ

تفقوالحياءالعفةمنإطارداخلوذلك،والعامةالخاصةحياتهامباشرة

قوامونآلرجالبآلطنادىقدالكريمالقرآنكانبروإذاوآدابهالإسلاموروح

واحدةبدرجةحددهاوإنما،مطلقةالقرامةهذهيتركلمفإنهالناء،على

هذامنوالهدف".درجةعليهنبالمبروفِبرليرجآلْعليهنالذيمثل)ولهن

الرجلطبيعةمراعاة،الأسرةوصلاح،المجتمعصلاح2افحددالتفصيل

--ء------سص.هومسؤولياته

،الحروبفيالمرأةثهـاركتوالسلامالصلاةعليهالرصولعهدومنذْإ-

علىوحثهمالمسلمينمجِاهديجروحتضميدفيوطبيعتهايتفقبدورونهضت

أيهايا9الرجالبيعةمثلبيعةلهنكانتالنساءأنالمعروفومنالجهاد.

يسرقنولاشيئأبالتهيثركنل!أنعلىيبعايعنكالمؤمناتجاءكإذاالنبي

وأرجلهنايديننبينيفترينهببهئانيأتينولاأولادهنيقتلنولا.يزنينولا

رحيما.غفوراللهإِناللهلهنواستغفرفبايعهنمعررف،فيولايعصي!نك

بالجماهيرالناءاختلطت-عنهماللهرضي-الراثدينالخلفاءعهدوفي"أ

فيالإسلاميالمجتمعاصابالذيالتطورومعالخلفا،.خطبع

فيويصشركنالخيلركوبعلىيتدربنالأميراتأخذت،الأمويإلِعصر
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منكثيراًادخلالذيالثانيالوليدعهدإلىالحريماتخاذويرجع.السباق

الخلافة.قصرفيالخصياناتخاذمنوأك!ر،الروموعاداتتقاليد

مستمرتفاعلنتجةتدريجياًتتطور،-الاجتماعيةالحياةأخذتوهكذا/

ناحية،منالاسلامقبلماعصورمنذالعربألفهاالتيالعناصربعضثين

،أخرىناحيةمنوروحه-وتعاليمهالإسلامعنان!ثقت.بناءةوضوابط)9"وعناصر

الحضاراتمنا!س!ميالمجتمعإلىتطرقتالتيا!جنبيةابعص!توأأتام الرومحضارتيوبخاصةاتساعها،عند،الاسلاميةالدولة.

الخطىيسرعالاسلاميالمجتيىبهمرالذيِالتطورهذاأخذأنوكاناير

الدولةفيالعربيةكيرالفاصر،دورلازديادنتيجةالعباصيالعصر!في

الأولالعهدعنتدريجياًوالاتعادناحية!منالمالكثرةمع،الإسلامية

فيالتحديدوجهوعلى-العباييالعصروفي.أخرىناحيةمنللإسلام

الحضارةبلغتللميلاد-والعاشرالتاسع،للهجرةوالرابعالثالثالقرنين

وأ،الفكريةالجوانبفيسواء،الانتعاشوذروةالنضجمرحلة،الإسلامية

الدولةصارتبالذاتالعصرذلكوفيغيرها.أوالاجتماعيةأرالاقتصادية

بينالأمنوانتثارالدولةهذهانتعاشوأدى،المعروفالعالمصرةالإسلامية

والعناصرالأجناسمنكثيرمجبمغدتأنهاإلىاتماعهامعربوعها

المتنوعالكبيمالبثريالخليطهذاوأدى.الدينيةوغيرالدينيةوالطوائف

الحياةاكسابإلىوالمذاهبوالتقاليدوالعاد)ت.واللغاتوالدماءالأصول

الإسلامية.الحضارةبوتقةداخلفريداًخاصألونأالأجتماعية

قامتالعباسيةالدولةأنالثابتلمن،ا!صلسكانعناناحيةمنأمااَ!!(

فىوبخاصه،والحضارىالس!اسَىنفوذهمازدادالذلنجمثصالفرص،اعلى

بصماكمالفرستركانيلبثولم.الدولةهذ.تاريغمنالأوليألشطر

بناءمثل،الترفبمظاهريتعلقفيماوخاصة،الاسلاميالمجتمعفيواضحة

عنفضلأا،طعمة،.منفاِرسيةألوانوظهورياء،الأوتعددالقصور،
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الىيضاف2وغيرهاوالمهرجانكالنبرروزالفارصيةالأعيادببمضالاحكالآ

فياصطبغتالتىالمجالسمنوكيرها،والشرابالغناءمجال!ىِانثارذلك

ظهورعلىالأمريقتصرلمالملبسوفي.واضحةفارصيةبصبغةالعباصيالعصر

والسراويلوالأقبيةالقلانىكاستعمالاليرجاذ،ملابىفيالفارسيالتأفي

الحلىاستعمالمنفأكثرنالنساء،ازيا"المطذلكتعدىبل،والجوارب

وغيرها.والأحزمةوالمجوهرات

أخذلاصيلاد-التايمع-الهجيركبالثابثالقرلطِمنالأولالنصفوفي

المشرومنالدولةعلىووفدوا،الاملامىالمج!معفىيزدادالأتراكنفوذ
-5--!ه-"--3َ!ى.

فيأثراًتريراماوصرعان!جديد-ةوئقاليدوعادأجديدةدماءمعهمحاملينأ

الفوض،لاضاعةالناصأموالمصادرةفيالع!نيفبسلوكهماقترنالمجتبع

الخلفاءقصوربهنامتلأتاللاثيالتركياتالجراريازديادعنفضلأ

الجواريبهاشتهرتعماالنظروبصرف.والأثرياهالدولةورجالوالأمراء

مثلوالحنادالرأيبصلابةيتصفنلمف!ضهن،فائق:جمالحسنمنالتركيات

جعلهنبجمالهنالتركياتالجوارياحساسأنالىهذا.الرومياتالجواري

فننئ!رالىأدىمما،الملبسفيالتأنقفيويبالفن،وجوههنبزينةيعنين

المجتمع.فيالأزياءوابتكارالتجميل

الإصلامي،المجتمعفيلترجمياوالفارسىالعنضرِيننفوذازديادأنعلع

منكثيرأفقدالعر!العنصرانحقيقة.البربالبنصراثرعليقضلم

انتثروقتفيازدهرتالببِاسي!ةالدِولةأنننسىألاعلي!ناولكن،امتيازاته

هؤلاءومن.الإسلاميةالذولَةأنحاد-مِختِيفالعربيةالقباثلمنكثيىفيه

بنضر،الاجتماعيةالحياةفيصيئاأثراتركواالبدومنفريقالعرب

بروحالتصكعنفضلأونهبها،والقوآفِلأنلدنعلوالاعتداءالأضطرابات

أمثالمن-المتحضرونالعربأيامتاوىء.منفيهامابكلالقبيةالعصبية

ودعامهالحضار"مجالفيبناءعنصراًفكانوا-وحلبالموصلفيحمدانبنى

وأبدوأ-العربكانوأيأ.الدولةفيالاجتماعيالاصتقراردعائممن



ولوحتى،الإسلامدولةفىتويأكانتأثيرهورالاجتماعيفإن-متحضرين
--!ح!-

ضدصلباوقفالذيهوالعربيالعنصرأنويكفي.السياسيوزنهمتضاءل

منالعروبةبتراثالمرتبطةوالتقاليدالمثلمنكئيرعلىوحافظ،الزندقةتيار!

حافظتالتيهي-العربيِةوالمراة.أخرىناحيةمنالإسلاموآداب!ااحية،

وتبذلهن.الاجنبياتالجواريمستوىإلىتسقطأنوأبتوشرفها،عفتهااعلىأ

منوالحد،الإسلاميالمجتيعتماسكإلىأدياوذاكهذاأنفيشكولا

والرذيلة.التدفورتيارتفشي

الدولةفيالمجتمعوجدنا،للسكانالعنصيريِالتركيبتركنافإذا

وصابئةد-مةوأهلمسلمينمناندشةالطوائفبهتعددتوقد،الإسلامية
!----*-----خححه------

الفلبةللمع!ييينصارتتدريجياالإسلامانتثارومع.وغيرهمومجوس

غدتوتقاليدهومثلهالإسلامآدابأنبمعنى،والاجتماعيةوال!ياسيةالعددية

..لمَ.عامبوجهالمجتمععلىالمهيمنةهي

المجتمعفىخاجمةبمكانةالنبويالبيتآليحظىأنالطبيعيومنأ

لمل،مرموقةطبقةوصنلأرو!اف،الأاعيهـاأطلقوقدا.أالاهاميا

لهمصارتالعباسِنأنعلىاء.لنو.س!نمنشمبني

فاحتفظوابىحكامها،الدولةبناةبوصفهبم،العبايعِيىالعصرفيالأولى1\المكانة

بسببالعلوينأمرخباحينفيأحَد؟فيقايشاركل!لمبامتيارْا!لأنفسهبم

الأمويينأيديعلىضرباتمنلهتعرضواوما9الحكاممنالعدائيموقفهم

هاشملبنىللميلاِدالعاشر-الهجريالرابعالقرنوحتى.العباسنثم

يرعى،الأشرافنقيباييمعليهأطلقاحد،نقيبوالعلويينالعباسونمن

ئم.اللي!اقةحدودعنمنهميخرجمَنويعاقب،ومصالحهمالأشراف!ثؤون

الفريقينتباعدبسبب،نقيبمنهمواحدليِهلصَارأنذلكبعدحدث

بينيجمعوقد،الخليفةمنبَتقليذيعينالنقيبوكانبعض.عنبعضهما

.وغيرهكالقضاءأخرىووظ!يفةالن!قابة

ذلكفيالإصلاميالمجتمعتماسكمنأضييفطالذيأنفيشكَإ+لا



كانماعلىالأمريقتصرلمإذوشيع!ة،سنةالىنفسهعلىانقسامهالعصر،

كلتمكالىذلكتعدىوإنما،الفريقينبينوتضاربتطاحنمن:هناك

%ظصةبتقاليدوالتمسكالأعيادتلكاحياءفيومبالغته،معينةباعيادفريق

الفاطميةالدولةفيبوضوحذلكظهروقدالآخر.للفريقتحديأفيهايرى

العاشر-الهجريالرابعالقرنفيوالشامومصرأفريقيةشمالفيقامتالتي

والأفراحالأعيادوكثرةالاتجماعية.،الحياةلاطعصرهاواتصف-،للميلاد

الَأطعمة.وألوانالزيناتفيوالتفنن،والولاثم

وجدناهـ!ود-نصارىمن-الكتاباهلاوالذمةأهلإلىانتقلنافإذا

مكنهممما،الاسلاميالمجتمعفيالِحرفوالسا-منكبيربقدرحظواأنهم2

ناعنفضلأ،الحرةالمهنأنواعكافةومباشرة،الخاصةحياتهمممارصةمن

أهلمنكثيرينانونسمع.الدرلةهامهوظائفتقلدوامنهمكثيرين

تتدخلاندونذلك؟وغيرومهندصينوصيارفةوتجارأ-كانرا--اطبإءالذمة

فيالا؟الدينيةشؤونهمفيأو،واجماصةآحياتهي!فيَالإسلاميةالدولة

ذلك؟عداوفيما.اتقاعدةعنخروجاتعتبر؟محدودةولف!ترإتخاصةظروف

رئي!منهمفريقلكلوكان،الدينيةيرضهمواتيهودللنصارى2بقيتمقد

كانتواذا.طاثقهشؤونبرعايةويقوم،الخليفةمنبعهدمنصبهيلي،ديني

الخدمةين)جمفائبممقابلجاءذلكفإنانذمةأهلعلىنرضتقدالجزية

علىالقالرينالاشداءالرجالعلىفرضتالجزية(نعنفضلا.الصكرية

-----ص----

.والرهبانوالعاجزونوالناءوالجيرضيىوالأطفاليالشيرخمنهاوأعفى،الحرب

الرقتفي،المالمنتافهاًمبلغاتعدىلاالجزيةكانتالحالاتجمغوفي

نظاموفقالزكاةبدفعمطالبينالمسلمينفيالدولةأهلجمهرةكان!الذى

ثابت.دقيقتصاعدي

الذمةو(هلناحيةفيالمسلمينبينالاجتماعيةالعلاقاتتحددتوقد

اهلالمببرمنبزواجفسمح،الاسلامتعاليمظلفيأخرىناحيةمن

ولم.الإصلامفيوالدخولدينهاتركعلىالزوجةتجبرأندون،الكتاب
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الدينفيالتنييرواقتصريتنصر،أنلليهوديولايتهود،أنللمسيحيي!مح

الكاباهلطعام-عز-وَجَل-اللهواحل.الاسلامفيالدخولىعلى

الَديمتواوطعامةالكتآبلأهلالم!لمينطعامأحلكماللصسفمين،

قويتالإسلامسماحةظلوفي4.لهمحلوطعامكملكم،حللأالكتاب

فيالآخرطرفكلفثارك،الذمةوأهلالمسلمينبينالاجتماعةالروابط

وتبادل،ومظهرهممبيهمفيألمسلمينالذَمَةJAIوحاكى،واحتفالاتهأعياده

الدَيية.وكيرالدينيةالمتاسباتفيوالماكولاتالهداياالفريقان

طوائصْالاسلاميالمجتمعفيوجدت،الذمةوأهلالملمينعداوفيما!

عنفضلأالنار،عدةوالمجوس،الكواكبعبدةالصابئةمثل،صيرةاخرى

صلة،أقلياتصارواهؤلاءانالقآلب.ولكنِوالملاخدةالزنادقةمنفرق

بغيرهميختلطونلا،عزلةشييمافىعَاضهـإأذ،المجتمعفيفغالتأثيرلهنمليس

هذ.،الإسلايةالحكوماتناهفتوقد.الدينفيمخالفهميصاهرونولا

والحرفي.المهنيثاطهمبمباشرةعموماًلهمالسماحمع؟والطوائفالفرق

!------7-..----ء----2ء-.--لا!ض

رأسهاوعلى،المتباينةلطبقاتهالنضجمرحلةفيالإسلاميالمجتمعوتميزلى1،

فياتجهواوهؤلاءونحوهنماءوامر%خلفاءمنص!الحكا

التيالواسعةوالثروةناحيةمنالفارصيتأثير"آلنفؤذتحت-العباسيالعصر

بفاخروتائثهاالعظيمةالقصؤرنَحو"بناَء-أخرىناحيةمنفيهاغرتو!

ذلكفيالمجتمعسماتمنبارزةسمةالقصورحياةغدتحتى،الرياش

التقىحياةإلىميلهمالخلفاءم!عباسِنبعضعننسمعانناحقيقةالعصر.

حتى،الترفحياةالىنزعتالغالبيةولكن-والمتقيالمهتديمثل-والبساطة

امتزجت+الذي-القفمق!منكثيرمحورالعباجميمالخلقآءقصربىغدت

عشرتسعةسامراءفيوحدهبنىالمتوكلالخليفةإنويقال.بالخيالالحقيقةفيه

حدائقمنحولهاماوالىاليهاالماءلتوصيلوالقنواتالترعوشققصرأ،

يرددوهوالقصور،تلكبينمتقلاًوقتهيقضيالمتوكلوكان.وبساتين

منالمعاصرةالتاريخمصادربهتفيضما!انإ".ملكإأنيالآنأعلمت

بر



وفضةذهبمنبهازدانتومافيها،يجرير(كانوماالقصورلتلكأوصات

الديباجمنوستائرفاخرةبسط.منبهفرشتوما،ورخاموفسيفساء

عندئد.ترفمنالحكامبعضفيهغرقمامدىعلليدل...الموض

فارتدوا،بالبذءوالترفتتصفعثةعاشواالقصررتلكداخلوفي

والفضةبالذَهبالمرشاةآلثمينةالأقمث!ةمنالمصنوعةالفاخرةالملاب!

أزيائهناختيارفيالقصررتلكدِاخلالناءوتفننتبالجواهر.والمرصعة

المرصعةالعصائبرؤوصهنوعلوالجواهر،الذهببجوطالمحلاةاثية

والتيجانوالأكاليلبالقلائدالتزينمع،الكريمةوالأحجاروالياقوتباللر

7-.---ِ.الثمينةوالخلاخيلوانماطق

القالحفلاتوتنوعوالبذخبالنثاطالقصؤرداخلالحياةوالصف!

تمدالحفلاتوفي*تلك.ذلكوكيرا!ثِوالختانالمناصباتلثتىتقام

يأتونوالفراشون،لجواهر،بأصنافمرصعةالخالصيالذهبينصرافي

يصيحونوهم،المدعوينأيديبينيصبونهاودنانيربدراهممملوءةبزنابيل

أميرأنويقالإ".صاءإماثامنلياخذلكم:يقولالمزمنينامير"ان

مبلغوهو،زواجهحفلفيالدنانيرمنِألفاعرخمةأنفقراثقابنالأمراء

عنهيحكيالذيلكَحمعصترفيوالأسعارالمعيشةلمشوىبالنسبةضخم

كثأجعفرأبمازمنفيارايتيرددمنسمع)نهفيقول،البفدادىالخطيب

رطلأوالتمرستين-،درهمسدسوالدانق-دوانيقبأربعةوحملأ،بدرهم

...بدرهمأرطالثمانيةوالسمن،بدرهمرطلأعرستةوالزيت،بدرهم

رطلأصتينالتمولحم،بدرهمرطلأتسعينالبقرلحمعلىيناديوكان

...6.بدرهم

المجالسكانتالعصرذلكفيالقصورحياةبهتميزتماأهمانعلى

ومجالس،والموسيقىوالطربالغناءمجالسو(ههاالأنراع،اثعدت

بصررةلطورفمد،والمرص!مىالغناءفنعنأما.الوعاظومجالى،المصاص

ناحية،منوالرومسبالفرسالعبالتأثرنتيجة،العباصالعصر!واشحة
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ولجيعهمللمغنينالخلفاءتقديرعنفضلأ،ثانيةناحيةمنالجواريوكثرة

ابراهيمايبصرذلكِيالمغن!تأشهرومن.ثاشةناحيةمنوالعطايابالمنح

اللائيالجواريأما.وعربالزامر،وزماموكأارق،،وإسحق،الموصلي

سيلعلىمنهننذكركبير،فعددهن،الموس!يق!يةالآلاتعلىبالعزفايئتهرن

الطنبيررية.وع!دةطاهر،ب!تاللهعبدجاريةشاِجِيةالحصرلاالمثال

مجال!هناككانتوإن،بالئرابتقترتالغناءمجال!كانتماوك!يرأ

وربما،الطاثلةالأموالعليهاوتنفقخاصأ،إعدادألهايعد،بالرابخاصة

نوع.كلوخصائصالشرابأنواعيناقشونطويالأوقأالندماءفيهايقضي

-*اء!--ص--َ*-3َ

فترتدي،الأفراححفلاتفيوبخاصةنصيبللَرقم!كانكذلك

رقصاضهنويؤدين،والرياحينالزهورومجملن-اِلمزركشة،الثيابالراقصات

الموسيقى.ايقاص!على

ماومنهاالقصور،داخليعقدمامنهافكاتاما!روالقصاص،-قي-!"

،.َحححى.!ي

علىالحثمشهاالهدفيكونانالمفروضوكان.العامةالأماكيفييعقد

غير.الصالحالسلفوأخبار،الدينيالقصصبترديد،القولمالطريقإتباع

تحقيقالأولهدفهموصار،الهدفهذاعنانحرفواأنيل!والمالقصاصأن

أذواقيرضيالذيالخرايْالقصصترديدطريقعنالماديالكسب

وأالطرقاتأوالمساجدفيالقصاصيجل!بىكانماوكثيرأ.المستمعين

الذيالأمر،ماجنةنزعةمنيخَلولاقضصايرددونِالمقابرأوالأسواق

استجابوقد.القصاصلثتآطبوقففنآدوا،الدينورجالالعلماءأغضب

فيالجلوسمنالقصاصبمنع،فأمر،البباسيالمغتضدالخليفةالدعوةلهذه

منالقصاصبمنعمَ(هـ)367779شت!مرشددئم،والطرقاتالمساجد

صنةامراللهبأمرالقادرالخليفةإنبلإطلاقاً.العامةالأماكنفيالظهور

701)هـ804 I)للقضاءمشددةاجراءاتواتخذ،القصاصبضربم

--.عليهم
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دينيةصبغةذاتتكونأنفيهاالمفروضفكان،الوعاظمجالسعنأما

اسئلتهم.علىالحاضرينويجيبون،الرعيةالماثلالوعاظفيهايشرحبناء"

خطوركالهابرسالةفنهضت،طيبةبدايةيدأتاثلصيذالأفيضكولا

والرابعالثالثالقرنينفيتلبثلمولكنهاوالرشاد.الخيرنحوالناصتوجيهفي

وشلةمجردالىالأخرىهيتحولتانللميلاد-والعاشر-التاصعللهجرة

،والبدعالخرافاتنرواحترفوا،للوعاظالفكريالمشوىفافحت،للكسب

ضدبعضهاالإصلاميةوالمذاهبالفرقاس!ارةإَلىبعضهملجالقدبل

صبغمماخصومهضدلهللدعايةالحكامبعضاستفلهموربمابعض.

صدرت،الوضعهذابخطرالدولةاحستولماسياِصية.بصبغةمجالسهم

الهجريالرابعالقرنأواخر-منبالثهالقادرالخليفةعَهدفيتعليمات

المنكر.عنوالنىبالمعروفالأمرفيالوعظمجالب!تحديدللميلاد(-)العاضر

منأخرىدونطبقةعلىالابقةالمجال!تقتصرلمواضحهووكما

ف!ن،ْالمجالىمنأنواعاعكرفقدالقصورمجتمعكانو)ذا.ابجتمعطبقات

الحضورنوعيةفيالفارقكانهـ)نماا،نواع،نفسعرفتالمجتمعطبقاتبية

المجلس.عليهيعقدالذيالمستوىوفي

بناءفيلبناتتم!ثلأخرىطقاتوجدت،اشخص!لحكاطبمهعدِاِوفيما

طبقةيكونونكانواالِدينورجالالعلماءأنفيثكولا.الإسلاميالمجتمع

منذلكعلىادلولا.الا!تلاميةالحضَارةازدهارزمنِالاجتماعيوزكالها

الخلفاءلدىسواء،الدين-هـرجِالالعِبكاحتلهاالتيالمرموقةالمكانة

هذهوظهرت.اخرىناحيةمنالناسعامةلدىاو،جهةمنالدولةورجال

موضعداثماداحلالهمومادلأ،أدب!أولكرممهماح!يراميم،فىالمبالغهفىالمكانه

منرغدفيالعصرذلكفيإلعلماءعاشأنوكان.والتجلالإجلال

،اخرىناحيةومن.الخاصومظهرهمبز-المجتمعفيوتميزوا،العيش

والدينية،والخلقيةالاجتماعية-المثلبثطريقعنالمجتمعفيأثرواف!كم

تظهركانتالتىالفكريةللانحرافاتومقاومتهمللمنكرتصدعمظريقوعن
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،الحكاموتصرفاتانحرإفاتعنيرضوالممنالعلماءومنوآخر.حينبين

فيأومباثرطريقعنضدهمالعامةوحرضوا،شجاعةفيلهمفتصدوا

السياصية.الأوضاعفيأحياناْأثرهظهرممامباشر،

أرستقراطيةيمثلرنظلوِاالذينا!فيأتيالدينورجاليالعلماءوبعدص!

الاقتصاديةالحياةوانتعاشحضارتهاازدهارزمنالإصلاميةالدولةفيالمال

واختصواالبهرى،المدنفيعاشيراالتجاركبارمنفثةهؤلاءومنفيها.

ئمومن..ونحرها.والمجوهراتالرقيقكأنواع،الثيتالسلعفيبالتعامل

الدولةورجالوالحكامالخلافةبقصرارتبطواالتجارمنالفريقهذاف!ن

بعامةأقوىاتمالهمفكان،والباعةالتجارصغارأمامباشرأ.ارتباطاً

منحققوهوما،وجاهمالمنالتجاربعضأدركهمماالركموعلى.الئعب

العامةإلىأقربالاجتماعيوضعهمناحيةمنظلواأنهمإلا-؟طاثلةثروات

مطا!اصتثارةالىثرواضهمأدتوربما.الدولةفيالممتازةالفئةالىمنهم

وفردأنيبدوكذلكوآخر.حينبينلفمصادراتفتعرضوا،فيهمالحكام

المجتمعآدابمنأحيانأيتحللبرنجعلتهمالتجاربعضأيديفيالمال

.الأخلاقمكارممعيتناِفىماالأفعالمنويألَون،وتقاليده

المدينةمجتمعفينشطةفئةيؤلفونفكانراالحرذِش!والصناصأما

اتك!تلالىمضطرينكانواضناعةأوحرفةكلأفرادانوالغالب.الإصلامية

متوسطةمقيتث!ةالحرفي!هؤلاءمعظمعاضوقد.المثشركةمصالحبم-لتنظيم

ص--ح!----صر

أدىوربما.المحتاجينبالفقراءهمولاالمرسرينبالأغنياءهملا،المدنفي

ضدقامتالتىالحركاتفيفَعاذتذورالمساقةإلىأحياناْاليدذاتضيق

وأحرفةكلفيالعاملينأنوالغالدت.أوضاعهمتحينفياملأآ،الحكا

منينثبينهمقدماويحل،أمورهمينظمكبيرأوثغلهمكانصناعة

الحكوقة.وبينبينهمواسطةويكون،مشلال

منبجموعبنداد--وخاصةالمدناكتظت،السابقةالفئاتعداوفيما

اصمعليهمأطلقوهؤلاء،والأديانالأجناسنحتلفمنوالغوكاءِالدماء
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كانوافإضهم،معظمهمأخلاقوسوءالعامةهؤلاءاعدادلكرةونظراً.البامة!

حيناً،ئتملقهمالحكومةجعلمما،المجتمعفيواضطرابفن!ادمصدر

الشطارالصاجماعةظهرت،العامةومن.أحيانألثرهماتقاءاليهموتحسن

أنهخطرهممنزادوالذين،الحكامضدثوريبطابعحركاضهمتميزتالذين

أمووهميرعىمدنيوتنطم،موحدةلقيادةيخضععسكريتنظيملهمكان

وجمارواالسرمه،)الجماعه-هذهافرادبعضاح!رفماوسرعان.الخاصه

الخلفاءضدالثوريةالحركاتفيشاركوالقدَبل،الدولةفيللفوضىمصدراً

------.والحكام

التسليةوسائلبتعددالاصِلاميِةِالدولةفيالاجتماعيةالحياةواتسمت

الغوطةمثلاتتنزهاتاليالخروجالوصائلهذهومنالنف!.عنوالترويح

عساكرابناثاروقد.للقاهرةياينمبةوالبركالنيلوشاطىء،لدمشقبالنبة

الروضةنجزيرةأنإلىدقماقابنأضاركمادمق،،إمتنزهاتالىالدمشقي

الأخيرةهذهبطوطةابنالرحالةوصفحينفي"،ومنتزهات)فرجاًكدت

الرجاليلتقي.أناعتادالمتنزهاتبذهمثلوفي".والتفرجالنزهةأمكانبأنها

)ابنالباعةمنكبيرعددويتبعهم،حجابأوكلفةغيرفيفيختلطونوالنساء،

.A-(866شةالزهور،بدائع:اياس

ذ)،-الموِصميمىالقاالإسلاميالمخمعفيالائعةالتسليةوسائلومن

-كماوالحَكامالخلفاءقصورفيتعقدكانتالتيالمجالسعلىأمرهمايقتصرلم

وقد.فئاضهماختلافعلجميعأالناسبهماشغفوانماأشرنا-أنسبق

سماع)الىبالميلالتاريخمصالرفيالدينورجالالعلماءبعضؤصف

ما،مكانفبتغنيشهيرةبمغيةسمعانهالفقهاءأحدعنوحكيالمغاني".

غيابهسببشيخهعرففلمالسماعها،خفيةوت!للالصلاةبعدشيخهفترك

اسماءكثرةعلىالأمريقتصرلملذلكخفيفاعنديأأمرهاعودتهعندهلقال

ندركأننحشطيعوا)نما،المعاصرةالمصادرفيترددتالتىوالمننياثالمغنين

ؤقدسراء.والمجكومينالحكامعند،المجتمعفينفوذمنلهمصارمامدى
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كبيرةذات-حظوةكانتبأنهاالهجريائتاسعٍالقرنفيالمغنياتاحدىوصفت

فييذكرأنعليحرصالأثيرابنمثلشهيرامؤرخاًانبل.الدولةاهلعند

الصعيدعلىالسنةتلكفيماتوامنث!اهيرحولياتهمنسنةكلختام

وثلثمائةواربعيناثنتينسنةحوادثختامفيبه)ذا.بأكملهالاسلامي

مغنيةجملتهممنالسنةتلكفيماتوامنمثماهيرمناربعأينتقيللهجرة

المغنيةبدعةمانت-القعدةذي-في)وفيها:نصهمافيقول،الصيتذاثعة

الآلاتاماسنة".وتسعيناثنتينعن،الحمدونيةببدعةالمعروفةالمثهررة،

الطبوورالزمررمنها،عديدةفكانتغنا؟+،اصتخدِْمطاالتيالموصيقية

والنقارات!والرقوالماجاتوالطنبورةوالقآنِو-وا!يىالبريابوالكمنجة

.A(ص9ج،بيبرسالظاهر)سيرة

الاسلاميالعالمأنحاءمنكثيرفيشاعتالتيالتسليةوسائلومن

تعرضكانتوفيه.الظلخيال،الوسطىالعصورأواخرفيمصر--وخاصة

خلفوتوضع،المقوىالوَرقأوالجلدمنوصبررعراث!بىشكليْىئمثيليات

ليراهاالستارةعلظلالهاينغكنىبحيثمضباحيخيفهاومنبيضا.ستارة

سهلةتجعلهاومفصِلاتثقوبالعرائىوبتلك،الأخرىالوجهةمنالناظر

القصة.فيالدائراالحوارَحبيدهفيبعصحاايتثيليةمقدمويحركهاالحركة

لجميععامةتليةالأوقاتمنوقتفيكداالظلخيالانريبدو

وراحتهفراغه-وقتشغوفأالأيوبيِالدتلنصلافكان،المجتمع!ات

عنوعرف-.الفاضلالقاضيوزيرومعهالظلِخيالتمثيليات!بحصْور

المنتزهاتالىخروجهم-الغوريقانصوه-مثلالمماليكَسلاطينبعض

العثمانيالسلطانفتحأنوبعد.لتسليغالمغافيوجوقالظلخيالومعهم

الظلخياللهأحضرواحيث-القافرة-فيالروضةبجزيرةجلسمصر،

وخلعديارأ،بثمانِينالمخايلعلوانعملذلئا،شليَمالسلطآنَ"فالرح

حتىمعنا،امضاسطنبولالىصافرنا)ذا:لهوقالمذثأ،ئفطانأعليه

135(.ص2)ج.اياصابنقولعلىالأإا،ذططعلىابنىيتفرج
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تطييرمثل،المقامغطابعاتخذتالضببعدةأحياناَالناستلهىكذلك

هذاال!ئخصَعلديراهنلديووالمناقر،شبال!المناطحة،الحمام

هذافيويدخل.الرهانكسبفازف!ذا،الديكأوالبه!ثىذاكأوالطير

الثقاف-منوالمثاقفة-،الأثقال-اْايض!آًالمعالحةالألعابمنالنوع

هذهوكانت...واا!للاكمةالمخحىواالخصاموهو

البهييرإناتألعابعداكلههذا.هانالمقا-!رابطرِتتمكلهاالألعاب

والقراذةبالدبيلعبونالذينوالدبابة،المدنفي%لناسآوالحواة

المعاصرةالمصادرفيذكرهاوردالتىالألعابمنوغيرهابالق!،يلعبونالذين

41(.ص9)جبيرصالظاهرسيرةا!يزمثلاولخما!

تآمنكثيرأتشهدانالإسلاميةالمجتمعاتواعتادت

ا!قوقيشهأفواوشها،ا!ونبهامجتفلالتىالدينيةمنها!،والأب
ح!-ص-

الاحتفالاتومنئلية.اوميه!،المسلمينوغيرالمسِلِموبهايحتفلالتي

رمْضانشهرباحياءوالاختفالالشمريف،ا-!فالنبويالدينية

هذهوفيالحغ+موكبوخروج،والأضحىالفِطربعيديوالاحتفال،الكريم

ودعملونالأضواء،الز!فم!يضمونالناسكانالاحتفالات

والملوكوالسلاطينالخلفاءأما.الصدقاتهـشممدفنواع،الولائم

علىالصدقاتوتوزيعالعلماءابتوسعة"عليفىِيبالغونفكانوا،والحكام

،الجديدةللأءبالملابسالجمتىيستعدحينفيهذا.والمحتاجينالفقراء

إلىكثيريهرعالعيد،بصلاةالإحتفالوبعد.الكعك!هـالحلوىو)عداد

شهدتهاالتيالحافلةبالمواكبالأعاضهذهمنكثيروجاء.المتزهات

يخرجكانوفيها-الحجوموكبالعيديرمواكب-مثلالمدنَالإسلامية

وزغردةالناستهليلوسط،صورةجم!أبىفيالسلطانأوالخليفة

7(.ص4جالأجمىصبح:)القلقشنديالرجالودعاءالنساء

طابعأواتخذ،اقليميةبمسحةاتصفالاحتفالاتمنآخرنوعوهناك

الأقاليمحواضروخاصة،الإسلاميةالمدنمنأ-!ىدونمدينةفيعلياْ
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جديدخليفةبتولبةالاحتفالالاحتفالاتهذ.ومن.المستقلةالدولوعراصم

هذ.وفى...حربمنظافرأعودلهأومرض،منابلالهأو،صلطانأو

قصرفيالأصمطةونمد،الزينةبمذل!-هـانتزينالمدينةكانتالحالات

المفافيبهاوتجلس،والقناديلبالث!موعوالحوانيتالدكاكينوئضاء،الحاكم

شهدوقد...الرجالودعاءالنساءبزغاريدصوتهافيختلطبالدفوت،تدق

عمدالناصصضفاءالقا!هـ-كسىلل!ناصةاأفرالطوطةالناللفرد!الرحالة

الأسواقتجارتفننفوصفيد.،اصاكي!رمنمصرفيالمماليكصلطان

الحريروثيابوالحلىالحللبحوانيتهمعلقرواأكِيا!ثوكفأتزلِننفي

07(.ص1ج،بظوطةابنَ)رحلةأياما،ذلكعل)وبقوا

اديع،أوا-لمح!وزالاحتفادأيضأالمحايه،الأعيا!هذهومن

الفارس!يةالمؤثراتمنذلكوكانالعباصيين،بغدادهعصرفيوخاصة

عيدأنهراينيرعيدفيالأصلف!نمصر،فيأماالعصر.ذلكفيالواضحة

القب!طية.السنةرأسايشيهيراولفيودكون،اي!صاءىاعيامن

المماليك-سلاطينعصرفي-وخاصةالوسطىالعصررأواخرفيكداولكنه

،الحلوىفيصنعونسواء،والميييجيبونالمسلموناحيائهفىيثشِركعامأعدأ

يلعبون،النزهةوأماكنالطرتاتالىويخرجؤنهدايا،شكلفيويتبادلونها

المدخل،:الحاج)ابنوالراءالبيععنالأصواقتتعطلحينفي،ويلهون

94(.ص2ج

وهيومصر،القاهرةفيكبيرأاخفالأبهايحتفلكانعليةمناسبةوثمة

ذراعأ،عث!رستةبلغالنيلماءارتفاعانأعلنف!ذا.!االا

اللراكبواخطروالقنادلل"فر!صا!وععنالناص!اعرب

مقياصالىالسلطانفيهتكبرح!يخرفالخليجبك!ريحتفلثموتزيينها،

:دقماق)ابنالدولةرجالكباريحضر.حافلكبيرسماطيمدحيث،الروضة

.(151ص4ج،الانتصار

أركانمنهامأركنأوالعائليةالمنزليةتحتلأنالطبيعيمنوكان

027



ومثلهوتعاليمهالإسم-ظلوفي.الإسلاميالمجتمعفيالاجتماعيةالحياة

المدنثتىبينوالمنزليةالعائليةالحياةفيالتثابهمنكبيرقدروجد،وروحه

فكانوتصميمها،المنازليندسةجمليبوضوحذلكوانعكس.الإسلامية

منبالخارجفردأيتمكينعدم-حميئوالمغربالمشرقمدن-فيفيهايراعى

عنالمنزللأهلالحريةمنقدرتوفيرنفسهالوتتوفي،المنزلبداخلمارؤية

الداخلية.الأحواشطريق

هوظليلامية،اا!حلا!شالطابعف!نالعائليةالحياةعنأما

الزولئاعىاحتراموابنافهزوجتهعلسواءنحخ!فالأعو!ذهاليائد

عملهفينهارهمعظميقضيأنالرجلواعتاد.لِوالدهموالأبناءِلزوجها

يتصافىاحيثمنزلهإلىعاد،الشصىغروبكانماإذاحتى،المنزلخارج

خرجتوربمامنزلها،لوونفتقوآالزوجةآماَإبيتهفينهارهويتمزوجتهمع

عودة)موعداقتربماإذاحتى،الأسرة-لصِلاستحضارالأسواقالى

لتظهرالفأخر،الحرِيرايصعرأا!لذد4آلرقيقةالثيإبارتدتزوجها،

النساءنصحمنالمسلمينفقهدبعضأكزوتد.فاتنةصييررفيزوجهاامام

الشعر،وتزينالرأسبتسريحوذلكزل،أداخلزينتهنباستكمال

السيوطيقولعلىتلبه"،يطيبأحتىالِزوجبالطببِا-والتطيب

بالزيةعنايتهنالنساءعلالمعاصرونالفقهاءأخذكذلكه(ص،)الإيضاح

،الحاج)ابنالأزواجأمامداخلهاأنف!هنو)همال،المنازلمنالخروجعند

.(Yftص1!!

الإسلامي.المجتمعفيوتعليمهمأبنائهم.صبترِبيةوالأمهاتالآباءوعني

وعكندئذضب،حتىواللربياتاللراضعاللولوحفئص!كألسَطمتَهولدف!ذا

-ومهابةباحترامالمؤدبهذاوتمتع.الأَطِفالمودرأحِدِوتعليمهبتأديبهيقوم

يلجانأنالأمهاتبعضاعتادتحتى،الطفلنفسفيالرالدينمهابةتفوق

يقوموأحيانأ.المنزلفيبالأدبأخلوالثك!ألنائه!إذاالأطيإليمؤدبالى

ويعلمون،الكريمالقرآنيخحِفظون،ِبالمنزلأولادهماتعليمبمهمةالرالدان
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ليلة)ألف،.معلمالى"يحتاجاأندون،والآدابوافنوالحسا!الخط

(.الزمانقمر-تصةوليلة

منالعظمىالغالبيةأنهيالإصلامية،أفيملاحظةظاهرةوثمة-صً

وكان.الضرورةحالاتفيإلا،منازلهمفيالطعامطهيعدماعتادوااهاليها

.والطرقاتا،سواقبهاتفيضالتىالمطهيةالأطعمةشراءهوالسائدالوضع

حخى-.َ--ست
في،التسميةمنها،بالمعاصرونتمكِادابلهفكانتالطعامتناول(ما

علللأكلالجلوسعندالاتكاءومنها،%خرهوالجيٌِوِالثكر،الأكلأول

وتطريلاللقمةتصغيرأِص!اءثاعاةيثِلانةالأك!ويكونالأيسر،الفخذ

عثمانترجمة،الكامنةالدررحجر:)ابنالأكلحينالكلاموعدم،المضغة

عمر(.بنعليابن

المجتمعفيشبيهألهانجدلابظاهر،المنزليةالحياةامتازتكذلك

منفاصبةفكل.المنزليةاكعو!هـلا.هي،الوسطىالعصورفيالأوربي

الزواجالمناسباتهذهواهم،والأحبابللأهلبوليمةمقرونةالفرحمناسبات

وأمسافربعودة-والاحتفاِل،جديدةنتها-!هـدارواوالحتالط-والولادة

AY(.2ص1ج،المدخل:الحاج)اين.حاج

صاحبعليجبانهمنهاوقواعد،آدابالمنزليةافآدبلهذهووضعت

حتىالأكلفييمعنولا،عيهم!يعزمللضيوفإيناساًبالأكليبداأنالبيت

انعلي!هيجبكذلك.بالراحياكلفجنئذاآالفيوفشغإذا

ذلكيتولىانويحسن،أيديهميغيييوقآوبعدهالأكل-قبَللهميقدم

ينلمنآخرالدارصاحبويكون،-ورهـأفضلهميدأإنعلى،بنفسه

يديه.

لاس

المدنفيالمنزليةالحيابهااتصفتالتيالبارزةالحصاثصومن

هذهوأولأحيائها.فيوالماخر،ا!لعائليةاوأالاحتفالاتكثرةالإصلامية

أفراحبأخبارالمعاصرةالمصادروتفيض.اجالاحتفاالعائليةالأفراح
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منالأفراحهذهبهتنطقكانتوما-وملركوسلاطينخلفاء-منالحكام

فىكبيربدورتنهضالخاطبةفكانتالشبيالمتوىعلاما.داصرافبذخ
--حص

ذلكوغير..والبخرر.الطيببغالخطيربة-حييثِكانت-تتظاييرمهمة)تمام

أسرارعلىوالاطلاعالبيوتدنجرللهايتاحوبذلكالن!اء.لوازم.من

وميوله.رغباتهمعتتفقالتىياليروص!للعرقيأدنتستطغ،الحريم

الرأك!ظلبلتها،أى!هـاختيال!أيكنلمالغآةانواكبى

المسبركال!ر:)الخاويالأمذلكفيشاركمهوربمالراشلدهاوالأضرالأول

193(.ص

!صداقخطبةفتكتب،القرانجاثعقداططويةمرحلةانتهتف!ذا

كثيرونفضلوربماالعقد.صاحبمكانةحسبوالقصرالطولبينتراوح

المفضضنةْالمباخروقعهنمفيبتمعون،للبركةطبيأالم!اجد.فيْالأئكحةعقد

كبير-)ابن،حفلفيينصرفونالعقدكتابةوبعدالبخرر،،ِفيهايحرقونالتى

--.أ264ض،2ج،المدخل:الحاج

الصموار)عدادوهي،ا!القرانالخطؤتأقيذلكوبعد

مدىالعرصَأصحابصم!مكانةالجهازويتناصب.الزوجيةبيِتِ.للىِونقله

قوافل-احيانأالجهازتحمل5والأمراء،واللاطينالحلفاءافراحففي،ثراثهم

ا!ليفةفعلهفيماالمصادر2"افاضتوقد.الحمالينومثاتالدوابْوالجمال

اذمون.أنفقهوما،زبيدةالسيدةمنالرضيدورن.هاابنه-!المهديْعندِآ

مصبرحأكمقذمه-خمارويهوما.سلبنالج!نبنتبورانمنِزواجهعل

)نهفيهقيلوالذيالجعتضد،العباسيالخليفةمنالندىقطرابنتهزوأجعند

أصحابكاناذاأما00،0.وقتهفيالابهصمعولامثلهيرلممامعهااحمل

الأقاربفيهيثتركحفلفيالثواربنقليحتفلف!نه،الناصعامةمنالفرح

.(؟.هص2ج،المواعظ:)المقريزي.والمعارف

برليةتسص.هـسلية!فهررالأصدقاءتقامالىفافليلةوفي

العروسبيثفييلإي!-وتقامإحداهاوليمتان-الراقعز-ِ-وهاالعرصى
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بيتفيالوليمتانأقيمتوربماالعري!،بيتفيتقامللرجالوالأخرى

فىالعروسبيتتاصنداتالعري!المدفى-ايالطعاموبعدواحد.

عروسهمنزلالىالعريسوبوصولوالأصدتاء،الأهلبهيحفكبيرموكب

الغناءفيهفيختلطالمغاني،منتحييه-شالدىالزفافحفليبد(

والمدعواتالمدعوودتباهيماوكثيراالناء.يىزغإريدالدفوفبضرب

والخرافافمنالهداياعنفضلاًالمغاني،إلىالنقوِطتقدمفيلالمبالغة

صنة،الجمانعفد:)العينى.العريسآصنَحابإلىالفاخرةَوالتحفوالكر

--

هـ(.733

تلكالعصرذلكفيالكبيرالشانذاتالعاثليةالاحتفالاتومن

ويرفعنيزغرانالناءعليهاأقبلتمولودهاأموضعتفإذا،بالولادةالخاصة

تدويحينفيواللهو،واللعبالرقصالدفوفضربمعبذلكاصواضهن

ا.والهرةالهرجمنوسعهافيممالعمل9المنزلا!على!بأاقوالأالمزامير

نأوالدهعلبتعينالحالةهذهالمر!إ!فيكانإذاالفرحويتضاعف

ألوانعملفيويفر!والأصدقاء،الأهلاليهايدعوك!،)وليمةيقيم

هذهفيالمولودلأمنضاعفالتيالكريممظاهرعداهذاالفاخر،عالطعام

الَمفينوفودطوالهاتنقطعلاأيامشعةِعادةالأفراحهذه/وتستمر.الحالة

وعندما.والرتصواللعباللهولهاجددواللتهنئةجاءتمنوكل،والمهنئات

المولردأمفتلبسكبير،احتفاليقام-السبوعليلةوهى-السابعةالتلملة+
صحص---

الئموعءمن-كلبهاتحيطكبيرمركبفيالدأربانحِاءتطوالجديدالثياب

بهآيخرومعِها.صبقامرأالقابلةوأمامالمولود،تحملأمامهاوالقابلة،جانب

عداكلههذاَوش!ارأ.يميناًتنشره،الحبوباروليبيمبِىنحلومنثميء

والمشيخةالعلمأهليخالفولم.والجانالحمدءالبخورمننوعاحراق

عنالسخاويويتحدثالاحتماثالمناسبات.فيالشعبطقاتبقية

الصالحينايهادعاكبيرةوليمةفاقامهـ،855شةمولودأرزقعندمانفسه

)التبرالخير".فيهمأنوسمممنوكيرهم(الصوفية)ايوالفقزاءالعلموطلبة

-(934(.صالمببوك،
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الأهلسائرإيىيدعىكبيرأا-هـاحتفالأنجايحتملىكانكذلك

الطفللأهلايمصلنقوطتقدمنالماسبةهذهفيللمدعوينبدولاوالأصدقاء،

ابناءباحدخاصأالختانكانفإذا%لولد".يطاهرالذيانطشتْ)في

ابنهيثماءمنكليحضرحتىلرالطرقات،المناد!هـبذلكنادى،الحاكم

:دقماق)ابن.المدينةالأفراحتعموبذلك،الحاكمابنِبعدمجانأليختن

(117ص،الثمينالجرهر

،للأفراحساحاتالىتحولالمدن!الاسلاميةف!،الحجموسموأما

اللياليتقامعودتهوبعلى،الحجاجمنازلفيتقاهـفراحالحاجخروجفقبل

4ج،المدخل!الحجاج)ابن.بابهغلىالأبراقوتنفخالطبولوتضربالملاح

216(.ص

مرحلةفيالإسلاميالمجتمعjنيالعامةالحي!فيالمربيانصيبعناما

القيودرغمانهذلك.الانتباهيشرعىكبيراًفكانوالازدهار،النضج

عليهيدلبارزبدور(سهمتفإنها،المرأةعلالتقاليدفرضتهاالقًالاجتماعية

فيالإسلاميةالمدنتواريختحتويهالذيالنساءتراجممنالضخمالعددذلك

منوابطبقاتالتراجمكنبفيعمافضلْاهذاوكيرها.ومصروالشامالعراق

والفكريالسياصيالنشاطألوانمختلففيأسهمنشهيراتلنساءذكر

نأوحسبناالعصر.مثاهيرضمنأصماءهنوخلدن،والاجتماعيوالدينى

فيهذكرللنساء،!اللامع"الضرءكتابهفيكاملأجزءأافردوحدهالسخاوي

القرنفيتوفينابلافيالنساءشهيراتمنلإمبرأةترجمةالألفعنيزيدما

---حمى-.التاصعالهجري

خلفاء-منالحكامن!اءتدخلثبتكثيرةواتعية،أدلةوهناك

الدولة.سياسةتوجيهيىوالمثاركاالحِكمشزوننيوأمراء-وسلاطين

وعكرشةالمؤفين،امعائث!ةالىالحصر-لاالمثالصببلعلنشيرانوحبنا

الملك،عبدبنالوليدالِأمريالخليفةزوجةانبنينوام،الأطرشبنت

زوجةزبيدةوالسيدةوالرشيد،الهاديو(ماِلمهدياِلخييفةزوجوالخيزران
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الخليفةاموالسيدةالمعتز،وأمالمتيريملزوجةوقبيحةأ!هـالأمين،الرشيد

فيالناصرالرحمنعبدبنالحكمبنهامأمصبحوالسيدةالمقدر،

اولىالدروشجرة،الفاطميالعزيزآلخليفةآخَتالملكوستالأندل!،

فيالولاةبعضتطرفكيفالمقريزيويروىمصر.فيالمماليكسلاطين

كبارمنكثيرفقام،بهمالمظالموإنزالالتجار،مصادرةهـفيvrvسنةالقاهرة

قامت'ii!حتىقولأ،لهميسمعلمالسلطانولكنللتجار،ليث!فعواالأمراء

فعندثذالتجار،عنالظلمرفعفيمحمدالناصراللطانزوجحدقست

ونفوذهن،الدولةأهلنساءسلطةالناسأدركوعندما.السلطانلهااستجاب

البلقينيالعالمعنالسخاويحكىوقد.حوائجهملقضاءيوسطوهنصاروا

أ.العظمىبخونداختصاصهاالمزيدزوجتهطريقعنمنصبهالىتوصلانه

حا!(.أميرابنةخديجةترجمة؟اللامج)الضوء

!مم!

بعضفيالتدخلعلىالإسلاية،المدينةفيالمرأةنصيبيقتصرْولم

والدينية.العلميةالحياتينفيفعالةمشاركةأيضاًشاركتو)نما،الدولةشؤون

الكثير،ال!يءفيهوحفظنبالنحواشتغلنَممنِكثيراتأسماءالتاريخوشبجل

يحصى.لافعددهنوالحديثبَالفقةاشتغقنَمناماالثيجر.نظمنكما

المدنمنويخرهاوالقاهرةودمقبغدادبينالتنقلعلىمنهنكئيراتودابت

والمحدثين.العلماءكبارمنللسماعاليصر-ذلكفقهاء-ضأنالإصلامية

فيحرجاًيروالم-حجروابنعساكر-كابنوالفقهاءالمحدثينكبارمنوكثير

أجزنبعضهنوأن،المحدثاتفلانةحخؤفلانةمنسمعوابأنهمالاعتراف

وأنهاداود،بنتملكهعنسمعأنهوىديس!عيبيإكر!يينفالحافظ.لهم

)جازتينغلىحصلانهيذكرالقاهرةفيحجروابنحديثهِا،جميىلهأجازت

العمادبنتخديجةبنوالئانيةمحمدالدينناص!ربنتثمسِ-منالأولى

والدين،العلممجاِلي!جمليالاسلاميةالمدنفيالنساءأقبلتكذلك.الصالحية

فييجلسنحيثوالجوامعالماجدالى!نرهـع!-ا-لذهِابكئيراتفحرصت

.ذلكمن.والعليمللوعظاوالدينيةالدروسلسماعاطالرجاعنمنفردمكان
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العجم-س!ت-المدعوةلربنسهلفاطمة(نمنع!لارابنذكر.ما
--صح!

بنتفاطمةتبرجمة:دمث!ق)تاريخالماجد".بعضِفيالناءتعظ)كانتا

بشح.بنسهل

بعضسلكت،الوسطىالعصوراالتصيررهـصأتياراشتدوعندما

الخرقفلبنالضوف،طريقالإصلاميةالمدنفيوغيرهاالقاهرةفيالناء

هؤلاءولازمت.الثييخاتعلَعطنواطلق،الرجالمنالمتصوفةيلبسهاكما

وقد.شيخهنرئاسةتحتلهنخصصتالتيوآلرباطاتالزواياالمتصوفات

)المدخل:بالذكر.اصِواتهنعصصرففيتالمتصظعلالحاجابنعاب

----142(.-141ص2!!

اوسعْفكانومتنزهاتهاوأسواقهاالمدنشرارعني.النساءنث!اطعنأما

النساءأن-الهجريالثامنالقرن-فيالحاجابنالفقيهلاحظوقد.يظنمما

المرأةأنالغالب"بلالأسراقمنالثراءأمورمعظريباشرنعصرهفي

منحاجةلهنيكنلمفإذا"لنفسهلباسهفياليهيحاجمالزوجهالثري

ماوكثيراً.بب!عضيأننحيثالعامةالحماماتالىيذهبنف!ضهن،الوق

وغيرها-النيلضاطىءأودثقكرطةمثلالنزهةأماكنإلىالنساءخرجت

والفرجة.النزهةأماكنمن

الكبرىالإسلاميةالمدنفيالححِاِةِوئِعقدالن!ثاطوازديادالثراءومع

الثيابمنالفاخرلبسفيمنهنَكيرةنسبةفاسرفتالن!يإء،(زياءتنرعث

ملاب!لتحديدالَحكوماتفتدخلت،الحكامالاتجاههذاأفزعوقد.والحل

سنراتبالقاهرةحدثمثلما،الإسرافمنومنعهنالمدينةفيالناء

يطوفكانالحالابهذهوفي876.هـ،هـ،085هـ،397هـ"751

الملابسلبسفيالإسرافمنالنساءعذرينوالشوارعالطرقاتفيالمنادون

ثوارعفيامرأةوجدتفإذا.الئمنفِئأوالكيِففي!هـس!!المبالغ

الفراتابن)تاريخوجرسوها.ضربرهاالثعليماتهذهخالفتالمدينة

هب(.39Vسنة،للعينىالجمانعقدوكذلك
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احيانأفيِالخروجالعذربعضلهنكانالنساءعامةأنيدوانهعلى

العصورتَلكفيالإصلامية،المديةلأن،اللباسفيوالمبالغةالمألوفعن

كلنساءفاولع!الميرِضا!-المومنحننحميهِماالمسححدثا!عرفت

بانمرةمنأكزالمقريزيشهدوقدتعلوالتيالطبقةنساءبمحاكاةطبقة

نساءفعلتهبماالثبمابابمنكان)نماالملبسلىعصرهناعامةفعلتهما

عوامعلىالمقريزيهـيعيب397صنةحوادثففيوالأمراء.السلاطين

سنةحوادثوفي.والأعياقالملوكبنساءالملبسننثبصأخهنالنماء

طويلة،ثيابأاستحدثنالسلاطينناأنكيفالمقريزيهـيصف085

جهنالقاهرةنساءتثبه"ثم،واسعة(كمامولها،الأرضعلىأذيالهانسحب

ملاب!علىيلاحظكذلك"كذلكوقميصهاإلاامراةتبقلمحتىذلك،في

منواحدحالعلىالطورذلكفيتظللمأنهااإسلاميةاالمدينةفيالنساء

الهجريالثامنالقرنففي)المرضهَ(.بتطورتطورتوانماوالقصر،الطول

منثيابننفياحدثنهاالتيالبدعةإتلكالقاهرةنساءعلىالحاجابنأخذ

الهجريالاسعالقرنفيالمقريزينجدحينفيهذا،وقصيرةضيقةجعلها

:لحاج)ابنواتساعها،.الثيابطولفي)فراطهنعمثرهنساءعلىعاب

.881(ص2جالسلوك:والمفريزي024ص،؟جالمدخل

بكثرةائصفتقدازدهارهامرحلةفيالإسلاميةالمدنكانتو)ذا

هذهف!نفيها،البشريالنشاطالوانواتاعطراثفهم،وتعددسكاكا

في،كبيرةمدينةعلالصعبمنانهذلكلة"نعمةأحيانأبدتالصفات

والمثارب،الميولالمتبايقالبشر،منكبيرةأبم-عداداومكادد!انزماقأي

المدنفيالحياةتخللمولذا.والمثاليةالاستقرارمنثابتجوظلفيتعيشأن

اقتصادية.أوسياسيةعواملحركتهاوقلاقل،الاضطراباتمنالإسلامية

بينأوحينأ،الذمةوأهلالمسلمينبينالدينيةالانشقاقاتمننضلأهذا

احيانأ.بعضمعبعضهمالإسلامهالمذاهب)نباع

وخارجها-!كانالمدنداخل-الإسلاميالمجتمعأنمنيقالومهما
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ناينبفيمابينفارقأهثاكف!ن،وآدابهوتقاليدالإصلابمثلظلؤيعيش

وتعاتبالوقتبمرورانهنذكرأنوعلينافعلأ.قائاكانماوبين؟يكون

وغيرها،الخلقيةالشرائبمنكثيرالمجتتع!الإسلاميالىَيتطرقأخذالقرون

منباعاتظروفها-حسبمتفَاوتة-بدرجَاتصلاِمِيةاالمدنفيوظهرت

وفي.الاجتماعيةوالمفاصد،الخلقيةاللبعضوانتشرتالفاد،أهل

ويعملونالشرور،هذهيتعقبونالحكاممنالصالحونكانالحالاتبعض

البلاه،الحكاهـهرأضلكانأخرىحالاتوفياستئصالها.علىجاهدين

طغتكينعنيقولعساكرفابن.المجتمعفيالرذائلتنتثرتصورهمومنومنهم

الظاهروالسلطانوالف!اد".ا!عبعَليآ)شديدأكانأنهدمث!قفي

ف!ناخرىجهةومن.الامومدنالقاهغفيالبغاَءمنيحدأنحاولبيبرس

فشتالتيالاجتماعيةيلامراضيترضونعندماالمعاصرينالمؤرخينبعض

."...الدولةأهلفي"وثي:بقولهمذلكعنيعبرونفإنهم،عصرهمفي

3جللمقريزيوالاعتبارالمواعظوكذلك4َ3ص13ج،الفراتابن)تاريخ

916(.ص

تاريخفيالنا!عةالبيضاءالصفحاتنتصفحعندمافإنناوهكذا،

هناكأن-التاريخيةا،مانةبابفي-ننىالا3عليناالإسلاميالمخبم

ذلكفيالحياةإلىتطرقعمااكفالها،1يمكنلاولكن،قليلةتكونقدأسطرا

،المغربأوالمرقفيسواء-الوسطىالعصورأواخرفيوخاصة-المجتمع

الخعروشربوالبغاءالجني!يال!ثعذوثل-متعددةاجت!مإعِياأمراضمن

سطحعلظهورهدونحالتالذيآلأمر-المخدراتوتعاطيوالرشوة

..الدينشعائرإحياءعلىوالحرصالتدينمنالبراقةالمسحةتلكالمجتمع

شهبة:فاضي)ابنوكذلك7(6-ص31جالإسلامتاريخ:)الذهبي

.69(ص2ج،الإعلام

-اخرىزاويةمنالإسلاميةالدولةفيالاجتماعيةالحياةالىنظرنافإذا

تركزالاجتماعيالنثاطمنخطيرأجانبأوجدنا-يأالثاطازاويةكير
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يراعيكانانهذلك.الإسلاميةالمدلطبهاذخرتالتيالعديدةالمؤسساتفي

ذلكمنفيها.العامةالمرافقوِذِةجديدة)سِلامِدينةتاسيسىعندبرائمأ

القرنفيمصرفيالقطائعماشةأساسوضععندماطولونبنأحمدان

والأزقة،فيها-ال!مككوتفرقت،ح!ةعمارة"عمرهافإنه،الهجريالثالث

والحوانيتوالأفرانوالحماماتوالطواحينالحسانالمساجدفيهاوعمرت

غيرهافاقت-الخلافةعاصمةوهيبغداد-أنفيشكولاأ....والشوارع

الطرائفومعدن،والطيباتالمحاسن"مجمعغدتحتى،المرافقكثرةفي

وعندمانوع".كلفيالدهروآحاد،فنكلفيالغاياتأرباببها،واللطائف

فيمااوفيها:قالبالمثرقسعتجندمدينةعنالكلامالىحوقلابنتطرق

فقدالأندل!فيأما!.والمساكنوالخاناتوالحماماتالمحالمنالعظامالمدن

مئلمالدمشقجديدةصورةقرطبةمنيجعلواأنعل،الأمويونالخلفاءحرص

-----ص!--!صي----
الباس!يةالخلافةعظمةأياملبغدادومنافساالأموين،عظمةأيامكانت

فيبعضهمقالحتىفيها،المتنوعةالعامةالمرافقوإقامةتجميلهامنفأكثروا

256(.صاج،الطيبنفحإ:)المقري:قرطبة

والصينالفرسبلادتعظمولاوصهجتهابغدادحضرةعنكدع

حمدينابنمثلفرقهامشىوماقرطبةمثلقطالأرضعلىفما

أساسهاا!ضغلصقليكادامالتيالقاهرةعنيقالذلكومئل

ليالاجتماعيةالدينيةبالمنثآتواكتظتمطرد،نموفي!أخذتحتى

وبيمارستاناتوأصبلةووكالاتويخنادقيوحماماتجوامعمن-والاقتصادية

بأنهاالهجريالثامنالقرنفيزارهاعندمابطوطةابنالرحالةوصفهاحتى

"....والنضارةالحنفيالمتناهيةالعمارةكئرةفيالمتناهيةالبلادأأم

(.%7صجا،المرحلة

العصورفيالإسلاميالمجتمعبهاحفلالتيالمؤسساتعلونلاحظ

والأصبلةكالحمامات-اجحماصبحتةصبغةذاكانماشماأنالوسطى

احتبرىولكه،دينيةأوتجاريةمسحةذاكانماومنها-،وابيمارستانات

-----
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واضحة-اجتماعية!بغةذاترسالةوأدىملحيرظأ،اجتماعيأنشاطَأ

الطابعويبرز.وغيرهاالأيتامومكاتبوالمدارسوالجوامعوالوكالاتكالفنادق

بفعلتعالىاللةإلىالتقرباستهدفأنهفيالأخير.النوعلهذاالاجتماعى

العلمبطالباووالتاجربالمافرأووالضعيفباليتيمبالعنايةسواءافي،

...والمريض

المؤ!ساتهذهأنهيالإسلاميالتاريخفيالواضحةالظاهرةولعا!

إداءعنتتوقفأندونطويلَاَ،والاِستبراالقاءاشطاعت،الاجتماعية

حلقاتمنكثيرفيالملاحظمنانهذلكمؤسسيها.وفاةعقبرصالتها

بعدرسالتهاأداءعنالخيريةالمؤسساتتوقفالعالمبلادمنوعديدالتاريخ

الإمكاناتترافروعدممواردهاونضبمؤسسيهاوفاةبسببالزمنمنفترة

طلبإلىيضطرهامما،الرسالةإداءفيالاصتمرارمنتمكنهاالتيالمادية

ظلفياما.العملعنتمامأتتؤقفحتىوآخر،حينبينالخيرينمساعدة

.نظامبفضلوذلك،الظاهرةهذهتصادفناأنقلف!نه،الاسلاميةالحضارة

.الحضارةهذهازدهارمعازدهرالذيالأوقاف

يوقفكان-الخيرينمنئريأأوكانحاكاً-المنظةمؤس!انذلك

لهاويكفلالبقاءلهايضمنثابتاًموردأعليهايدروقفأغالبأمنشآتهعلى

وأوآخر،حينبينالمعونةطلبإلىحاجةدونرسالتها،اداءفيالاستمرار

الأراضيعلىالأوقافهذهتقتصرولم.والتوقفبالإفلاسالتهديددون

،والحماماتوالحوانيتوالأسواقوالقصررالدورشملتو)نما،الزراعية

يدرأنيمكنمماوغيرها...الفروجترقيدومعاملالصابرنومصانعوالأفران

المؤسة.بهتستعينفتظماًدخلأأوموردأ

ريعهاليكونالإسلامفيالد-!سعتبمعناهاالأوقافأنوالمعروف

رعايةفيضخمةبرسالةضهفتف!كاالمنطلقهذاوِمنجا)صدقة

سياسةوجودعدمعليهساعدالذيالأمر،والخيريةالاجتماعيةالمؤسسات

اسعايةباالمرتبطةوالأموربالمسائليتعلقفيماالعصورتلكفيللدولةثابتةعددة
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تركتوإنما-الاجتماعيالضييمااسماليومعليهنطلقماأو-الاجتماعية

فرضمنعليهنصتوما،الإسلاميةالريعةلأحكامكلهاا،مورهذه

الحسناتوعملالخيرفعلفيوالرانجينجهة،منالقادرينعلىالزكاة

ترفيرفيالرقفبرصأهميةهناومن.أخرىجهةمنالصدقاتوتقديم

والمحرومةالفَقيرةجتماِعهتالمدفي--الا!لاييةكأللِطبقاتاالرعاية

والضيفة.

المجتمعبهاحفلالتيالاجتماعيةوالمث!آتالمؤسسماتابرزومن

عنايةعنيالاسلاميالدينانذلك.الأيتامبرعايةالخاصةتلكالاسلامي

أسرالهعلوالحفاظإليه،!قهر!والاحساناليتيمبأمر،خاصه

يذهبكانالصالحيناحدأنأصفهانأخبارذكرفيجاءوقد.ورعايته

نظامانتثرحتىوهكذا.رؤوسهمويدهنمنزلهالىالجمعةيومبالأيتام

علىالأوقافوقفعلىالخيرينمنكثيرفحرص،الإسلاميةالدولةفيالوقف

الأوتاتحججمنوئيقةعليهنصتماذلكمن.وكي!وتهموتعليِمهي!الأيتام

منكل"يكسيأنمن،بالقاهرةالمماليكصلاطينعصرإلىترحعالتي

وفي،رجليهفيونعلأوقبعأ،ولباسأقميصاًالصيففصلفيالمذكورينالأيتام

0.01.بالقطنمحوةجبةالشتاءفيهـلزداد.ذلكمثلالثتاء

لتعليمهممكاتببإنثاء،ا!الإسلاميفيبالأيتامالعنايةوتجلت

ارتبطتقدالاصلامصدرفيالتعليمعمليةكانت)ذاأنهذلك.ورعايغ

لممكروهأأمرأكانالمساجدداخلوالصبيانالصغارتعليمفإنبالمساجد،

فيالأطفالتعليمبجوز"لاأنهالحسبةكتبفيجاءوقدالفقهاء.يسئسغه

لأكم،والمجانينالصبيانمنالمساجدبتنزيهامر(ايالبيلأنالمسجد،

حوانيتللتعليميتخذونبل،النجاساتمنيتحرزونولاحيطانهايسودون

عنسئلمالكالإمامانروىكذلك.،...الأسواقوأطرافالدروبفي

منيتحفظونلالأضهميجوزذلكأرىلا:فقالالم!جدفي،الصيانتعليم

(.الحسبةطلبفيالفربةمعالم:الأخوة)ابنالنحاصة
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مؤدبينايديعلالبيوتفيأطفالهميعلمونالميسورونكانولما

ومن.والأيتامطفاِلا-ثآتمثلتالمث!كلةفإن،ماجورينومعلمين

منالفريقهذالتِيليممكاتبالاءفيَالخيرونتابقالغرضهذااجل

-الظاهرةهذهأنويبدو.الكبيرةالأوقافالمكاتبهذهعلىووقفوا،الصبيان

اكثركانت-بأمرهمهـالأيتاهـوالينايةألض!غارجمتعلعنمَالمكلاتباثاءظاهرة

الرحالةانظاراسترعتلأنها،الاسلاميالمغربفيمنهااثمرقفيانتثارأ

أغربإمناعتبرهاالهجريالادسالقينفيجبير-ابنانحتى،المغاربة

منأنهالرحالةهذاذكروقد.إ..البلاد.هذهفيمفاخرمنبهيحدثما

محاضربعمارةأمر،أنهالمسلمينبأمورعنايتهعنالمعبرالدينصلاحمآثر

والأيتامالفقرِ!أبنايعلمود!،وجلعِزاللهلكتابمعلمينالزمها)مكاتب(

أنهالرحالةنفسذكركذلكلهمإ.الكافيةالجرايةعليهمويجري8خاصة

مالهمالمعلممنهيأخذكبيروقفلهاللأيتامكبيرةمحضرةدمقفيشاهد

ابن)رحله...!وبك!وتهمبهميقرمماالصيانعلىمنهوينفقبه،يقوم

جبر(.

إنشاءظاهرةالالعلاميالوطنل!انتشرالوسطىالعصوروفي.أواخرص

الكثيرالمماليكسلاطينعصرفيفأقيمرِالفقراء،ا،يتاممنللصبيالطمكاتب

وتعليمهمالأيتامبأمرللعنايةعليهاالأوقافبحًش!منشئوهآواهتممنها،

السلطانأد51الذىآلس!بلمك!بذلكمن.عل!هموالكساءالغذاءودوزدع

المسلمينايتاممنفيهلمن)وقرر-مدرستهبجوار-القاهرة.فيبيبرصنالظاهر

السلطانأدأكذلك".والصيفالثاءفصليفيوالكسوة،يومكلفيالخبز

لوم،كلئيجرالهبالمك!بطفللكلورلبالأل!ام،ل!عل!ممك!باًللاون

معهذا.الصيففيوأخرىالثاءفيوك!وةشهر،كلفيوحامكية

معلومعنفضلأوالكساء-الطعامتوفيرحدعنديقفلمالأمرأنملاحظة

ومدادأ*مالكتايةخ!منواتِأقرفيرالىذلكقعدىدانما-للألتامضي

المواعظج:المقريزي03،ص92جالأربكاية:)النويري.0.واوراق

163(.ص2
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العصرريخاالإسلاميالمجتمععرفهاالتيالاجتماعيةالمؤسساتومن

الاسلامية-المدنأنذلك.والمعدمينا%برعايِةِالخاصةتللت،الوسطى

منكبيرةبأعداداكتظت-ومكانزمانكلفيالكبيرةالمدنشأنضانها

رعايةلوضعكانواوهؤلاءأيثرنا.أنسبقكما-المعدمينوأشاهالمعدمين

ذلكمن.الاقتصاديةوالأزماتالغلاءأوقاتفيوخاصة،والقادرينالحكمام

كما،المعدمينعلىيعهوتونابخبزلراءوقفاًايىقفبيبرسالظاهرالسلطانأدْ

اما.المساكينعلىالقمحمنأردبآلاتبعثمرةسنةكليتصدقأناعتاد

المحتاجينعنللسؤالمماليكهارسالمحنر----بعفىفد!شيخالمؤيدالسلطان

منيكثرواانالسلاطينبعضاعتادالمجاعاتأثناءوفيحاجاتهبملسد

الغقراءبجمعيأمرونكا،والمعدمينالمساكنجملىسخاءفيالأموالتوزيع
------.*--.----ي

منهمكليلتزمبحيثوالأمراء،الأكنياءعلِىوترزيعهمالحاجاتوذوي

801،ص7ج،الزاهرةالنجوم:بردىتفريابنآ.معينعددب!طعام

35(.ص،الأمةإغاثة:المقريزي

حياتهم،فيوالمعدمينالفقراءهؤلاءرعايةعلىيقتصرلمالأمرأنغلى

منيوجدولاالفرديموتأنيحدثكانأنهذلك.وفاتهمعندأيضاًبل

3---ص
والطواعن،الأوبئةاثاراوقاتفيالظاهرةهذهواتضحت.بدفنهيتكفل

عل"الأمواتتصبحوعندئذٍ،الطرقاتفيباليثيبراتالناسيتساقطعندما

اهتمالسببولهذا.المقريزيتعبيرحدعلىيدفنها"،لممنيوجدلاالأرض

منالأمراتبتغسيلتنهصْق-مؤسب!اتبإنثاءوالأثرياءالحكامِمنالخيرون

المثآتهذهلتمكنوحتى.جميهمالصلاةبعددفَنهمثم،وتكفحنهمالفمراء

ومن.الكافيةالأوقافعاليهاوقفتبرسالتها،النهوضمنالمؤسساتاو

ب!برسالظآهراللظادجعلهالذكبالطرحاء("وقفالأوقافهذهاشهر

العلوك:)المقريزي"!ودفنهموتكفينهما-!لفآلمييييمينتغسيلبرسم

--638(.صاخ

المدنفيالموقتغسيلالخاصةْالجنائزيةالمؤسساتهذهعلىأطلقوقد
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الواضحومنإ.الأمواتولامصلياتالموق!!مغاسلاسمللدفنوتجهيزهم

الىيحملونالمملمينفقراءمنالموقفكانكبرىاجتماعيةبخدمةضهضتانها

ريعمنللدفنبهاتجهيزهموشم،الثريعةحسبفيهاليغسلواالمغاصلتلك

صغيرةمصلاةلبالجنازةصلاةعليهميصلىثمعليها،الموقوفالوقف

وتتكونالجنائز.تثييععندالأمواتعلىللصلاةغالبأخصصتبها،ملحقة

أحدهماقسمينينقسمللموقمنسلًاتضمكبيرةعمارةمنعادةالمفاسل

لحفظمخافينأوحواصلعنفضلاًبالناء،خاصوالآخربالرجالخاص

الملحقةالمصلاةأما.الموقتجه!يزفيالمستخدمةوالأدواتالمغلعتويات

دوابلسقيحوضعنفضلأ،للمياهفسقيةبهاميضأةبهافكانبالمغسل

المشيعين.

-للميلادعثرالخاص-الهجريالتاسعالقرنوبالقاهرةوجدوقد

الباسطعدقولعلى،والمصلياتالمغإ!لهذمنعشرالخمسةعلىينيفما

4المغاسلهذهنقامانالعادةوجرت..الباسمالروضفيخليلابن

القرافاتمنمقربةعلىلتكونأبوابهاضشجأوالمدينةأطراففيوالمصيات

بابعلىالِمغاسلهذهاحدعننقرأولذا.المدينةاسوارخارجتقومالتي

أنيبدوأنهعلى.القاهرةمدينةأبوابمن،زويلةبابخارجوآخرالنصر

مدرسةقربمهديبنلثبكالأميرِأقامهالذيكانالمغاسلهذهأشهر

سنةوذلكالقاهرةمدينةجمنِإلبث!ماب--الثرقي-عند--)!فحسنال!لطادْ

برديتغريوِابنالسَخاويمنكلاليهأشاروقدم(،هـ)8739146

)ياص.وابن

فيالمجتمعرعايةموضبعوحدهموالمساكينوالفقراءاليتامىيكنولم

الرعايةكييربقدرأيضأالمبرضىحظيو)نما،الإسلاميةالحضارةظل

الإسلامعنوالمقروف.الوسطَىالعصورفي،الاسلاميةالمدنفيالاجتماعية

بالطبالاشتغالعلىحثكما،ورعايتهاجمر!هـيضبالتخفيفنادىانه

علم،علمان)العلم:تالأنه!الرسولعنروى)نهحتىلاجادته،
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بإشرافمصحوبأالإسلاميةالمدينةفيذلكوجاء".الأبدانوعلمالأديان

لمنعالطبمهنةبمزاولةلهيستحمنكلعلىالدولةجانبمندتيق

ويقال.وارواحهموحياتهمالناسبص!كةالتلاعبمنالأكفاءوكيرالأدعياه

نتيجةماترجلْاأنم(هـ)931319!نةعلمالعباسيانقتدرالخليفةان

ناوكان.امتحانهبعدإلاالمهنةمزإولةمنطب!يبفأفاى،طبيبلخطأ

مدينةفيالأطباءبامتحانثابتبنسنان-زمانهأطباءأشهرالىالخليفةعهد

الأطباءمنعدد(كبروهوظبيب،ثماَنمامنأكَثرللامتحانفتقدمبغداد،

أصيبة:أبي)ابن.الوسطىالعالمَبر!حمعصورفيمدينةشهدته

222(.صالأطباء،طبقات

المرضلملإإواةمِؤبيياِلتب!قامةمصحوبةالطبيةالرعايةهذهوجاءت

اولانا!لقريزيولروي.ا!بيمارستاناتعليهاأطلقِاقيوهيوعلاجهم

عبدالملكالخليفةدثتيفيِبناهاالاسلامفيالمرضىلمداواةأسستدار

أما.الأرزاقعليهمو(جرىالأطباءفيهوجعلهـ،AAسنةالأموي

،المدنبمغادرةأمروافقد،خطيرةمعديةبامراضوالمصاب!-نالمجذومون

يهتمخادمأمقعدكلأعطىحينفيلهتمرعايةأعَطَياتلهموخصصتْ

سنةالفرآبابن)تاريحْ.راحتهجملييسهرَقاثدآضبريروكلبامره،

+.هـ(664إلجمانعقد:العينيهـ،497

الخليانةعهدفيبيمارستاناالبرامكةأقامالعباسيةالخلافةعمروفي

عن.ويحكىماصريهبنيوحناابنهالىْثمماسريهالىرياشهأسندتالرشيد،

)وأنصبلدلهعبدابنهالىكتبأنه-الخليفةآلمآمرَنقائد-الحسينبنطاهر

يعالجونوأطباءبهم،يرفقوتوامأ،توقهمدوبىأالمسلمينلموضى

.001.أشمامهم

ويرجع.الإسلاميةالدولةفيالبيمارستاناتعددازدادأنيلبثولم

)نث!اءفيملمغيرصنِاء!وهوالث!هرالطبيبالىالفضل

الىنسبة-المقتدريالبيمارصتان-ييمِىأحدهمابغدادفيكب!يرينبيمارستانين
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تحتكانوالثافي-،الخاصبينروبالانفاقو-عِ!نهضالذيالمقتدرالخليفة

آخرمارستاناالفرااب!الوزيرأَسسضخكضأناأمال!يدةرعاير-

ححر

أكرمبغداد،علىبجكماستولىماإذاحتىم(`19؟اسنةبغدادفي

شةجديدمارستانبإتامةسنانعليهفاشار،.وعظمهثابتبنسنانِالطبيب

كانت،لدجلةالئاطيئإلغربيجملحميلةرِبِوفوقم(،َهـ)932419

نَجددهحتىقائأالمارستانهذاوظدقبد.َمفهارولأ-اِدشيدقصرتحمد

والخزادْوالمعالجينبالأطباءوزودهم(789هـإ368صنةالدولةعضد

------.والناطورينضوالوكلاوالبوابين

الولاياتفِىالعَبرىالمدنفإن،العراقومدنبغدادالىوبالأضافة

وأصفهانشيرازمثل-العباسيةطةاعىالدهـووللات-ارورتفِرعتوالأمصا

ولملاتاع.العظمةمقكبيريبتبرىعلىييا!برليِمارشاناتشهدت-ودمق

ابنالرحالةاعتبرهدمقييبيما!رييتاِنجازنكيبنمحمدالديننورشيدوقد

المحمويةبأيدجمهم!الأزمةقومهوله،الاسلاممنهاخرمنعظممفخر9بمثابةجبير

والأكدْيةالأدويهمنإليهايحتاجونألتيالنفقاِدتوعلى،ضىاأسماءعل

ويأمرونالمرضىوَيتفقدونيومكلفيإليهيبكرودطوالأطاء.ذلكوكير

!...منهمككنجشانيليقح!صبماوالأغذيةالأدويةمنيصلحهممابإعداد

دوناغقراءاعلىالبيمارستانهذاوقفمحمودالديننورأنكثيرابنويضيف

هذافيإلااصعللهتممسقمادواءالأءخياءيجدلمإذااللهيماياغنياء،

مداومىن.المؤسسةهذهبثلالاجتماعيةالأهميةيؤكدمما،البيمارشان

البيمارسَان.هذاد:اءمننفسهالدينلورشرب،المنطلق

.بالذاتالمصريةالمدنفيلنبيمارتناتصورةاروعاكتملتأنوكان

بيمارشادْاولاغطائعاعاصمتهفي3اقاطولونبناحمدانالمعروفو!!

لهذاوضعتالتيالأنظمةومنمإ.هـ)925873شةمصرفيكبير

أمينعدوتوضعونفقتهثيل!تر!دخا"إذاكانالعليلأنالبيمارس!تان

به،خاصاْفراشالهويفر--بالمرضىالخاصةالثيابيلبسثم،اليمارصتان
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فعلف!ذاورغيفأ،فروجأيأكلانفهىشفائهعلامةامايبرا.حتىويعالج

لهوسمحاعطىحمصفيرداوآلمدونلبرفهفيالطعامواس!رذلك

البيمارصتان.نفقةعلىوِيكفنيجهزِف!نهالمريَض،وفاةحالهوفيبالانميراِفِ

-:المعاصرينأحدوهو،القاصصعيديقولذلكوفي

والح!هرللحولالأرزاقوتوصعةواتساعهمارستانهتن!ولا

الفقرذويبالمعتفينورفقهموكفاتهقوامهمنفيهوما

جبروفيعلاجفيرفقوللحيجهاز.ح!نالمقبورفلليث

جبيرابناليهاأثارالتيالثلاثةالأيويةالبيمارصتاناتإلىوبالإضافة

فيالقاهرةعرفتهبيمارصتانأضهرفإن،والمقريزيواصلوابنوالحنبلي

سلطانالثأهالذيالم!نصَوريالبيماش!كبلاهوِالوسطىالعصور

بطوطةابنالرحالةذكروقدم()980912صنةقلاونالمنصورالمماليك

وصفهحينفيمحاشهإ،عنالواصف"يعجزعنهفقالالبيمارستانهذا

يعهدلمواتساعأ،ح!نأالراثعاالقصمرومنعطيمقصر1بأنهالمغربيالبلوى

عنقلاونالمنموراللطانوقفوثقةفيجاءوقدالأقطارا.منبقطرمثله

الرجال،الملمينمرضالمداواةخصصهاللطان%ناليمارستانهذا

وضواحيها.ومصربالقاهرة،المحتاجينوالفقراءالمثرِييئالأغنياءمنوالناء،

أجناسهماختلافعلىوالعملإلبلاد،!والوآردينِبهماالمقيمينمن

وال!نساء،الرجالمنوالفقراءإلمرضىبهيقيمأمراضهنَمَوتباينواوصافهم

،للمداواةمعدفيههوماويصرف.وشفاثهمبروئهمحينإلىلمداواضهم

والدني،والضعيفوالقيوللغريب،والأهليللبعيدررالقريبويفرق

الممورالسلطانوقف)حجة.".والفقير.وللفنيوالحَقيروللعليوالريف

(.بالقاهرةآَلآوقاتِوزارةب!رضيفقلاوق

تقدمكانتالتىالخدماتقلاونالمنمميراللطانوقفحجةوتوضح

الفرضتوفيرعلتقتص!رلمخدماتوهيالبيمارصتان،ذلكيخ!للمرضى

الخوصمنمرارحصرفإلىذلكتعدتوإنمالهِنموِالِغذاوالدواء
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مراعاةمعذلككل.آلصيفحدبحر3م!التخفيففيالمرضىليستخدمها

لاحتىالمرضحىغذاءتغطيةعلىالحرصمثل،الدقيقةالصحيةالقراجمد

لايشاركه،وشرابهكذائهفييستعملهاِمريفيىلكلم!شقلةوآنيةيتلرث،

المستقل،فراشهعنفضلأ،كيرهفيها

ولصرحيبرأعندماالمريضِفإن،الاجتماعيةالبيمارصتانلرسالةوإتمامأ

الذيعملهياشرحتىالحياةعلبهيتعينإحساناًيعطيكانبالخروجله

نزلاءلأحدقدرإذاأمابهاعليهينعم!انكوةعنفضلأمنهيتقوت

علىالحالةهذهفينصتالوقفحجةفإن،يموتأنالمنصوريالبيمارستان

البيمارستانبهذايموتمنتكفينمنإليهالحاجةتدعوماالناظرإيصرفأن

برسمإليهيحتاجمافيصرفوالنساء،الرجالمن،والمختلينالمرضىمن

قبرهفيومداراته،قبرهوحافر،غاسلهوأجرة،وحنرطهكفنهوئمن،غ!له

هذاأنعلىيدلماهدافيولعل."...المرضيةوالحالة،النبويةالشةعلى

فيالاجتماعيالجانبيغفللمالإسلاميةالمدنفيالمؤسساتمنالنوع

رسالته.

المجتمعفيالرعايةمننصيبعقليةبأمراضللمصابينوكان

علىتسهرى،اتبِيماستا--حمبراألامٌفىِلهمفخصصت،الاسلامي

فيوردماذلكمن.بهمَخاصةمصحاتانشئتوربماوعلاجهمرعايتهم

فيبالمجانينبيمارستادْخاصوجودمن-اليعقربيجنرافيةوفيالفريدالعقد

وفي.طريقَواسطفيمرحلةعلى-القديمدبرِهزقلهبربغداد-جنوب

خاصقسمهناككانالمطاثي!بمصيير-فىطولونبنأحمدبيمارستان

قمبهكاندثقبيمارستانأنإلىجبيرابنالرحالةاشاروقدبالمجانين

نأالىالرحالةنفىأشاركذلك".العلاجمننضربالهم.للمجانين

فيهالفناء،مشعآخر"مرضعبهكانبالقاهرةعاينهالذيالبيمارستان

كليتفقدمنولهم،للمجانينمحاب!اتخذتالحديد،شبابيكعيهامقاصير

هذهيتطلع)صلا!الدفي؟والسلطانلها.يصلحبماويقابلها،احوالهميوم
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غايةعليهاوالمثابرةبهاالاعتناءولؤكد،والسؤالبالبحثكلهاالأحوال

جبيى.ابن)رحلة.(التأكيد.

واحدلكلخصصانهالمجانينهؤلاءلمهاالتيالرعايةأمثلةومن

والزهور،-الخضرةيين.الحدائقفييصحبه،واشفقباللينخذياٍمرافقامفم

وتهد(،القلوببهتطمئن،الحكيمإلذكرايمنهادئاًئرتيلاوشمعه

النفشة،الأمراضخطورةالمسلمينعلماءأدركفقدعجب،ولا.النفوس

نأأعلم9نصهماالصفا)خوانرسائلفيجاءوقدوطباً.علاجألهاووضعوا

بهيعالجطبأالأجسادلمرضأنك!ا،بهتداوىرطباًعلاجاتالنفوسلمرض

41(.ص4جالصفاء،إخوان)رسائل"..بهايداوىوعقاقير

السبلالاسلاميةالدوِلةبهاحفلتالتيالاجتماعيةالمؤسساتومن

مدنفيالأسبلةانتثرتوقد.المبيللعابريالربماءلتوفيروالسقايات

ماوقل9حوقلابنقالهماذلكمنجميعأ.-ومغربهمرقه-الاسلاميالعالم

منيخلوبمرقندحائطإلمطمجمع!ناسِاومحلةاوسكةطرفاوخانارأيت

المدينةفيبمرقند،أنخبرهإلىيرجعمنليوذكر.مسبلجمدماء

فيهيقي،مكانألفيعلىزيادة،الخارجالورعليهيتملفيماوحيطانها،

نحاسوحبابمبنيةسقايةبينمن،الوقوفعليهمسبلأ،الجمدماء

،الأرضصورة:حوقل)ابن."...الحيطانفيخزفوتلاقل،منصوبة
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والللىنالأماكنفيادللعطثيىالربماءتوفيرعلىالرصوكانك!

زوجة-زبيدةاليدةانمنيقالماذلكمن.الثيرابلحنطبأالمقدسة

ماهـ،t%AIسنةاللةبيتكأالىعندماآدركت-الأبينوامالرشيد

أمرتوعندئدالثمرب،ماءعلىالحصولفِىمثاقمنمكةاَهليعانيه

إاعمللهوقالتالبلاد،أنحاءمنوالعمالالمهنديعينيدعوأنأموالهاخازن

المهندبيناكفأمكِةعلىوفدأنوكاندينارأأ.آلفأسِكلفتل!-ضِربةولو
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منالصخورتحتطريقأوضقوا،الجبالفيالماءمنابعِبينووصلوا،والعمال

العصورمرعلىالعطشعناءالحجاجعنخففَمَماالجيرم،)-لىٌحنينمحين

.اليومحتى

المسلمين،حكاممنالخيرينبعنايةال!ريفالقدسحظىكذلك
َ------حم!-----*.

عينطريقعناليهاَتجلب،المياهالمقِل!ح!تييلةبيتمدينةانوخاصة

ناحبة،منلأهلهاالثربماهلتوفيفيهاا،!سبلة)داءكزولذاالعروب

الأسبلةمعظمعلىوالملاحظايخبرىناح!ةمزوأقصالمجدعلىوللوافدين

الأمطار.مياهفيهاتتجَمعَآبارعلىأقيمتأنهاالقديىالحرمساحةفيالمقامة

)857-اينالالمماليكسلطانأقامهالذيذلكالأسبلة،هذهأشهرومن

عمارتهوتجديدهلاحب!صقامالذيالسبيلوهوام(،11t-هـ8651453

وقف)حجة.الئافيالحميدعبدالسلطانثمتايتباىالسلطانمنكلبعدفيما

(.بالقاهرةالأوقافوزارةارثيف887-تايتباى

الموجودةالسقايات-دمشقتاريخصاحبعاجمرابنالحافظعددوقد

المدنفيللأصبلةنماذجأعظمأنوول!.المدينةتلك-فيأيامهعل

منذتنتشر)لائهاظاهرةأخذتحيث،بالذاتالقاهرةفيكانالإسلاية

عصريفي-ونساؤهموالأمراءاللاطينوأئبل،الهجريالسادسالقرن

فاثدتها،لتعم،المطروقةالعامةالطرقعلى)قامتهاعل-والمماليكالأيربيين

زالوماوالواردين،.المارينوشربالماء)تبيلويتيسرثوابها،ويتضاعف

وجمالبفنهاالنظرتسترعي،بالقاهرةقاثماالأثريةالأمبلةمبافيمنكثير

مثل،المعنىوسياقتتفق،جميلبخطقرآنيةآياتواجهتهاوعلعماركا،

وفي،سكختامهنحتومرحيقمن)يسقوناوطهررأ،،شرابأربهم"وصقاهم

مزاجهاكانكاصمنلربون)الأبرارأو".المتنافسونفلي!ت!نافسذلك

تفج!يرأ،.يفجرونهااللهعبادبهالربعينأكانورأ،

وتلكوالقاهرةمصرفيالمقامةالأسبلةبينواضحأفارقاًنلاحظوهنا
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والحجاز.ودمثقصالِقدٍوخاص!ةِ،الإسلاميالعالممدنبقيةفيأقيمتالتي

وهيالأمطار،تَيآلهاَتجمعآبارعليفاممعظمهاكانالأخيرةأنذلك

السبيل،تحتصهريجيوجدكانحيث،القاهرةاسبلةعنتختلفبذأك

حججفيبوضوحنصوقد.السقائينطريقعنالنيلضهرماءإليهينقل

النيلابحرمنعذبأ،ماؤهايكوَنأنعلىالأسبلةهذهعلىالموقوفةالأوقاف

الآبار.مياهمنءلمئهاعدمبمعنى،،المبارك

فيهاصترطتالذيالمزملاقطالبيهعلوتوزيعهالماءتسبيليتولىوكان
---------حح

)وأنوالأمراضالعاهاتمنسالمايكونكأن،خاصةوخلقيةجسميةشروط

إدخاليخاآبلغل!يكون،والرفقبِالجنىويعاملهم،الناسعلىال!ثربيسهل

وثمةفيجاءحسبما!.مشمرةوحسنةدائمةصدتة،الواردينعلالراحة

والدهاليزالرخاميتعهدِالنالمزملاقيعلىوكان.برقوقبنفرجالسلطانوقف

بادواتالأصبلةتزويدروعيذلكأجلومنوالجح،بالكنسالسبيلفي

وبخور،السبيلأرضلمسحوسفني،الكتابةأواليفسلبمثل،متنوعة

الربوآنيةليالبكِرالجلدالأدليةعنفضلاًهذاومكان!.،الأوانيلتبخير

وغيرها.النحاسوالأسطالالفخاهـِدابطشوتوالقللوالأباريقوالكيزان

أرقاف(.AM-الغوريالسلطانوقف)وثيقة

فكانتالماء،لتسبيلحددتمعينة-مواقيتثمةانيلاحظكذلك

غروبها-،حقالشص!شروقينالنهاطوالغالبأتستمرالتسبيلعملية

منحصةتمضيأنالىالفروببعدمنالمدنبعضفياستمرترربما

أما،.الطرقاتعنالرجلوتنقطع،مساكنهمالىالناسايأويعندما،الليل

صلابعدماالىالغروبوقتمنيس!تمرالماءتسبيلفكان،رمضانشهرفي

الفجر،.الىالتبيحِوقتِمنثمالتراوبح

المدناكتظتمجانأ،منهاالنإسلرلبالقالأسبلةالىوبالإضافة

ؤهؤلاهبا،صواق،المارةسقاياوِراءنيكيبيرنٍمحتريخينبأناصيىالإسلامية



جيعأهؤلاءخضعوقدوالدلاء.القرهـباتلاالراهـريا!اليهزانسائقوهم

عدمتضمنصحيةرقابةحققمماالمخسب،قبلمنمباشردقيقلاشراف

القربةمعالمكتابهفيالأخوةِابنيقولذلكوووالأمراض!العدويانتشار

وتغطيتها،آزيارهمبنظافةفيؤمرونالكيزأدقفيالماءسقاة)أمانصهما

اليهزانويغسلوايخها،المتجمعَابو!نيمنقل!بلِكلبعدبالغلوافتقادها

(فماممنتتنيرفإنهاويبخروها،يوم،كلفيوبالأشنانبشقفهاويجلوها

مصقةخوصمناكطيةللازياريتخذانوينبغي...ونكهتهمالناس

،زفرةوهيالزيرفييدهيدخلولاالزير،كوزمناحديسقىولابجريد.

المصريالمجتمععاشور:)سعيد001.وثيابهوبدنهحانوتهنظافةفيويجتهد

19(.ص

الدولةعرفتهالذيالاجتماعيةالمؤيساتمنالنوعهذاعداوفيما

بهقصدالمثآتمِنٍآخرنوعوجد،للناسائِربمياهلتوفيرالاسلامية

الاجتماعيةالنظرةأفقاتاععلىيدلمما،ابال!ثربتوفيرالخيرون

المد.نفيأيمتالتيالمياهأحواضتعددتوقد.الاسلايةللحضا

عليها-وحضت،الدوابلسقيوابوابهاأطرافهاقربوخاصة-الإسلامية

وثيقةفيجاءماذلكمنأهدافها.تحقيئمنتتضكينهاالأوقاف-الأخرىهي

بالقرب،أعلاهالمذكورالشيلحوضووقف..".قايتباىالسلطانوقف

الماءلاشقرار،لهالمجاورالمذكورالحوضوفسقيةفيه،المذكورالجامعمن

سقيفيبهليتفع،بذلكالمعلقةالمذكورةالساقيةبيرمناليهابجريالذي

الانتفاعاتمنذلككيرءوفي،اليهوالمترددينذلكعلىالمارينالدواب

."...دتهصبيلأوجعله،ذلكفيالعادةعلىالثرعية

العصورفيصلاميا-العالمبهااششهرالتىالاجتماعيةالمزسساتومن

رجالأ-الطبقاتمختلفمنالناسقصدهاالتي،العامةالحماماتالوسطى

ح!

فيالاستحمامالعصورنلكفييألفوالمالناسانذلك.للاصتحمام-ونساة

ويذكروالأمراء.الحكامقصررفيإلاالخاصةالحماماتتوجدولم،منازلهم
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يعملولا،الألفبنحويبنيِهاأوالدارلثري"الواحدأنالحاجابنالفقيه

بانالمحتسبالمعآع!رينبعضطآلبلذلكأ.للغسلأوللرضوءموضعأبها

قبلالناسجمج!صفيهاالحاجةالحرالعاالحماماتبفتحيأمر

القربةمعالم،الأخوةابن،017ص2بالمدخل:الحاج)ابن."الصلاةوقت

156(.ص

ونادى،الايماناركانمنركناًالظافةجعلقدالاسلامكانولما

(دىذلكف!ناللتطهرينالل!يِريب-و!بمعز-افىبانالكريمالقرآن

سواء.والمغربالمشرقفي،الإسلاميةالمدنفيالعامةالحماماتانثارالى

والخانقاواتالاتكالوك،متباينةبمؤسساتالملحقةالحماماتعداهذا

وحدهبغدادفيالرتيالجانبذكزآليعقوبمماذلكمنوغيرها.

في،حمامآلافخمسةللميلاد-التاسع-الهجريالثالثالقرنفيبهكانت

للهجرةالرابعالقرنفيبهاكانالمدينةتلكأنبغدادتاريخفيجاءحين

فيألحماماتكانتماأقلانذكرفقدالمقريزيأما.حمامآلافعرة

ومهما.حمامالألفينحوالمتنصر-بنأحمدالناصرالخليفةأيامفيبفداد-

كانتالحماماتأنعلىتدلفهيِ،مبالغاتمنالأرقامهذةبعضفييكن

هذهعنجبيرابنتالوقد.الاسلاميالمجتمعفيخطيررِتهالهاظاهرةفعلأ

منمبنيةأنهاللناظريخيلِحتىبهوتتتطحبالقار،تظلىإنهآَكانتالحمامارط

والكَوفة.البصرةبينموِضعينيجلبكاآهذاوان،رخام

الممتازدمشزورالفاشت!الصابونعنيقالذلكومثل

ذكرهمماويبدوحماماتها.فيالحدمةجودةمنضاعفمما،الطيبةوالعطور

وامثئهإلىينسبكاَنحمامكلانحماماكاعنعساكرابندمشقمؤرخ

بهالذيالحيالىنسبربماأوالمخمع،طوائفمنبعينهاطائفةالى

في-أيامهعلىدمقفيالحماماتهذهعددعساكرابنحددوقد.الحمام

فيجبير-ابنذكرحينفيحماماً،وخمسينبسبعة-الهجريالسادسالقرن

المعاصرةالمصادرفيإثاراتوثمة.حماممائةبلغتأنها-تقريبأالعصرنفى!

حِصحص



اصحابها،ببنالتناف!مننوعأأحدثتدشقفيالحماماتكثرةأنالى

ح!--.-

الخدماتمنقدرأكبروتقديم،حمامهعاصنابرازعلىحماميكلفحرصبى

الفرنجدهشةاسترعت-علمبوجهالشامتآنالثابتومن.لعملائه

للاشحمام،عليهابعضهمفتردد،الصليبيةبعمي!الجرعل!اعجابهم

طريقوعنالاعتار.كتابهفيمنقذبنأسامةالِيهاشارالذيالأمروهر

ور-ووشابأالىالظاهرةهدانتقلتالفرنج

الاجتصعية-المؤساتمنالنوعهذاوجدنامصر،الىانتقل!ناف!زا

في-البغدادياللطيفعبدجعلتالجودة.درجةبلغ-الحماماتأعني

ولاوصفأ،منها)أتقنالبلادكافةفييقررِأنبمامَصرأخباركتابه

سل!يمالسلطانانأياسابنروىكذلكينظرا"احصولاحكمةأتم

أنعمظنهمصر،غزوهـعقب239سنةببولاقحمامأدخلعندماالعثمافي

المسبحيعننقلأ-فقالالمقريزيأما!وشكرهالحما"وأعجبتهالحماميعلى

بالتهالعزيزالخليفةكان،بالقاهرةالحماماتبنىمنأولأن-تاريخهفي

مختلأ!فيسريعاانتثاراذلكتنتشرأخذتًالحماما!وان،الفاطمي

التاصعالقرنفي-/ايامهعلىالأخيرةفيجتيدلغتوالفسطاطِالقاهرةأحياء

الحناماتهذهبعض)نالمقريزيوقالحمامأ.وسبعينوماثة(لف-الهجري

للرجاليفتحتسمكانحينفيبالناء،خاصأوبعضها،بالرجالخاصأكان

صحى--

ذلك.بعدوللنساءالظهرتبل

المدنفيالعامةالحماماتلوصفالتاريجةالمؤلفاتتعرضولم

الحماماتلتلكواضحةصورةعلىنحصلأنالممكنمنولكن،الإصلامية

ماالتىالأثريةبالبقاياالمعاصرةالضرعيةوالحججالرثائقفيجاءمابمقارنة

الحمامباباننقولالمقارنةهذهومن.المدنمنعديدفيضاخصةزاك

كالمصاطبالأواوينوهذهأواوين!ثلاْلةبهامرخم.مسلخالىيؤديكان

ينتقلالمسلخومن.الاستحمامطالبيستريححيث،بالرخاممك!ؤ

هذهأولوتتصف.تجسهحيثءبهت-أولالىالمدتحم



المتحميخلعوعندما.الدافئةالغرفأوللأنهاكذلكوسميتء،بالدف

الغرتالىينتقلثم،الركبتينءثه!الىحييل!عملابسه

حجر،حوضمنهاواحدبكلأواويناربعة)وبهحرارةببيتالمسماةالرئيسية

عاملاتلقوالِح!اربيتوفي".نورةوبيتوطهر،،خلوتانأيضأوبه

بالمغ!!.يوجدء!الذىبالماثاالمبيتح!-وغسِلِهج!دبتدليكالحمام

يزيلللبِلا-الذيويتقدم،بالجناشفجسمهالمستحميجففالاستحماموبعد

بيتغرفةالىَالمستحمينصرفثماَلأمر-بزم)ذا-المواضعبعضمنالشعر

للهواءنفسهمعرضأِمباشرةالحماميغاثرفلا،الوقتبعضيقضيحيثأول

مركبةخشبس!اقيةبواسطةَتجلبفكانتتقخمامآللازمةالمياةاماالبارد.

!-----

فيالماءيسخنحيثالحما!"،)مشوقدإليالسإقيةفترفعهابير(.فوهةعل

(.أوقاف883،الغوريالسلطانوقف)وثيقةكبيرمرجل

علىنفرخمةبخدمتهيقومكانالحِمامأنبغدادتاريخيخاجاءوقد

الرقودانحيث،الزبالوَالسقاد،والوi،القيمايم.الأقل

كانالذيالحلاقعنفف!لأهذَااليأبسالزبلمنغالباكانالحماماتفي

شروطالحلاقهذافياشضرطتوقد.الصمع!اللحيهبحلاقةيقوم

بصيرأرشيقأخفيفأالمزينيكون"أنمنالح!بةجمت!فيجاءمامنها،معينة

كالبصل-نكهتةيغيرمايأكلولاقاطَعةجديدةا،ييراصوتكون،بالحلاقة

عندفيهبرائحةالناسيتضررلئلا،نوبتهيومفي-والكراثوالثوم

156(..صالقربةمعالم:الأخوة)ابن،000.الحلاتجة

لنظافةمؤسسةكونهعلىتقتصرلمالعصورتلكفيالحمامأميةأنعلى

،ء-ض!

أيضاالحمامكانو)نماييا!صاجتماعية،مردلذلكمامعالبدن

فالمريض.الإسلاميةالمدينةفيالأهميةعلي-جإصخطيراجتماع!اًمركزأ

عليتعينالعروصأووالعريسبشفائهَ،)يذاناذلكاعتبرالحمامدخل)ذا

العائليةالأعيادمنذلكفيقبر،الزفافخفلقبلالحمميكخلانمنهماكل

بمظاهرةإشهث!هوؤرفةفيعندئدالحما!ويكو-ايخبركأس،الرائعة



الن!اءتجتمعالناعتابرتالحماموفي.الأحبابالأيليحضرهااجتماعية

منكثيراًبعضهنعلىريقصصن،والناسالحيأخبارفيتناقلنوالصديقات

الاالناصيراهالاالتيالمرأةتتحهآلحماموالى.المنزليةوحياضهنأخبارهن

ى!سى--!
المقامهذاقياوالنساءبالتحفيفلتعالجهاللبلإنةعورتهاعنِفتكث!فعجبة

وتكون157(.،القربة)معالمالأخوةابنقولعلىاليرنجآل"،منِتهالكأاضد

بعدلتلبسهاحليهاوانفسثيابهاأفخرمعهااستصحبتقدا-،لةهذ.فيالمرأة

اذاعجبلالذلكالمفاتوالمباهاة")فتقعكيرهايراهاحتى،الاصتحمام

دفعذلككلآن.الحمامفيالحيبوصفمنِوِالشييراءالأدباءأكز

أِللرجالفالي!يولمحب،6لحمامالنفورَ-منْالىالمعاصرينالفقهاءبعصْ

علىعابالحاجوابن.خاصةحالَآتفيإلا/للن!اءمكروهانهوقال،بشروط

كمامنها،الئعرلإزالةالحمامفيلبلانعاناضهمكصالرجالمنالمعاصرين

اشتمللما9الحمامبدخوللنسائهمالسماحبعدمالعلماءمنمعاصريهنصح

منتقى:)الشرطي01..الرديئةوالعواثدالمفاسدمنالزمانهذافيعليه

.(YrAص3جالمدخل:الحاجابن-،مخطوط-4ورقة،الينبوع

والمرافقالمؤسساتكثرة،الإصلاميالمجتمعدراصةفينظرناوتترعي

هذهعلىونلاحظالنساء.منالقو!للفاعد-ا،غرلببرعايةالخاصة

منانخذتوإنمابنفهاقاثمِةvمنثاَثكلتتخذلمانهاجميعأالمؤيعسات

بوصفهالها،مقرأ-والخافقاواتوالربطوالماجدكالزوايا-الدينيةالمرافق

عناللهإلىوالتقربالضعيفوماعدةوالبرافيتستهدفدينيةمثآت

نظامفيوجدتجميعهاالمثآتهذهأننؤكدأخرىومرةالخير.فعلطريق

ذلكالخير!نرسالتهاأداالامص!!!يخدضادعاتخيرالوقف

دميا!بيننشروقريةالأهـا-وروا-لأشاءعلأوقفالدينصلاحأن

دينار.الفخمونضماكاوقيمة،والاسك!ندرية

مدنفيلمسهمابمدىالإعجابمننفطجبيرابنالرحالةيتالكولم

الدينرجالمنكانوااذاسيماولابالغرباء،عِنايةمنالإصلابرِالمرق
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واععنطاقعلىملموسةالظاهرةهذهانفقالبهما،والمشتغلينالعلموطلاب

رعايةموضعكانراالفرباءهؤلاءو)ن،خاصةمصروفيعامةالمشرقمدنفي

لهم.اقاموهاالتيالمرافقعلالواسعةالأوتافحبسواالذينالحكام

للحج،)ماالمثرق،المطنزحواالمغاربةمنكبيرةأعدادأأنوالمعروف

اواخراولأندلسالمنرببلادلهاتعرضتالتيالأخطارمنخلاصاًوااما

-والثاممصرفيوخاصة-كبيرةرعايةوجدواوهؤلاء.الوسطىالعصرر

فيصادفهافآاعنجبيرابنولتحدث.الدينصلاححكمتحت

والزهادللدارسينالمخصصالماوىأي-محيريسومفردهامصر-مدن

:فيقولوالفقر!والمافىين

سلطانهإلىالحقيقةفيالعاثدةومفاخرهالبلد،هذامناقب"ومن

يفدونوالتعبد.العلملأهلفيهالموضوعةوالمحارسالمدارس(الدين)صلاح

يعلمهومدزسأ،اليهياويمسكنأمنهمواحدكلفيلقي،الاثيةالأقطارمن

اعتناءواتسع.أحوالهجميعفيبهيقوموإجراءتعلمهيريدالذيالفن

متىفيهايستحمونحماماتبتعيينامرحتىالطارئينالنرباءبهؤلاءاللطان

ومن...منهممرضمنلعلاجمارستانالهم:نصب.ذلكإلىاحتاجوا

نجزتينالمغاربةمنالشيل،بناءعينال!لِطانأنأيضاًالمقاصدهذهأشرف

)ن!انأبومكلذلكلتفريقونصببلغوا.مابالنأ،يومكلفيإنسانلكل

القلةبحبازيد،أوخبزةالفيإلىاليومفيينتهيفقد،قبلهمنأمينأ

زكاةمنعيهماحاشا،قبلهمناوقافكلهولهذادائأ.وهكذا،والكثرة

!--..-!ى-َ".
.001.لذلكالعين

المغاربةمنللغرباء-خصص!اضلاحأنإلى-جبيرابناشاركذلك

العلمحلقاتيقيمونأي-فيهويحلقرنإيكنونهمصرلىطولونابنجامع

فقددثقفياما.شهر"كل-لىآ+رزاقعقيقتموأَجرى-والعبادةوالدرس

،الأمويبالجامعالماليهةزاويةالغربا،بةللمغامحمودالديننورخصص

التىالرعايةاَ-وصفاسهبأنوبعداوقافأ.ذلكعلىواوقف
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الرصم".هذاعلىكلهاالمث!رتيةالبلادهذهقالِالغرباء،يلقاها

نانلاحظ،الاسلاميةالدولةفيوالدينيةالعلميةالمؤس!اتوبخمرص

حى-ححصه

باطنهافيفالمدرسةوأهميتها.دلالتهالها،اجتماعيةأوجهمنيخللمنث!اطها

العلم-بطلابعنايتهافيولكنها،المعالمواضَحةعلميةمؤس!ةوظاهرها

دهامدادهملهم،كريمةآمنةحياةتوفيرعلىوحرضهاالغرباء-منوجلهم

لاحياءحفلاتمنفيهايقامكانوما،والملبسوالمئربوالماكلبالمأوى

صحيحختماوكتابتأليفمنكالانت!هاء-علميةأودينيةمناسبة

إغفاله.يمكنلااجتماعينثاطعنتعبر..البخاري

.الألوانمتعددلاطمراكزأبداًدائاًفكانتوالماجد،الجوامعأما

تقامكانت،الدينشعائرقامةآالِأَييا!سيهءروطمهاالىفبالإضافة

كانوفيها،المعلمينحولالمتعلمونداخلهاويلتف،الدرسجيق!فيها
-.-حص

كانتمنابره!فوقو!ت.بينهمللفصلالمتخاصمونوحولهمالقضاةيجلس

والصدتات،لز!،توزعابوابهاوتيييياالحكامِبلاغاتتذاع

منهاجعلمما...المذنسمدينةأدركما)ذاالوافدالغريبيتجهوالبي

-خطرها.َلهااجتماعيةمراكز

يباشرونللصوفيةبيوتاًيرتعدالتىوإلح!إنتيِالربطعنيقالهذاوثل

تستضز،للضيافةدورأأيضأغدتبل،فحسبالخاصةحياتهمفيها

ص!-
الضيفإقامةتزيدلابحيث،الإسلاميالعالمانحاءمنالقادمينالمغتربين

لهويقدم،الرباطاهلمنترحابكلفيهايلقى،أيامثِلاثةعنالواحد .-صص
بعضغدتالوتتنفسوفي.الفيافةالطعا!-!صتمتلرياتطوالها

الذينالناسمنلفريقمستديمةقلاجىء-المدنداخل-الربطهذه

ماذلكمن.والعميانالسنوكبارالعاهاتِ-أصحِابوخاصتيالرعايةيستحقون

منلمائة!خصصأنهالجاشنكرريمضربيب!رسرباطعنالمقريزييذكره

رباطعنالفوطيابنويقولإ.الوقتبهمقعدالِذِينالناسوأبناءالجند

لهركانتوالمخاجينللمح!افرينملىجِم!--أ.نهبالعراقالسكرانمحمدالشيخ



الخاصةالربطاما.عامكلفيالفقراءعلوالطعامالمالتوزيعفيرسوم

لماكاذلكبكثير.ذلكمنأعمقاجتماعيةرساَلةلهافكانتبالنساء

)كالمودعتكونايصاأاشهدفتوانما،فحسبالعبادةمجردتتهدف

قالهمالكامثلةومنلهنملاجىءايوا،رامل"،المطلقاتلنساء

فيهوتودعالرباطهذاوأدركنا.).مصرفياَلبغداديةرباطعنالمقريزي

صيانةازواجهنإلىيرجعنأويتزوجنحتىهجرنأوطلقناللاقيالنساء

وظاثفعلىرالمواظبةالاحترازوغايةالفبطشدةمنوفيه...لهن

الطريقعنخرجمنتؤدب....كانتالفقيراتخادمةانحتى،البادات

(.الأهليةالطبعة-492ص4جوالاعتبار،المواعظ:)المقريزي!تراهبما

لمو

العالمانحاءفيانتثرتالتيية%المؤص!اتِعنيقالهذاومثل

غالبأتقامالخاناتكانتا.والفنادقالوكالاتالخامثل،الاصلامي

أنهاوالفنادقالوكالاتفيالغالبالَتحا-يمنالطرقامتدادعلىالمدنخارج

المؤسساتهذهمنوالغرض.التجاريالنثاطَذاتالمدنداخلأقيمصت

للبيعبلدكلفيويقيمآخر،البلدمنينتقلالذيالركاالتاجرخدمة

الاجتماعيةوالحياةالراحةمنقدربلدكلفيلهيشافرانويرجووالشراء،َ

هذهمنمؤسةكلنجدولذا.وِاللامةالأم!عنفضلًا،الطيبة

وإيداعأكبضائعلخزنمخصصة(ماكنحيثمنالمرافقمكتملةالمؤسات

وفرناليبين،لعجنقاعِةجمنفضَلاوألنونمَواَلأصنتخَقآموللراحة،الأموال

ومصاضعلقعائلات،وأخريابالتحماختا-هـمتو(الخبز،لحبز

)يعلوفقال،وكَاليقرصونالمقريزيوصفوقد...الأنعامفيهاتشريح

!ثزركلهاعامرةادركاهابيتأوستِينثلئمائةعلىتث!تملارباعالوكالةهذه

مما.،.وكبير.وضغيروامرارجلبينمانفى،آلافأربعةنحوتحريأكا

كان)ذاامانثمَطاَ.اجتماعيامركزأكانتالمؤسسةهذمثلأنعليدل

بإقامةلهميسمحكانفإنه،الأجنبيةالجالياتمنبجاليةخاصأالفندق

----------.

ماباستحضارلهمالسماحعنفضلا،الجاليةتلكلتجارصغيرة،كيسة
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الخبزلعملفرنأداخلهويقيمون،الفندقداخلتستهلكخورمنيلزمهم

الجاةمنلوناًالفندقداخلللتجاريِتيسربحيثَاعتادفيماولْق

العصرعاشور:)سعَيد..بَلادهنمفيألفوهَمامعِيتفقالاجتماعة

لمأ103ص،اللماليكي

المثابرتمننرعأعرفتالإصلامية،الدولةاتاعمعف!نهوأخيرأ،

هواليجنأناللغةفيوالمَعروف.السجوناسمعليهاأطلقالاجتماعية

والحبس.ضهمةفيخبى!الرسولانهرأبماجمنيىويِوقد،ْالحضى

فيحجزهولي!،بنفسهالتصرفمِنوقنعهالخصَتعولقمفاهالشرعي

مسجد،أوبيتفيالأمراولفييتمالشرجميالحبسهذاوكان.ضيقمكان

اسماهولذاالمحتجز،الشخصبملاَزمة-وكيلهأو-الخصميقومانعل

الصديقبكرأببالخيفةعهدفيذلكعلالأمرواستمرأسيرأ.ص!النبي

حدثولكن.إلخصوملحب!معدمحبسهناكيكدلم)ذعنهاللهرضي

عنه-اللهرضيالخطاببنعمرالخَليفِةعهدفيالدولةاتسعتعندما

يحتجزسجناً-يستخدمبذآته،قائممبنيالىالحاجةظهرتأن،الرعِيةوكثرت

بمكةداراًأميةبنصنبرانمنالخليفةابتاعالغرضولهذا.حيسهيرادمنفيه

أبيبنمعاويةالخليفةعهدفيالأمرتطورأنيلبثولم.درهمآلافباربعة

أولانهقيلحتىمثاكلها،وتعددت،الدولةخصوماَزدادعندما،سفيان

المجونين.لِحِراسةالحِرصوخمصالمعروفبمعناهال!جنوضعمن

ولوفرورعال!همبالمسجوننالرأفهنحونزعههناككان!الأمرأولوفى
----

وأإيذائهمفيالتطرفوعدم،السجنداخِللهمالكريِمةالحياةاسباب

بنعمرالخليفةأنمنوالحدائقالعيونكئابفيجاءماذلكمن.حرمانهم

.مسجونيغلبألام!هـ)075ا00صنةحواليعمالهالىكتبالعزيزعبد

)ذاوالتقضَتصوالفسادالدعارةاهلأنالفقهاءرأىالرشيدهارونعهدوفي

الصدقاتمنعليهميبري2نبذفلاليجِبمِوآ،م!الجنايِالتشيءفيأخذوا

الشهر،فيدراهمعشرةمنهمكلعلىويجرييقوحهم،ماالمالبيتمنأو
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طعامهمين)ياهيمحرمانهأو،لهملظلرال!جاندفعأيده،.فيلهتعطى

كؤمنبذلَاأنهيوسفلأبالحراجكتابفيجاءكذلك.وضرابهم

لطلباللاصلفيالخرِوءجعنلهماكناءوذلكوضتاة،صيفأالمساجين

-TV)9العبا!يالميتضدالخليفةانالوزراءكتابفيجاءكذلك.الصدقة

السجونلنففاتالشهرفيديناروخمماثةالفأميزانيتهفيجعلهـ(028

فيالقفطيذكرلقدبل.ويؤنمَاءمنيلزمهموماالمحبوصين،أتراتوثمن

علىللترددالأطباءبعضخصصعيسىبنعليالوَزيرأنالحكماءاخبار

منيلزمهمماتاعطائهمنزلاثها،منالمرضىوعلاجيوم،كلال!جون

النافعة،الحرفبعضبتعلمللمسجونينيسمحكانأنهولبدو.وأشربةادولة

المعتز:ابنقولزلكومن.الوقتلشغلوذلك

ملكحبسيتبلامراوكنتالتككنجالسجنفيتعلمت

الفلكبدورالاذاكوماالجيادركوببعدوقيدت

فيدوامأتستمرلمال!جونعليهكانتلماالطيبةالمورمذهأنعلى

العصورأواخرفيوالمسجوِنيهتالجونأحبرالطساءتإفىْ،الإسلاميةالدولة

ويصفعيها.مزيدلاوالثاعةاب!وءمنندرجةبلغتحتىالويعطى،ِ

المماليك،سلاطينجمصرفيالنجوننزلاءالهجريالتاصعالقرنفيالمفريزي

فييصرخونوهمي!ثحذوا،حتىالحديذفيالأعوانمع)يخرجونوهم

ونحوالعمائر،وفيالحفرفييستعملونذلكمعوهمالجوعِ.:الطرقات

الىردوا،عملهمانقفىفإذا.تتحثهبموالأعوان،الشاتةالأعمالمنذلك

نزلالذيالحيفمنوزاد.(شيثا.غر--تلطعمىامىحديدهمفيالسجن

ولو-يجنمنكلفصار،المسجونينعليِمكساوضيريبةفرضبالمساجين

وتدر.،درهمبمائأبرديتغريابنتدرهترصمعينا،واجدةلحظة

وصففقدنفسهاالسجوناما.،.اخرىكلفسوىدراقم)بستةالمقريزي

الوطاويطوكثرةالظلام"ب!مهوليآمَرهابانإلامَهعلىالمقريزيبعضها

منها،أنواععلىالسجونهَذهوجعلت"...المهولةوالقبائحالكريهةوالروائح
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باربابخاصهوماومنهاوالجند،والمماليكالأمير!بجنخاصهوما

بعضخصصتحينفي،ونحوهماللصوصِتالِط!منِالجرائم

2ج503،603-ص3جالمواعظ:)المقريزيالمذنباتللنساءالسجون

686Lyo،29(.ص9جالنجوم:بردىتغريابن

سلطاتتبعتأيامهغلىالمدنفياليجونانالمقريزىِيذكركذلك

س.------َ--ءَ
ومنعهالثخصتعويقوهوالحب!-بينالرعيةالقوانينتمييزبسببمتنوعة

ضيق.حرجمكانفيالاعتقالوهوالسجنوبين-،بنفسهالتصرفمن

عنفضلأ،والعقوبةالجريمةانواعفيتفاوتمنهناكماذلكإلىيضاف

الجرائم.منمعينبنوعسلطةكلاختصاص

الدولةفيونزلائها.السجونامراليهآلمانذكرعندماانهعل

هذهانالىدثرأنعيناف!ن،الوسطىالعصورأواخرفيالإصلامية،

المسيجي،العالمبلادفيعندئدالأمرعليهكانممابكثيرأخفكانتاياوضاع

.الغربفيالأوروبيةالدولأو،الشرقفيالرومدولةصواء

اجتماعيةبحياةالوسطىالعصورفيالإسلاميالمجتمعامتازوهكذا

علىأضفىمما،والمنتث!آتالمؤشنآمتباينة،الثاطواسعة،الألرانمتعددة

ومنالمعاصر.العالمأنحاءبقيةفيَمثيللهليس،الحيويةمنقدرأالحياة

باختلات،الإسلاميةالدولةأنحاءفيالظروفتنوعتمهماأنهالواضح

هناكفإن...الجغرافيةاوضاعهاوتباين،الإصلامقبل،الحضاريةجذورها

واضحأعنصرأبينهاجعلالأنحاء،هذهمختلفبينِمثتركأواحدأكبيرأقدرأ

منوتقاليدهوقيمهالاصِلإحروحمنأصمولهاستمدالوحدةعناصرمن

الحضارةبتطورأحاطتالتيالعَاَمةوالملاباتالظروفومن،ناحية

.اخرىناحيةمنالقرونمرعلىالإسلامية.

وصحراوية،زراعية،الواسعةالأراضيامتدتفقد،المدنخارجاما

ومهماأرجائها.بينالبدوينتروالثانية،والمزارعنبالفلاحنتكتظالأولى
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تحسينعلىوعمل!مالفلاحير،،لوونالخلفاءبعضعنايةعنيقال

يحيااللاتظلأنيببرفإت،منهمالخراججمعفيالعدالةوصامكاة،أصالهم

خللىونابندفعمما؟المستوىوناجتماوضعفيوشيق،ذليلةحياة

أدىالوصعهذاولعل".المستضعفينمعاضأالفلاحةبأناغولاالى

وفيماأحيانا.المدنالىوالهجرةض!اتركدالىحيناًالثورةالىبالفلاحين

ألفهاالتيالتقليديةوحياتهعاداتهمنعليِكئِيرعافظأالفلاحظلذلكعدا

العصور.أقدممن

والتيالبيثةظروفا!شكلتها-الخاصةِحياضهمفلهمالبدوأما

منبكيرالباتلتصكونأهلأنفيشكولا.اليومحتىكثيرأتتغيرلم

حياةتفسدهالمالتيالصفاتالثجا-سمنوالشِهِامةالمروءةصفات

الطيبةكيرالداداتعنتدريجيأالباديةأهلتخلى،الإسلامظلوفيالحضر.

ظلواالأعرابفِين!بةفإنذلك،ومع.الجاهليةفيحيا!همشابتالتي

لمالحجاجقوافلأنحتىالمسافىين،علىويعتدونِالقوافلطرقعددون

عهه!م.منأحيانأنسلم
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13

14

16
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ا!ادر

التاربخ.فيالكاملأحمد(:بنأعليالأثير:ابن-

الصعيد.نجباءلأسماءالجامعالعيدالطالعجعفر(:الدين)كمال-الأدفوى

الأغاق.كتاب(:الفرج)ابو.-الأصفهافي

طقاتفيالأنباءعيوناحمد(:الباصابوالدين)موفق:أصيبةأي!-ابن

.الأطباه

الزهرر.بدائعمحمد(:ابر!لات)أبواياصابن-

الهمذاني.الزمانبديعرساثلعمد(:بن)أحمد:الزمانبديع-

.الجزيرةاهلمحاسنفيالذخيرةعلي(:الحن)ابر:سامابن-

بطوطة.ابن-رحلة

الدهر.يتيمة(:الملكعبدمنصور)أبر:اثمابي-

عمرو(:محثمان)أبو:الجاحظ-

وانبِنن.البيانكاب-ا

.الملوكأخلاقنيالتاجكاب-ب

جبير.ابن-رحلة

.والكتابالوزراءكتابعمد(:اللهعد)أبو:-الجهثياري

بغدادتاريخأحمد(:بكرابر)الحافظابندادي:-الخطب

المدخل.عمد(:اللهعبد)ابرا!جابن-

والخبر.المتدأوديرانالعبرعمد(:بنالرحمن)عد:خلدونابن-

.الأعيانوفياتاحمد(:العباسأبوالدين)شمى:خلكانابن-

الانت!صار.:دتماقابن-
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طغج.بنيدولةحلفيالدعجاليون(:الحنمحمدأابو:زولاق-ابن18

اللامع.الضوءعلي(:الديننورالح!ن)أبو:السخاوكط-91

.المغربحلىفيالمنربموص(:بن)عليصعيد:-أبو02

.يبرسالظاهرصيرة-21

2Yمصرأخبارفيالمحاضرةحسن:بكحابيبنالرحمن)عبد:-السيوطي

.والقاهرة

.والملوكالأممتاريخجريد(:بنمحمدجعفر)أبو:الطبري-23

الفربد.العقدأحمد(:الدين)ضهاب:ربهعبدابن-24

دمق.تاريخعحر:ابن-25

ممالكفيالأبصارمالك(:اللهفضلبنأحمدالدين)شهاب:26-العمري

الأمصار.

.الزمانأهلتاريخفيالجمانعقدمحمود(:الدين)بدر:العيني-27

الأخبار.عيونملم(:بناللهعبدعمد)ابو:تتيةابن-28

دمق.تاربخذيل:(حمزةيعلى)أبو:القلائيابن-92

الإنا.صاعةفيالأعشصبحاحمد(.الباس)أبو:القلمثندي03-

اللطانية.الأحكامعلي(:الحسن)ابو:الماوردي31-

ملوكفيالزاهرةالنجوم(:بردىتنريبنيوسفالدين)جمال:المحاصابو32-

.والتاهرةمصر

الجوهر.ومعادنالذهبمروجعلي(:الحن)ابو:المعودي33-

الأمم.تجاربكتاب:أحمد(علي)ابو:مكويه-34

الطب.نفحعمد(:بن)احمد:35-الم!ركط

أحمد(الدين)تقي:المقريزي36-

والآئار.الحططبذكرالاعتباركتاب-ا

.الملوكدوللمعرفةالسلوككتاب-ب

الفهرست.كتاب(:إسحاقبن)عمد:انديمابن37-

.والمايراتالمجال!(حنيفة)أبو:انعمان38-

ا،دب.فنونفيالأربكاية(الوهابعبدبن)احمد:الئويري93-
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المَراجح

-عاشور:الفتاحعد-صعيدا

وطريقه.ضيخ؟البدوياحمدالسيد-ا

المماليك.سلاطينعصرفيالصريالمجتمع-ب

وبلادالمقدصوبيتدمقفيالاجتماعةالجاةعنالبحوثمنبر-عدد

.الشام

وليلة.ليلةألف:القلماوكلط-صهير2

.الغورياللطانمجال!:عزامالوهاب3-عد

الدورب(.العزيزعبد)ترجمةالإسلاميةالنقابات)برنارد(::-لويى4

الموصلي.داياللابنالخيالطيف)جورج(::-يعقوب5
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انحاصِقا!ل

مى/لهبَئربرلضجمبئوضال!!اةالمجا

ا"د

!ارثِاِمصضتاأ

الإسلاميةالمدينةفيوالأ!نافالصناعةأولاً:

المكانعلخاصةتطلقكانتأنهاويرجح،الأصلآرامةكلمةالمدينة
صَ---

معنىعلىيدلالكلمةفي"دين"المقطع)نإذالقضاء،فيهيكونالذي

سننفيوردوقدالمحاسباوالقاضيِبمعنيديانكلمةجاءتمنهولعل،اييدالة

السماء".ديانمنالآرضلدياناويل:قولهبنِالخطابعمرعنالبيهقي

يأمنأكزوالأمناخشففيهالدخ!جمدًانقيه!ا!لدلنةأنلعنىوهذا

بالمدينةتيييىإذشسفلافالمدينةإلحاكمة)؟(.السلطةمقرلكوكاآخر،مكان

السلطانصاحبكانف!نأء!هـيمثلبما.اليييطِانيصاحبمقرأكانت)ذاالا

والىكانوان،عواصمه)حدىأوعاصم!هالمِدِلنهجمان!؟نف!طالخل!فههو

علىقائداًكان!)ن،الكورةأوالإقلييمهذ!عاصمةفالمدينة،كيررةأو)قليم

فيه.استراتيجيأوحصنالثغ!لهذافاعدةفالمدينةالثغرر،

P.9691انظر)1( ,74 California!ا،اس!.Ira Lapidus: Middle Eastern
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أسماهبماالحضارةقابلكدماالوضعهذاخلدونابنفسروقد

فيتكونانيكفيلا،رأيهفيالحضارةلأن،الدولةصيادةاي،بالملك

واستقرار.نظاماى،إداريةسيادةأ+-تلازمها,34-ينبفي--أثدينة-ايالحضر

.----ححص.َ-
عصرفيبطلقاللفظهذاوكانمصرا،تجيييىبالي!ِالكبيرةالمدينةانتوكا

الكوفةكانتالأساسهذاوعل.خاصةالأتاليمعواصمعلىالأولىالفتوح

.المصرانفيقال،أمصاراًتعدوالبصرة

عننميزهاودِنيرلةديةبمؤساتوا،مصارالمدنهذهاختصتولقد

والصنائع،والأسواق،والحمامات،الجامعةكالماجد،والأريافالقرى

هناومن.الحضريوالعمرانالمدينةامعااهممنتعتبرالتيالمختلفةوالحرف

والقرى)3(الريفوبينجهة،منوالأمصارالمدنبينالكبيرالفارقكان

وفي،الوظائفنظا،فىنلمسهالاختلافوهذا.أخرىجهةمنالزراعية

القرىفاهلبها.يتحدئونالتياللهجاتاختلافوفيبلالسكانطيعة

المحليةتنظيماضهمولهم،الماضيةوتربيةوالرعي،بالزراعةي!ثتغلون،والأرياف

ومثل،الرقيةالولاياتفيالدهاقينمثلعليونأشخاصعليهالرفالق

زراعةغيربحرففيئتغلونالمدنأهلأعامصر.فيورؤصائهاالقرىعمد

والخدمات،والئقافة،والإدارة،والعمارة،والصناعة،،التجارةمثل

الخ....العامة

صكان،عدداوماحةسِالةليبىِ،والقريةالمدينةبين،اذنفالفرق

)دارية.وسلطةوظاثفمسالةهومابقدر

وقد،النواحيفعددة،الوسيطالعصرفيالإصلاميةالمدينةووظائف

!س

الحمهالأراضيكلمصرنيريفكلمةوتطكل.الماهمنالترسةالأرف!هاللنةزالرب2()

القتالأراضيعلتطلقوالأندل!هالمنربزأما.البلضفقمحل6المندالداحبة

المنربضمالزالمتدةالجل!للنطتةعلم31أيعأربوكلمةالميط،أوبلأجر

الأض.
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فيبدوريواقتصرالكابهذافيالزملاءالسادةمنعددبالدراسةتناولها

موضوعوهووأربابها،ا!هـلصناعةبنمااتتصِاديجانبعلى،المقالهذا

جوانبهغتلفمنوالدرايةلبحثكثيرعلماءتناولهمث!عبواسع

يبينوهذا،الإسلاميالعالمغتقفمنمحددةجغرافيةمَناطقوعل،وجزئياته

--صحى--

الكبيرالتفاوترغم،عامبشِكلآالمدينةفيالصناعةعنالكلامأن

)ننيحدتهامنيخففالتىِالمجازههمنشيءفيه،وأخرىمدينةكلبين

.موجزةصورةفِي،المبثيتركةالعِامةض.المظاهر-عرالامِكانبقدرسأحاول

المدينة:فيالماليةالموارد

اتساعأيختلفإقليمقصبةتكونماغالباًالاسلاميةالمدينةكانت

بماعليهاعتمادهايكونبينماإدارياً،عليهاالاقليماعتمادويكونوضيقأ،

عينأمنهاالضرائبلجبايةعمالبالمدينةيوجدوكان.غذائيةموادمنبهيمونها

فقط.لهاالمجاورالريفالىأيسوادهاالىنثماطهموممتدنقدأ،أو

مثروعة،أوشرعيةضرائب:ق!مينإلىتنقسمالضراثبهذهوثَانت

بالمكوس.قعرفمث!روعةغيروضرائب

وتشمل:جبايتهاالشرعاباحالتيوهيالمثروعةالضرائبأولاً:

ا،راضيمنالمدينةسوادعلىيفرضالذيالخراجيالمال-ا

والمخازنالإهراءيزورونالذينالجبايةعمالقرارعلىبناةويحدد،الزراعية

الحصاد.بعداوالزرعاثناءالمنتظرالمحصوليقدرونأو

ال!كازثيمضواحيها،أوالمدينةأرضمنتستخرجالتي:المعاد-ن-2

العشر.موالخمقبيجوالضفعليهوتقدر.كر!فيهاوهو

لأنهاالطهارةوتعني،الإسلامفراثضمنوهي:الصدقةأر3-الزكاة

بطريقتين:تجيىوكانتشرعأ.للفقراءمنهالمخصصالجزءمنالمالتطهر
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يفرقهاانالمسلمالفردالىفتترك،والفضةكالذهبالباطنةالأموالزكاة-أ

عليهحلالذيمالهعن؟(العثمرربعيدفعأنعليهفكان.بنفسه

حدثمئلماجمعهافيأحيانأتتدخلالحكرماتبعضوكانت.الحول

المماليك.صلاطينعهودوبعضالأيوبيةالدولةعهدفيبمصر

الكارمتجاروبضائع،الزراعيةوالمنتجاتكالمواشيالظاهرةالأموالزكاة-ب

المدنعمالكانالزكاةوهذه.الحولعليهاوحالالبلددخلتإذا

بجبايها.يقومون

مرةوتجبى،والنصارىكاليهودالذمةأهلمنوتؤخذ:الجزية-4

عمرالخليفةوكان.الذكورمنالبالغينوالأحرارالعقلاءمنالسنةفيواحدة

الاجضمماسكيةالذميئالمجثللاثِنخ!للىلةقسمِقدالخطبالن

فجعلها:

درهما12ً،الحالمتوسطيعلىدرهما24ً،الموسرينعلىدرمأ48

تقديرالىمالكتركهبينماالقديرهذاحنيفةابوأقروقد-الفقراء.على

ذلكفوقماويتركدرهمأعثراثنىالأدقالحدفيجعلالشافعيأما.الإمام

يدفعونهاالذميينأناعتبارعلىالجزامنثتقالجزيةولفظ.الإمامإلى

وهي،الجواليباسماحياناًقسبىالجزيةوكانت.الأمنمنمنحواماجزاء

الخطاببنعمرالخليفةأجلاهمالدينالذممنجالياتالأَص!ليخاتعنيقد

الكلمةصارتثم،الاسميذافَلزمهم،العربجزيرةشبهفياوطاضهممن

الجزية.نفسعلتطلق

.وارثلهوليسيموتمنمالوهي:الحثرية-المواريث5

يفدونالذينالفرنجتجارمنيجبىالذيالمالوهي-العثور:-6

الضريبةمثلقيمتهاعث!ريدفعونفكانوا،الإعلامدارإلىببضاثعهم

ناللحاكمالافعيأباحوقدالحاضر.الوقتفيالمستؤرداتعلىالجمركية

نهائيإ.يزيلهاأوالعثرنصفالىيخقصهاأوالخصىإلىالتسبة.هذهفييزيد
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عهدفيالأندل!فيفرضتجديدةضريبةوهيال!تعتيب:-7

هـ905سنةتاشفينبنيوسفبنعليالم!لمينأميريدوعلىالمرابطين

(ITO.)المدنحولالتيوالأسوارالحصونترميممنهاالغرضوكانام

الضريبةهذهويبدوانبهاالمنتفعةالمدنهذهأهلبسدادهاويقوم،الرئيسة

خمارجتكالْتوإنوهي.انح!الاسلامبىولندلسأو!حتىاستمرت

تقضيالمصلحةلأنأجأزوهاالأندلسفقهاءانالا،الشرعيةالضرائبعن

قولهم:بدليل،بذلك

أهلعلىالوقتذلكفيالأندل!مواضعبعضفيالسورخراج"وكان

المصلحةقيامعلمعتمدأالاطبي)سحاقأبوالفقيهذلكاجازوتد،الموضع

أ)3(.عليهمضاعت،نجيعطونالناسبهايقملمإنالتي

عننشأتمشروعةكيرإضافيةضرائبوهي:المكوسثانياً:

فرضها.الىالدولةاضطرتجديدةوظروفحاجات

بعكس،عربيشهرجملتجبِى!هلاللأنه!الهلا!بالمالايضأوتسمى

اليهاينظرونلاالمسلمينفقهاءوكانسنة)"(.كلبجبىالذيالخراجيالمال

نأبعدأحكامهالهاالضرورةولكنضرعية،غيرضرائبلأنهاالرضابعين

منبذلافكان،المرتباتوارتفعتالنفقاتوازدادتالمالبيتمواردقلت

اتسمتالتيالمكوسهذهطريقعنالعجزهذالسدادجديدةموارد)يجاد

وقد.المسؤولينأهواءحسبدائمحالعليالثاتوعدموالتنوعبالكثرة

كانثالتيالسلعأغلبشملتكماالحافيالواردةالمتاجرأغلبشملت

السلاسلوهيمأصرا)جمعاتآصمرآنالطريفومن.الأسراقفيوتشترىتباع

غاراتمِنلحمايتهاالمواقءمداخلعندالبحرفيتشدكانتالتيالحديدية

(r)223.صالمعطارالروض:الحميركط

الممايكيالعهدفيالداخليممرسمالمف+تجطدحلي،191صابالحط!:المتريزي)4(
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عبرأمدتكما،المكوسجمعلغرضايضأتستخدمصارت،المعاديةالسفن

نألدرجةمنهاالضريبةتجبىأنقبلالسفنمرورلتم!نعالداخلفيالأنهار

(.نفسها)ْالضريبةعلتطلقصارتماصركلمة

فيولكنها،للدولةخصباًموردأتكلكانتالمكوسهذهأنشكولا

وعمتالظلاماتكثرتولهذا،للناس)رهاقاًتسببكانتالوقتنفس

تتسمكانتماجمثيرأالجبايةوان-طررقخصرصأ،الأسواقفيوالفتنالشكوى

أواثلفييِصرزارحينماجبيرابنالرحالةاشتكىوقد.المعاملةوسوءبالعنف

وسوءالمواقء،فيالجمركيةاتالا!بهشاكهالإيو!الدينصلاخعهد

شكرىأنغيرمنها)6(.والخارجينالبلادإلىالقادمينوالججاجالتجارمعاملة

هذهمنتعافيالأخص!هـالأخِرىبلادهأنمنتمنعلمجبيرابن

كبيرأخطرهاكانوتد.بالمكوسالممِاةالمشبروجمةغيرالإضافيةالضرائب

عرفوقدإحيانأ.المبيييينغيىقنملتزموهاوكانالتبرامأ،تيط!كانتلأنها

بلفظهالاسبانيةاللفةالىوآنَتقلالمتقبلبِا!القبالةوصاحبهالالتزامهذا

)"(Caba!)ومعناه

المدنمنتجبىكانتالتيالمثروعةوغيرالمشروعةالضرائبهذه

الخراجيةالأموالبجانبالماللبيتهامأماليأموردأتمثلكانت،الإسلامية

فيالماليصداهذاِحصيلةومن.الزراعيةالألِياض!هـالقرىمنتصلهالتي

ققاتشلاللخظفةالدولة!تالنفقاتطنت،اللركزياللليت

والانفاق،الموظفينواتبورالجند،وأرزاق،الحلطانيةأوالخلِافيةالقصرر

مثلالعامةاثم!روعاتونفقات،الحربيةالع!كريآ-وآلمقداتالحملاتعل

المتشماتوبناءالجسِور،واقامةوتطهيرها،والقنواتالترعحفر

.291صافجريالرابعالقرنالقرنفيالاتماديالعراقتاريخ:اللورلىالعزيزعد)5(

236.صالأحمرالبحرفيممرتجارة:القوصيعطيه38Sri،ضجبيرابنرحلة)6(

(V)82.صوتاريخهاالأندل!ادبفيعاضرات:بروفنسالليني
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الحربوأسرىالمسجوننِعلىوالنفقةوالأدباء،العلماءومغ)المارستانات(

موتاهم.ودننائركينمن

؟النفقاتهذهأوجهمنالمدينةنصبنASISL.:تساءلنا)ذاانناعلى

اموالمنالمدينةبهتساهمكانتعمانبياًأبئاِلحالاتأكل!في:الجواب

إلىمدينةمنتتفاوتكانتمنَهاَالاستفادنشةَانكما،الدولةميزانيةفي

الأكبربالنصيبتناثركانتالكبرىالعواصمأنالعادةجرتوقد،أخرى

في7المتوسطةبالمدن،خلدونابنسماهاالتيوهيالحكوية،الخدماتمن

وفيضالسلطانلمجأورةإلأذلكوماومقرها،الدولةمركزهيالتيالأقطار

)8(.الأرضمنمنهقيريبمَالمجضنركالماء،فيهمأمراله

المدينةفيالجيهِبرِميِالانماحصرعمومأيمكنف!نهالأمر،كانوكيفما

المنشآتبعضوصحيانة)ثاءعنمزولةالدولةكانت:التاليةا،وجهفي

ومركز،والدواوين،الجامعوالمسجد،الامارةكدار،المدينةفيالعامة

مئؤولةوهياحياناً.والمستثفى(،المطبق(و)الطبقوالسجنالرطة،

أناسوترتببلأهلها.المتوفيرهفيال!ثربٍبماءالع!نايةعنكذلك

الأوساخوإزالة،يومكلبالماءور!ثهاا،يبراقمنوالأتربةالأزباليكنون

الأسواقلحراصةوالدرابينوآاصيالخفر!وترتيب.والأنابيبالمالكمن

سعيدابنا،ندلسيالمؤرخويروي.الليلطوالالمدينةفي-الأمنومراقبة

الليلاولفيتغلقدليوبلهاكانتا،ندلسبلادانالصدد،هذافيالمغوب

رمن.وسراجوكِليبسِلاحمعهمنهمواحدكلوكانابينالدبواسطة

العاشرةالساعةمنذإسبانيافِييتعِةماِتايتا،-هـا!كلىعادةأنالطريف

يريدمنكلفعلىSerenosسرينوسلاس!ييبرفودطدرابيهتوبواسطةليلاْ

بطريقةالل!الحارسهذايناديانَ،الليلأثناءمنزلفيالدخولاوالحروج

التصفيق.

936.صالمقدمة:خلذونابن)8(
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فيالدوامصفةلبعضهاأولهاتكنلمالحكرميةالخدماتهذهكيران

حاجاتها.سدفينفسهاعلىالاعتحادإلىالمدينةاضطرمماالأحيانمنكثير

نطإم1اقتصادها،فيمأهادورألعبآخرماليموردلهاظهرهناومن

وثائقهمندراستهمرضوعمازال)صلاِمينظاموهوالحبوس.أوالرقفٍ

وأبالرقفوالمراد.الإسلاميالعَآلمفيالبحثمنالمزيدالىحاجةفيالرسمية

فيالتصرفحرلثيحضتكر-ملكاألتيالمؤساتأِوالأ!راالجوس

عبسأوقفأالدخلهذاويجعلدِخلها،أهاعَافيحقهَعنيتنازِلثمماله

والعلميةالدينيةالمؤسساتوصيانة،والاحسانإلبرجهإتعليدإثيةوبصفة

والمعوزينالفقراءوإعانةوالخَوانكبمْ-وممشفيات،والمدارسكالمساجد

بماءللعنايةالوقوفدخليخصصكانكذلك.والمساجينوالأيتاموالمجذومين

المدينةلتظيفوكذلكوصبل.سقاياتمنبهايتصلومابالمدينةالث!رب

المجالىخدماتحاليأتثحبهالتيالعامةالمنافعمنذلكغيرالىوانارتها،

البلدية.

....

الإصلامية:المدينةفيالصناعة

عبادةالانتاجمنوجعل،حرمتهعلىوأكد،العملاعلىالاسلامحض

اللهفسيرىاعملواوقل):تعالىقال.صبيلهفيجهادأبلاللهإلىوتقربأ

مناستطعتممالهمواعدوا):تعالىوقال".والمؤمنونورسولهعملكم

الحديثوفي.والإنتاجالعمكفيوالقوهَالخربفياقرةهنافالمقفود"،قرة

أ.يتقنهأنعملأأحدكمعمل-إذامجباللةأإن:الثريف

التجارةأعمالعلالأولىبالدرجةفيْحياتهمالعرباعتمدولقد-

كالمنرجاتالمحليةالصاعاتببعضاض!تهرواكما،الماشيةوتربيةوال!نقل

الأمثنالإصلامفيتعنيوهيبيت،مفاهاالأصلفاريةكلمةوهيخانكا.جمعالحوانك)9(

الله.لبادةالصويخةفيهاتجليالتي
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والمدينةوالطاثفوالبحرينوعماناليمنفيالأخصوعلوالأصلحةوالجلود

.المنؤرة

بينالإصلاموانثاروغربأ،ضرقأالعريةْالفتوحاتاتصالومع

وأالجوارطريقعنبهمالعربواختلاط،المفترحةاللادأهالياوالموالي

تراثهاعلحافظتالتيوالعربيةالاسلاميةالثوبِلأت،المصاهرة

لأن،تطويرهعلىوعملت،والصناعةاَبراعةميادينفيالقديمالحضاري

اللف.مروترِالثالحلفاصتفادتحتيالحفعاريِالتطررطبيعة

منالذمةِأهل،والمواليالعربفيالمسلمينهؤلاءالىويضاف

منمستفيد،الاصلاميةاللااووك!!إلمطر!ف-وأصحابا!ماع

بيادتهايعترفراأقإلاعليهميكنولم.الدولةلهمتقدمهاالتيالحماية

لها.الضرائبولدفبيرانظمها،ويطيعوا

اربابمنلعمالهاكفلت،عامةبصفةالإسلاميةالحكرماتانوالواقع

سضفيإلاتتدخلولم،اعما!مسةممااسعة!فى-والصنابتاللىف

مثلخاصإذرْعلىالحصيدليممارسِتهايتطد.،كالىْالىالمحدودةالصناعات

والعكل،الأدويةاينقود،-ِوتركيبوصك،الأشلحةوصنع،الحماماتإنثماء

وأالعامةبالمصلحةت!علقاصبابإلىالحالبطبيعةراجعوهذاالطرازدورفي

(.,)ْالعامالأعن

والمعدنية،النباتيةالخامالموادووفرةالأجالبتواليالصناعةوارتقت

موىفيذلكمعظكانهاعل.الإصلاميةالمددطفيالعمرانواتصال

وقد.والحوانيتالمحالاليالِيييرتتم!نىقالسلعوبقيت،اليدويالعسانع

اعطىمماوصبراًوحذقأمهارةيبديأنالعاملمناليدويالعملهذاتطلب

الهبريالأولالقرنفيالمرةفيوالاتصاديةالانجماعةالتيمات:العلياحمدصالح)01(

Y.03ص
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حالةكانتوفذا.الطا،وة)91(.وطابعالاتقانصفة،قلتهرغم)نتاجه،

عليهمنطبقأفقطعيثهلفى-ورياتونيهفىِمتيراضعة،الإِقتماديةالعامل

واعتبر-أهل"،الغنىمنوأمانمز.الفقراليد!أمَانصنَاعة9المأثورالقول

كله،ولهذا.الإسلامىآلمجتمعمنالدَنياالطبقةاوالعامةعدادفيالحرف

ص!-----.----.

والمفكرينالكتابمنعددوتقديرعطفموضعكاوإالصناعةكانت

ماذلكومئال،مؤلفاضهمفيوالفصولالرسائللهاواأفرالذينالمسلمين

عنخلدودْابنالفيلسوفالمؤرخكتبهويخيماِلصفاِافيإخورسائلفينجده

تاريخه.مقدمةفيالصنائع

البصرةفيلاطهابدأ،شي!عيةدينيةسياسيةسريةجميعةالصفاو)خوان

وكانتم(،)01الهجريالرابعالقرنفيالبلدانمختلففيانتشرتئم

رسائلهمالفواالغرضولهذاوتهذيبها.النفوسإسعادإلىال!عيكايتها

نواحيمخ!تلففيرسالةوخمينثِلاثجوريوايبلفهاِالتيالمشهورة

الوقت.ذلكفيالمئقفالفردإليهايحتِاجالتىوالمعرفةالعلوم

اصفا،اإخوانرسائلأنهوالصددهذافييهمناالذي(نعلى

شرتعل9عيهموأئنتالصناعوإلىالعملإلىخاصةعنايةوجهت

وأ،الملوكلادأفيمتيهِبِر)مابالْهلبماصناعةلامنووصفت،الصنائع

أنهمريلاحظكَذلالدنيا.أمورتعنيهلاورعزاهدأو،جاهلكسول

عملهمحسبماديأساسعلىالناصيىصنفبراالمجتيعلطقانصنيفهم

يلي:كماوذللَثواحسابهمانسابهمأصاسعلولي!،ودخلهم

مابغمنوشيشونوأدواتهمبأبداضهميعملوَنالذينهم:ا-الصناع

يتجون.

فيماالزيادةطلبوغرضهموالعطاءبالأخذيتبايعونالذينهم2-التجار:

.يعطونماعلىيأخذونه

.عدونعيمترجمة118صالعربيةالحضارةريلر:جاك)11(

rIA



ويدخل.المنتجةالضائعولثرونالأوليةالمواديملكونوهم3-الأكنياء:

)12(.الطبقةهذهفيالتجاراكنياء

تصنيفاتالصفاإخوانصنفهافقدنفصها،الصنائعجهةمنأما

منها:عديدة

والبناء(والحياكة)الزراعةللمجتمعالضروريةكالصنائعفائدتها:-حبا

(.والخياطةوالغزل)كالحلجلهاالمكملةوالمناثع

بدورهاوهذهاليدويةوالحرفالجسمانيةكالصنائعموضوعها:2-حسب

صنفين:الىتصنف

بسيطأ:موضوعهايكونالتيا-الصنائع

الخ(والسباحينوالملاحين)كالسقائينكالماء

الخ(والأنهاروالترعالآبار)كحفاريوالتراب

والمشعلين(والوقادين)كالنفاطينوالنار

والنفاخين(.والبواقين)كالزمارينوالهواء

(3والغضارالفخارين)كمناعةوالترابوالماء

وهي:مركباًموضوعهايكونالتيالصنائع-ب

والصواغين(.والرصاصينوالحدادين)كالصفارينالمعادن

والكانيين(.والخواصينوالحصرينن)كالنجارينالنباتات

الصناثعومن..والوزانينوالطباخينوالدباكين)كالصيادينالصن!اعات

كصناعةالناسونفوس،والمزينينالأطباءكصناعةالناسأجاصدموضوعهاما

(.المعلمين

العراوْتاريخ،الدوريالعزيزعد227،-021صابرالصفااخوانرسائل)12(

بعدها.اوم86صرالهجريالرابعالقرنتالاقدادي

i3ا



هذ.فيالاقتصاديالفكرعلىضوءأتلقيالتصنيفاتهذهانثكولا

.39()الفترة

م(،6014هـ/808)تخلدونبنالرحمنالفيلسوفَضدالمؤرخأما

عليهاوعلق،مقدمتهفيفصولعدةوالحرفللصنائعالآخرهوأفردفقد

رمزالمختلفةبمهنهاالصناعةأنيرىفهو.التنويهقستحقخلاقةبملاحظات

العمرانبكمالالالكملولاالحضرأفىِالالوجدِولاٍللحضارة

بينماوالأنظار،الأفكارفيهاتصرفوعلميةمركبةلأنها،وكثرتهالحضري

منالعافيةوأهل!-لمستضعفينمنَْ-تغأكقنظرهفيأوالزراعةالفلاحة

للقيمةالأساسيالمق!اهوالعملأنخلدونابنيرىكذلكالبدو)14(.

لمأنهوغير،والمنتجاتالسلعقيمةتحديدفيلعملإودورأهميةأبرزاأي

عنصرأهميةإبرازفيم(1883)1818-ماركسكارلغالىكمايغال

ابنأنويبدوهذا،ا(.)ْللقيمةحيدالمقيا-!هـايجعلفلم،العمل

عنيتحدثنراهإذالصفا،انأعندالصنائعتجصيفتأثرقدخلدون

المنهجوتوزيعهاتصيفهافياتبعأنهغيرضرورتهاحمبالمنائه!أمهات

ذلكمثال،الحضريالعمرانطبيعةعليقوموالذيمقدمتهفيرسمهالذي

والنجاروالحدادكالخياطر-!يةاتررحد--إلصي!امصركلففي:قوله

المستبحرةالمدنفييوجدفإنما،أحوالهفآء!%لدمااماوأمثالها،

والدهانوالصاثغالزجاجمثلوالحضحارةالترفعوائدفيالآخذة،العمارةفي

وتستدعيالحضارةعوائدتزيدماوبقدر.متفاوتةوهيهذهوأمثالوالطباخ

)16(.كيرهدونالمصربذلكفتوجدالنوعلذلك-ص!نائعتحدث،الترفأحوال

المرجع:الدوريالعزيزعبد115،-113صاب-الصفا)خوان)رصائلراجع)13(

99(.89-صالابق

283.صالمقدمة)14(

382.-381صالمقدمة)15(

7+.صالمقدمة)16(
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الدولببعض،الذ!السالفكلامهعلىأمثلةخلدونابنيضربثم

الصنائعجودةتكونالبلدعمرانقدر"فعلى:بقولهايامهعلىالإسلامية

العجم،الطوريعلممنفيهمأنمصرأهلعنبلفناكمافيها،والتأنق

وتعليمالأعيانقببإيهامالعجاثبمنأ!ثياءويتخيلالأنسية،والحمر

الحيوانمنالأثقالورفعالهواء،فيالخيوطعلوالمشي،والرقصالحداء

عمرانلأنبالمغربعندناتوجدلاالتيالصنائعمنذلكوغير،والحجمارة

")17(.بالمسلمينعمرانهااللهأداموالقاهرةمصرعمرانيبلغلم(مصاره

...

الأصن!أوالمناعيةالطوائف

الحرتوازدهارالجضحاراتنثأةفي-ِ-المدلقأهميةإلىالإشارةسبقت

منالعمالمنكبيرعدِديتجمع،المحدودةماحتهاففي.والصناعات

فيببعضبعضهمومتصَلينالسيهنيفيمتقاربين،والأديانالأجناسغتلف

فيكل،وفكريةواجتماعيةاقتضاديةروَابطتجمعهم،بالأسواقاليوفيةحياتهم

ص---!--

عرفتالتيالصناِعيةوالتكتلاتائفانظامثأهناومن.تخصصهمجال

وأهل،المهنالصناء،--وأصمحابوأرباب)18(.الأصنافمئلمتعددةبأسماء

و)ن،الواحدةالصنعةلِأبناءالجماعةمعنىتعطىتعابيركلهاوهي،الحرف

بعينها.حرفةاهلعلىيطلقلاصطلاحذكرأنجدلاكنا

العالمفيوتعقدهاالاقتصاديةالحياةؤلطورواتاعَها،المدننموومع

فيلهموصار،حرفةجملأصحاببيناثمتركالشعورقوي،الإسلامي

منويرفع،المنافسةمنْالحمَايةلهميكفلخاصعرفاونظامنطاقها

فيالمتدثينأوالجددالأبناءتدريبعلويعمل،والماديالفنيمتواهم

الصعة)9؟(.

(IV)104صالمتدمة.

3،1Louisأول!ا(81) Massignon: Ency. of Islam, Art

Islamicالإسلايةالقابات:لويى)برناردراجع)91( Guilds،مجلة،الدوريالمزبزعبدترجمة
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مثللآخربلدمنتلقيبمافياختلفشيخاورئيىحرفةلكلوكان

مصر،في)وصتند(ا!وسطىأووالمعلم(،المغرب)فيا!مين

الطائفةشيختعييينوكان.كثيرةااسخلىمالذيالعريفلقبومثل

يعاونهكانكما،الحكومةممثلالمحت!بوبموافقةالانتخابأوبالاختياريتم

)ايالمخاترةاو،بالاختياريةيع!االصشعةمغِققىِكبامنمجلىاحياناً

فيالفنيالخبيريدورالقيامهوالعريفأوالثيخهذامهمةوكانت(.المسنين

وكان.السلعمنسلعةحولوعملاثهمالحرفأهلبينتقعالتيالخلافات

المحتسبيبلغالذيهوكانكذلد.المحتسبأوالقاضيلدىمقبولاًرأيه

2(.بيعها)ْثمنوتحديديصنعوكاالتيالسلعتكاليفحولطاثفتهرأي

صغيرصبيأومبتدىءمنالحِرفةفييتد!-الفردأنالعادةجرتوقد

لأنهاالصانعحياةيْهِامةنقلةتعتبرالترقيةهذهوكانت.مدربصانعالى

الرئاسةالىذلكبعدوتوصلهخاص،حانيرتفيبنفسهالاشقلالمنتمكنه

فيهتتلالمنامبةبهذهاحتفالالترقيةهذهيصحبكانولهذا،والمعلمة

شدأيبالشدتعرفمراسيمتقامثم،النبويةالأمداحوتنشد،الفاتحة

معبحزامبهالمحتفلسطٍياالطائفهش!خلمومانفىول!لخص.بهالمحفل

المحضفليلبىثمبحلهاَالحفلفيالحاضيرينايعلمينكبارلقومعقدعدةعمد.

بواجباتهويعرفشال،يمتفهفيويرضعباليييرليال،يعرفخاصألباسأبه

يظلرأنعليهايخرجولابهايلتزمبأدنوالميثاقيالعهدعليهويؤخذ،الجديدة

القناعةمثلالأخلاقبمكارمجم!و-التجليَتقوممبادىءكلهاوهيلها،غلصأ

للمعلموالإخلاص،الأخرينمعيرالتيراضعالبمل،علىوالصبر،بالقليل

الصيلهميقدمهاوليمةطعامالجميعيتناولالاحتفالآخروفي.واصرته

21(.)بترقيتهالمحتفل

المجتمععاثور:صبدوكذلك355،356،357.362،الأعداد،0491صةالرسالة

3(.%صالممالبك!فيعمرفيالمصري

98.صوتاريخهاالأندلىأدبفيعاضرات:بروفنالليفي)02(

"العهدفيالداخل!ممراقماد-اصاحلي:الابقالمرجعةلويى)برناردراجع)21(
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الطوائفاوالأصنافهذهوظائفتلخيصيمكنالأساسهذاوعلى

--ء-َالتاليهَبالأمور،الإصلاميةا!لدينةفيا!لهية

تعاقدلثهوالصِيالمعلمبينالعلاقةوتحديدالمهنةْأسرارالصبياد-تغليما

الطرفين.بينالتزاماتاو

الغقمنالمستهلكوحماية،الراحدةبالصعةالمتغلينعلالفنية-المراقبة2

الصنعة.وسوء

السلع.وأسعارالأجورتحديدفيالمشاركة3-

الراحدة.الطائفةأفرادبينتثأالتىالخلافات-فض4

السوقفيالحكومة-ممثل(مامطائفتهعنمسؤولأالعريفأوالأميناعتبار5-

)22(.المحتسبوهو

بنظامالاصلإميةالصناعيةالطرائفاوالأصنافهذهشبهتولقد

أوGuildsأوروبافيت!مىكانتالتيالعمالاتحاداتأوالصناعنقابات

-----
Corporations،دارةفيتثاركلمأنهافيعنهاتختلفكانتالراتعفيكنها(

فيلصالحظالتحكيمدورغيربدورتقرماو،المدينةفيالعامةالمصالح

تتخذأو،للمدينةالبلديةالامتيازاتبعضتنتزعأو،المهنيةاثم!كلات

العالمفيحدثكاوالقديسينا،ولياءمنديياراعيأاوحاميألنذمها

أوروبافيظهرالذيالايخقامتعصفِلمالابلإميةا،صنافانثم.المسيحي

أصحابجماعاتلأةالىانتهىالذيوالعمالالعملأصحاببينالغربية

.(yr)العمالوجماعاتالعمل

الأصنافبينالاختلإفبهأموضوعف!نالأمر،كانوكيفما

وكذلك:691(صالمماليكي

.art.- Shaddلم!ا!.Louis Massingnon: Ency of

.،91صالناطمنعهدالاتتمادية.فيسرحالة:ابراوىراشد)22(

IreM.!اpidus:طه!*صا!Clues,p.49انن!ر+2(

.AAصالابقالمرجع:بروقالينيوكذلك
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المؤرخين.بيننقاشموضعزالما،الأوروبيةوالنقاباتالاسلامية

بحكمالصناع،وٍالحرحصفيين-!أنهوهنا،الأهميةموضعانعلى

حياتهافيهام!دهـرالعبوافقد،المدتالاسلاميةفىالعامةطقةمنكونهم

وفيالدينيةوفرقها،السع!يةوحمييماتها،اليثيعبيةثررايهافبشاركوا)ذ،العامة

علفيهيوجديكنلموقتفيوالأعياد،المواسمفيالعامةومواكبهااحتفالاتها

حاليأ.الموجوداِلاجتماعياوالرياضيالتنفيسذلكضعبينطاق

الطرقالح!تاهلأكزانخر!،المغربيةالمدنففي

النوعهذاانتشركذلكأفريقيا.شمالفىبكثرةمنتشرةكانتالتىالصوفية
حى--حص-
فيهاقالالتينشابررمدينةفيسيماولاشرتانجيراممانفيال!تصوفيةالفتوةمن

م(AVrهـسنة026سنةبعد)تالحداداليسابوريعمربحفصابو

؟الفتوةاسميسخقمنبعفهموسئل9:الصوفيةالنزعةعن/هذهمعبرأ

وصدق،ابراهيمووفاءِ،.نوخوصلإيةآدع،-اجمتدإييفيهكانمن:فقال

(،ايمحمدوسخاءداود،وبكاء،ألوبوصبر،مرسيوإنجلاصاسماع!ل

كلههذامعثمعلي،وعلم،عثمانوح!اءعمر،وحميةبكزابيورأفة

)"2(،فيههوماومجتقرنفسهيزدرى

سيماولا-للحرفمِنالتقثفصكأالميوفيالثاطهذاجانبوإلى

امثلةومن.السريةاوالعنفبطابعاتسمتاخرىنثاطأوجه-منهمالفقراء

يدعلىقامتالتيالسريةالقرامطةدعوةاعتافجملبعضهي)قبالذلك،

التوزيعلسوءنتيجةالهجريالثالثالقرنرقرمط!لعراقحمدان

وهوقرمطدعاةاحديدعلالبحرينإلىذلكبعدامدتثمالاقضادي

2(.)ْالاسلاميةالجماعةعلياةالماليتطبِيتيمبادئهامنوكانبما،% سدد

القؤزالغر:)جرالدعن.ببرليننحطوطة،لللمىالملاقهكابفيالضهذاورد)،2(

(.'069الأندل!دار،يروت0522صإسلاميةثراطت-الرقةالفروجةهيهل

282(.عرالمتأخرةالباجةالعصورفيلراصات:)الدوريفياتفاصيلراجع)25(
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وأالثطارأوالعيارينجماعةإلىبغدادفيالحرفيواقْانضمكذللظ

وأبلراآ؟اتأمونبينالفتنهَ)بانطهو!أولكانالذين2(،الفتيا

هـ.791سنة"اقآقوجيوشضدبغدادعنالدفاعفيحشأبلاءً

،الرعاع:مثلبهاوصفواالتيالمذمومةالصفاتمنالركموعل

تبعدهمبصفاتتميزواالشبابهؤلاءأنإلا،اللصوص،الأفذال،العراة

المكارهعلى.والصبر،وال!ثصهامةالشجاعة:مثلالعادييناللصوصأخلاقعن

لأيالتعرضوعدم،الكلمةشرفوعلىالمحارمعلىوالمحافظة،والهوات

،المالواصحاب،السلطةعلالثورة،شعارهموكان.لهماشسلمشخص

مهاجمةفيأعمالهماص!صال!نحصرت.الاثدةالأوضتآغِالاقتصاديةرفضنأي

لأكمالحالبطبيعةالصنْاعوليسالتجار،رليوالأغنياالرطةرجال

تنظيماًجوهرهكان،العيارينلجماعةالداخليانتنظيتمأنبدليل،إليهمينتمون

تثبهبها،المتصلةوالطقوسلطائفتهمآلآنتمامراسيمكانتوكذلكحرفيأ،

وشرب،الحزاموشد،السراويل"لبسمثل،الأصنافوطقوسمراصيم

فروسيتنظيملهمكانلذلكاجديد.بالعضواحتفالأالملحبماءالأنخاب

بفداد.فيالمختلفةوالمحلاتوالعرفاء،والنقباءالقوادالرؤساءاتخاذمثل

وأغلب)27(.الأولالإصلامفتىطالبأبيبنعليهوالأعلمثلهموكان

تكونأنتعدولاكانتنذل(الص،البذيءبمعناهاعياركلمةأنالظن

الصدد:هذافيقيلوقد،خصومهموجهفيالخصومبهايلقيضمة

به")28(.وتذمبالعيارتمدح"والعرب

بالدهاءالمتصفالثخصهووالاطر.الحركةالكبرالذكيالخمرهراللنةزالعيار)26(

:فارسبمحقالأورويةالمنات1إلترجمماكثيرأتبيروهرفقفجمعالقيانأما.وابخاثة

.ChevalierوبالفرنيةKnightربالانجلزيةRitterبالألمافية

6391صنةالعياتراثمجلةبغداد،فيالثيونثاطهما!عيارون:أمين)حينراجع)27(

.(TAIصالهجريالحاصالقرنفيببفدادالمامةفهد:عمدبدرياثاني،العدد

لك.sو

(TA)434ص3بالمروصناخ.
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عما!خلافاتها،واشتدتاعددهوكزالعيارينفرقتثعبتولما

علم(1225-)1185هـ(622)575-اللهلدينالناصرالعباسيالخليفة

ومفيدنافعييرليعميئنظامفتهقياتحتوبيثهاتنطيمهالاجمإبةِاستقطابها

اصم!اصةالأوروبيونالباحثونَعليهاأطلقالتيوهِي)القيرة؟ِاسمتحت

جيلوخلقالثابتنظيمذلك،وراءفيالنآصرهدفوكان.الفبروسية

عندضلاًالحسنةوالعادات%والأَخنالساميةبالمبادىءيتحلىجديد

.)قرونمنذفقدتهاالتيالباسيةالخلافهْهيبةإعادة

العئاربنمحمداللهعداباالمعاصرالعربيالمؤلفأنالحظحسنومن

t)تالبغدادي i'I/هـY i Yاq)سماهالناصرمنظمةعنكتاباًوضعقد

.يrَ()ْقولهحدعلىوالمروةالمترةقواعدكلفيهجمع،الموة

لب!مثلهذه،الفِتوةلحركةالانتماءمراسيمأنبالذكر،والجدير

وشد،جرصمن-الراسوحلق،الملحَالايجإ!تء،الفتيرسراويلى

منوالحرفِننالعيارينم!ت!مد-ِمنصطقرسكانت،حزاماوبخطقةالمريد

متاخر.وقت-الىبعدالحرذشنقالاتأثرهاتاستمركما،قبل

وغيرهمم!-إلمدنأ!ساصِهاِالناصر،فتوةفيوي!حظهذا

الصغرىواسياوالعراوالشام!هـأمراءاعدايضحاتجليتانهاالإ،العامةمن

الرابعالقرنحقبعدفيمامصرفيالمماليكسلاطيندرجكذلك.وغزنة

بعضفيالمصريينوالأعانللأمراءالفتوةسراويلمنحعل،الميلاديعر

واتجرهاالاصرفتؤاشفد،خلدونابنالمعروتالتونيالمؤرخانإلىفاالإشارةتبفي)92(

ذلكمعالاصركان$535i:صر3برالبركتابهفيقولهعدوذلكله!خطرلاايرلهو

اليارينشانالفتؤصاوبروبلبر،انايببالحمامواللعبابخدقبرميلعا!ماكئيرأ

بذهاباهلهاع!الملكوذهابالدولةهرمكلدليلْاكلهذلكوكان..بغداد.اهلمن

منقرنينبنحرالاصربعدجاءقد،كماهومحروت،خلدونابنانوالواقعمنم،.ملاكها

لوته.بالةالعمللفبةهذاالصحيحالوزنتقديرعنتجحد.قدطوبلةمدةوهيالزمان

عدالحيماللالي،الديننقيجوادهمصطفىالعمار(لالن)القوةالكتابهذالر)03(

6191(.-5891)بغدادالقييناجيواحمدالنحار،
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الفتؤةتث!بيهإلىأدىالذيهوللأمراءالسراويلمنحولعل.الأحيان

فيHomageالتنعيةمبدأبينالمطابقةاصِاسجمليالأوءييةِبالفروسية

تحفظهناككانوان.الثرقيخاوأستاالمريدبينالجامعباطوال،الغرب

نأيمكنلا،الأوروبيالاقظاعيالمجتمعانعلىيقرمالمقارنةهذهحولهام

الملوكيمغأنأيضاًالضروريمنكانفقدفقط،النبيةعلاقاتمنيش!أ

)31(.بانتظامالأرضمنقطعأتابعيهم

فيهاانخرطاييئالحرريتِهذهأنفالمهمالأمر،كانوكيف!ا

بل،العباسيةالخلافةمنالشرقيوالقسمبغدادعلتمتضر!،الحرفيون

الدوريأمثالالمؤرخينبعضفيرىأيضا.ومصرالئامإلىكربمااقدت

فتوةوبين،العراقفيالعيارينحركةبينوتذَاخلاارتباطَآهناكأنوسرفاجية

،الهجريالرابعالقرنفذَأواسطالث!اميةالمدنفيظهرتالتيالأحداث

علىذلكفيواستندوام(.)12الهجريال!مادسانق!إلىلاطهاواستمر

لهاتحسبشعبةبمييشيااشبه-العيارينمثلكانوا-الأحداثهؤلاءان

الاميةالمدنفيوعلاتومقدمونونقباءرؤساءلهاوكانحسابها،الدولة

الأحداثفرقةلي!،-حيثودمقحلِبفيسيماولاعليهاتسيطرالتي

إلافيهانفوذهيفرضأنشخصاييستطيعولاالمدفيالفعلياليدهو

معه)32(.والتعاونتجوافقته

قد،الهجريالرابعالقرنمنذالفاطم!نن،انفيبدليمصر،فياما

بالمدنالاقتصاديةالحياةلىدورهموخطورة،العامةأهميةازديادمدى-أدركوا

223(.صرإ-لأيةدراسات-الريةالفروجةهيهل،الفترة)زالغر:راجع)31(

وكذلك:

Polia:،1 Feudalism In Egypt, Sy2 ria, Palestine and the Lebanon 0125 - ,0091 London Royal

Asiatiءأ*(؟خ.؟،الأإيا.

وكذلك:97،صرالعربالاقمادياتاريخفيمقدمة:الدوريالعزيزعد)32(

Syrienne, desorlglnes au XIXالأطاsur le development dune grande5اث!.06-6أهـ:Sauvaget

p.4191)ا 79 (Paris،فىااى
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بإجراء،المعارضةالشبيةالحبِركاتهذه-عرتلافىعملواولهذا،المصرية

وعل،والعدالةوالنظامآلآمنسيادةَعلتقويمشاملةاقتصاديةإصلاحات

للنثاطالمجالوإفساحوالاحتكار،الغلاءومقاومةالأسعارتحديدسياسة

ذلكفيمصر،فيالصناعةعمادوهم،آلأقبآطومَعَاملة،والتجاريالحرفي

يتفرغواكي،الدينيالتسامحمبدأعلىتقومصمحةءمعاملة،الوقت

هوكماالمعثةتحسيربِمحوالإلىالإصلاحاتهذهادتوقد.لأعمالهم

خسَرو.وناصريالمقدصىِامثالالمعاصرِينكتاباتمنواضح

لربولهشاصهالماهرةفىالب!الفاطم!هالدولهأنهنا،المهملكن
-

للحرف!نبتجنيدهاوذلكبفداد،فيالناصرفتويه!سبقتربماعسكرية

الصياناوالغلماس!صنباعرفتعكريةفرتةفييصبرشبابمنوكيرهم

عندالرزارةداربجوارفيهاأقامواالتياَلثكناتأوالحجرإلىنبة،الحجرية

ناالصدد،هذافيالمقريزيمَيكلامويفهم.القاهرة-شمالطفيالنصرباب

منالفاطمياللهلدينالمعزالخليفةعهدمنذالبدايةفيكانواالفرقةهذهأفراد

وأنهم،المصريةالأعمالالولامختلفمن)33(الناسوأولادالصناعمهرة

الوزيراضطرثم،بالشامالصحليبيةِالحروبفيالفاطميةالجيوشمعشاركوا

فيالصليبيينأماممعهمهزيمتهبعد،الجماليبدربنالأفضلالفاطمي

سنةفقطالجندأبناءمنتكوينهاداعادة،الفرقةهذهحلإلى،عسقلان

لهذهالأولالتنطمعلىكايكاسلزالانجليزيالمتثرقعلقوقد.&487

وينص)"3(.الإسلاميةمصرفيالمصرلينلتجنيدمحاولةأولبانه،الفرقة

يقالأميريتولاهابهاخاصةقيادةلهاكانالفرقةهذهأنعلىكذلكالمقريزي

منالاسعامةفاتعنىالاسأولادعإرةطيأ!ابنعننقلأالمقريزييعمل)33(

جاءفقدالأتراكالمماليكانجاءبممنىمملوكيكمصطلحالاسأولادمفهومأما.الممريين

+ا(.ص1برالخطط:)المقريزيراجع.المماليكدولةعمرفيطويلةبمدةتاخرأ

انظر:)34(

Cassels Kay: Yaman, its early medieval History by Omara, .P ,264 note 05 (London

(:3191
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هؤلاءانويبدوبرسمها.وخداموأشاذوننقباءلهاكانكماالموفقله

التيالسريعةالفدائيةبالأعصكللقيامخاصأاعداداًيعدونكانواالغلمان

فييبيتون)وكانوا:المقريزيقولبدليلتحركاتهل!تغيةالرئيسيالجث!تتقدم

لالوقتهكلخرججردوا،إذابحيثوخيولهموسلاحهمبعدتهمحجرهم

3(والأستار)ْ(المقدمة)أيالنزابامثالعلىذلكفيفكانوايمنعهمالهيكون

الفتوةبفرقيذكرناالوصفهذاأنشكولاراءصز(.الغطاء)أي

الخاصةقيادتهاولهاالرئيسيالجث!عنم!نفصلةتعملكانتالتيوالأحداث

بها.

فظماتعنالتاريخكتبفتحدثنا،والمماليكالأيوبيينزمنأما

البعضوصفهموقد.الحرافيشاسمعليهاأطييالرجالةَمنم!لحةثبية

نأغير.العامةعرمنأكانوابانهمفيَبغدادالعيارونبهوصفبما

عندالتسميةلهذهواضحاتفِمييرايعطيناالعربلسانمعجمهفيمنظورابن

ياالديلثواحرنفىبعضا.بعضهمصارعإذاالرجالإواحرنفت:توله

عنالكلامعندالتِاريخيةالمصادرأيدتهالتفيروهذا")36(.للقتالكيا

لهاإلمتطوعة،منبأضهمِفرقةفوصفتهم،الدينصلاحجثىفيالحرافيش

اساسيأجزءأتكونألىْدونالهجومفيالنظاييالجضثقتتقدم،الخاصةقيادتها

:يصيحونوهمالأحزانبيتقلعةعلشنوهالذيالهجومذلكومثال.منه

الم!لمينأنلهمخيلالذينالفرنجةقليربفيالرعبأوقيمماأكبر!)اللْه

بالجيشالدينصلاحوصولقبلالَحَالطفيفاستلميراالحصنبداخلمعهم

والأحداثالف!وةبفرلىشكغ!ر"منيذكرنآالوصفوهذا)7،(.الرئيسى

--!.قبلمنوالغلمان

.444صابرالخطط:المقريزي)35(

5691(.يروت)طبعةTATص6برالعربلانفظرر.ابن)36(

انظر:)37(

915.-156.SalahEl Bcheiry: Les Institutions de 'I Egypte au temps des Ayyubides p
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أبداهاالتيالشعبيةالمقاومةمنحيةامثلةالمؤرخونلنايرويكذلك

هـ647دنةدمياطالتا!عللرِيِىحملةٍضدالمصريونالحرافيشهؤلاء

التيالطرقبكافةالفرنجاختطاففييتحايلونكانواأنهمؤكيفم(،)9124

بطيخةقورالحرافيث!منمجاهدأانذلكمثال،والاعجابالدهشةتثير

بعضهمفظنهالفرنجمنقربانإلىالماءفيغطىثمفيِهاراصهو(دخل

اسيرأبهواقالحرفرشذلكخطفهلأخذهاi!:،َآلنيلفيسائةبطيخة

كاذالذيالدمياطياحمدالسمدُصيادقصةوهناك.المسلمينمعسكرالى

فيطرح،الجوعمنخائرين)اثل(البحرسِاحلعلياِلفر-بممنالجماعةيجد

المفهرمعلىبوضوحتدلوغيرهاالأمثلةوشهمتشبكتهعليهم

رجالوحتىالناسعامةكانحيثالوسيطالعصرفيللجهادالإسلامي

التيوحرفهم(عمالهمجانبالىبهوالقتالالسلاححملعلىقادرين

منها.يكتسبون

...

الإسلامية:المدنفيالصناعات!لبعضنماذج

مظاهرمنمظهراًصارتحتىالاسلاميةالمدنفيالصناعاتتعددت

الرحالةكتبهمانقراأنالحقمةهذهلتأكيدويكفي.الاقتصاديازدهارها

الإسلاميةالمتاحففيمنهابقيمالاهدانأووصفها،فيوالمؤرخون

الحيويةالصناعاتلبعضنماذجاقدمأنالمجالهذافيوحسبي.والدولية

منالإنسانبمعي!شةتصنيفهافيتتعلقوالتيفيها،فضلللإسلامكانالتي

صناعةبذلكوأعني.عنءنفصطوالدفاعوثقافتهوشرابهوغذائهكسائهناحية

والأسلحة.،والورقوالكر،،المياهوجرالملابى

--..-----.-*.-ص!َ

واثمصممرفيالإصلايةالبحريةتاريخ:!المالعزيزعبدوافيالبادبغتارأحمد)38(

،238.202
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:المنسوجات!ناعة:أولأ

فتحولما.المنسوجاتبصناعةقديممنوالفرسالمصريوناشتهر

الساسانيةالصناعاتهذهوتطويرتنميةعلىعملواالبلاد،هذهالعرب

الجغرافيينكتاباتذلكويؤيدفتحوها.التيالبلادفيونشرهاوالقبطية

صناعاتبينكبيروتشابهوثمةاتصالاتوجودعلتدلالتيوالمؤرخين

العتابالحرييريفالنسيج؟االمنافسةدرجةالىالإسلاميةالمدنفطالنسيج

انتقلتانيكبثبغداد،--7بغربالعتابيةمحلةفياصلأيمحنعكانالذي

الموشاةالمصريةالديبقيةوالأثواب.الاسمبنفسوا!ندلقمصرالىصاعته

!حلىَ---
هيتلبثلم،دمياطقربديبقبلدةفيتصنعكانتوالتيوالذهببالحرير

والمقاطعأيضاً.الاسمنجفسوفارس3لعراقيخِآتصنعصارتأنالأخرى

البلدانفيايصناعا-!رتصعنعبمدينةالتيتهانتالرقيقةالكتانية

التيوالمنسوجات.الاسكندريةمنأنهاعلويبيقؤنهايقلدونهاالمختلفة

فيتصنعصارتأنتلبثلمإيرآ-ق،فيجكبأصبهاناصلأاشتهرت

باسمالمعروفوالقماشأيضاً.جانيواالأصبها-!رنيباسموغيرهاالأندلس

فيايضأيصغصار،دمياطبجوارتنيس!والذىِبوقلمون
اليومفيالمتغيرةألوانهوبنفسآنَدل!غربفيSantarenشنترينمدينة

فيالمصريةدمياطبمدينةالإيرانيةكازورونمدينةشبهتكذلكالواحد)93(ء

وجودعلىيدلمما"،العجم"دمياطتسمىصارتحتىالكتانيةالثيابصنع

ال!يييقلاطونإ!وأقمشةبالاضافةهذا.وفارسبصرل!الصناعتينبينصلة

Eskerlatانثرتثماليونانببلادالأصلفياشهرتالتيالورديةَالحريرية

ارَوغربا.شرقأالإصلاميةالمدنفيصناعتها

.متغيرةضىألرانفيثلهايتغيرلأنهباليونايخةالحربايةاسم)نهبوقلمونتفيرفيقيل)93(

كانتد!اكاالأندلر،غربفيالأطليالمح!بطفيوبرلهابحريةدابةاصم)نهكذلكوقيل

فيمنهرتجيخجمعالذهبولرنالحريرلينفيوبرمهافيقعالاطى.بحجارةتحتك

زكي422،صالتقاجمأحن)المقدسي:الواناْ.اليومفيتلرنثيابضترينمديخة

52(.صالفاطمِنكوز:حن
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الإسلامانعليدلفإنماشيءعلدلإنالإنتاجفيالثابهوهذا

بينوثقافيدينيتوحيدعاملكونهجانبإلىرص!ناعيفنيتوحيدعاملكان

الإسلامي.العالمبلدان

فيهاأولياتوجودمنيمنعلمالمنسوجاتصاعةفيالشابههذاأنعلى

فيه.الخامووفرةالزراعيالإنتاجحسبأقليمبكل

انتقلالذيالقطنوصناعةبزراعةامتازعامةبصفةالإسلاميفالمشرق

النهروراءمابلادفيمراكزهاهموصاثمىالهندمنإليه

للنرشخيبخاريتاريخكتابففي.فارسوشرق)تركستان(

34)ت A،)وهووقراهما،اصهر!ىقطنىلنسيجوصفاًسنجدهـ

اعمالهامنقريةفيالأمراولظهرلأنهأيضاًالزندنيجيهـلح!مىالكرباس!

والشامومصروفارشالبراقَيإلىيحملالقضآض!هذآوكان.زندنةتصمى

.الديباجبثمنوش!ترونهثياباًوالعظماءالملكمنهويتخذوغيرها.،والروم

طذامخصصينمهرةصناعببخارىوكانوالأخضبر.والأبيضالأحمرمنهوكان

والسرادقاتوالبسطآلطراز-ووتالث!ياب)بياصناعةودار"العمل

بغدادمنخاصعاملاليهايذهبكانعامكلوفي.اِلصلاةوسجاجيد

4(.)ْبخارىخراجيقابلماِإلثياٌهذمنويأخذ

اللينةالقطنبثيابخرامسانمدنمعظمونَيسمابومرواشهرتكذلك

وأنلمصر،الكتانأنالناسعلم)وقد:الثقآلبييقولذلكوفي.الفاخرة

لحرآشتآن،)81(.القطن

اهمومن،والجزيرةالعراقإلىالقطنأعةاتقلتفارسشمالومن

المجبدعدأمينالفارصيةعنعربه03.33،صبخارىتاريخ:الرض!خيعمدبكرأبو)0،(

6591(.مصر054رقمالحربذخالر)مجموعةالطرازىمرا&ونمربلوى

،الهجريالرابعالنرنفيالإسلابةالحضاؤ:متزآدم79،صالحارفلطائف:الثمابي)41(

035.ص2%رلدهأبرالهاديعبدترجمة



الجزيرةفيوعربانوحران%ورايد،ومجدلجنوبأ،البصرةزراعتهمراكز
!--

ثمومن.النهرينبينهناكنثمرهعلعملواالحمدانيينإنويقالشمالا.

قطنينسيجوهوِبالبزة-افاشتهرت،العراقفيقطنيةص!ناعِاتقامت

بصناعةوحرآنالموصلاختصتكماوالطال!.والمآزرالفوطمنهتصنعثمين

وقراهابغدادومدينةحرببلدةبينما.بالثماشتعرفرفيعةقطنيةاقمثمة

)82(.السميكةالقطهالثياببصنعوالحضيرةباتدراامثال

دمشقمنهوصنعت،الامفيانتيثيرتأدطالقطنِزراعةِتلبثولم

الىذلكبعدزراعتهانتقلتثمأ.الدمشقيات9باسمهاسميتمجرةأقمشة

Sevillaإشيليةمدينةاشتهرتحيث،الهجريالثالثالقرنفيالأندل!

الأقمشةمننوعإنتاجفينجحتأنهالدرجة،وتصديرهوصناعتهبزراعته

ايافطاَر-4(.بللمنيقي

---

فيهامنهيعمللمبحيثضشلاًانتا-!القِطنِانمصر-فيبدوفياما

بمواداوالصوفأوبالكتانيمزجونهَكانوآبلالحالصالقطنمننميج

آلوقتذلكفيالقطنبينفارقاًهناكأنإلىالإشارةوتجدر)44(.ليفيةاخرى

عشرالثامنالقرننهايةفيزراعتهالأءيبهيونطيررالذيالحاليالقطنوبين

4(.الجديد)ْعالمهمفي!اصواتالنباتهذاهجنواحين

عرفتطريقهمعنفخراًانهالعربيكف!رفإنها،مر،كانوكيفما

أصبحثملىكئلأثها،العرباسمهعليهوابقت،الهامالناتهذااوروبا

عليهاقامتالتيالخاماتوادمنمادتينأهمبعد،فيماوالفحمهوالقطن

الصناعية.الثورة

71.صالابقالمرجع:الدوري373،ص2بالبلدانععجم:باقوت)42(

.،11عىباالأرضصورة:حوقلابن)13(

(ki Hasan: Les Tulunldes .p .923 ( ، u!م

021(.صالأولالقم،الإصلام)تراثالاتماديةابطورات:كوك)45(
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بسببالمصريةالمنسوجاتصشاعةيخ!الصدآلهكانفقدالكتاناما

الناصكانالمجاعاتإدامفيإنهقيلحتىمصرانحاءجمغفيزراعتهانثار

.الكتانبذرسوِىثيثأ.-يأكلونجهيجدونلا

بانواعهاالتيليةالمنسوجاتصناعةنيه.بِمببرِالكتانعلىقامتثمومن

وشطاودمياطتنيىمثلالدلتاشماذمدناختصتوتد.وِالسميكةالرقيقة

منهاقصنعكانتالتيالرققةالكتانيةالأنسجةبصناعة،والاَسَكندريةوديبق

رؤوستنطيالتيالخمرمنهاوتعملالعمائمبهاوتلفالداخيةالملابس

الوصطىمصرمدنفيتصنعفكانت،السصكةالتلةالأقمشةاماالنساء.
!كص+

والمضاربالستورتعملىكانتومنها.والفيرموالأشمونين،كالبهنسا،

ص----ي---.لا()6والخيام

الغاليةالبديعةالكتإنيةالمنوجاتبصناعةالأندلساشتهرتكذلك

.والبياضالرقةفيالصقلالجيد)الورق(الكاغدوبيهتبينهايفرلاالتى

BejaوباجةLeridaولاردهZaragozaيِبرقسطةمنكلاشتهرتوقد

كانالكتانانالىالمقدسيويشيرهذا،الأندل!)47(.فيالكتانبصناعة

سيماولاوالب!يطةالمطرزةالرقيقةالكتانهةالملابىمنهوتصنعبالمراقيزرع

)48(.ب!يراناذربيجاناتلَيمفيصنناعتهِانجتثرتوكذلك.والبضرةالأبلةفي

)جيحون(،النهروراءمابلادفي،!المثرقأتصفياما

،بخارىأميرالسامافياصماعيلانيحكىحتى،الكتانرجيرديندرفكعان

)9"(.نادرةقيصةكهديةالكتامنجثٌثوبأمنتا!!كلاص!

عهدفيالاتصاديةمصبرحالة:البراويراضد801،عىالأرضمررة:حرقلابن)6،(

.34؟عىالفاطمص

.291ص،ثوزلىطبةهائاقنزهة:الإهربي)17(

.128صالأقاليممعرفةفياتقاسيماحن:للادص)8،(

.rayص2%،ا!بقالمرجع:متضادم)94(

334



شرقأ،الصينمنقديماًانتقلتانهافالمعروفير،اص!ناعةاما

طبرستان)قيييمِوفي،قزوينبحرا!ثعلىوان!تشرتغربأ،وبيزنطةْ

العصورفيالصناعةهذهتلبثولم)الأهواز(،!جنوبهَوفي

ذهبوا،ايناالعربوحملهاكلها،الاير%اضياعمصانالاصلآمية

حتىصن!الحريرمعهاوانتشرتالقز،دودةتربيةأيديِهمعلىفانتشرت

الوييطَالعصرخلالالفالمفيالحريرتجارةزعماءأصبحوا

الحريرمنيصغناعمنسيجالخزثالحرير:أنواغاهمومن

نيجوهووالديبِاج،خالصحريروالأالوبر،اووالصرف

(.ونحوها)َالحيوانأتبأشكالالفضةآوالذهبمرشرربححوبمحريري

والبنياتالمنقوشةالمناديلبصنعطرستانبجباليبناناشتهرتوقد

الوقتذلكفيديناربمائتيمنهاال!بنيةتباعكانتالتيالصعةالعجيبة

وكثرةالصنعةدقةمنتعمىالمراةانويقال(،الهجريالرابع)القرن

(.)؟ْالعمل

(،Brocartر)البروjالثمينةالموشاةال!ث!ا!الحريريةواشتهرت

وهوالغربيالعالمفياسمهاجملينهانو!مثيهيريىدمث!قالىونسب

الثاببغدادفص!نعتبانتابالحر-يضأ،العراقٍاشتهرتكذلك.الدماسكٍ

اوروبافيباسمهاعرتالموضالحِريرمنأقمشةالموصلوصعتالعتابية،

Muslin,سميتوالرقبةللرأسوأغطيةاقئ،منعمائماكوفةص!نعتكَما

-------حص

الِكوِفيةِ،.اليير53حتىباسها

العنايةلعدمالأمرأولعدودأاستعمالهفكانمص!ير،فيالحريرأما

نأوالأثريهال!ارنح!هالنصوصبعضمنلبديىِدان--كانالمز-5دودةب!رب!ه

7391(.الفكردار)203عىونظمهحضارتهفيالاسلام:الرفاصانور)..(

سرها37صاننجةالرصالة(:الهجريالرابع)القرنالحزرجيالمهلهلبنمفردلفابو)10(

0691(.)مو!كوخالدوفوأن!هبولغاكوتبطرسالروجةالىونرجمها
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صناعتهوجودايضأذلكالفاطمصِرأياممنذالحريرتصنعبدأتمصر

التيبالرمووقاعدتهاصقليةجزيرةمثللهمخضدتا!البلادبعضفي

(.ايامهم)3ْعلبالذهبالموشىالحريربصناعةاشتهرت

قماشاً(خرجتالمصريةالمناسجأنالثابِتمنفإنهالأمر،كانوكيفما

!حصى

يرجعذلكولعل.المماليكدولةعصرِفيالخالصمنِالحريروِلحمته-سداه

ضغطأماممصرالىآلصناعةفذفالمتخصحمييناكرقةالصشَاعهجرةإلى

الأقمثحةبعضعلالطرازصي!نيةزخارفوجودبدليل-ا!لغولي،الزحف

كانتوقد.قلاوونبنمحمدالنآضرالسلطاناسمتحملكانتالتيالحريرية

الوشىبصناعةواشتهرتالصتناعة،هذهمراكزأهممنالاسكندرية

!ح-س-.
.°(r)والأطل!والطردوحث!النمر(،)المخظ!كخلدوالمنمروالسقلاطون

بأنواعهالحريرصناعةفيهاازدهرتالتىِانبلاذاهبمينالأندلسوتعتبر

التوتأشجارووفرةالقز،دودةبتربيةأهلهاَعنايةبففلِوذلك،المختلفة

سعدبنعريبالأندلسيالمؤرخويشيرأوراقها.علالصتتغذىالتي

لنالقزدودةبيضورعايةالشرانقانتقاءِفيالنساءدورالىهـ(037)ت

(.سنهَ)4ْصمارسٍش!هِرتيفقىأنالفبرايرشهر

ومالقة)غرناطة(،الب!يرةالأندل!:فيالقزدودةتربيةمراكزأهمومن

MalagaوجيانJaen،شليروجبالثة!4وبسطةSierra Nevada،

126صالعربيةالحفارةريلر:جاك136،صالابقالمرجع:البراويراضد)52(

3:باالمعروتالكرفيةاليهاباتجامعكتابوكذلك

3191(Tome. .1V (Le Caire!38!م.Repertoire Chronologique 'd epigraphie

5367صالابقالمرجع:حنزكي53،-52ص2بالأضصح:القلقثندي)53(

157.-501صإلابقالمرجع:سالمحلمي

المفربالانلكابكملحقدوزيسز33،41،صقرطبةتقويم!عد:بنعرب)54(

عنران:تحتعذاركيلابن

61191Calendrier de Cordoue de'1 annee)عا
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داخلإلىيصدركانولذاأجودها،البيرةحريروكانويخرها.Lorcaولورقة

.(اصبانيا)َوخار!

من،المتوسطالجرضاطىءعلىالواقعةAlmeriaالمريةمدينةوكانت

حى-.
بهايرجدكانإنهويقال.الأندلسفيالحريريةالمنتوجاتصناعةمراكزأهم

5058بحواليفمِهاالأنوالعدديقدركانسجَالحرير،فيحرفةثمانمائةنحو

والأص!بهاف،والسقلاطونالموشالديباجمنوجاتها:أمثفةومن(.نول)6ْ

صى-

صغيرةبنقطتزدانالتيايالمعينةوالثياب،المموجوالعتابي،والجرجاني

)57(.العينهيئةعلىهندسيةبزخرفةاوالوخ!عيونيثه

-صص-صى.--
العجيبةالصورذاتالموشيةبالحللىإثيليةمدينةاثتهرتكذلك

صص---.----.-.--

اصلريريئ!يقالوبالمثل.دونهمفمن-ِالخلفاءبرسموالمنتجة
حوقكابنالعراقيالرحالةزاروحينما)58(.اسبانياشمافيالرقسطية

الديباجبأنسجةأشادم(،)01الهجريالرابعالقرنفيالأندل!بلاد

فيمكانصنعها-يفيفاقتإنهاوقال،الحريريةوبالسروج،الأندلسية

حظيتوقد)9ْ(.العراقينتجهماعلىتزير-يركمينانها9ْالعاملَكما

ذلكونجد،الراقيةالأوروبيةساطفيكبيغبشهيرةا،ندليةالمنيوجات

اقتناءعلىحرصواالذين،وغيرهمةواتقآوالبابوايتالملوكسيرفيواضحأ

منعديدةبقبمالدوليةاتماحفِتحتفظكذلك6(.الثبية)ْالملابيييهذه

فيالزخرفيالفنومتحفبقطالونيا،فيجومتحفمثلالأندلسيةالمنوجات

وكيرها)61(.بمدريدالملكيةوا،كاديميةبفراوترَنوكاتدرائية،بروكسل

.45،،2مىالمحطارالروض:الحيري)55(

.sirصابرالطبففح:المزي56()

.24صالزخرفبةالفنون:مرزوقالعزيزعد،57(

بر3،الطبنفح:المقرى:الأهوافيالعزيزعبدسر22صالأخبارترعغ:العنري)58(

221.ص

.114صابالأرضصوز:حوتلابن،95(

(.)I(ا)I18:بمار..musulmanepح+!:Mlgeonكهح،هول
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منالعديدفيكذلكانترتفقدالمبوفية،الأنجةصناجمةأما

بشهرةحظيت،وبخارىوارمينيةفارمنتجاتولكن،الإسلاميةالمدن

والبسط،أصبهانشجاجيدمنهإبانذكرونخصفيها.الضوفلجودةعالمية

انه)62(ويروىوالسرور.الفرحالأحمربلونهاتجلبالتيالقرمزيةالأرمينية

جميعمنحيوانجملصورةعليهالمستغ!ب!اطالصا!مبي!الحليفةلأمكان

لليمنوجمِالىْوجواهير.يراتيتوأعينها،ذهبمنطائركلوصورة،الأجناس

الحبرات،تميَيعكانتعلإنِففي،آلصوفيةصحنإجمة"-!ححَآفيكبيرةشهرة

)63(.المخططةأوالموشاةالصرفيةالثيل!منضربوييحبر-،ومفردها

الشطبصناعةالعراقفيوالنعمانيةالحيرةمنكلاشتهرتكذلك

وأالسزنطةTapetesكلمةتقابلالبربيةطنافسكلمةأنويبدو.والطنافس
حت----لا-ءلأ--

العراقيةالصوفيةالسيجا!الأقمثةذكرويرديدإ،إ(.مِنها)4ماخوذة

ويدعى،اللونوسوداءخضراءعادةتكونكلاظضخمةطيالسوهي

67(.)ْالبتمنهاالحشنالصنف

والملاب!،والعمائموالبسطكالشيلانمصرفيالصوفيةالأقمشةأما
--ص--

واكيمأسيوطمثلالقبليالخصبيرصيى-فالوجهوجهعلىتصنعفكانت

وصنعالصوفالمنرالماضامتازتكذلك،كالأداتتربيةلكثرة

،الوزانمحمدبنالحسنفيرويفيها،الشياهلوفرةالصرفيةوالفرشالملاب!

أفريقيا)66(،وصفكتابهفي(الهجريالعاثرأالقرنالإفريقيبليرنالمعروف

كانت،فاصبنواحييازعةوبقزرِهونجبلفيالمصنوعةالصرفيةالثيابأن

حص.

.35iص2برالأسلاميالتمدن:زيدانجورجي)62(

.22iعىالبهريعيدلأ!المالككتابمنالعربجزبرة:كبماللاعد)63(

355.ص2بالأ!مبةالحضارة:متر)،6(

.'1eمىابصرةزوالاتتصادبةالاجتماعةاتنيمات:الملصالح)06(

والفرنهكالانبلبزبةاورويةلناتعدةالنرجمالوزانللحن)فر!باومفكتاب)66(

مففود.فللاصفالعر!الأصلأما.والاصانبة

rrA



والهبوطالريفجبالفيتصنعالغليظةالأن!يجةينمالفالحرفيثلفي

مافيهايعملمنسجأودثرونخمسمائةفاسبمدينةيوجدكانوانهشمالًا،

الصو!فكان.طاحونةوستينوثلاثمائة،عاملألفعرينعنيقللا

وفي،مبيضةخمسينفاسفيعددهايبلغالتيالمبيضاتفييعالجالمنزول

شولالمهالصوفهذاوكانفاس(.)واديالخهرضفةعِلىماثةِنحرخارجها

فيإسلاميةمدينةتجدأنويندرينة،نجاالغزلآسوقفيالساءيبيعهمما

)67(.الغزلصوقيسمىميدانفيهالب!المغرب

لإينبMerinoمارينوباسماشتهرالذيالإسبانيالصرفولعل

القرنينفيالأندلسوجنوبالمغربحكمواالذينالزناتيينمرينبنيقباثل

،والأغنامالمواشيلتربيةخاصةمراعلهموكانت،الهجريوالثامنالسابع

الجرابنفاضةكتابهفيالخطيببنالدينلسانالغرناطيالوزيرإليهاأشار

بتحقمه.قمتالذي،الاغترابعلالةفي

الملاب!بصددالأندل!شقي!قتهجمنيأيض!اًيقال،المغربعنيقالوما

هذهبمثلا!عتمامهايحتمْإسبآنيَأفيَالمن!خقييوةأنسماولا،الصوفية

كماعرس(،ابنمثل)حيوانالسمورفراءاستخرجراولهذا.الملابس

ضعرمنالمصنوعوالمرعزي(،الجبلينب)افىConejoالقنليةفراءاستخدموا

وقونقة،يرق!طة-منكلاشتهرتوقد.الصوفيةالملاب!جانبالىالماعز،

Cuenca،ًوجنجالهChinchillaوالبسطالسجادصنإجمةِاماذلكبعمل

وبسطة،Murciaمرصيةمثلل!أثبرقفيتقعمراكزهافأهموالحعهـيم،

والتنتالي.البطياعهاتفيقالااجرنسبداليها،Tentelaوتنتالهكة!،4

جاءتبساطأوصجادة--تعف-التيالإبمبانيةAlfombraألفرِميراكلمةولعل

المرجع:بروفنساليفي67،ص2%المنريةالحضارةمعطياتا&:محدبنالعزيزعبد)67(

وكنلك:19صالابق

9491.Protectorat, .p ,334 Casablanca1ءRoger Le Tourneau: Fes avant
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الأحمراللودْ،ن،الحمرةمنلعلهاأوالحصيييرةأيالخميرالعربيةالكلمةص

فيوالمصريةالفارسيةالبطأرعلالرونهاأفيرئيِسياًدورأيلعبكان

.المشرق

ثرقأالمسلمينحكامأيتوهييالمنوجاقيصناعةبصدداخيرةكلمة

ملابسهملصناعةلحسابهي!تشتغلخاَصةرسيةمصانعلهمكانتوغرباً،

دورباسمأحيانأالممافيهذهإلىأصيرَوقد.بهمالخاصةالطبقةوملاب!

دورباسمعمومأاشتهرتقلكنها،الكسوةدورباييسعاخريواحيانأالصناعة

نفسه.القماشنشجفيالمطرزةبالكتابةالِأقم!ثمةعلالتطريزأيالطراز،

بقوله:المصانعهذهاختصمإص!خفدونابنشرحوقد

وأأسماؤهمترسمأنالدولومذهبوالسلطانالملكأبهة"من

وأالديباجأوالحريرمنللباسهمالمعدةاثوابهمطرازفيبهمتختصعلامات

ماأليالذهببخيطوإسداءإلحامأالثوبنسجفيخطهاكتابةتعتبر،الأبريسم

الصناعمجكمهماعل،الذهبغيرمنالملونةالخيوطمناكئربلونيخالف

بذلكمعلمةالملوكيةالثيابفتصيرنسجهمصناعةفيووضعه،ذلكتقديرفي

يختمهبمنالتنويهاو،دونهفمنالسلطانمنبلابسهاالت!نويهقصدانطراز

وظائفمنلوظيفةولايتهاوبدلكتثريفهقصدإذابملبوسهالسلطان

.'()"aالدولة

فيتصنعكانت،عامكلفيالكعبةكسوةصناعةأنبالذكروالجدير

الاسكندرية.أودمياط%و!تنس!لمص!فالطرازدور

..ه

الجوفية:المياهموارداستنباطء:ثانياً

عنالمدنلأهلوتودرالِشربماءالمسلمينبعنايةتتعلقالصناعةهذه

267صالمقدمة:خلدونابن)68( - .11r
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الجرفيةأو)96(،الأرضفوقالظاهرةالمجاريأوالقنواتمنضبكةطريق

وكان./الاتقانمنعظيماحداًبلغتمحكمةهندصيةبطريقةالأرضتحتال!

عييها-بالتناوبمهمتهررالسهرا-ؤهـهـنحفظةوتوزيعهاسلامتهاعلىمر!

المصمتالفخارأوالخزفمنتصنعالقنواتهذهوكانتونهارأ.ليلأ

الرصاصبيبأجوفهافيوتوضعالح!بىسمنتمينعِوأحيانأالمتماسكِ

دن!.كلمنلتحفظه

باثمرقانيةالابِالمدنبعضفيبتثببرأالجوفيةالقنواتنظاموكان

فيالعربيةالجزيرةعرفتهكذلكويسابرر)7ْ(.ومرِوقممئلالاصلامي

الماءكظم)مناالكاظمةتمىالمحابىلىِجمالْت-!هح!ثواليمنالحجاز

وبثقه()71(.فجره(يالماءيخقر)ينوالفقبرحبط(اي

القرنفيالأمويالأوسطالرحمنعبدبنمحماالأميربنىالأندلسوو

مستردعات!ق%شبانيا(عاصمةَالحالية)مدريدمجريطمدينةالهجريالثالث

بالألف،مجرىكلمةمنمثتقاسمهاأصلانثبتوقد.الجوفيةالمياهمن

بإلمقطعثمآلأندل!،أهللهجةهيالتيمالة،نجآلكتتر"ايالممدودة

مجريطفالاصمال!تكثير.علىيدلآخر.الكيم!الذِيِفيالذيiteيطالاصبافي

فيهاباتيةآثارهاابهتمآآلتيالجوفيةوالقنواتالمجاريمجموعةعليدل

-----ء----ايوم)73(.حتى

أجرىالمتنصر،الأمويِالحكم-الحييفِةانعذاريابنيرويكذلك

القرنفيالحمدافيينأياميافارتينمدينةفيحفرتالتيالضخمةالقناةوصتراجع)96(

تحقين166-165صيافارقينتاريخ:لفارقيالأزرقبن)احمدنطالهبريالحامى

(.الليفعدبدوي

.271ص2برالإصلابةالحفارة:متز،278عرمنرنامهخرو:ناصري).7(

..وفقر.كظممادقزمنظررلابنالعربلانراجع)71(

مدري!:مكيعليعمود)بالاصبانية(،98صمدريدناريخ:اصيناوينر)خابمهانظر)72(

52(.صالريئ
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اجرىوأنههـ؟035سةالجا!بقرطبةالمسجدسقاياتالىالعذبالماء

حجرمنتناةفيوأجراه،الأرضلهخرق،ترطبةبجبلعينمنالماءهذا

كلمنل!حفظهالرصام!أجوفهافياودعالهندتحمهالبناءضة

ئمخيص:ابنالأنديبب!ييالثاعبريقولذلكوفي،دنس

تجريهاالبيتنحوالماءأعذبمننطفمنالأرضبطونخرقتوتد

للدلالةالمستخدمالاسمكانو)نالنظاهذاوجدأيضأالمغربوفي

الطاء()بسكونالخطرمنمثشقاأالخطارة"لفظهوهناكَالجرفيةالقناةعل

بعدمراكشمدينةفىالنظامهذاطبقوقد.وتذبذبهالماءاهتزازبمعنى حت---
السادسالقرنأثاثلفيتاشفينبنيوسفبنعليعهدَفيبقليل"نأسيسها

البحثبعديون!بنعبداللهالمهندسيىأنالأدريييروي)ذ.الهجري

ثم،الأرضمتوىفيهيعلواقدينةاطرفأييىطرفِإلىتوجهوالتنقيب

فيالأرضتحتتيييرقنواتقاعهامنأوصلثم،كبيرةئراًفيهاحفر

وتد.الأرضسطحمنقريبأأحيائهامختلفإلىالماءلتو2حتىانحدار

،والصلاتالعطاياصاحبهعلىوأغدقالابتكاربهذاالمرابطيايأميراعجب

هذهبفصلوالحداثقايخضييرةواكتنفتهاات!عمرإنهاأنالمدنيةتلبثولم

حتىمراك!مدينةفيباقيةزالتماالتيالجوفيةالقنواتمنالواسعةالشبكة

--------------)73(.اليوم

بنالمؤمنعبدالموحديالخليفةبناهاالتيالمهديةقصبةنذكركذلك

الحاليةالرباطمدينةمكانفيالأطلىالمحيطساحلهـعلى545سنةعلي
ص-حت-3َ.-َ

منالأرضتحتسربفيال!نقيالماءلهاواجرى،المغربيةالمملكةعاصمة

-حصءص
ومامترا.كيلوعثرينبنحوالرباطغربجنوبفيتقعالتيكبولةعيئ

مكناسينةعن.يقالوباقثل.الآنالىباقيةمنهاالمتميرعةالسقاياآثارزالت

منذلكعْيىالى،أميالستةبعدغلتاكماعينمنِالمالهاأجرواالتي

53.صالعربيةمدريد:مكيمحمود68،صأثتاقنزهة:الإدرييئ)73(
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ذكرها)74(.عنالمجاليضيقالتيالأمثلة

الجوفية،المياهموارداستنباطفيالهيدروليكيةالاسلاميةالعبقريةهذه

مز،لآدمالاسلاميةالحضا!روردتعبارةعلالتبليقالىتجرنا

ولكن،كبيرةمية--عِنايةاالمملكةفيالثربمياهنالت"وتد:تقول

عندالماءمجاريبلفتهماالكبرمنتبلغلم،آتعناية،هذهَرغممجاريها،

،بالأبدانالع!نايةفيْالإسرافمنيث!فقونكانواوِذلك-كس!المسلمينالقدماء،ِ

يمكنالأخيرةالعبارةهذه")-7(.الغربآترسطيفيالعص!ورأهلإشفاق

فييرونكانواالذين،الرسطىالعصورفىفعلاً-ا-هـ!تطبيقها

منالقتال-ميادينتقتضيهمامعيتفقلاترِفااونجعومةِ،والنظافةالاستحمام

المسلمالمجاهدعند-والنظافة3الاستجماكانبينما.وقَذآرةوثراسةخونة

يزيدوقدوالاستشهاد.القتالن!يراطنسيِماولاإيمانهمينيتجزالاجزءأ

الحكمرْوالبعد)سبانيافيInquisicionesمحاكمرالتِفتيشفعلتهماذلك

صارالذيالاستحمامالحماماتِوتحريمهِمغلىعفدتإذمنها،الاسلامي

.إسلامشبهةعندهم

بنظافةالعنإيةِفىاسرفواتد،مزآد!قالهماعكىعلى،ْفالمسلمبرن

والتى)76(،مدنهملىألأوهاالتيالحِماماتِمنالكئرةهذهبدليل،ابدانهم

(Vt)8صبإمامةالمن:الصلاةصاحبابن .،،،AIVكتاراحمد:النازيالهاديعبدلر

والآدابالعلرم:انوفيعسد9+،صوالأندل!المغربتاريخفيدراسات:البادي

252.صالموحدينعهدعلوالفنردط

ص2بريد.أبوالهاديعبدترجمةالهجريالرابعالفرنفيالاصلاميةالحفارة:متزآدم)75(

.926

الحيفةعهدعلفيهاالحماماتعددبلغالتىببندادمئالأمقدقهفيخلدونابنضرب)76(

بندادناريخكتابمنالرتمهذانقلأنهوسبدو!حمامالفوستينتالمامرن،الباص

!يرى091(،بارب!،صالمونونرجمةنثر74صا)برهـ(63،)تالبنداديللخيب

ب!حمامآلاتالفزتجاوزلاالصحيحالرتمرأنوتجلبالنةالعددهذازأنمتزآدم

بالقلبللي!عددوهو2(حاضية921ص2برالإسلامية)الحضارةالهجريالرابعالقرن

.حالكلعل
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الاج!تماعية،الناحيةمناليومعندناالمسرحأوايينمابمثالةعندهمكانت

ي.الصحيةمزاياهاعنفضلاً

الضخمةالمائيةالقنواتإقامةفيبرعواقدقبلمنالرومانكانوإذا

SegoviaشقوبيةمذينهُفيتزالماكاتتيAcuaductosَالأرضصطحفوق

الجوفيةالقنواتتلكبأمئالالمدنيةلهيمتدينأيضاًالعربفإنبإسبانيا،

.الأرضباطنفيالمحفورة

...

السكر:صناعة:ثالثأ

اللغةفيوجدتسكر،كلمةانإلىالمؤرخينبعضء"+يذهب

انتقلتومنها،Sarkaraساركاراشكلعلى،القديمةالهنديةالسنسكريتية

ثمشكارمواللاتينية،سكاروبماسَماليونانيهالى

نففييعترَفؤنأنهمغيرسكر.والعربشكر،باسمالفرسْ.اصتعملها

زراعةانيرجحونولهذا.زراعتهذكرفيالقديمةالمصاِدربصمت،الوقت

نأبدليل،الرومانيةالأمبراطوريةفيالاطلاقعلىت!هرلمالسكر،قصب

وصفهفيالمبلاد(تبلالأول)القرنسترابونالقديماليونجافيالرحالة

كذلكبينها.الكرا-سميذكرلاروما،إلىالمصحدِالإسبانيةللمنتجات

أصولباسمالمعروفكتابهفيم(626)تالإشيليأيزيدوروالقدي!

بعدنصيربنموصإنبلالسكر.اسميذكرلاEtimologiasالكلمات

7هـ)594ستلاسبان!اف!حه Iالمن!جا!ضمنالسكراسمدذكرث

)77(.الملكعبدبنالوليدالأموَيللخيفةأعدياِالتيالاسبانيةوالغنائم

،الهامالنباتفذااسمذكر،عنالقديمةالمصالرصم!أدةشكولا

(VV)وكذلك:603ص1%الإسلام)تراثانظر

12(
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فيذلكبعدالإسلاميالدورأصالةيبين،العربيةالفتوحاتعصربدايةحتى

ويفهم.الخارجيالعالمإلىتصديرهثموتصنيعهوعصرهالسكرقصبزراعة

ن(سعد،بنوعريبالرازيامِتالياثتقذمينالأندلسونالمؤرخينكتاباتمن

وأن،الهجريالرابعالقرنفيالأندلسفيكبيراًكانالسكرقصبخصول

وجليانه،،والمنكب،ومالقة)غرياطة(،البيرةوتم!نيعهإنتاجهمراكزاهممن

.(VA)المصليجنةعندالشرقيجنوبهافيسيماولاإشبيليةثموشمخاله

سنةبهاالاسلاميالحكمسقوطحتىالأندلِييىفيالسكرَ)نتاجواستمر

المعاهدين()المسلمينمنالمورسكيينلعايصحمجواالإسبانإنلدرجةم2914

علىترتبممارفضواولكنهمإسبانيا،فيبالبقاءالسكر،بزراعةالمشغلين

)917..إنتاجهكميةتضاؤلرحيلهم

كانوتكريرهالسكرقصبلزراعةذكرفأول،الإسلامىِالمثرقفياما

علىكانمحصولهوأن،الئانيتققحرةالقرنطفي)الأهواز(خوزستانإقليمفي

مصر،فيأما8(.)ْأصبهانمدينةفيتصيماولآةوالجيالكثافةمنعاليةدرجة

فيسعِماولاالهامةالزراعيةالمحَاضحيلتنيزالولاكانالسكرقصبفإن

البردىأوراقبعضمنبهازراعتهأولعنونسمع.القليالوجهأراضي

زراعتهفيالمصريونتوسعوقدأالهجرقيالثالثالقرنإلىتاريخهايرجعالتي

زراعتهأنالفاطمياواخر!العصرفيالأدريسيذكروقدعليه!الطلبلثدة

بلشمالأ)181.النهرمصبحتىالصبعيدمنالنيلجانبيعلىمنتثرةكانت

-الأهوازسكرشهرةتفودتكانتسكر-مصرشهرةأنإلىالقلقشنديويذهب

(VA)013صر3بالبلداتمعجم:ياترت24،،21صرالمعطارالروصر:الحيري.

97()ultural History of Spainخio - Economic and!ممملof theاImamuddin: Some Aspe)

711-2914)هي!ي!-لالم!

)دارخالدوف،وانربولفاكو!بطرسثر42ص!الثانيةالرصالةةالخزرجيأبودلف)08(

.(0691سسصكو،الرقةدابللآالثر

07.!!الابقالمرجع:الراويراشد)81(
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والمطابخبالمعاصرتعرفصناعتهمراكزوكانتالِإسلامي)83(.العالمفي

القريبةآلأماكنفيسيماولاالمصريةالمدنمختلففيانترتوقد،والمسابك

ثم،واسبوطوالبينا،،والميرموالمنيا،،الفسطاطمنها:نذكْر،زراعتهمن

مسبكأاربعرن،الهجريالثامنالقرنفيوحدها،فيهاكانالتيتفط

وشمىإليهاينسبا!يدالكرواصبح،للقصبمعاصروستللسكر،

.(Ar)تفطي

التيالضخمةالسكركمياتوصففيالمعاصرةالمحسادروتطنبهذا،

الأعيادفي.الناصعلتوزعالتيالحلوىيستهلكويهاص!صعملمصرحكامكان

بوفرةيتجكانالسكرقصبالثعا-لمح!أناليصقافيأ.ما.والمواصم

سنجار)84(.وفيالبصِرةحول!سيماولا،فيه

حلوةبعبارةالحلوةالص!نعةهذهعنالكلامنختمأنيمكننافإنهوبعد،

تراثانبحقيقال(نيمكن"ولهذا:جمكعقولهالمستشبرقيأوردهاكذلك

كانالعربلأنوكاسترو،باتيستايرمنع!دفيِكوباوراءمن،إلإسلام

السكرا)85(.قصبزراعةفيالانطلاقنقطةلهم

--

:الورقصناعةرابعاً:

واتساعالعمراذتؤابعمن-خلدونابنقولعلى-الوراقةصناعة

على-ض!باتناسى،َوالدواوينالعلميةالتآليفكثرتحيثِالدولةنطاق

المعانينالوراتينصناعةوِجاءتوجلدتفانتسخت،الآفاقفيتناتلها

فييكتبون.والدواوينالكتبيةالأمِرووِشتكوالتجليدوا/لتصبحيحللانتساخ

272.مر1بالأكىصح)82(

(Ar)72.-71صالابقالمرجع:صالمحلمي6232صابرالخطط:المقريزي

4(A)07.صرالابقالمرجع:الدوريالعزيزعد

311.صرابالإصلامنراث)85(
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كانتوكلها،البردىمنتصنعالتيالطواميرأوالقراطيسوفيالرقوق،

والتدوينالتآلفبحرطماثمالئمنوعاليةالوجودنادرهَ)رفهادوات

البرديةوالقراطيسالجلديةالرقوقوضاقت،وصكوكهالسلطانترصيلوكثر

الرشيدهارونالخليفةجملالبرمكىيحىبنالفضلفأشارذلك،عن

الثغفوهذااَلمتزايد،الاشهلاكهذالمواجهة(،الورق)أيالكاغدبصاعة

سنةبغدادفيللورقمصنعاولوهكِذا-أنجشِبئِ)86(والكتببالعلم

178.َ f-A-/tiY-----

إلىالصينمننقلتالأصلالصناهذهأنالمعروفومن

سنةمسلمبنقنيبةيدعلالمدينةهذهالعِرباحتلوعندماسمرقند)87(،

بحيثالشوائبمنوتنقيتهاالصناعةهذهتطريرعلىعملوا،مهـ/49713

بفدادإلىانتقلومنهاا-صلورقأوالكالصناعةمركزاكبرسمرقندصارت

بينما،استعمالهوسهولةنعومتهلرخصهالإسلاميةالبلادجميعفيانتشرثم

الاختفاءفيالمصريوالبردىالجلديالرقأخذ

الثالثالقرنمنذالمسلمينبينوانثارهالورقصناعةأنشكولا

تروناًأوروبابهسبقواكبيرأحضارياًحدثأيعتبر،الميلاديالتاسعأوالهجري

فيالورقممضنناعة-لشئتَالمصا!رآاقدمأنِالمغروفمن)نه)ذ،عديدة

والرابععرالثالثالقرنأواخرإلىترجعالمانيا،و)يطافرنسامنكل

/التاريخ)88(.ذلكبعدفجاءت3جمترأما-قي.الميلاديعشر

الجيد،للورقالممتازةالمدينةطويلأقتأظلتالتيسمرقندجانبوإلمط

!ى------

دمثقفييصنعكانالذيِالاميالورقثمراينا،كماالبغداديالورقظهر

422.-21،صالمقدمة:خلدونابن)86(

(AV)الأزبكيةالحمهوريةفيمديخةحاليأوهي)جحون(النروراءمابلادفيصرقندتقع

تجرة.ويخهاتيمورلنكالمغرليللعاهلتاعدةوكانت.الوفياتية

(AA)25.عددالترنهالمباحثمجلةفيالكعاكعئانالمرحومنثرهمقالمن
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ياتيكانوإنالمصريالررقظهرثمبفيييط!طرفيوطرابل!-وحماة

والقطع.الجودةحيثمنتاِليةمرتبةفي

صى---ص

وجدتقدالورقصناعةتيهيرنأنالججتملمنفإتة،الأندلسفيأما

الإدرييأوردهالصشاعةلهذهذكرأوذكانوإن،الأمريالعصرخلالبها

شرقفيJatibaشاطبةمدينةعلكلامهعندالهجريَال!حادسالقرنفي

لهيوجدلاماالكاغدمنبالأندل!ضاطبةبمدينة"ويعمل:يقولإذالأندلس

9(.،)ْ.والمغارباثمارقيعموإنه،الأرضبمعمورنظير

فيالواقعة74+يماciaالورففى-!صناعة-قامتكذلك

فيالمحفوظةالمخطوطاتمنويبدو.المتوسطاليحرعلِشاطبةشمال

اليافمنوكذفكوالكتانالقطنينمفوعورقهاأنالإسبانيةالمكتبات

----َ---َ-----الشهدانج)19(.نبات

مراكزطليعةفيفاسسبتهمدينتيمنكانحط-كافقدالمغرلت،في(ما

)29(.الهجريالسادسالقرنلىالموحدينعهدعلالورقإت،ج

a..

ايأسلحة:صناعة:خامسأ

الوسيط.%لعصرأالأمسلحةأنواعجمغالمسلموناستخدم

كما،المثلثةالنصولذاتالسهامالنا!ايوالرماحالحيوفاصتخدموا

جص

.tAV-485عى2%الأضصبح:القلفدي)98(

91صخريةودىدوزيطبة،اثتاقنزهة:الأدريي)09( T.

انظر:)19(

-339148,-47.Carreras:Historia de Jativa,01)p

الابقصالمرجع:انمونيعمد81،ص2%الابقالمرجع:َاللهعدبنَالعزيزعد)29(

Val.
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لو-.بواسطةلدالتياللولبوأقواس،والرجلاليدأيواشيىاستخدموا

يسمىمااستخدمواكذلك.الخيلركابمنتثدالتيالركابواقواس

والدبابي!ومضرسة،مستطيلةحديدية-خيمرؤوسوهيئَأ!باللتوت

وهيالطبرزينأوومضر!تةج-والطبرمدورةَ%لأ-6بسهاالل!توتلثبهوهي

بجلدمغطاةوهي،وسهامهالعدوضرباتابملاتقاوالدرالفاص،

البيضاتأوايخبرذاتلبسواكذلكالصحراء.فييعيث!حيوانوهواللمط

والدروع،صدورهمتحميالتيالجواشنلبسوارؤوسقغ-كمالحمايهالحديدية

-اَلحتئرجمغبماتغطيالملثمهجميمالمغاْذاتالمسبلة

اهتمواولذاالجث!،أسلحةمنهاماًسلاحأيعشرالحصانوكانهذا،

وأفولاذيةبدروعجسمهلغطيةاقتمو-بتتلاكما،وتدريبهوإعدادهبتربيته

تدميرساحلأنإلىالمثالسبيلعلىالعذريوشير.اتتجَايخفتمىجلدية

ألفيخرجكانإنهحىالخيللتربيةمركزاًكان،ندلسابئ!رقي)مرسيه(

عام)39(.كلفيالخيلِألوانكلِمنفرس

المدمرةالمنجنيقاتمئلالثقيلةاطصارأيصلحةالمسلموناستخدمكذلك

---اىئط-!سوارلنقبوالكباشوالدباباتللحصون

وغرباً،شرقأالممتدةبلادهمفيالمِييمِونصنعهاالأسلحَةهذهكل

وقد.ماهرةصناعيةخام--وأيدموادينلديهب!ماِعليذلكفيمعتمدين

ولاالمختلفةالمعادنعنغزيرةبمادة،اللغويةوالمعاجمالجغرافيةالكتبامدتنا

،وكرمان،وكابل،فرغانةنجمنثرهَكانتالتيالحديدمناجمسيما

إلىهذاوالأندل!.واطغرب،وصقلية،والامولبنان،وارمين!ية،وأفربيجان

وبيزنطة.وروسياو!يِلانالهندمنالمستوردالحديدجانب

التي"ْالأسلحةصناعةقامت،الحديديةالخاماتهذهاساسوعلى

الفارسية،السيوف:مثلالِإسلاميالعالمصنعها-فياماكنباسماضتهرت

الأهراني.العز!.عدلر2صرالأنجارترصغ:العذري)39(
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الحيفيةوالسيوف،رالدمشقيةكالمشرفيةالشاميةواليوف،اليمنيةوالسيوف

الرماحومثل.اليمامةفي-ضيفةبنيعاصمةالحجرفيتصنعكانتالتي

العربي.الخليجعلوعفانالبحرينا!بينفَيتصنعكانتالتيالخطية

أهمومن،العالمانحاءفيتهمثمهرر%بجيرالأندلسيالفولاذكانكذلك

كانتحيث،والمريةومرسيةواشبيليةوغرنآطة،طليطلة:صناعتهمراكز

الحربيهْ.الآلاتمنوغيرهاابلوذاتِوالدِروعالسيوفتصفع

ا،سربعضصارتحتىالرمىبأسلحةسبتةمدينةاشتهرتولقد
--------ص*---ء-

بصناعةالمغربفيفاسمدينةاشتهرتكذلك.هناكصناعتهاتتوارث

بنيمناجممنالمجلوبالحديدعلذلكفيمعتمدةوالسكاكيهتال!يوف

.المجاورةسعيد

اختراعالىايلمون-ِتوصل،التقليديةالأسلحةهذهجانبوالى

محوةالرمانةحجمفيخزفيةقدوراجمنعواأنهمِذلكمثال،متطورةأسلحة

علىتلقىلأنها،الكفَيآتالقدوراسمِعليهاواطلقوا،وا"لبولوالثادربالجير

المدرعالعدوبجسمآص!ظكتفإذا،اليدويةالقنابلمثلِال!لأ!اوباليدالعدو

اَخَتنالش(:لهوسببتخياشيمهفيرائحَتهاوخرجتانكسرتبالحديد،

النفطنيمأوالنفطقواريروهياخرىقدورأالمسلموناستخدمكذلك

منهدفغلىألقيتِفإذا،النفطأساسهاحارقةمادةعلتحتويالتي

قبلمنالبيزنطينعندوجداالسلاحوهذايْيبما.النارِاشعلتالأهداف

الإغريقية.ال!ااسمعليهوأطلقوا

بلادهم،فيالتيالنفطآباراستغلالنحوالمسلم!يتهموجهولهذا

دلفأبرالرحالةفيحدثناهَوصقليةوالعراتجطإيرانفيتكزكانتوالتي

اصمالمنفيالتيالنفطعيونعن(الهجريالرابع)القرنالحزرجي

ورتالاصكندريةوتمةفيالمقضيةاياحكامبجرتلماالإلمام.كاب:ال!كندريالويري)،9(

المصربة.الكبداركطوط602
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الفبلغمنها-قيإلةهـ-هـعينأنوكيفطرستان،)قليمفيشروان

السابع)القرنالتونسىاِلث!باطلا-ابنيصف)؟كذلكاليومبرييم

صرقوسهمنالقريبةالآبارمنزلت-تالنفطاعحتِخراطريقةالمجري

ينزلالذيالرجلانوكيف،صقليةلجزيرةالشرقيالداحلعلى

)69(.لساعتههلكبالاأنفهميا!وشدرأسهيغطيأنعليهكانالب!ئرفي

المغربمسلموتوصلم()13الهجريالابعالقرنأواخروفي

اختلطتإذامتمجرةكماثدمةللنفطلم!اخرىالىوالأندلس

وهذا.عاليةحرارةلرجةيخاالحديدوحصىالن!ثادر،أوالبإببملح

يرويالصددهذاوقي.الناريةوالأصلحةالمدأظهورالطاالاكتثات

سجلماسةمدينةهاجمعندماآلمرينىيعقوبالجغِيربملطآنانخلدونابن

هنداءعليهاام(نصبهـ)Ivy*272سنة(الجنوبفيالحالية)تافيلالت

لىالموَقدةالنارامامخزانةمنينبعثالِجديدبجصيالقاذفالنفط)آلة(

يَباريها)79(.قدَرةالىالأفعالتردغريبةبطبيعةالارود

الجديداللاحهذاا،حمربناسيإجميلغرناطةَسلطاناستخدمكذلك

الوزيريقولذلكوفيالأند/لقإ.جنوبفيHuescarأضكرمدينةحصارفي

نازلم(هـ)7241324سنة"وفي:الخطيببنالدينلانالغرناطي

المتخذةالعظمىبالألةورمى،الحربعليهاونرأشكر،بلدةالسلطان

السماوية،الصراعقعياثقعاثت،المنغالبرجطاقة،محمآكرة،بالنفط

قذيل6بنضيخناَيقولذلكوفي،حكمهعلقسرأأهلهاونزل

والرعدالصعقدونهامنبهمفحاقالسمافيوالصعقالرعدبأنوظنوا

فتنهدالجبالتاقيمهندمةبهاهرص)89(ساأشكالكرائب

.12صاثايخةالرصالة:الخرزجي،لفابو)59(

.البادينخاراحمدْلر185صالأندلىوصف:افيطابن)69(

1ص7برالبر:خلدونابن9(7) AA.

ولذا،والرتةراتبارةالفصالةالهMercureالرومافيللإلهايوناق3الاHermesهرمى)89(
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يبدو)99(انبدْفلامنهاالقوىفيوماعجائبأتريكالدلياإنهاالا

هذهلأحداثوصفهافيالمعاصرةالإسبانيةالمصادرأنالطريفومن

الِإسبانية،ثوريتاحولياتففيالجديد.السلاحهذاإلىأشارت،الحرب

:معناهماتقولالتيالعبارةنجد

جديداًسلاحأيمتلكغرناطةملكانالإ!ثاعاتاواتثرت

مبيدأ")001(.

المغربمملميانأحداثها،تواريخومنالسابقةالنصوصمنواضح

لأولأوروبافيظهورهاقبلالناريةالأسلحةاستخدامإلىتوصلواوالأندلس
-ص!

انجلترابينعامالمائةحربفي،م1342سنةح3re!لأكريسيموقعةفيمرة

كذلكالاخنراع.هذاإلىتوصلهابسبانجلترانجيهاانتصبرتوالتيوفرنسا،

كما،الحارقةالأغريقيةالناربمعى"المطكلمةاستعملواالمسلمينأننلاحظ

الصواعقمثلفرقعةيحدثالذيدا!لدجمرالمدفعبمعنىأيضأاس!تعملوها

مدافع"بالذاتالعرائثرمدينهوفيالمغربفييوجدبزالولا.السماولة

)القرنالسعديينعصرفيالحذيتاليصيربدايةإلىتاريخهايرجعأثرية

النفطهذابمنع"أمرذلك:يف!يدماعيهانق!قد(الهجريالعاشر

01)1ْ1(000.كذاالسلطانال!معيد،

s..

وحلدودا-وبرفبمككصيحرفلاالديMcrدا،2نانجزاكِصعددعلاصهاطلق-

ابخبيهوصفوأيهابىطة؟والجاكةصاعةالنكرصاولهوهربراد،12صمقدت!

الماهرةابطثلى+والزنبزفلهرمرأكانوصا+الأساءأقدماللامعليه)دري!

اع.الاكأَلغرابةيرمرفالثيهأنا

27!الوريةاللمحةالحطبْابن)99(

انظر)001(

لىالموضوعهدايىكتاهماراجع؟(.)1

rot

31.Zunta:Anales. 11 pا

ris, .9591 3 - 4 1 nmectro1طي!مH



المدينة:صوق

لثاطهاوعنوان،الاقتصاديةحياتهامرآةهي،المدينةسوقأنشكلا

الاسلاميةالأسرآتثابهتوقدأيضاً.والاجتماعيبلوالصناعيالتجاري

الطيعة،لعواملتتعرضلاكيمسقرففأغلبهاسأ،العاهـ-مظهرهافي

ولكلفيها،محلاتوالحرفالصنائعلأهلوكان.الاتمكوفوالبعض

اليعقوبيأشاروقدَبهَاخاصةمفردةصوق،تجارةأوسلعةأوصنعة

الكرحْوهيببغدادالعظمىللسوقوصمفهفيالظاهرةهذ%لى!(YAY)ت

وحوانيتشوارعتجارة"ولكليقولمنها،الغربيالجانبفيتقعالتي

يخرمعصنفيباعولا،بتجارةتجارةولابقومقوميختلطولا،معلومة

أهلفكل،بغيرهمالصناعاتسائرمنالمهنأص!حابيختلطولا،صنفه

")1ْ2(.طبقتهمغيرعنمعتزَلودطمهنةأهلوكلَ،بتجارتهممنفردونتجارة

ضافياًتفصيلياًوصفأ،خططهفيهـ(845)تالمقريزياعطاناكذلك

إلىمصنفةوكلها،نهايةلاماإلىممتدالتيأسواقهاليهيالقاهرةلقصبة

سميتأنهالدرجةحدة،علتجارةأوصنعةأوسلعةبكلخاصةأسواق

.الأحيانمنكثيرفيالسلعهذهباسم

ولكن،الأسواقفيالمعررضةالسلعجمغلحصرهناالمجاليتعولا

يتصلومنالأقمثةلخارالمكتظةالبزازينسوقمثلبعضهابذكرنكتفي

والخياطينو"الصباغينوالحلاجينالنساجينمثلالحرفأصحابمنبهم

واالوراقينسوقومثلانمسوجاتًبصناعةعلاقةلهممنوكل،والكوائين

بغدادفيأيامهعلأنهااليعقوبيذكروقد.ايكتبفيهاتيإعالذيالكتبيين

والسهامالقسيتباعحيثاللاحسوقومثل.مكتبةمائةعلتحتريكانت

بصناغةايشُهرالذيالكفتيينسرقوهناكأحيانأ.الحربوغنائموالدروع

يالذهبالمطعمةالجميلةالنحاسيةالأوعيةوهيالمكفت،النحاسقطع

923.ص!البلدادكاب:اليعقوبي)152(
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المحفوراتتباعحيثالنجارينوسوقالصواني4والماخركالأباريقوالفضة

كانالتيالقاهرةفيالحلاويينسوقومثل.اثمربياتأشهرهاوصتالخثبية

التيالملونةالحلوىومنهامنهما،المصنعةوالحلوى،والعلالسكرفِيهِايباع

كالحصانحيوانهيئةفيأوفرسانأوالمولد()عرايىبناتهِئةَفيتصنع

بجوط.يعلِقلأنهاالعلأليقَوتسمىا(.)3ْوالقطوالأسد

باسمتعرفالتيالمنثمآ!منبنوعالِإسلاميةالسوقتميزتولقد

وكيرالترفوسلعالصناعيةآلمنتجآتفيهاوتباع،قبساريةومفردهاالقياسر

.النوعهذامنةحaلةظحrلةأصياغرناطةمدينةفييزالَيوجدولا.ذاك

يخهاوالأدبيةالشعريةالمتآجَلاتبإقامةالإسلاميةالأسوإقبعضِتميزتكذلك

كانالتيالبصرةفىالمربدسوقبهق-دلي،القدَيمةاسرباأسواقعادةعلى

واستمرت(.الهجريالثانيالقرنفيوجريرالفرزدقأثالائشعراءكباريؤمها

جديدمنإحيائهاعلىحديثأالعراقعملتوقدالهجريْ.الابعالقرنحتى

لحآضرْ.ضىابىلطبابمنبالبمغايثعريةالمهرجاناتب!قامة

-بينوالتماسكالتآزرمننوعبوجود،سلاميةالإلهالسوقتميزلىَكذلك

ء،-ص--جَمى--ص---.*.
وقد.بذاتهقائمامجتمعااوواحداجماكانوالوكماوطبفاتهاأصنافهاأفراد

بقوله:القاهرةسوقارالطا!جمندماهذهالمغربيالوزانالجصنوصف

تجل،منلهثيليرَلمماهراجميلاًالقتناع"عملاأحدوأنتجحدثماوإذا9

الموسيقيونيصحبهالحوانيت!تبهيطإفالجريرووٍرداء!ك!يرتديكان

فيرأيتولقد.الِمالبعضرشخصكلولعطبهاينضر،بموكبأضبههوفيما

بهاحتفظلبرغوثل!صيع!سيملاالتثيريمبآالمواكبهذهأحدالقاهرة

أحدبهاقامالعظيمةالقرةأعمالأحدرأيتكما.الورقمنقطعةعلمقيداً

أعناقهم.!فيتتدلىإلجقدمنترباْحامل!تافيارعفييسيرونالذينالقائ!ت

-99صر2!لخططا0ييزلمقرا(301)

صر؟العاديمصطفى:نربة

.َالخارةاكف-مدبةاغاهرةا:يبنجاضوذ001،
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بسل!لةإليهثدبالماءمملوءةعجلقربةبحملأنآخرشخصِ!معتراهنفقد

إلىالمباحعنمتتابعةايام!سبعةطَيلةاليرجلهذاوفعلاًاستمرالحديد.من

،بالرهانففاز،العاريكتفهعلىب!سلتلةعلقتالتيالقربةهذهيحملالمساء

القاهرةفيالسقائينوجميعالِمبرسيقىتص!حبهجمظيمنمرمزكبشرفوحاز

سفاءإ)1ْ4(.آلافثلاثةعددهمبلغالذين

بالقرب-ورصيِاوهي،الأسلاميةالوقبهاتميزتأيخرةعامةظاهرة

المدينةفيالاقتصاديةللحيكالنابضالقلبيعتبرالذيالجامعالمسجدمن

الإصلامية.

:الأسواقعلىالرفابة

يدفيالخطاببنعمرالخليفةاياممنذالسوقعلىالرقابةكانت

الأوزانمراقبةواجبائهمنن%كلىالغامليدعىخاصموظف

ضريبةوجمع،المهنأصحاببينتثأالتيالحلاتاتفيوالتحكيم،والمكاييل

ذكرتالتيالمحتسبوظيفةِاصلآلوظيفةهذه(عتبلأرويمكنأحيانأ.الأصواق

واسطمدينهعآملهبيرةبنيزيد!دلآلمحرةالاسلاميالتاريخفي

معاوية،بنأياسثمالرحمنعبدبنمهديكانحيثهـ('30)حوالي

ثم،الكوفةفيالحسبةالأحولَعَلعاِصمكانثم،واسطفيعتسبين

العالمأنحاءبقيهْوفيآلعباميالعصيبرفيذلكبعدجمبييرةاهميةالحسبةاكتسبت

-.01َ()5الإسلامي

ظهررأ،الاسلاميةالنظماوائلمنيعدالح!ييةِنظاعأننرىوهكذا

التيالنصيحةتنفيذعلىَويقومالأولأس!اصهفيدينيةصفةلهكانتلهذا

بالمعروفويأمرونالخيرالىيدعونأمةمنكمَولتكنأ:القرآنفيوردت

.916-168صالابقالمرجع:يتجاصون)401(

الهبريالأولالقرنفيالضرةفيالاتصاديئالاتجماعةالتنيمات:العلأحمدمالح)001(

268.ص
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المنكروتغييروالنهيالأمرهىِ،إذنالمحتسبفوظيفة،.المنكرعنوينهون

يمينحلفإلىتخاجلاوالتيفيهانزاغلاالتيالواضحةاليوميةاثماكلفي

دخلولاالقاضياختصاصمنكلهافهذهحَدود،إقامةأليشهودسماعاو

منفهيالتنريعةالتأديبيةالأحكامأوالتعزيراتامافيها،للمحتب

-----َ.المحنسباختصاص

والتجارالعمالعا!الإشرافتتولىالمحتسبوظيفةكانتلهذا

إلىيؤديمماكانتصحفةباي!عملاءهيخدِجانيمحمنوكلوالصناع

الاقتصاديةللحياةالحقيقيالمظمهوفِالمحتس!الإسلاميةبالجماعةالأضرار

المدينة.في

المحتسب:فيهاينظرالتىِالقضاياومن

ونقصالمحرماتوسائرالخموربيعمثل:الأسواقمنكراتأولاً:

المعاملاتمنذلكغيرإلىالمغشوشةوالمبيعاتا.لميزإنوتطفيفالمقياس

كانتالمبيعاتاسعارأنالمؤرخينمَنحملامويفهم.الأسواقفيالجارية

المحتسب.منبامرسلعةِكلبسعرأوراقعليهاوتوضع،محددة

علثرفاًيقبرالمحتسبكان:العامةا،دابعلىالإشرافثانيأ:

اوقاتها،فيالصيوات)قامةيراعيأنواجباتهمنفإنئمومنالمجتمعأخلاق

الىهذاوالرعاظالخطباءيقولهماومراقبةالمساجدنظافةعنسؤولوهو

فيالعامةالآدابْوعلىالحماماتوعلىالتعليميةاتقاهَدعلىه)شرافجانب

-----َ---------3.والطرقاتالأزقة

ولايةاسمالأمربادىءفيإلأندليييفيعليهايطلقكانالحمبةوولاية

انتقلتال!السرقصاحبيدعىمتوليهاوكادْالييرق،أحكا!أوالسوق

فقد،ا!لثرقشاعْفيالنتىالمحئس!لفظأماص!bazogoحول؟الإتبانيةالى

القرنبأواخرتقديرهايمكنمتأخرةفترةفيوالمغربالأندلسالىانتفل
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almotacenاصمتحتالمسيحيةإصبانياإلىبدورهانتقلثمالهجريالسادص

.almotasafأو

فيوالمقريزي،السلطانيةالأحكامكتابهفيالماورديتكلموقدهذا،،

تختلفلاوهى،المشرقلْىالحسة!يةعن،الغمةبكفالأمةإغاثةكتابه

كان!والأندلَ!المغربفيالحبة(ولايةانإلاوالاندلى،المغربفيعنها

تقتضيهاالتيالضرورياتعلىتقومكانتكماآلمشرقْ،-فيمنهاتحديداأكفر

فيالحبةنظامإنيقالأنبمكنبحيثالبلادتلكفيالحقيقيةالحاجة

احسنولعل.الوسيط9العصرطوالانقطاعبدوناستمرقدوا،ندلسالمغرب

إسبانياملوكأن،العمليةالناحيةمنالأندلىفيالمخ!بأهميةعلىدليل

--.-س!ء-ء-----

ولهذاالمحتب،فيهابقواإقليما،ا!لنلمينمناسبتردواكلماكانرا،المسيدِش

الواليعلولطلقرأيناكماالاسبَانيةاللغةفييدخلالمحتسبلفظنجد

وظيفةأميةعلىفالدليلاتغرَبفياما.وانكاييلالموازينبضبطالمكلف

المدنفياليومإ!بِستمرةباقيةزالتماأنِها)تيِهإ،ِالحاجةوشدةالمحتسب

اثمرق.منزالتبينما،المغربية

عماكثيرأتختلفلاالمغربفيحالياًالمحتسباختصاصاتأنويلاحظ

الوصيط)1ْ6(.العصرفيعليهكانت

التمدناساسهيالإسلايةالمدينةأنتقدمممانرىوهكذا،

مكةمدينةفيمنهالتوحَيديالجزءنزلمدفي،.دينالإسلاملأنالإسلامي

تجاريأمركزأكانتكمامقدسأ،دينياًمركزأقديممنكانتالتيالمكرمة

وهي،أخرىحضرلِةبثةفيمنهالتثِريعيالجزءنزلثمهامأ،واقتصاديأ

النبيمقرأنهاعلللدلالةآلمنؤرةبانالنهالوقتذلكقذسي!التييثرب

هذاحولصدرعلميعملآخركذلكانظرص،الابقالمرجعبروفال:)601(ليفي

.الموضوع

7391Pedro Chalmeta: El Senor del Zoco en Espana,Madrid)

357



.حضاريمركزأنهاعلأيضأوللدلالة،هجرتهبعد)!(

العمرانيةالمراكزا!لدنإنشاءاستمر،العربيةالفتوحاتحركةومع

أمروهو،حضاريإشعاعمراكزلتكون،والمفربالمئرقفيالاسلامية

لاحضارةكلولأنالتحضر،م!شَلَزماَتمنوالعمرانلأنْالبناء،طبيعي

هذاحدوداختراقمنلهابذلابلفيه،ثأتالذيفيالموطنفيتنحصر

الشعوبحضاراتمعوتتفاعلتتواصلكيحولهافيماوالانثارالوطَن

.الأخرى

هيحضاراتسبقهاهـانما،فراغصتتثألم،إذنالاسلاميةفالحضارة

وتداخلوتأثروِتأثيرواتجيمبمخداإنإذفيها،أثرتالتيمصادرها

آلتطور.بس!نةإيماناًوالجديد،القديمبينوترابطوتبادلوتفاعل

هذهنشأةفيالمدناهميةمدى-سريعبشكل-نبين(نحاولناولقد

أساسهافيالقرىعنتختلفالمدنإنوقك،المخ!تلفةبمظاهرهاالحضارات

مئلزراعيةغيربحرفيثتنلونالمدنفأهلسكانها.وطبحةووظائفه!ا

وحرفهابالصناعةيئتغلونكما،والصيرفةالنقلأعمالهـ3تيتبعهاوماالخارة

هذافيكلاميقصرتوقد.العامةوالخدماتوالثقافةوبالِإدارة،المختلفة

الإسلامية،المدينةفيالاقتصاديةاطجاةجوانبمن:احدجانبعلىالموضوع

نثماطوأوجهعليها،والمشرفونو(سواقها،وألوانها،-وأزبايهإ-،الصناعةوهي

حربية.اوإكابمضوآالمدَنيةَالحياةخضمفيعمالها
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الإسلاميالعالمفيومسالكهاالإصلاميةالتجارة:ثانيأ

شملتواسعةاسلاميةعالميةتجارةنثأت،اتمقدمةالصناعةجانبإلى

الصددهذافيويلاحظ.اجزاثهبينوربطتالوقتذلكفيالمعروتالعالم

الحالهركما-تكنلم،الوسيطالعصرفيالإصلاميالمجتمعطبقاتان

.الإسلامعالمامتدادطرلعلأفقيةطبقاتكانتبل،رأسيةطبقات-أليوم

هذهمنطبقةكلأفرادوكان.الخ..والجنود.والخارالعلماءطبقاتفهناك

المذاهببينهموخرتتالمافات،بعدتمهمابينهمفيمايتعاطفونالطقات

عالمترحيدفيهاماًإيجابيأأدوليوالتجارالتجارةلعبتلهذا.والسياصات

القدوةطريقعنحدودهوراءفيماْوحضارنهولغتهدينهونشر،الاسلام

المجهوليناللهجنودمنوغيرهماتجارهؤلاءفإلى.المعاملةوحسن،الحسنة

بقاعكلإلىالاسلاماقدادفيالفضليرجعوالعلماء،والصرفيةالرحالةمن

الدنيا.بلادمنبلدكل.فيجماعاتهوانتثارالعالم

وانتثارها،افيسلاميةالتجارةنموعلىصاعدت(خ!ىعواملوهناك

وأنالميهة،البيئةا!!وهي(نمقدمتهافينذكر

الصحابة،كبارقبنكثيراًوعذدأ،الأولينالثلأثةوخلفاءه)!(الرسول

أحاديثوردتكماَ،الملميننظرفيشأنهامنَفرفعوا،بالتجارةاضتغلوا

والصديقينالنبيينهرتبةفيالأمينالتاجروتضعالتجارةتشجعنبوية

.------3ََ-!-والشهداء)1(.

العراقتاريخ:الدوري،27صاليوايت:المقدسي1،03صالخلاء!)الجاحظراجع)1(

991(.صرالاتمادي

935



كلامهفييس!تخدمكانماكثيراً)يبه!نر(الرسولأنالمعروفومنهذا،

بغرض،والموافقةالاتفاقبمعنىوالمبايعةالبيعةمثلالتجاريةالمصطلحاتبعض

-----بححص--

الخلفاءمبايعةصارتأنتلبثولم.للناسالسياسيييالدينىمفهومهاتقريب

والشراءالغفياالمتبايعانيفعلكمابالأيديمصافحةتتممتبعةسنةذلكبعد

شديم.منالعربعند

قلبيملكجعله،اتساعهبعدالإشلاميللعالمالجغرافيالموقعإنثم

الممتدةالتجاريةآلطرقمعظمعلىويشرف،الوسيطالعصرفيالمعروفالعالم

)2(.غرباٌالأطلبيالمحيطإلىشرقأوالمينآسياأوَاسطلن

-نذكر:الخاريةوالمسالكالطرقهذهأشهرومن

والصين:الهندإلىابحريالطريق-1

الخليجفيتههـالسفنثمالجراق،جنربفيالبصرةمدينةِمنويبدأ

علىشيرازنجوبيتقعكانتمندرسةبلدةوهي.سيرافميناءإلىالعرلى

الاسلاميةال!تجاريهَالمواقِءمنتعدوكانت.البحرينبَآلةالأيرانيالساحل

للسفنوكانيمرسى،Spicesوالبهاراللؤلؤ.خجارةاشتهرتإذ،الهامة

المسل!تروادومن.والصينالهندبلادإلىالمسلصيئتجارةتنقلالتيالكبي!رة

فيسليمانالتاجرنذكرالجريالطريقهذاووصفواسلكواالذينالأوائا!

مشثاوسانرسيرافأهاليمنكاناتيام()9الهجريالثاكايقرنأوائل

بع!نوانكتابوله،المجاورةالبحاروجزائروالصينالهندنجلَادِْإلمطمرايتِعدة

الطريقهذافيهيصفم(هـ)237851سنةكتبهأالتواريخ-إ
--جمح

ومجمعالصينمواقءأكبر(الحالية)كانتونخانفواإلىَسيرافمنالملاحي

أسطوريةقصصاًويذكر،الصينوأهلالهنداهلأحوالبينويقارنالتجار،

نأالمعروففمنْ.ذلكبعدالعربيالث!بتيالأدبمن-جزءأصارتطريفة

ماوليلةليةألفقصصمنوغيرهاالس!ندبادأسفارباسبم-المثهورةالقصص

322(.صالإصلامعالم:مؤنى)حينراجع)2(
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والذيوالضرة،سيراففيظهرالذكبالشعبيالقم!بمذلكنتاجإلاهي

لصبعدهجاءومنالتاجرسليمانأمثالمَنالتَجاَرهؤلاءمغامراتيصور

البصريالسيرافيحسنزيدوأبي،هباَر(،-والمتغوديابن)أووهبابن

سل!لةكتا1بعلىأ!"ذيلبعنوانالتاجرسليمانلرحلةتكضلةكتبالذي

صبتشرقين1يدعلى"ا!رذيلها،آلتآجرشقيمانرحَلةطبعتوقدالتراريخ".

بعدهما.ا!نسوفاجيهثموقرانرينوأمثالم1811سنةتباريرفيفرنسيين

ستةتستغرقبالصينبهانتونميناءإلىالبصرةمدينةمنَالرحلةوكانت

وانسجاجيدانمسوجال!الأقصىالثرقالىَوتحم!ييهاتقريبااشهر

والكِهربوالفاجوالفضةالذهبويبائكالحديدوخامالمعدنيةوالمصنوعات

والدار،الخزفيةوالغضائركالحريرالصيينببضائعمحملةتعودثموالكافور.

الساجخشبالهَنَذومنوالعود.والمك،Cinnamon)القرفة(صيني

ومن،المخمليةوالثيابكعطوروالنارتجي!والصندلوالقرنفلوالحيزران

.الخ)3(..والدروالماسال!الو!()س!لانصندلبجزلرة

والصين:الهندإلىالبريالطريق-2

بغدادمنيبدالأنه،خراسانأهـطِريقالعظيمالحريربطريقويعرف

وسمرقندبخارىإلىومنهامروإلىنيسابورمننجراسانعبرشرقاًويمر

يصلأنإلىالتركبلادمنوفرغانة)طثقنذ(الشاشبلآدإلمطيضرقأويتمر

الرغموعلى.الصينإلىالتجاريذخلىومنهَا،َالصينحا-ودعنَدكاشغرإلى

ء---!--
المسلمينتجارمنكثيراأنالا،وخطورتهومئصقتهالطريقهذاطولمن

ولهمالأصل)يرافيشعبوهمآسياوسطفِي-الِصسغدِحراصةفيسلكره

)8(.الصينإلىشمرقندمنممتدةومراكزمستعمرات

702،صبكريعقوبترحمة،افديالمحيهطفيوالملاحةالعرب.حرراني)فاضلرانظر)3(

بمدها(.وما215!!العاسيالعمرفيالعراقنجارة:المريحين

الاتتماديالعراؤتاريخ.الدوري؟78؟صروالممالكالمالك:-يراذلحه)ابنراجع)4(

153(صط
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علىتجارضهميحملونثمالفرما،ميناالىالمتوسطالأبيضالبحرب!فنهم

البحرعبرتنقلهناكومن(.الحاليةالقلفال!ويسالىالدوابظهور

إلىمتجهينالعرببحرإلىيخرجونثم،جدَةمثلالهامةتجوانيهمارالأحمر

إلىالعودةطريقوفي.والصينوالهندالندالىيمضَونثمعدِن،ميناء

إلىاتجهوا،القلزمإلمدوص!بوافإذا.المئرقصلعمعهميحملوِنكانوااوروبا

كانواوأحيانأبروفان!.إلىيبحرونومنهاوالإشكندريةالفسطاطإلىاوالفرما

القسطنطييةإلىوكذلك،الثامفيتجاريميناءأهمانطاكيةإلىيتجهون

آ.فيها)6بفائعهمليبيعواالروٌعاصمة

شملتبلفقط،والعقاقيرالتوابلعلىالمرقيةالسلعهذهتقتصرولم

،واللبانوالمصطكي،واللادنالبخور،ثلِالرائجةِإلزكيةِالعطوركذلك

انواعأهممنالمسكوكانوالعنبر.وانك،الصندلوخشب،الجاوي

الزبادقطباسمالمعروفالحيوانمنيؤخذانتابحيوانيوهوالعطور

Moschferus،الحائث!ويرعىوالصينالظَبا!التبتمننوعوهو

الحيوانهذابطنفيغدة!رالمسكويوجدالفيلكأنيابميقوفاننابانوله

ص-ص

التجارويخرجبها،ماوأفرغتانفِجرتِالحغحكهامافإذا،سرتهعند

الزكية.النفاذةالبقةراثحطمنيجمعونه

ميناءفيحمولتهويفرغالعبرلىبالخليجيمرفارس)لَىالمحجهَالمسكوكان

Muskا!ارينيابالم!كيعرفكانولذااببحرين،منبالقربدارين

)vDarini).

اخرقتماإذاخصوصأالنفاذةالزكيةالعطررمنايضاًفهوالعنبر،أما

الأعابعالمكلاممنويفهم،مصدرهحولالأراءاختلفتوقد،مادته

502.ص!المرجعنفر:المريحبت،154صالممدرنفى:خرداذبهابن()%

(V)وما227عروالغربالرق-تومحطاكاالدويةاتجارةطرق:نهسزكي)نيمراجع

بعدها(.
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شعبت!تفرعكانت(خراسان)طريقالمشهورالبريالطريقهذاومن

البعضويتجه،والمولتانوالندالهدبلادإلىجنوبأبعضهايتجهأخرى

التركيوالرقيقالفروأنواعحيثوالبلغارخوارزمبلادإلىشمالاًالآخر

روسيافيالماليةالمناطقهذهفيكثيرةإسلاميةنقودوجدتوتد.والصقلبي

البلطي!ق.بحروحوضالفلجاضهروحوض

هـبع!ة935سنةأوفدبالتهالمقدرالعباسىالخليفةأنبالذكروالجدير

علالنازلينوالصقإلبةالبلغارملكإلىفضلانبناحمدبرئاسةإصلامية

وصففضلانابندونوقد.الإسلامتواعدل!تعليمهمآلفلجاضرضفاف

ئرهاوتد.الوصطىالعصورفيروسياعنعربينصاقددفِىهذهرحلته

.م9591صنةبدثقالعربيةاللغةمجمعفيالدهانساميالدكتور

(جيحوننهر)أيالنهروراءماأقاليمأنإلهناالِإشارةوتنبغيهذا،

،وبخارىوسمرقندوفركانة،وأشروسنة)طئقند(وانش،خوارزممثل

تربيةوتربيتهإعدادهبعدالركيالرقيق-لتجارة-هامةمراكزتعتبركاْت

تجارةصارتولمذا.الاسلاميالعالمأنحاءجمغإلىتصديرهثمعكريةإسلامية

وكانت.المناطقهذهسكانمنهايعيدثبىصناعةأو-مهنةأعظيسوإعدادهأئرقيق

منالآتيةالتركمنالرقيقلقبرافلمرجمزاًجيحونضهرأعالىٍفيوخانمدية

علأذرببجانعاصمةالدربندأوالأبراببابميناءغدتبينماآصيا.اواسط

(.)ْالماليةالأراضيمنالواردالسقِقلتجارةهامأَمركزاً،قزوينبحر

وأوروبا:الِإصلامبلادبهيئالبحريالطريق-3

اسمالملمرنعليهمأطلقالذتاليهيربتجارالطريقهذاويستغل

والفارصيةالعربيةبينهامنلغاتعدةيتيهيمِوناوكِاالبحرإ.،تجار

ريعبرونفرنسا،جنربفيبروفات-منرحلاتهموتبدأِص.والاسبانيةوالفرنشة

دولة)تبامكتابنا:كذلكراجه!481(،0030،76صالأرضصررة:حوتل)ابنراجه!)5(

16(ص-:الاممصرفيالأولىالممابك
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نأم(هـ/6461248)تالإشبيليالمالقيالبيطاربنالدينضياءالأندلي

هضمعرلهافيحدثالأسماكبعضفتإكلهقا-لحِالبحرفيلسيطالعنبر

ثمالأزرقثمالأشهبآنواعهو(جود.الْرائحةعطررجِعاًوتتقيؤه

--------الأصفر)8(.-

ووسطالشواطىءوعلىالبحرأمواجبينالعنبرعلىيعثرونوكانوا

فيهوتتاجرتتجهالتيالبلادومعظم.الأسماكجوفوفيوالأعابالصخور

الجنوبيالعرببلادشاطىءعلىيو)قييمصالهندء--ملالمح!إِوتقع

جوففيوجودهمنيمنعلمهذاكانو)ن.وسيلانوالملديفكورياوجزر

والأندل!)9(.لاالمغربشواطىءفيالأطيبيبيكالمحيطالغربيةالبحاراسماك

هذافيالخطيببنالدينلسانالغرناطيوالوزيرالمؤرخيروي

عنبرقطعةلديهكانالادريسيجنونبنالجسنالمغربعاهلأنالصدد،

العدوةبلادمنسواحلهبعفىفيبهاظفرالحجبمكبيرةالثمكلغريبة

بلغفلما.المسؤرةتسمىوكانتعليها،يتوسدَكيةمنشروفسؤاها،إفربيةا

فساءت،طلبهفرفضاياها،سألهالمستنصر،الحكمالإِندلسخليفةيخبرها

1(ينهما)ْالعلاقات

وكانت،منتظمةصبغيترِتجطعشكلعلتجاريأمجهزكانالعنبرأنعلى

خاصةجفانفييعبأكانكما.والتماثيلوالأزراروالمسابحالعقودمنهتصنع

وغيرللقلبجميقوالطبيةالأغرافيفياستخدامهجانبإلىهذا.ثمينكعطر

3----ء-----ع.-َتلك

وأوروبا:الإسلامبلادبينالبريالطريق-4

إسبانياالىومنهاوفرنا،إيطالياإلىألمانياثرقمنويبتدىء

،-حص

.،13ص3بروالأغذيةالأثويةلمفرداتالجامعالطار:ابن)8(

023.صالابقالمرجع:زكينيم)9(

احمد222،؟نثرص-بالمنرلتالحاصالق!م-الأعلاماعمالكتاب:الخطب)ابنراجع)01(

(.الكنانياءابموعمدالبادينحتار

'1!،



منيستمرثم،قطلونيةوممرالرونضهرطريقعن-الأندلسأي-الأسلامية

اقصاهمنالكبيرمجتازاًالمغرب،طارقجلمضيقعبرطخةإلىالأندلس

ثمباتدِمِثقممارأالثامللإدمصرث!مرا%لىيصلحتىأ!ناهالى.

إلىثمبالأهواز،تأإئم،والبصرةوبغدادبالكرفةماراًالعراقإلى

المثرقإلىيحملكانالطريقهذاإنشكولاآ.آوالقتين)آوالهندكرمان

وأالأندل!أوأوروبافيسواءخلالهامنيمركان!تي-ا!متجات

ذكرفيحوقلابنرأصهموعلىوالرحالةالجغر6فيونأفاضولقد.المنرب

الملإبسجملتهاومن.للتجارةهاماًمم!دراًتعدايبىالمنتجاتهذهأهم

مصرإلىتحملثمالأندل!في-تغقلكانتطالتىالأنواعاالمتعددةالمطرزة

.-------جخحءص
والحريروالأصباغالأصوافوكذلكالبلاد.منوغيبرهاخراسانواقاصي

الأرديةتجانبإلىهذا.والأغطيةالمفروشاتنحاسنمنوهيالفاخرةواللبود

مصرإلىوتصلىرالمريةبجوارPechinaبجانةفيتصِنعكانتالتيالكتانيه

ثرقJatibaشاطبةمدينةينالأبيفيالسميئطوالورق،واليمنومكة

والصينالهندإلىويصدرMalagaمالقةفيالفاخرالجافوالتين،الأندلبى

كذلكأيضاً.مالقةمدينةبهاشتهـرتالذيالمذهبالخزفعنفضلاً

7مرلميةاثشهرت urciaوطليطلةالأحمر،بالكبريثToledo.بالأسلخة

الثاطحيثمنالأندلسعنمرتبةأقلالمنربَبلادتكنولم

الكتانيةوالمنسوجاتألثاببتصدلرخرىالى6هِياشتهرتفقد،التجاري

والمرجانوالسروجوالجلودوالعجاجيدَوالبطالصوفيةوالمِلاب!الرفيعة

الخ...والتموروالحيمإ-وِابزيوتوالقطران)الخرز(

كلفيهااشتركتالتيالأوروب!الصحقِلبيالرقيقتجارةهناكوأخيراً،

عنواضحةصورةحوَتلآبنأعطاناوقد.والمسيحيالإسلاميالغربَبلاد

الياشالإسلامتارفي:حنابراهيمحن،115عىوالممالكالمالك:خرداذبهابن)11(

205.ص3ب
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وصفالبةصقلبوكلمة.والمغربليالأندلربأوروباعلاقهاوعنالتجارةهذه

دأبوَايعلالجرمانلأن،اتَلافيهَالشَعوتعلىالجغرالْيونْالعربأطلقها

ولذا،والمغربإسبانياعربإلىونساَئهارجالهاوبيعالعوبتلكسبي

سلافأواعكلاتالأوروبيةللكلمةتيرويب.برهىصقإل!ةاصمعليهماطلق

علأطلقتالتيالكلمةوهي13د%نج7دا-أصقلبرتيقأوعبدبمعنى

علىفأطلقوهالاصمهذاسِتعمافيالعربتوصعثم.السلافيةالئعوب

ومنعامةبصفةأوروبانواحينحتلفمنضغارأجلبوهمالذينارقائهم

فيووضعوهم-جميييهيريةإصلإميةتربيهربوهمثم،خاصةبصفةإسبانياشمال

الاختلاطمن.ومنعوهم،بقرطبةالخلافةقصريجوارخاصةمعسكرات

الإصلامى.الشرقفيالأتراكالممالبكشأنذلكفيشأنهمبالأهالي

صح

التىالخارةهذهفيكيردوروفرتألمانيافِىاليهودللتجاروكان
-.سَ----.--حسص

كوبلنتزفرضتهاالتيالكب!يرةالضرائبتلكبدليلطائلةبأرباحعليهمعادت

بها.المارالرقيقمنرأسكلعلبألمانياوفالثتات

لخدمةالصقال!ةمنالخصيانالأندلسفيالأمويوناستخدمكذلك

فيهموصارمنها،-آلت!!بحونمناليهودواتخذ.الحريم

الخصاء.لعمليةهامةمراكزالِإسبانيةبجانةمدينةوفيالفبرنميةفردانمدينة

نايلبثلمإذ،وحدهماليهردعلىيقتصرلمالصنعةتلكاحترافأنغير

الخصاءتعلموقد..".:المقرْيقولبدليلأيضأَالملمينتجارفيهشارك

المَثُقةأ)؟1(.ويستحلونيخصونفصاروا،هناكالمسلمينمنترم

فيعاليةمكانةيحتليفأنالصقالبةمنكبيرعدداستطاعولقد

وأن،الأندلسيالمجتمعوفيوالشامةالعلمينن:aلييخ!والجِيثيِىالقصر

بعدسيماولاوالحضاريةايسياسيةالأندل!احداثفيبارزأدورأيلعب

001(.عى2برالرطبالأندلرغصنمنالطبنفح:المقري)احمدراجع)12(
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م()13(.هـ)4223101سنةبقرطةا،مويةالخلافةسقوط
!صى

الذينالمغربصقالبةعنألضا-الإندلييرهـصقالبةعنيقالوما

بلرممدينةفيتوجدوكانتدالماشا.ثسواحلإبطاليامنأطفالأاليهجُلبوا

Palermoحوقلابنوصفهاالصقالبةحارِةالعربيةصقليةجزييرِةشمالفي

للرقيقو)عدادتجمعكيزتجئاَلهكانتانهايرجحمماعامرةمدينةبأنها

والفأطميون،،الأغالبةأنالمؤرخونويذكر.المغربالى.إرسالهتبلالصقلبي

فيالصقالبةعلىاعتمدواالريفبجبالنكور)14()مارةفيصالحوبنو

كان،الصقليجوهرالمثمهورالفاطميِالقائدأنويبدو.وحرسهمجيوشهم

الم!لمينيدفيكانتالوقتذلكفيص!قمليةجزيرةلأنصقلياً،وليسصقلبياً

نأالمؤرخينبعضيفترضولهذاوالثراء.للبيعأويخضع-للرقولا

فنسب(الصقالبةحارة)حيثصقليةجزيرةظريقا.لمغبربالىجاءجوهراً

-3صقلبيأ.كونهرغماليها

السودانية:الإفريقيةالبربةالنجارة-5

وغربية،ش!رقيةمنطقتينتيقٌإلىالسودانيةالأفريقيةالتجارةكانت

معاً:للمنطقتينالرئيسيةالتصديربضاعةالذهبوكان

(صوانمدينةشرقيوتمتدالب!يجا،اوالبجةبلادهي،الثرف!هْفالمنطقة

جنوباً.الحبثةلهضبة-ال!ث!ماليةالأطرافوالىشرقاْ،لأالأحمروالبحرالنيلبين

)مدريدالعويةبحركةوعلاقهمإجايخافيالصقالةعنالذكرالالفكانجاراجع)3؟(

1mor).

قواداحدفصوربنصالحا!االفردالِيفبجبالعرصة)مارةNukurنكورإمارة)،1(

فيالمرابطينعهدعلىواندرتزالت(نإلىانطقةهذ.فيتجاهدوظلت.نافعبنعقبة

وهو.اتوسطالجرساحلعلالمزمةميناؤهاصوىمهايبقولمالهجريالحاصالقرن

وقدAlhucematiاصمع!وطلقونالمغريةالمملكةضرقشالفيالإبانيدفيالأن

017-صالأعلاماعمال:الحطب)ابنراجع.الجمةالالاصمهذاالملمرنعرْب

الكتافي(.ابرايمعمد،العبادينحتاراحمدير،17
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اليلميينقبائلولعلها،الأصلحامبقبائلوهي،البجةقباثلوتسكنها

فيالذهبمعدنلرجِودا!فاعنةالمنطفههذهاشتهرتولقد.القديم!

باصمالجَغرافيةالكتببعضفيوردتالتيالزمردأحجارعنفضلاْارضها،

1(.أهالعلاقيووادي،المعدنأرضباسمالمنطقةهذهعرفتولهذاالزبرجد.

زالتالعلاقى-مامناجمكانتهـ،Y"سنةمصرالعربفغولما

النوبةبلادنحوسياستهيمليتجارضهماتجهتييلهذا01والزِيردبالذهبعامرة

تقرمكانتالتيالبجةقبائل%ضدألحملاتفأرضلوا،السودانوشمال

احتلم(هـ346541سنةوفيمصر.جنوبفيواينهبالسلببأعمال

معاهدةوعقدت.السودانفيالذهبتجارةآهمْمَرآكزوهيدنقلةالمسلمون

ء-----حم!-صصص-حسص.َ----

اوالخارمنالمسلمينكلامامالحدودبفتحالنوَبيونفيهاتعهدالنوبةمع

هرعواالذينوالتجارالعربيةالقبائلهجرةوازدادت.الذهبعنالباحثين

قبائلمنهمونخصَبالذكر،المناجمبلاِدإلىِ!سِلاميالغآفهـاأرجاءكافةمن

.الهجريالِثالثالقرنِفيوجهينةرإيعة

الثاطهذام(هـ/282598)تاليعقوبيواضحَابنوصفولقد

بمديتة(شبهانهالعلاواديعنفقال،النيلبأعاليالذهبحقولفيالبهيير

منوكلهموعْيرهم،العربمنالأجناصكلبنبالسكانمزدحمةكبيرة

-.َالذهبعنالاحثين

الذينالفاطم!نثمإيطولونيينعهدفيالنحوهذاعلالحالواستمر

)69(.الذهباستخراجعلىالعملفيوا،سيرىالأرقاءجماعاتاستغلوا

القاهرةإلىالنيلطريقعنإماِالذهبهذايحملأنالعادةجرتوقد

157(.ص،اللهتحجرجرترحمة،الإصلامتراثآرنولد:)ترماسراجع(°0)

المبلاثيهعرالحاثيالقرذإلالابعالقرنمنذالإصلاميالذبئار:)موري!راجع)16(

ثراصاتضمناتاريخيةللدراساتالمصريئالجميةنثرته62،صا!درتوفيقترجمة

6191(.القاهرة،الاتصاديالتاريخفي"بحوثعنوانتحتأخرى
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وتجدرشرقأ.الأحمرالبحرعلىوعيذابسبراجمننثنرىطريقعناوضمالأ،

القرنمنذوالتجارالحجانطريقأيضأكانعيذابطريقأنالىَهناالإشارة

منالصليبيألوجودوقربآلفيبية"الحروببسببم()11الهجريالخاص

يتجبونوالحجاجألتجآرجعكمما،م0115سنةالفرمالمديةوتخريبهمسيناء

طريقوهوالحجازإلىللوصولآخرطريقأوسلكونابلة،-القلزمطريق

عبرومنها،عيذابإلىالثرقيةالصحراءعرومنهاقوص،إلىمصرصعيد

التجارمحطعيذابصار!وهكذالها.المقابلجدةثغرإلىالأحمرالبحر

القرنمنذالمالفي)السوي!(القلزممدينةشاناضمحلبينما،والحجاج

الامنالقرنبدايةحتىالنحوهذاعلىالحاذوظلم()11الهجريالخاص

عهدفيالثامياحلمنكإئياالصليبيالخطرزالعندمام()14الهجري

خليجإلىجديدمنالحَيآعودةإلىذلكأدىوقد.قلاِوونبنمحمدالناصر

الفنوإقلاعحطمكانوالطورالسويسمِنِك!ِفصارت،المويس

طريقلاطحسابعلىذلكوكان.يأوالمحيطَالأحمرالجرعابرات

نضوبلعيذاب،التجاريالكسادذلكواكبوقد.الجنوبفيعيذاب

عهدمنألضآَالول!هذانفسفىوالزمردالذهَبمنالعلاتىوادىناجم

حىث!يئاًشيئأتضمحلعيذابأخذتأنالنتبجةوكانتعمد.الناصر

م)17(.1421سنةبرصبايالأشرفاللطانخربها

معالذهبفيالملمينتجارةنثطتأفرغربِمئطقةأما

صاحبفيروي.الغربيالسودانفيالني!جرضهِرعلالواقعةالوثنيةغانةمملكة

جبالتقعكانتالمملكةهذهحِدؤدخارجفيأنه،القرطاسروضكتاب

منهاالذهبتستخرحالماندنجوشعوبكِانتاقيونجاتابلادفيالذهب

منالمسلمنتجاركانلهذاغانة)18(.منالأخرىواللعبالملحوتتبدله

وانممصرفيالإسلايةالجريهْ:سالمالعزيرعدواليدالعباثيكار)أحمدراجع)17(

265(.ص

(8I)35.ص2بفاصملوكانجارفيالقرطاسروضزرع:أبابن
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اشهر،عدةتشفرقالبلإدهدإلىطويلةبرحلةيقومونوكيرهمالمناربة

مس!رةعلىكانصالياوداغصبمدلنهثبمسجلماسهبمدلنهأولأف!مرون

غانة.يثماليالىيرمأعرأربعة

ص-بالقربالأقصىالمغربجنوبأقصىفيمندرسةمدينةوسجلماسة

هناكالموجودةالأطلالولعل.الحاليةتافيلالتمقاطعةفيالريسافيمدينة

ولقد.التاريخيةاللديخةهذاطلالهيالعامرةلالمدبنهْالعامةيميهاوالتي

وصفها،فيهـ(487)توالبكريهـ(367)تحوقلابنمنكلأفاض

بلادإلىوالودعوالنج!ِبايخرجيرِدطالذيبئ-كإيخوااهله!غنىعنوتحدلا

كانواالحمالينانويقال.بلادهمإلىالتيرلالذهبِويرحعونالغربيالسودان

للشعر!فيهاأثرلاصلعاءأصبحتحتىرؤوسهمعلىوالملحالذهبيحملون

كبيرأعددآ-الاستبصاصاحبيمولكما-سجدماسةجذبتولقد

مرلكثيراليهودهزلاءتعرضوقدالتبر.لتجارةيركزأليهونهاتجار-اليهردص

-المهدياللةعبدبالإماموشواالذينهملأنهمالفاطمحِنعهدعلالمتاعب

بنأليحسجلماسةأميرلدىتاجر-زييخاهناكمت!نكرأمتصفيأكانعندما

أبودولتهومقيماعيتهأآنإليبجنه-يرأبر"عرهفيثكمدرار،

ذلك)91(.بعدعبدالتِهِالثيعِي

مععلاقاتهمتوطيدعلىقرطبةفيأميةبنيوخلفاءامراءحرصكذلك

لكيودصك،صفريةخوارجكونهمرغممدراربنيمنسجلماسةملوك

ايابريورسجنىوقد.اياندلسإلى%لمغ!بغبرالسودانذهبمروريستمر

.كبيرةاقتصاديةفرائدذلكوراء

لهمكالتالعراقرِالتجارأنإلىحوقكابناترحالةهداَويثيم

حلدود--ا(91)

؟52صر

أقصرالاضق!1!ءدو-المعر-اللاوي13؟اصر+برالعبر
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هومنهميطلبرنهماأهموان،المغربسكانالبربرمعمربحةتجاريةعلاقات

معمباثرةيتاجرونايضاًكانواآلعراقيينالتجارأنيضيفثمإ.الذهب

ويستبدلرنهاالبراتةالثياَبَالبصترية--إليهمفيحملونأفريقياوصطزنوج

)شيكا(صكارآىبأنهيقرل5دهثتهَْعنذحوقلابريخفيولا.بالذهب

جنوبفيبمدينةتاجرعحمحوبةدينارألفِواربعوداثنانقدرهبمبلغ

هذهفيالذبتجارةبلغتهالذيالازدهَارمدىعلىيدلوهذا!المغرب

ص-الم!نطقة)02(.

هناككانأنهالمسلمينوالمزرخنالجِغرواف!ننكلا!منودفهمهذا؟

ويربطوطرابلسوالجريدالكبرىالصحراُءعبرشرقأيتجهم!تقيمطريق

بمصر.الغربيالسودان

الدولةمثلهناكالإم!لاميةالدولبعضمنهاستفادتثئمومن

الذهبمجرىدفرعوبهذ!.الثدرلىوالمغربمصرجملص!طرِ!الىالفاطم!ه

والفرع،الَفربفيترطبةخلافةاليساتجه-.الأولإلفرع:فرعينإلىالسودافي

----ي.الرقفيالقاهرةخلافةالىاتجهالثاني

الموقكزت-م()01الهجريالرابعالقرنفيأي-الحينذلكومنذ

(الهجري)الخاصالتاليالقرنفيبهاأعجبالتيالمغربيةالدنانيرالمصرية

خِمرو.ناضريالفارسيالرحالة

اشقلت-م()11الهجريالخاصالقرنفيأي-الأثناءتلكوفي

قبائلالفاطميبالتهالمشنصرالخليفةعيهاِففَطالفاطمىالنفوذعنأفريقية

انتقامأوالأوصطالأدقا!لغرببلادعخربثالتَيوشليمَهلالخنىميئالأعراب

مصر.عنلآنفصالهااَلحاكمةالزيريةالدولةمن

علبالضررعادأنيبثلمالراقعفيالاتقاميالعملهذاولكن

بالذهبتمونهاكانتالتيالطرقعنهاانقطعتإذانفسها،الفاطيةالدولة

.153صالاتصاثيالعراقناريخ:الدوري؟61صالأرضصررة:حوقلابن)02(
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الدولةهذهضعفنبأثرهلهكانمماالغربيةالصحراءطريقعنالسوداني

ذلك.بعدالصليبيللغزوعرضةوجعلها

الخاسىالقرنايضأ-الوقتهذاخلالفيقامتأخرىناحيةومن

فياللثامصنهاجةقبائلبينمالكيةدينيةوانتفاضة،)صلاحيةحركة-الهجري

الملثمينالمرابطيندولةقيامعنهاتمخض،المغربأقصىفيموريطانياصحراء

مملكةوقفرالثمَاليفيوالأندل!المغربتوحيدآشتطاعواالذينالمجاهدين

سلجماسةمثلالذهبتجارةمراكزعلىانجتؤبا،--وَالأشتيلآفيغانة

التيالغربيةالَمسالكجميععلمنازعوبدونبذللثف!يطرواوأوداغشت،

جهةمنالغربيالودآنبينجههمنوالأندل!المغرببلادبينتربط

المرابطيالذهبيللدينارجعلالذيالسببهوهذاولعل.أخرى

Marabotinغدتحتى،الممتازةيَةالاق!تص!لاوالسمعة،العالميةالشهرةتلك

)21(.عليةتتنازعوالمسيحيالاسلاميالعالمدول

الأجزاءفيتقعاستخراجهمراكزأهمفكانتانفضة،معدنأما

ياقوتويمَولبنجهير.ومدينةهندكولث!بلادفيالإسلاميةالى-لمكةمنالشرقية

الدراههاوإنالفضمةجلبلخ!وفَيقآبنواحيتقعرخجهيرمدينةإنالحموي

درهممنبأقلبقلجزرةولوشيئاًثترياحدهميكادلاكثيرةواسعةبها

كالغربالوالجبلوالسوق.البدةعلىمث!جيلبأغلوالفضة.صحيح

وجدتكذلكالجوهر.علِىِتدلهيميجدَوَنهاعروقاًيتبعونوإنماالحفر.كثرةمن

هجرتثمالهجريالثالثالقرنحتىوأفغانستانأصفهانفيالففتةمعادن

نضحوبهآ)32(.ببببهاالعملولودف

الميلاديعثرالحاديالزنإلىالابعالقرنمنذالأصلاميالذهبلماد:)موري!راجع)21(

الرابعالمتقى)اعمال41ع!المرابطةللدولةالماليةالشاصة:الجنحافيالجب63(؟ص

.%(fiArمدريد-التوني-الإبافي

316صر2بالا!ميةالحضارة)متز:وكذلك307صابرالبلدانمعجم:ياقوت)22(

(.ريدةأبوالهاديعبدترت
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والحاصلاتوالريالزراعة:ثالثأ

فيماالعربجزيرةشبهاحترتاذ،قديممنالزراعةالعربعرف

،غزيرةمياهذاتخصبةأقاليمبضعة،شاسعةصحارىمنعليهاحتوت

فاشتهرتوورود.وزهوروخضروفواكهأشجارمنالمحاصيلغتلفانتجت

واشتهرت،المتدفقةوميابياومرأكيهاببساتينها!،السعيدة)العربيةاليمن

الممتدةالزراعيةبأراخكيهالبربي3جمليجاشتهروكذللث1ببجورها،حضرموت

-.-.--َ-َ----عص!-3

هذا.والهفوتألقطيفبواخيهاالاحساءمنطقةفيوغاصةالبحرْطرلعل

.ولثربالطاثفيئلالخصحبةالحجازيةالمناظقبعضجانبال

والأرضالماءبأهميةالكريمةالقرآنيةآياتها-تِفأشا،الاسلاموجاء

والسماءفراشاً،الأرضلكمالذ--جعل!:تعالىقولهمثلوالتمر،والزرع

للهتجعلوافلا،لكمرزقأالثمراتمنبهفأخرجمإءًالسماءمنوأنزِليبنا!

ألأالذيوهر):تعالىوتوله22(آلة،ييه!الحقرةتعلمونأ3وأنتمأندا

والزيتون،اكلهمختلفأوالزرعوالنخيل،معروشاتوغيرمعروشاتجنات

،حصادهيومحقهوأتُواأثمر)ذاثمرهمنكلوا،متشابهوغيرمتثابهأوالرمان

اهتمتكذلك141(آيةالأنعا)سورة،المسرفينيحبلا)نهتسرفواولا

عنفيؤثريوروشماوزراعتها،الأرضنبأهميةالث!ريفةالنبريةالأحاديث

قولهفيوذلكتملكها،أرضا!ليحعيمنكلشجعأنه)!(الرصول
يبيعهاأنوله،لورثتهفهيتف!نله،فهيميتةأرضأأحيا)من)!(:

ثاء،.ان
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الجزيرةأنحاءمخ!تلفشملتزرإعيةثورةالإسلاماحدثوهكذا

-ءس------س-)؟(.العربية

زراعيةأتاليمشملتالتيالكبرىاتعربيةالفتوحاتجاءتثم

لإداركاالاسلاميةالحكومةسلكثثمومن،والمغربالمثرقفيشاسعة

اياراضيواشصلاحوالريالزراعةبأموراهتمثإذ،مستنبرةماليةمياسة

الازدهار-بينالعلاقةمدىتماماًتدرككانت،كاحينالفلَاًومساعدة

لبيتمورداهميعتبرالذيالأرضخراجمنالواردازديادوبينالزراعي

ولكن،الماليةوالمواردالاسلاميةالحضارةفيمهمدورللتجارةكانحقيقة.المال

زوالها.أودولبقاءفيغملهتحكمماوكثيرأ،الأولالمنتجهوكانالفلاح

)فأما:السلطانيةأحكامهفيالماوردي-الحسنأيوالفمهيقولالمعنىهذاوفي

الرعايا،احوالبهاوتنتظمالملكأودبهايقومالتىالمواداصولفهيالمزارع

قلةمنالرغموعلىوخلاء،.جدبوفسادها،وثراخصبفصلاحها

الحياةمظاهرتناولتالتيالمصادرلندرةاجتماِعيةكفئةِالفلاحينعنمعلوماتنا

هوفيهشكلاالذيالأمرانالا،الإسلاميةالعصورفيالمدنخارجالريفية

يتمأنيعقللاإنهإذالعصور،تلكحياةفيحاِسمادورألعبتالزراعةان

الدولةئروةمنا،كبربالجزءأتتالتيوهيبدوتهاالاصلِاميةالحضارةازدهار

--َ-(بمافىث!

!نر*-َ---

محا.حاسمةرشيدةسياسةالخطاببنعمرللخليفةكانولقد

سوادأراضيمثَلالفرصايديمنفتحهاتمالقالجديدةالزراعيةالأراضي

كلهاعليهموتوزيعهاحربغنيمةاعتبإرهاالجنودطالبالقالخصبةالعراق

!االخطاببنعمرولكن،لهمملكأتعتبروانللدوا-،الخمس)خراجبعد

اصحابهاديستمروان،تقسيمبدونالأرضهذهتبقىانوقررذلكعليهم

الأرضضرائبيدفعواانعل،الماضيفييفعلونكانواكمازراعتها

لتاريخاثالثةالعالمية)الندؤالرافدينسهولنطالركطتارسخ:الأعظسعد)عوادراجع)1(

(.بالكوب8391ديسمبر،العربعندالحلوم
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دخلفايمص!يخصصالتى)الجزية(،الراسوضرائب)الخراج(

عا!رلرأ،ش!--حصَ.للمسلمينالعامة

)أيلممحوفودأمباشرةالفتحتغلاأرسلبلبذلكعمريكتفِولم

جهة،منوزراعهاملكيشهالتنظيمالجديدةالزراعيةالأراضيهذ.(قياس

بمواصلةأهلهاالزمكما.اخرىجهةمنعليهاالمفروضخراجهاولتقدير

للجودايامثلاثةمدةالمؤنوتقديموالجسور،والدودبالق!نواتالعناية

)2(.الضيافةبحقيعرتماوهوالبلاد،فييمرونقدالذين

الراضدين،ايامالمتتابعةالإصلايةالحكرماتصياسةواشمرت

بتؤزيعالزراعةعلىآلملمينتثجيعَعلتعملوالعباسون،،والأمويين

فيليتأومتروكةأ/ض!كلوييالصوافياراضيمثل،عليهمالأراضي

صارتالتىأراضيحممقعاتاوالمواتأوالخرابالأراضيومثلأحد،يد

/-ِءص/لىاوزراعتها.)حيائهاعلىيعمللمنملكأ

لتاميمرافقهاَ"لمينابعالريطيرقب!صلإح!الأتاليمولاةاهتمكذلك

فىالمصَزلينالَغمالالافاستخدمانهالعاصبنعمروعنفيؤثرثروتها،

حف!فيالعراقو!ةفعلوكذلك.وضتاةصيفأمصرفيالريطرق)ص!ح

مجدد،قديمبعضهاوالفراتدجلةنهركطبينفيماوالقنواتالأنهارمنشكة

نظمتلأنهاالنواظماسمعليهاواطلقوا،ستحدثجديدالآخروالبعض

المعروفمنهاالجنربالجزءصيماولا،الرافدينواديسولفيالمياهتوزيع

بوسفبنالحجاحعنولؤثر.ونخيلهاضجار.وكئزأرضهلخصوبةبال!واد

مثلعد!دة(كاراو،لبصرةالكوفهبنالجنرب!هانطمههذ.فىحفرأنهالثمفي

عرتكانالأخيرالنهرهذاأنالطريفومن.والنيلوالزاب،،الصينى

بابل،شمالزتقعمنطقةفيدجلةالى-الفراتمنويأخذ"ميا!مترأثلاثين

مصر)3(.نيالنيلبنهرتيمنأالاصمبهذاصما.وقد

(T)خطو!&ص.*-\حمبم620صا%المحاضرةحناليرطيء

ص.احر-عوالابوْ(.المرجع:الأعظميعد)عوادراجع+(
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بتنفيذالمكلفونالعماليبذلهاكانالتيالمضنيةالجهردتلكأمثلةومن

والوزيرالمؤرخالصددهذا"نييرويهما،العمرانيةالمشروعاتهذهمثل

الروزراوريالدينبظهيرالملقبالحصنبنعمدشجاع(بوالعباسي

)4(:تولهفيم(هـ/4885901)ت

)338-بويهبنالحسنبنالدولةعضدعملهما)وأما

)أيالسكورعمل....الجميلةالآثاربنم(949829-هـلم372

،الرجالبهاووكل،الآلاتعل!يهابىأعدالأبيرإل،فيهاوأنفقالسدود(

المدودآونةفيمراعاةاتممنهمذلكعىوراوالنهار،بالليلحفظهاوألزمهم

سذلما)نهفقيل.العواصفالرلجحوأوقاتالهواطل،الغيوثوأزفةالجوارف

بلدةمنبالقربوهوالسهيلةسد)أيالسهيلةسكر،عبداللهبنالمطهر

بالمقاموأمرهبالأغر،المعروفابراهيمعليهرتبوواسط(،بفدادبينالنهروان

فأقمتالأغر:ابراهيمقالالمدود.انقضاءحينالىتعليتهوموا!لة،عليه

ليوكانطويلأ.شقاةوشقيت،معيالرجالطبريلازمانجاَالسكرهذاعل

بهالإلمامعلىاتجانبهلافكنت.قريبمدىوبينهوبينيالن!ررانبجسرمنزل

النهروانبجسرالخبرصاحبيكتبأن"يبنايث!فاقآأالحمادخيرلعلىولا

فيريحعصفت،خاليمنانجمقةهذهعلىالطويلةآلمذمضتفلما.بخبري

--

استزالكرعلىالمبنيةالقبةفدخقتشديد،مطبرِييهاووردالليا!بعض

عصوفيدعنافلمصيبراجاً،نثمبلِآنفيواجتهدَناوالمطر،الريحفيبها

الظلمةفيفامضيآأننفسيونازعتنيصدريوضاقوضجر،الريح

ذلكفيانافبينما.موضعيبكَرةوأعاود،منزليفيوابيتائنهروانجزالى

لنلامي:فقبت،القبةبابعليكلامأسمعتاذعليهَعزميحققتوقد

ودخلعندنا.أنافيقدجمَلعلىانسان:وقالوعادفخرجهو؟ماأنظر

وأشعلفقدحسراجا.اشعلَ:للغلاموقلت،عليهفرددتوسييمِالرجل

سر07،-68ص3برلمكويهالأممتجاربكتابذيل:الروزراوريضجاع)أبوراجع)،(

.أمدروز(
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وردقدعربي،الدولةعضدخواصمنالرجلف!ذانفاطة،فيبالناروجاء-

وقدشكرالأستاذالساعةاستدعافي:فقالتشاء؟ما:لهفقلتبغداد،من

سكرإلىتمضيأنمولاناأمر:ففال(الدولة)عضدالملكحضرةمنخرج

،هناكالأغرابراهيموجدتف!ن،هناكالتيالقبةإلىوتدخلالسهيلة

فميماالكيسبهذااليهوادفع،ملازمتهوطولخدمتهعلىنجازيهاننافاعلمه

بجسردارهدخلقدوكان،تجدهلمو)نن!عهفيليصرفهدرهمألف

منالرجلوعاد!!واحملهراسهوخذمنزلهفيعل!يهواهبمافاتصده،النهروان0

فىوور.!النهروانجسرأدخلألانفيعلىوعزلتحيرانوبقيتوقته

فيابدعواالذين)!يانيابمسلميالصددهذايْىنضربهآخرمثالأ*

ذلكعلىمثالوأكبرآلآنر.)ذ-حيةبأقيةآثارهمزالتوما،الري(هندسة

لتقيمإسبانيا،شرقValenciaبلنسيةفيتعَقدزالتقاالتيالمياهمحكمة

لااهليةمحكمةوهيقديمأ.الأندلسأهليفعلكانكماالفلاحينعلالمياه

المحكمةوهذه.المياهمنالمخالفويحرمنافذ،وحكمهافيها،للحكومةدخل

فيالظهرعندخيسكلْيومتعقدزالتوما،الأندلسيالعربيالتراثمن

هناكلمسجدالمجاورالفضاءيقديممنفيهتجتمعكاِنتالذيالمكالطنفس

اسماءانالصددهذافيونلاحظ.المدينةفيالكبرىالكيسةالىالآنتحول

والساقيةNoriaالناعورةهثلالإسبانيةاللغةفيدخلتالريآلاتبعض

Acequia.

الزراعيةوالثروةالأراضينمتأنازراعيةالجهودهذ.نتيجةوكانت

الأطليالمحيطإلىيئ!رتأآسياأواسطمنالاسلاميالعالمامتدادطولعل

الماءبلونخضأرهايتصلخضرةعَلإلافيهااليصريقعلابحيثغربأ،

شهاواستوحىبهوابفالمشاعر،الخلايةالمثاظرهذهأثارتوقد.الأزرق

أحمدالشاعرمثلالطبَيعةوصففيالرائعةالشعريةالروضياتتلكالشعراء

الدولةسيفمجال!يحضرممنكانالذي(الضبْي)ْالصنوبريعمدابن

0791(.)يروت.الموبرىهاديوانصاهمجلدفيعاس)حانالدكتورديوافهشر)5(
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فو!ف،الطيةبجمالوتغنى،الهجريالرابعالقرنفيبحلبالحمدافي

الاعرومثلالثاء.فيوثلوجها،الربيعفيوزهررهاالحلبيةالبساتين

عهدعلعاشالذيهـ(533)05،-الهراري)6(خفاجةابنالأندلسي

بالجنانالناسلقبهوتدوالأكار.والأضجارالأزهاربوصفوتغنى،المرابطين

قوله:مثلللرياضوصفهلكثرة

وأكازوأشجارَوزرغماةدزكُمُللِهأندلىأهبنيا

اختازكنتُفذيخُئرتُولودباليكُبمفيالأالخُلدجنةما

النارُالجنةِبعدتُدْخلُفليسق!قرائدخلواأنذابعدتحسبوالا

الىمقمةكانت،الزراعيةالأراضيهذهانالمعروفومن،هذا،

لشملآلىا!تسلِطاعرلْواوهنادماصعْ!!الدااضالرواَم!لدلولبساوالمر!طصر للالراد،الملدأراص!دلهاد.الررِاعيهص.الملكيهومعدده..

للوزراءتمنحا!ِكانتالمديةالاقطاعاتوهناك،واللاطينالخلفاءع

منهم.اخذت

خاصةخدماتلهم-افرادالىتمنعجمإنِتالتىالخاصةالاقطاعاتوهناك

توزعكانتالقالعسكريةالاقطِعاتوهناك.والمغنينثينوالمحلىكالشعراء

لمولهذا،دفعهتتطيعَ-الحزيةلاالذيالراتبمقآنجلوو(لجندا-لقادةعل

هذاسادوقد)7(.وراثيةتكنلمكمالصاحبهاملكأالاقطاعَاتهذهتكن

وغربأ.شرقأا!ص!ميالعالمأنحاءفيالعكريا!قطاع

أ*طمر،بنانصورالأندل!حاجبأنالمؤرخونويرويهذا،

الهجريالر!إبعالقرنفيالأندلىمنالسكريالاقطامميالنظامهذاألغى

الدولةمنير!ذخهريإفيهدكللتقاضِىْنظاييبجيشواصتدلهم(،)01

صابفأ.الحالكانكمااعىالونللالطاعاس!فلالهمنبدلأري!هحسب

0691(.)الاسكندريئكازيمصطفىالدالدكورخفاجةابندبوانكر6()

05(.-37صالافصاديالعراقتاريخ:الدورىالعزيز)عدراجع)7(

378



القبليةالعصبيةزالت)ذالأمر،بادىءفيالجديدالنظامهذاأفادولقد-

لقيادته.خاضعةمتماسكةنظاميةوحدةكلهالجيشواصبحالجيشفرقبين

بهيحرزوان،وسلطانهنفوذهالجيثىعلىيفرضأنفيلكالمنمورواستطاع

هـ293سنةبعد-كأا-لجيصورولكن.سبانالمش!،االحربيةاذ!مارات

الدولة،!مالف!اددبهـ،993سنةلجدالمظفروابنهم()2001

إليهم،الفسادواتقل،!ثبهم%رواتبدئالحكومةتشطعفلم

المرابطونجاءأنإلىالنحوهذاعلىالحالوظلاما!إلعدو.وهزموافضعفوا

حالة!ص!حوسيلةخيرأنفرأوام(،)11الهجريالخلإ--القرنفي

يقولذلكوفيجديد.منالاقطا!العسكرىالنظاهى!!جماالجيثى

:الملوكسراجكتابهفيالطرطوشيبكرأبوالمعاصرالأندلسيالمؤرخ

أهلزال"ما:يقولونوغيرهمالأجنادمنالأندلسشيوخبعضأوسمعت

كانتلمارانتقاص،ضعففيالعدووأمر،عدوهمعلظاهرينالاسلام

بالفلاحيئويرفقونيستنلونها،فكانواالأجناد،ايديفيمقطعةالأرض

،وافرةوالأموال،عامرةالأرضوكانت.تجارتهالتاجرئربيكماويربونهم

فيالأمركانأنالى،اليهيحتاجمافوقوالسلاحوالكراع،مترافرينوالأجناد

علوقذم،الأموالبقبضماهرةالجندعطايافردعامر،ابيابنأيامآخر

واستضعفرهم،،اموالهمواجتاحوِاالرعايا،فأكلوايجبونهاجباةالأرض

الىالمرتفعةالجباياتفقلَت،العمارةعنوضعفواالرعايا،فتهاربت

الكثيرأخذحتىالمسلمينبلادعلىالعدووقويالأجناد،وضعفت،الملطان

دخلهاانإلىظهورفيالعدووأمرنقصفيالملمنأمريزلولممنها.

")8(.القديمالزمانفيكانتكماالاقطاعاتفردوا()المرابطونالمتلثمون

-ؤ-)الخراج(الزراعيةض!اضييريبهإلىصموضوعانتقلناو)ذا

قوائنم"منالعديدلناحفظت،الإصلاميةالمصادرانَفنلاحظجبايتها،موعد

الجهئي!اريأقائمةمثل،العباسيةالضإيراداتتمثلكانتالتيالحراج

922(صالملوكصاجكتاب:الطرطوضيبكر)أبوراجع)8(
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rr)ت I)هارونعصرفيتمثل!لمالخرافيوهي،والكتابالوزراءكتابهفيهـ

39).الرشيد - NVوهي،تاريخهمقدمةفيخلدونابنوقائمة()9،،هـا

كتابهفيخرداذبهابنوقائمةا(،هـ()218ْ-)918مرن51عصرالىمن!وبة

الثالثالقرنفيالعباسيةالدولةخراجتمثلوهي،والممالكالمسالك

الكمابه،وصنعهالخراجك!ابهفىهـ()337جعفربنهدامهودائمه.الهجرى

-)؟9(.العباسيةللدولة،الكلالخراجتمثلوهي

عصررهافيالأندل!جبايةمقدارالأندلسيةالمصادرلناحفظتكذلك

فيالأندل!جبايةانالكردبوسوأبنعذاريابنمنكلفيروي،المختلفة

وأربعمائةألفآلافخمةبلفتايامريالناصرالرحمنعبدالخيفةعهد

:أثلاثثلاثةعلقسمهاوأنه)0008104)5(،دينارآلافوئمانيةالف
حى

بيتفيمدخروثلثوالقصاد،وِالخطباءوالثعراءللبناءوثكللجئد،ثلث

---3--َ-ص--َ!-الملال)2؟"-.

تقاسالتىالقياشةالوحدةأصاسعلىيقدرالأراضيهذهخراجوكان

والقفيز(،مربعمز)1366الجَريبمثلالزراعيةالقطائعماحةبها

مزآلاف)عرةالهكتارومثلالجريب.غثرأي(مربعمز

مثلالطوليةالوحداتجانبإلى(.مربعمز)0042والفدان(،مربع

هذهبانعلما.الخ..سمو557البلديوالذراع،طوليمز803القصبة

وأطوالها)13(.مساحتهاتقديرحولالآراءاختلفتقدالمقايي!

.812صوالكابالوزراء:ريالجئي9()

الاسلاعبالأممتاريخفيمحاضرات:الخضريعمد97؟؟ص!المقدمة:خلدونابن)01(

271.ص2حى

المالككتابمعجعفرينلقدامةالحراجكتابعننجذأظهأ*،حئاخريهديث)11(

فيالحراجالري!:الدينصاء)عمدكدلكراجع(SAM)يدنخرداذبهلابنوالمبالك

135(.-422صرالإصلابةالدولة

تاريخ؟231Try-ص2بروالمفربالأنددانجارفيالمغربالان:عذاريابن)12(

البادقي.محارأحمدتحعين95صالكردبرصلابنالأندلر

(sr)بمدها(.رما262صرالإسلاميةالدولةفيالحراج:الريبىالدين)عا.راجع
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تارينيتحديدعلىلآخروقتمنالإسلاميةالحكومةحرصتولقد

تخفيفاوجمعهاالمحاصيلنضجتاريخمعيتفقالسنويالخراجلجبايةمناسب

فرقمنالناجمةالعيوب)!لاحهوالاجراءلهذاالدافعوكان.الفلاحينعن

وكذلكجهة،منالشصيةالسنةوبينالفارسيةالسنةبينال!ويالحساب

.اخرىجهةمنالث!مسيةالسنةوبين)الهجرية(الهلاليةالسنةبينالفرق

يقدرفهو،ال!ثمسيةوالسنةالفارسيةالسنةبينبالفرقيتعلقففيما-ا

السنةرأسمعبأتيالخراججبايةميعادكانولما.السنةفييومبربع

باستمرار،يتقدمكانالموعدهذافإن2(،النوروز-)ْعيدوهو-الفارسية

وأ،سنينأربعكلالفارسيةالينةإلىيومإضانة)الكبس(التوفيقويتطلب

محاولةأهمها،السبيلهذافيمحاولاتبذلتوقد.سنة116كلشهر

71الىنيسان11منالنوروزموعدأخرتهـالتي243سنةالمتركلالخليفة

وقد.المسيحيةالسنةمنيونيهالىإبريلمنايالسريانيهلمالنةمنحزيران

ينضتيحتىالناسمنالخراججمعأخرلأنهبالترحابالقرارهذاقوبل

المناسبةهذهفيالموكلالخيفةالبحتريمد!رقد.الغلاتوتجنىالمحصول

مطلعها:التيبالقصيدة

كبيرُصنيرهنومساعواخيرُاوذالمجدُلك

الىالنوروزم!عادوارجعهـ،247سنهذلكبعدل!لالمسوكلانغ!ر

جديدمنالأمرهذابحثالمعتضد،الخليفةجاءفلماتبل.منكانما

.الفرصكدالةبدايةايالجديدالبومومعناهااصحهوالأولىنيروز،اونوروزيقال)14(

وجرتالنوروز.يوموهرشهمأياما.لفيالحصادبعيدالفرستحفلانالعادةوجرت

كانتهـان،الصيفبدايةفييوفيضهرفيالوروزيومفيالحراجيجمعأنكذلكالعادة

كانفقدممرفياما.الربغبدايةفيأيمارصضهرزبهاحتفلتالفارجةاتطقبعض

هذاففيبنمبى)11القطهالةبدابةوهوتوثمنيرمأولفيبالنوروزألاحنال

الفارصيةالأعادندا:)طهراجع.لتهمبداانخذوهولهذاذروتانيفيضانيبلغايوم

6391(.شةالأدابكيةمجلةهالأسلاعيالعالمفي
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هـ282سنةالتعديلاتبعضاجراءبعدتنفيذهعلوعملواستصربه،

09(4،Aالثؤونجمغفيبهالعملوجرى،المعتضديبالنوروزوعرف

.والابتهاجبالسرورالناصوتلتاه،المختلفةبالدواهـلنوالزراعيةالمالية

مرورمع،المعتضديالنوروزهذافانلك،منذالرغمعلىولكن

ألوالدينللإلالحِصلطانولىولملاالعيرنخخثبالآهولسلملم،الزمن

صنةفيالفلكمِنأيالمنجمينعلماءمنلجنةجمع،السلجوةبَملكشا.الفغ

الفارصي.يِأالحابهذاعيوبلإصلاحم(هـ)74.؟467

!!
صاحبالحيامعمرالفلك!هـايحيهورالاعراللجنةهذ.مربينوكان

نقطةاولفي)النوروز(ال!شةرأستعيينعلاللجنةرِأيوِاستقرالرباعياقي

برجالمستوعَطعنديقعكانانبعد،الحملالثحم!َبرجدخولمن

هذاوشس.الإيرانيينعندالموعدنفسفياليمالى-فيالولا،.الحوت

،ملكشاهالدينجلالالسلطانالىنبةاللطاقأوالجلاليبالتقوالتقويم

الجريجوريالميلاديالتقويمتفرقالور!ايدقته-ظالأوربيونالعلماءأشادولْد

).؟(.الآننتعملهالذي

.دفيقول،الشمسيةوالسنةالهلاليةالسنةبينبالفريتعلقماأما-2

صتف!ذا"يرميمأ!-عِكسرالىيبلغ)تالدوريالعزيزعبد

حذفووجب،كاملةهلاليةصنةالتقوبمينالف!كالطصِنةوثلائرنئلاث

خلافةفيالكش!هذاحصلوقد.مرتينالخراجيؤخذلثلاهلاليةسنة

أخذالمتركلتررولذا،والئلائونالثالثةهـهي241منةكانتاذالمئوكل

2اسفلسشينوالؤال! 2، Iا!I2وصدرالثافية"الىاياءليهـعهـلنقل

صنةبنملالمعنضدالخلبفةلام-!هـب-"كذلكسنهعرمفيبذلكالأمر

YVAالسنةعنالحراجواكبارافىلىالفاء-النةهـأي927صنةهـالى

الابق(.المرجع:نداطه)د.وكذلك89(ص01بالكاملالأئير:)ابنراجع)01(
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الضصيةالستبرصيرالفرقإلىعائدوهذا،الزراععنتخفيفأالثانية

)16(والهلالية

واهمها،ومتنوعةفكشرةالإسلاميالعالمفيالزراعيةالحاصلات"-أما

معظملأنأهمهاالقمح3َوالحنظةوكآنتوالأوروالذ!ةِوالثصع!القمح

السهولفيمكاركلفييزرعالقمحكانولهذاالِخبز.دإجملرلطالكان!

والأندل!ومصركالعراقالماءفيهايتوفرالتىاللادفىسيماولااسا،لجباوا

فينزرعفكانتالذرةأفاأيضأ.فاليثيييريقالالقمحعنيقالوما

تصلحالذرةلأن،وكرمانوالنوبةاليربببز!ةجنوبملالجافةالأماكن

فيويزرعالتاليةالمرتبةفيفياتيالأرزأما.السمسممثلالقليلبالماءزراعتها

ادخلتوتد.ألشرقيةآسيابلادمثلالأمطارالغزيرةالحارةالرطبةالأماكن

البطيحةمنطقةفيالعراقجنوبفيسيماولاالعربيةالبلادفيالأرززراعة

فيالأروززراعةادخلتكذلك.السفلىالفراتقنواتعلىالراطثةوالأراضي

للأزرالرئيسيالمس!تودعاليومالىتعتب!رالتيبلن!يةالأندلبعر،+في-منطقةشرق

بائئايسمىالأرزعلىيقومالطعاممنصنفبطهيَوتشهر)سبانيا.في

Paellaالإسبانيةاللتإلىانتقلتالعربيةالأرزكلمةأنيلاحظكذلك

.Arrozوالمعنىالشكلبنف!

المقدسىويروي،الجهاتممختلففىمنتشرةالخضراواتزراعةكانت
ء--.---كا!---

كادوأنهومصر،بفل!تطينيزَرعكادالبطاط!،يثبهوهوالقلقاسنباتان

الخضراواتأساءمنكثييرأنلاحظِانكدلكالشتاءفصلمأكولاتمن

الخرشوت،Berenjenasالباذنجانمثلالإصبانيةاللنةفيدخلتبالأندلس

Alcarchofa،السلقAcelgaالزيتودAceituna،الزعفرانAzafran

الخ.

النبِوكاراعديدةوأصناِفهاجمثيرةأنواعهافكانت،الفواكهأما

؟5(عرالاتصدكياوالبناريحالدوريالعزير)عدشاجع1(1"

rAr



منطقةشبماا،/حصيولاالبركسوأدخ!رزراتِ-النحيلأط

بعضاثتهرتكذلك.الجيدةالتمورمنكثيرةأنواعاقنئجكانتالتىالبصرة

أضهرهاولكن.وقابسقسطيلةمثلالتمرب!نتاجالكبيزالعربالمنرببلدان

الأقصى،المفربجنوباقمىفيومقاطعةمديةوهي،سجلماسةكانت

ارضأنالبكرى،ويضيف-وتمورهـالجيدةونخيلهأبأعابهااضتهرت

بلدلأنه،أعوامثلاثةالزريعةتلكمنوتحصدعامأتزرعكانتسجلماصة

صحس

نجيقع،قثقةو6رضهمالحصاد،عندتناثرزرجمهميبىف!ذا،الحرارةشديد

ؤكذلكبذر،بلاحرثالثافي،العامكانظؤا،الشقوقنلكفيمنهتناثرما

علهاوحلتصجفماسةاندرش!الزمنمرورومعالثاك)18(.العامفي

بنخيلهاكنيةزالتماالقالحالهةتفيلالتفيالريافيمدينة

صءيَكاوتمورها.َ

وزراعةالحدائقوالمغرر-تشيقائمرقفيالملموناهتمكذلك

ا!وريوالوردوالبنفمجوالقرنفلوالياسمينوالرياحن-!هـالنرج!ىالأزهار

2.-صص--(.َفارسفيجور)تليمالى)نسبة

متالن3كانظالقالآفديخ!نهاأشتهرتوقد

فيذكزْهاوردالئيالمثهورةالأساءأمثلةومنالسوأء.joوالفقراءللأكنياء

بناهااليًالرصافةوئنيةمزهـقرطة،مالقعايرردجلىنذكرالمضمارهذا

رصافةعاكأ+الغر!شمالهافيقرطبةجبكسفحعلالداخلعبدالرحمن

الثابم.بلأيةقيالملكعبدبنثامجد.

ي(المُنياتبناءلميرهماخذوا-يقلديىنِالطاميةبنىامراءيلبثولم

أبنهبنىكاْالكبير.الرا!يضفافعليالنناءالحدائقذاتالملكي!ةالقصرر

صتم4الائفقعليه(طلقالنرعهذامنقصرأبنيةمدينةفيعبداطه

ئ!لاندلىسرا؟هصوالمغربافريقيةبلادذكرفيالمنربكتل!:)ال!ريراجع18()

.(1191)الجزائر
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شجراماوالأندل!.والطائفوِاليمنالعراقفيسيماولامنهايزرعمااكثر

الفبكانماوكيرأوالأندل!.وتون!7الشامفيفيكز،الزيتونِوزيته

اشتهرتوقدالتينِاليهما.يضافوأحيانأواحد؟مكانفييزرعانوالزيتون

الى)سبانيابهاتتمتعزالتماكبيرةشهرةالثلاثةالأنواعهذهبزراعةايأفدلس

---------كا----------.اليوم

الأولالرحمنعبدعهدفيالأندلىفيالرمانزلمإعةأدخماتوقدهذا،

ينسبالذيالكلاعيعبيدبنسفرالأصِلالأرتدرسويدعل)الداخل(

كذلك.ول2أقأال!فريالرمان،اليرمالىباسمهيسمىالرمانمننوعإليه

الإصبافيةالىاسمهاشقلوشهاالنارنج!!إ!ثالأندل!زراعةادخطت

Naranja.اوالبرتغالاسمطريقعِنجاءافيبدو،البرتقالاسماما(

اثمرقمعبالتجارةأهلهاشتهروالذيلاسبانيا،المجاورالبلدالبرئقال(71؟(،

البرتقالفاكهةأدأالطريفِومن.الصالحالرجاء-رأشطريقاكتشافهمبعد

الصينكلمةمنَجاءتولعلهالثين،اسمِعليهايطلقبلاد.المغربفي

لزراعته.الأولالمصدرالهنداوهيكانتالتيولأ؟خ4

ضليرجبالوفيشيرقأ،!فاجبالفييزرعالتفاحأحسنوكان

Sierraنيفادا()ببييراالثلججبالاو Nevadaاما)سبانيا.جنوبلمصشرقفي

الشعوباخَيهتوقدوالسند.زراعِتهكأفاليسايث!تهِرتفقدالبطيخ

رخي،أورئيالعراتينوعندبطيخالمصريينعندفهرتسميتهفيالعربية

وأدلأحالمغاربةوعندحبحب،الحجازينوعندالشام!-جبي،وعند

التسميةهذهأنالطريفزهن*إل!ينديا،ندلسين-ال!طبيغوعتد3دلاع،

نسبةالشنديةأيSandia!اندياباسمالاصبانيةاللغةالىانتقلتالأندلسية

!.!".الأصليموطنهالسندالى

!حأصل.اصمأنيدو)17(

البرتناقاعدةاسنمممه5"3

.بالبرتقالتميتهاجاهتفاومن
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Laالآنالىي!مىمكانهيزالولا.الرصافة Ruzafaنصرمنيةنذكركذلك

وكلهاقرطبةتربالكبيرالواديضفاتعلالأموياللهعبدالأميربناهاالق

!ئمالفيالناصرالرحمنعبدحفيدهبناهاالقالزهراءوميةواشجار.حدائق

ومنية.وروضاتباتبنتتخللهاالعروسجبلصفحعلترطبةغرب

اشتهرتوقد.ترطبةضرقشمالفيعامرأ!بنالم!نصوربناهاالتىالزاهز

باسم/عرفتحقبأريجهاجوهاتعطركانتالتيوورودهابأزهارهابلنسيةضواحي

Generalife"العريفاجنةالىنثيرأنيفوتناولا.عطرهاايالأندل!،"مطئب

بنىملوكمقرهأ4Alhambrالحمراء-النابعة-لقصرالحديقفللث!هيرة3اوهو

وقد.بالأندلساسلاَمية،دولةآخركرناطةمملكةملوكالأحمربنىأونصر

خريرالافيهاتمعلاالتىالجميلةبحدائقهالقصر+هذا-عكالاسبانحافظ

لوركاجارثياالإصبافيالشاعرذلكعنعبروقد.مكانكلفيالمياه

.G Lorca:تبكيالتىكرناطةبقوله!IGranada que flora،ضبههاكما

ذ!ي-د)الليمونة(الأخيرةالعصرةأوالأخيرةبالثمالةجومزجاريثاالإصبافيالعالم

واحدإ.آنفيومرةحلؤ

ئدعا!ورهـفيعلمابذلهاالتىالمثرةبالجهودننؤانبقيوأخيرأ

تطبيقيةتجاربعليهاوأجروا،علميةكتبأصسنفوا!افقدالعلعطزرراعة

نذكر:هؤلاومينالعِالمأفادت

اسماءاعتبروالذين2العربيهالمعاجمواصحاباللغةعلماءأولأ:

فيهاوكتبوا،معاجمهمفيفدونوها،العربيةاللغةمنجزءأوالأشجارالنبانات

الأزديالفراهبديأحمدبنالخليلالبصرةعالممنابتداة،العديدةالمزلفات

منجملةفيهفيهأوردالذي،العين"كتابمعجمهفي.هـ(IV*)ت

تصانيفهفيهـ(923)تالكوفيالأعرابوابنوالثجر.النباتاسماء

المخزومي،صديد.،الامرافىابراهيمد.تحيقهالعينكتاباهد:بن)الخيمراجع)91(

.الضاقية(الثقافةوزارة

ثبرلم



الملكعبدالمشهورواللنري.الزرعوصفةوالبقلوالنبتالنخلعنالعديدة

،والكرمالنخلكتابمثلالعديدةمزلفاتهفيهـ(216)تالأصمعي

الدولةبسيفاختصالذياللغويخالولهوابن3(.والثجماْالباتوكتاب

2(.االشجماوأنواعأساءفيكتابولهحلب،فيالحمدافي

كتابهفيهـ(458)تسيدهبنالحمنأبيالضريراللغويوالعالم

منهاخصص،الأبوابعلىمرتبجزء17لىيقعالذيالمخصص،9الكبير

.والنباتوالزرعوالحرثالأرضعنكاملةأبوابأ

السانمعجمهفيهـ(7اا-)تمنظوربنعمدالمصريوالعالم

منفيهاصنفوماالنباتاتأصاءعنكزيرةمادةفيهجمعالذي"،العرب

كتبهالذيوجغرافيتهالأندلسنباتاسماءمعجمالىنضيركذلككتب)33(.

الهجرين.والسادسالخامسالقرنينبينفيماالاسممجهولاندلسينباتي

بحكم(القديمة)الاسبانيةرومانسيةبالفاظاختلطتالمعجمهذااسماءوبعض

لأصوات)معجم:بعنوانبلاثيوسأسينالمششرقلر.رتد.المحليةابيئة

،)23(.الاسممجهولأندلينبإقيكت!بهارومانشة

منهايح!تخرجوماالطبيةالنباتاتفيتبحثالتيالكبوهناكثانيأ:

منالنوعهذابتأليفالأطاءاهتمولقد.الصحيةوفوائدهاوعقاتيرادويةمن

)بيروتوالثجرالباتكتابمنهاللاصسرصائلعمةHaffnerهافزالمئرقسر)02(

.(2591)يروتوالكرمالخلوكتاب8918(

Samuelناجبرجصمويرسر)21( Nageiberg9091ألمانيافيخالوبلابنالكابهذا.

اربعةفيالكلمةمنالأولالحرتحسبعلالحربلانطغ!ياطيرتأعاد)22(

انالثةالعليةانمؤ.العربعدالزراعةنطور:الاصعلي)د.كذلكراجع.مجلدات

8391(.الكرب-العربكدالعلومناريخ

راجع)23(

3(un botanico anonimoممAsin Palcios: Glosario de voces romancesregistradas)

lmanا؟ه9أل!فىهXI.XII)964صلأندلياالفكريخنار:بالثبا:،كذلك de؟spano - أ"mفى
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وجهةمنوخلاصتها!حللأعثا!أجملياساساًئقومالتيالطبيةالكت

العصرفيالأطاكانولهذا.الفلاحيةالناحيةيرفيالعلاجيةِالنظر

والعثابين.النباتيينباسميعرفونالوصيط

علىالأحوالاغلبفييقومالعلاجفيا*لمسلمينأطباءمذهبكانولقد

اصتخدمواالضرورةدعتَفإذآمنها،قريبأكالنماأببالأغذية\.يولأِالتداوي

الإكثارعدممعالمرِكبةويةافىاسَعملواالأمراقتضىإذاثم،َالمفردةالأدهـلة

امكن.المافي

هوالأدويةعلمفيالمسلمينعلماءعليهاعتمدقديمكتابوأهم

الذيالحشائقإ،إكتا!أو"المفردالأدلمصصهس!ىودةناروفـااالكتاب

فيعاشيونافيوعثابطبيبوهو،Dioscoridesديوسقوريدصألفه

آسياجنوبطرسوسقربزربةعينبلدةفيوولد،الميلاديالأولالقرن

Dioscoridesزربىالعينديوسقوريدسولهذايسمى،الصغرى Anzarbio.

الباصيالخليفةعهدفيبفدادفيالعربيةإلم!ترجمال!محابوهذا

بناصطفنEstebanواسمهَتهالل!ترجمأن!صلأهـ2اللتو!كص23

بمامعرفتهلعدمالأدوية!منجرسوىالعربيةالىيترجملمباسيل

اليونانيةصورتهاعلىالنباتاتباقيأسماءظلتف!يها-االيرنانيةيقابل

عربية.بحروف

نأالمؤرخونفيروي،القصهذاصدفيالأندلسدررياتيوهنا

نسخةتلمعندما،اللهلدينالناصرالرحمنعبدالأندلصالأمويالخليفة

قحمططينالبيزنطيالأمبراطور!منا-الكتا!شأصلية

بنحسداياليهوديطبيبهمنمكونةالعربيةاليلترجمتهلجنةشكل،السابع

الذيالصقلياللهعبدالهَميم-بنوِعبدِالرحمننالنياتي،وحمدشبروط،

الأمبراطورارسلهنيقو-ا!بالذيِالراهبثم،اليونانيةيجيدكان

الكبير.العلميالعملهذا)نجازفيلنمساهمةالبيزنطي

ير--حص---.
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موجةديرعقوريدس)"3(،لكتا!الكاملةالترجمةهذهظهوراثارولقد

الطب!يةالنباتاتدراسةعلىأتبلواالذينالمسلمينأطباءبينالحماسمن

اليهاضافراانلبثواماثم.لهمرئييأممدرأالكابهذامنمتخذين

ومن.التاليةالقرونطوالوالصيدلةالطبمجالفيجديدةعلميةاضافات

بنحنيننذكر:ايدانهذافيبرزواالذينواللاحقينالابقنالعلماءبين

كثيرةكتبالعباسيالمعتمدالخيفةايامفيألفالذيهـ(026)تإسحاق

المفردةالأدويةوكتابلأرسطو،النباتكتابترجمكماالط!بية،النباتاتفي

الفالذيهـ(032)تالرازيزكريابنمحمدبكرأبووهناك.لجالينوس

ولأميةوخراصهـا.الطبيةالنباتاتفييبحثوهو"الطبفي"الحاويكتاب

الطيبأيضأونذكر.م9015سنةمنذالبندقيةفيطغفقدالكتابهذا

الذي،الطبفي"القانونكتابصاحبهـ(428)تسيناابنالميسوف

هذهمنهاتتخذالتيالنباتاتعنمفصلبيانمعالمفردةالأدويةفيهثرح

العقاقيربعضمنهلتستخلصالتيوالمعادنالحيواناتبعضجانبإلىالأدوية

م)35(.2915صنةمبكروقتمنذرومافيالكتابهذاطغوقدءالنافعة

بنالرحمنعبدنذكر:الأدويةعلمفيبرزواالذينا،ندل!علماءومن

عدةوكتبديوسقوريدس،ترجمةفي-آنفأ"ذكرناكا-ثاركالذيالهيثم

عامرأب!بنالمنصررللحاجبطبيبأصاركا،المفردةالأدويةعنكتب

الذكطجلجلبنحانبنسليمانالنباتيالعالمنذكركذلكهـ(.293)ت

كتابعلىمفيدةشروحولهالمؤيدهاما،ندل!لخليفةطبيبأكاد

وافدبنعبدالرحمنالمطرفابيالطبيبعنيقالوبالمثل.ديوسقوريدص

النونذينجنللمأوطبيبأوزيراًكانالذيهـ(466)تاللخمي

مؤلفأوكتبوجالينرصديوسقرريدسكتبعلاطلعوقد،طليطلةصاحب

!ر

الكبوداروالمرصلصوفياايامكتاتفيخطةنخديوضوريدسكتابترجمةمنتوجد)،2(

الممرية.

يعدها(.وما203صرالقديمةالزراعةبحتار:المرابو)عادلاج!ر)25(
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خلاصةوضمنهسنةعرينتأليفهوسن!ِولممرددالأدويهصضخماْ

البكريعبيدابيالحعراليير.العالميرص-كلاهـكركدلك"/ةتجاربه

والشجرياتالنبات"اعيالىعركتالأكتىالديهـ(487)تالأندلسي

ثم.الآدالمففودحكموهوفى،كتهواليطارالرمهاستمادأ،الأندلسية

المثظودزهة9الحنرافيةالموسوعةصطإحبَهـ(إهِااورهـا!رتالشريف

البتلصفاتكتاهـ"الحامعأيضاكت!والديا،الآفاقاختراقفي

)مخطوطوالأزهار"والأصولواياثمارالأشحارص-الممرداتأنواعوضروب

الألمانيالمشرقلدراستهقامولدلاستالبور(لاتحبخزانة0361رقم

أحمدالقرطبيالطبيىالإدريسي!صرولقد0391سهمايرهوفماكس

،والمغربالأندلرللادصاهـطلحاءمدفِهـ(056)!الغافميمحمدابن

الأدوية"جامعكتابهلىالطبيةحواصهادر--،عديدةنباتاتمنهاوجمع

(بوعملهلهمختصرلقيولكرالكتاهـممقود،هداأصلأنويبدوإ.المفردة

ماكرالمسثرقالجليزيةلرجمةمعولره°-(684)تالعبريبنالفرج

أوضحوقد3291)27(سنةالقماهرةلطصبحيجورجوالدكتورمايرهوف

ذكرهاالتيالأدويةحمِهإ؟!هواسمتوديت11بقولهأ!لميامنهجهالغافاقي

مصيبا،لعدهماحاءصلو!لقوليهيولحقت،وجالينوسديوسقوريدس

مامجربلممردقولىاتولىالأسماء*فيالتصحيفمواضععلىونبهت

ولمللدلاأهلسنعملهاالتياث-بعضأيضاًبذلكوألحقت،ذكره

.(TA)تقدمنا"مماأحديذكرها

برالدي!صياءوهوعصرهعدماءأعظممنعالمالغافقيبعد.وجاء*

الأغديةدات1أطامع11تتصاح!هـ،646)ثالاشبيليالمالقيالبيطار

درىهاص32،صرالالثالمم،الإسلامدرات2()%

(YV):468178صالأندليالفكرتاريخبالثا

2-ا!اصرا-براا..حعالنصرَأبر)عاد!راجع)28(!
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جمعلكونه"بالجامع"،كتابهتسميةسببالبيطارابنويعلل")92(.والأدوية

منهانقلالتيمصادرهعلىكتابهمقدمةفَيينصكذلكوالغذاء.الدواءبين

والبكريوالإدريسيالغافقيثموجالينوسديوسقرريدسكتبرأسهَاوعلى

.سبقوهممنوغيرهم

واستفادالرقوبلادوالرومالاغريقبلادإلىالبيطارابنصافروتد

منصباًشغلحيثمقتروالمقَآبهواشقرالمثهورين.عصرةحكماءمن

الملكبهاختصثمهنآكالصئابينو!ائرالحكماءعل-ديهأشرفقياديأ

وهناك.خدمتهفيمقدمأ!مصحق-صارآلىَمعهوجَهالأيوباولمل

هـ633سنةفيأصي!بعةأبيابنأحمدالعباسأبوالدمث!ق!نلمبذهبهالتقى

)كنت:بقولهومدحه،الشامفيالنباتاتوديىسِجمعفيمعهاشتغلالذي

صنةدمثقفيالبيظارابنوماتكيراإ.َشيثاودرايتهعلمهغزارةمناجد

أصيبعةأبماابنتلم!يذهسنةعشرينبنحوبعدهوماتهـ،646

طبقاتفيالأنباء"عيرنبعنوانجامعاًكتابأبدورهألفبعدماهـ(668)ت

الأطباءإ)"3(.

أسماءمنلَيدوهماعلىتقتصرلمالمسلمينعلماءجهودأنعلثالثأ:

أدويةمنمنهاستخلصوهوما،وخواصهصفاتهمنذكروهوما،النبات

،وحصادهوتسميدهونموهعه+ْ.يالناتكذلكا+ْاْبلوعقاتير،

i(.3)بالفلاحةيسمىوهوكليماالمناسئتلكوالأوقات

صةمجلداتاربعةفيبولاقفيطغ،والأررلةالأغذيةلمفرداتالجامعكتاباليطار:ابن)92(

4AVبعنواد:لكليركالفرن!يةالىوئربهة،ا

El - beithar44اول"ا desSimples،مءأ+:L. Leclerc

نزارحدثأسرهكذلك(؟SAM)القاهرةالأطباهطقاتفيا،نجاءعرن:اصيبعةا!ابن)03(

.ببيروتالحياةبمكةرضا

نيالمحفوظةالتطبيقيةالفلاحةغطوطاتعلىملاحظات:صالجةبرعمد)د.راجع31()

خالدمطبة3-س95مجلدبدمقالعريةاللغةمجمعمجلةوالأجبية،المريةالمكتبات

8491(.صةالوبدابن
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كالنبطالميدانهذافيالمجاورةالأممتراثدراسةعلعكفوالهذا

إليهتوصلواماإلىبالإضافة،العربيةاللغةالىكتبهمونقل،والفرسوالروم

ونجراضهمالخاصةلخاربهمنتيجةجديدةعلميةحقائقَمنأنفسهمهم

:المثالسبيلعلىالعلماءهؤلاءومن.الشخصية

أواخرفيجماشالذي،النب!طيأوايبهلدانيوخيةبررراحمدبكرأبو

الفلاحة9بعنوانمشهوراًكتاباًوكتبم(،)008للهجرةالثافيالقرن

والآشوريةالبابليةالقدممةالزراعيةالطرقيبعضفيهشرحالبطية"،

العربيةالبلادفيعائدةكانتايتِيالزراعيةالنظرياتوكذلك،واليونانية

الحجريةالعربيةاوالشراءباَسمتعرفكانتالتيالنبطمملكةمثلالقديمة

Arabia Petraea،إلىالأردنجنوبمنعظمتهااوجفيامتدتوالتي

سواحلإلىومدينوحورانفلسطينمنوالشرقيةالجنوب!يةوالأجزاءدمشق

الأحمر.البحر

فيعديدةنسخمنهتوجدولكن،الآنحتىيطبعلمالكتابوهذا

شةالىترجعأخبارهروايةأنملاحظةمع،المختلفةالكتبخزانات

تاليفهونسبةالكتابهذالأةحولقائماالجدالزالومام(.هـ)192309

الكتابهذاشأنفيالأمركانوكيفماتاطعة)32(.نتيجةإلىالوصولدون

عليهاعتمدواقدبعدهجاءواالذينالعلماءأنالثابتمنف!نه،وصاحبه

وخية،ابنمختصراتِفلاِحةالاختصار-جتى-قيل-)نأوبالنملمنهواشفادوا

)33(.مختصراتعثمؤحوالىعددهابلغ

!-------*

عادل((المربية)الترجمة323-931ص4%العربالأدبتاريخ:)بروكلمانراجع)32(

5891(؟)بيروتتديمزراعيلأثرجديدةدراسة،وخهلابنالطيماالفلاحةالنصر:ابو

مجلةفيوخيةابنعنمقالعوْاد:كوركي!0691(؟)بيروتالقديمةالزراعةتاريخ

)مجلةالفلاحةفيوكابهوخيةابنشمر:الحيمعبد،5291صة!3العراقيةالزراعة

.(0391)القاهزاتتاحماءمعجمعبىأحمد.د،(91-/00218العرب!

16،-عىالهجرياثاعنالترنمنمجهوللمؤلفالفلاحةلأهلالراحةمفتاح)كتابراجع)33(
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32الزهراوفيخلفالقاسمابوالمثهورالجراحوهناك ')fAbulcasis-

فيعاش.قرطبة-بجوارالزهراءمدينةإلىنسبةم(1301هـ/3-369*4

فيكتابأوكتبالمستنصر.لحكمالناصرعبدالرحمنمنكلخلافة

".التأليفعنعجزلمن)التصريفالمعروفالطبيكتابهجانبإلى،الفلاحة

--ححىس-ءي-ء---ص

المطرفابوالذكرالسالفوالصيدليانطبَيتبَتلميذهبعدهمنجاءثم

Abel-اللاتينعندالمسمى،الطليطلياللخميوافدبنالرحمنعبد Mutar

7401 9- A &__/A III - rAA) iph Eben Guefith.)وطبيبأوزيرأكانم

الطوائف.ملوكعصرفيطليطلةصاحبالنونذيبنالمأمونيحىللملك

اليونانعلماءكتبهممامميدأالمفردةالأدويةوعلومالطبفيكثيرةكتبأوكتب

منإليهمومضيفاًلهممصححأ،وجالينوسديوسقوريدسأمثالالقدامى

فيوافيةترجمةالطلطليصاعدلهأفردوقد.سنةعشرينمدةالطبيةتجاربه

كتابهفي4أيضألهترجمةالأبارابنأوردكما")34(،الأممإطبقاتكتابه

موجزأكتبوافدابنالعالمهذاأنفيهاذكر3(،")ْالصلةلكتاب)التكملة

غرسعلاشرفوأنه،العلمهذاباصولدرايةعلىكانوأنه،الفلاحةفي

قثاليةترجمةوتوجد.Tajoالتاجوضهرضفافعلىمون51يحىالملكحديقة

فيالمحفوظةrrrرقمالمخطوطةفيوافدلابنالفلاحةلكتاب)اصبانية(

.),,r(طيطلةكاتدرالْيةمكتبة

قليلبعدنورهانطفاأنيلبثلموافدلابنالعلميالعملهذاأنعلى

أبووهووافدلابن-.طييطليمعاصرِلعالمآخرفلاحيعملعليهوو!رعندما

الراثة-الللةالعمد،صدقيإحانود.صالحيةيممحمدد.وثراصةتحقيق-

8491(.الكوبت

.128صا،ممطبقاتصاعد:)34(

9188(.صنةمدرلدكوديرا،)طبة551صالتكملةالأبار:ابن35()

r%():راجع

Millis vallicrosa: las straduccionesorientalesde Losmanuscritos de la Biblioteca Catedralلمح!أ

.4291(de Tolido p 69 (Madrid
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النونذيبنالمامونيحىللملككتبالذيالبضال،بينمحمدعدالمه

إ)37(.والبيان)القصدبعنوان،الفلاحةفيديوانأالذكرالالف

أمثالبعدهجاؤواآلذبنمدبالعلماموضِعالبضالابنكانولقد

علميكعملكتابهومدخالطيبنفحكتابهفيإليهأشارالذيالمقريأحمد

منخطوةكلفيتتبعهالذي،العوامبنيحىزكرياأبووكذلكممتاز)38(.

كتابعلإواعتمدت:بقولهمقدمتهفيومدحهأالأرضينفي"الفلاحةكتابه

وهو،اللهرحمهالأندلسيالضالبنابراهيمبنمحمدعبداللىأبمااليئ

الئيالأخيرةالعبارةهذهأنشكولا0،)93(..وعملهتجاربهعلىالمبني

أصالةغلتدل،نفسهالضَالابنيِثتابالمعفهذافياشاراتتزيدها

وخبراتهمؤلفهخلإص!ة-تجاربعلىيقومعلميكعملالكتابهذا

الحاحتلميذهكثيراًعليهاعتمدالبصْال،آبَنكتابولأهمية.الشخصية

متداولاوصارفصلأعضستةفيالبعضاختصرهكما،الغرناطيالطغنري

ذلك.بعدالعلماءبين

Almeriaالمريةمدينةمنعالمقامم()14الهجريالثامنالقرنوفي

(م9134ا-YAYهـ/075)681-التجيبيليونبنعثمانابويدعَى

)بداء"كتابعنوانها:شعريةأرجوزةفيالفلاحيةالبضالابنتعاليمبصياكة

"(.")ْالفلاحةصناعةأصولفيالرجاحةوانهاءالملاحة

)37(

)38(

)93(

بعنرانكبيرةالأولى:نختينفيظهرلصاللابنالفلاحةكابانالحلماءبمضيرى

بثرهاتامالتيوهي،،والانالقصداكتاببفوانصفيرةوالأخرى"،الفلاحةاديران

مولاي)معهدعزيمانمحمدوالأضازفاليكروسا،مياسالإ!انيالمرقمنكلرترجمتها

.(5591تطوانالحن

بر2الحطببنالدينلانوزير.وذكرالرطبالأندل!غصنمنالطيبنفح:المقري

(.درزي)طبعة01،ص

الزراعةعلم:عليعمد)عادلوكذلكt،(7صالأندليالفكرتاريغ)بال!يا:راجع

ا.ivyصنة،عدد6مجلدائررد،جملة،بصاللابنالفلاحةكتابخلالمن

كاتدراثية-مكنبةفيالمحفرظةالمتربهةالرتهالمخطرطاتفهرس!ا:فاليكر)ملياصراجع

rAl



سوىعنهنعرفلاانناإلا،العلميةالبفالابنشهرةمنالرغموكل

مفدمته.فيوسارتون،موسوعتهفيبروكلمانيذكرهفلمصئلةمعلومات

السادسالفونسوالملكضغطعل!يهااشتدانالىطليطلةفيعاشأنهويبدو

بنالمعتمدملكهايخدمةخلاشِببد!للطففرم(،هـ)4781585سنة

إلىبرحلاتقامأنهيبدوكذلك.حدائَقهبعضكرس!علوأشرفعباد،

خبراته.فيوزادتأفادته،وصقليةوالحجازمميرِمثلالرقبلادبعض

3رقمالطليطليالمخطوطأنالىهناالاشارةوتجدرهذا، iالسالف

العالمهذاكتبطالذيالفلاحيللغملق!ثتاليةَترجمهلناحفظقدالذكر،

)41(الضالابرالطليطلي

العلومفيسبقوهمنفاقتواسعةشهرةنالالذيالأندلسيالعالمأما

القونفيعاش!الذيالاشبيليالعوامفهر-ألر!فبنالزراعية

إش!يليةضواحيفيعديدةعَمليةبتجاربوتامم(،)12الهجريالسادس

كتبوتد.وزياتينهباعنابهاش!تهرالذي)ولjarafeالشرفجبلفيسيماولا

كتبماأحسنمنيعتبرالذي"الأرضينفيالفلاحة9الكبيركتابهالعؤامابن

حرثهاوكيفيةرأنواعهاالتربةعنفيهتكلمبها:الاعتناءوكيمةالزراعةعن

المياهوعنوفافعه،وأنواعهالسمادعنتكلمثممنها.الفاسدو)صلاح

الريطريقةالىالضددهذافياشاركامجاريها.تخطيطوكيفيةوأنواعها

نثبتصغيرةجرارباستخداموذلكالريمياهلتوفيرالجراربوالطة

نقطة.نقطةالشجرةبجوارالمياهتصلبحيثالأشجاربجذوع

داخلوفيالجافةالعرببتالمناطقفيحاليأتستخدمالطريقةوهذه

الزراعةصفيكتبفلايخامر:)مانفردكذلكوراجع4291()مدربد101صطيطلة!

ديبر14-01الكوب-العربكدالعلوملتاريخائاشثةالعايةالدوةأبحاث)من01

.)8391

كاندرائيةمكتبةفيالمحفرظةاترشالرتيةالمخطوطاتفهرسفايكروسا:)مباسراجع11،(

101(.صطليطلة
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Drippingلتنقيطالرتبطريقةوتسمىالبلاس!تيكيةالبيوت Irrigation

وغرسزراعةطرقالعوامابنشرحكذلك)2"(.الريمياهكميةلترفير
حى

نبات.6.منيقربمامنهاتناول،المثمرةوغيرالمثمرةوالأشجارالنباتات

أوا!التثذيبعملياتعنتكلمثم.مثمرةشجغ55منها

قصيبال!والصحقيعفالأمراضوالحئرات،الآفاتومكافحة،التقليم

إلىهذا.الخ..رالزبيبوالتينالحبوآبدوحفظوطرقالأشجار،

وكيفيةوا!حل،واحفلدواجنابلرا!ية.جمنكتابآخرفيذىهمماجمانب

الفلاحةعنتاريخيةمعارفبدائرةأشبهفالكتابامرباضها.وعلاتفذيتها

ندلتق.اواعة3اازدهارمدىعنفكرةيعطيأنهعنفضلأ

مركتبصمهبةنقرلأكتابهفيحمغَ-2قدالعَرْامابنأنوالواقع

مقدمةوأسماءهماوردوقد.الفلاحةصنعةفيالبارزينالعلماءمنسبقوه

وابر)الطغنري(،)43(الغرناطيالحاجوتلميذهالبضالابنأمثالكتابه

وأ!)4"(،الفلاحةفيالمقنعكتابصاحبهـ(466)تالإشبيليالحجاج

النبطيةالفلاحةكتابعننقلكماسعد.بنوعريب"(،)ْالإشبيليالخيز

الحاصةوتجاربهاعمالهجانبالىهذا.اليونانحكماءوعنوخية(،الابن

كتابه.تضمنهاالتي

الىالصدد،هدافيفلايخهامر،مانفردالألمانيالمسئرقأشارولقد

.16س-المخلمةالعصرروالعرببخدالزراعةتطور:الاصلالقادرعدعلي)د.راجع)42(

8391(1ديبر،الكوبت،العربكدالعلومتاريخالائةالعلميةالدؤ

(tr)رهر.رصا!الهجريالحامىالقرنفيالطجرياوالطغزيمالكبنمحمدالذعدابو

.بالرباطالعامةبالحزانةخطيةنخعدةمنهترجدالأزهانونزهةالباذ

العريرعدب!شراتصيةابروجاصرجرادعلاحتحقيقالفلاحةفيالمقغةحجاجبناحمد)4،(

8291(.ضة)عمْانالدوركط

برعمدوحققهالناسرياتهاميالقاضيلر.الإسليافيلأبالفلاحةكاب)45(

التراثاجاء)مركزالدييمهاوضحمدابرايمايضأحتتهكماالرسوكيالملكعد

.(829؟ببغدادالعرب
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ابنفعلىكماسبقوهممنكتبجمندخ-الجِسلص!نقلهعمنالنقلىظاهرة

ذلكوراءمنأرادواالمسلمنعلماضالظاهرةهذهعللوقدمثلأ.العوْام

العلماءمنأسلافهم3-نهجعلىجروابل،زماخهمفيبدعةيكونرالمأنهم)ثبات

الرواية!تتصلكي،يقولونماعل)ثباتثبهيردبمثابةنيكونواعنهمفنقلوا

العصورعلماءوضعهاأنمنذثابتةأسىعلىالمفاهيموتترابط،والتجربة

الكونأسرارعنالكثفيمكنالمحكمالصحيحالامتعمالوبهذا.القديمة

-ص!--46(.)اللهخلقهالذي

I.بانكيريالاشانيالمثرقثروتد .A Banqueriلابنالفلاحةكتاب

12018)مدريدجزاينفيإسبانيةوترجمةمتنأالعوام - 1،)aVكليماننقلهثم

Clementمرليه Mullet1)باري!أجزاءثلا!لةفيالفرنسيةإلى Alf-

فيالعوَامابنلكتابخلاصةMeyerمايرالألمافيالعالموكتب1867(،

Geschichte der Botanik،لىبيرثساثتالإسبانيالعالمفعلوكذلك

:SanchezPerez,زكرياأبيفلاحةكتابه La Agricultura deAbuzacaria)

2291(Madridمونكاداالسويديالعالمنث!ركذلكMoncadaفيرسالة

نشرهاثم9188(،)استوكهلمعيهاتعليقمعالعؤاملابنالكربمغراصة

7918()7"(.)روماكانزونياريعليهاومزيدامنقحة

علىكبيرأثرلهكانالعؤام-ابنكتابانإلىأيضأهنا،رةالاةوتجدر

ألونسوجابرييلمنهمبالذكرونخص،المحدثين)سبانياعلماءبعضكتابات

للزراعةالعامالتاريخكتابهفيهريرافىي

Agriculture General.دبلرالإسبايئالمسثرقكتبوقدDublerقيمامقالأ

11ص.العربيايراثمنمكانتهاعلملاحظات،الزراعةفيكتبفلابخهامر:مانفرد)6،(

8391(.شةديمبر-الكوب،العربعندالعلوملتاريخاثائةالعالمية)الدوة

6591(.المعارفداراجزاء،3،المرتون:العيقي)نجيبكذلكراجع)17(
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صنةال!ادسالعددالأندلسمجلةفيهريرالكتابالعربيةالأصولعن

مصادر.)8"(.اهممنكانالعزامابنكتابأنفيهذكر،135ص4191

نامنآنفأ،اليهأشرنابماننؤأنالاالكلمةهذ.ختامفييسعناولا

والورودالناتحبطيصهضنحوميولجماليهبنزعةتميزواتدالأندلساهل

صحرنوفي،بيوتهماحواشفيروضوحنجلييبطوالأزهاهـوإلأشجالي؟

فيوحقبل،واضعارهمكتاباتهموفي،وبساتينهمرياضهموفي،ماجدهم

اعتنقلإسبانيا،الإصلاميالفغلدايةفصاالَفقهيةتثريعاضهمأصول

الأوزاعيعمروبنالرحمنعبدبيروتودفينالاماماممذهبالأندليون

يناصبماوهووالجهادالحربيهتبمَيأخكامالفقهيمذهبهلأنهـ(ا57)ت

صحرنفيالأشجاركرسيجيزمذهبهولأنالأندل!،فيالحربيوضعهم

اهلأنمنالرغموعلىايضأ.الخجالفِيمييرلهميناصبماوهوالمساجد

الهجرةدار)ماممذهبواعتقوا،الأوزاعيمذهبذلكبعدتركواالأندل!

قصكينم!ظيوااكمالاهـ(917)تأنالأصبحيبنمالك

يقرهلمشيءوهوالمساجدفيالأشجِاربغرسإجممِاضةالأوزام!بَبأحكام

صعدينالليثالممرىالاماممذه!مناخذواكذلك)9"(.المالكىالمذه!
-05ص.

المزروعةا،جزاءعنالأرضَايجار-بدفعتتعلقزراعيةأمورأهـ(Iva)ت

القاضييقولذلكوفيأيضأ.مالكيقرهالممألةوهيفقط،منها

فيمنالعلياالمرتبةكتابهفيهـ(8)القرنالنباهيالحسنأبوالغرناطي

قديمأفيهاالأندل!أهلخالفالتيالمسائلومن9والفيا:القضاءيستحق

منهإ،يخرجممابالجزءالأرضكراءأجازواأنهمهىأن!،بنمالكمذهب
ث!ء

مذهبوهوالم!اجدفيالثجِرغرسوأجازواسعدبنالليثمذهبوهو

الأندليالنكرتاريخبالا:29،عرالابقالمرجعفايكروساة)ملياسكذلكراجع(81،

475(.ص

وهوامزولجورخراتمننج!وماورانحنهاالأصدةتذاؤهوالرفضهذاصبلعل)94(

صاجها.هرومنالأضجارهذ.ثمارثكلةعنفضلأالمجد.داخل
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نجدحيثإسبايافيمنتثرةالجميلةاسادةاهذهزالتوماه(")ْالأوزاعي

الكناشوفيبلبقرطبةالأمويالمسجدصحرفيوالبرتقالالليموداشجار

أيضأ.

العباديكتاراحمد.د

ممر،،ء

سر911،صوالقاالقضاءبنحقفبسرالعياالمرفبة:المالقيابخاهي)الحنراجع)05(

t؟(89ضةالقاهرة،بروفنالليفي
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رس!ا!لاا

تا!--!ابَة
مهص

د51

صمَضفِرل!إ!ير

الفناءثاريخ-أولأ

الإسلامدولةفيوالموسيقى

:والقبولالرفضمونماالنناه

الخطيجيدونلاالذينالباديةأهللفةأصلأالعربيةكانتالم

مسموعةمرويةباكاوصفتلذلكوابيريراالحفظالىيعمدونبل،والتدوين

الذيبالشعرقديماًالعربباهتمامفيلكويتأكد.لةثمرئيةمنهاأكز

منفيهلما،والمقفىالم!جوعالكِلاموكذلكقلب،ظهرع!حفظهيسهل

ن(عليهترتبفلقدزليا،نظماْيجعلهالذيالثكلالمندسيوالإيقاعالرزن

.العربغئرأتفنو3ََآوذَمنالنناءأ!بح

يمعانهالعربيالرجلفيتيلالشعر-والوتلسجعهوايةوبسبب

العرباهتمامعدمالبعضفسرالأساسهذاوعلىيراها.مماأكزالأشياء

عليهافضلواإنهمحيثمن،،والنحتالرسممنِ،الت!ثمكيِليةبالفنونتديمأ

اللغةكضجرة(فننجمع)فنونأوفروعوكلها،والخطوالغناءالشعر



.الألوانالزاهية،الظلالالوارفةالعربية

والموسممىإلغناءضدالميلمينمنيالم!شددونولفالِإسلاموبظهور

الغناءأنأساسعلىالقِرانيةالآياتبعضفيسرواذلكوفي.معارضبإًموقفاً

أقوالأالأوائلالدولةورجالَوالصحابةابرسولعِنِريرواِكما،اصلهوباطل

لآخر.أولسبب(الموسيقى)واللهوبالغناءالترحيبعدمفي

منعددأاففسرإ،الغناأ-مون،المتساهيونقامذلكمقابلوفي

اجازهالذيآلشعراصلهالغاءأنوضحواكما:،الإباحيةمبدأيقرربماالأحكام

اليبماواستمعالنبي

القاءأنصاربينالجدلانوالغناء،شييررالغنرلأدبمنيفهموالذي

والحقيقةللغنأء.المِؤيِدينوانتصار،الاباحةكفةبرجحال!ينتهيكانوخصومه

اهلمنالعريضالجمهورهووالموسيقىالغنافنهصيريقرركانالذْيأن

علىلهممعينأالحمنالصوتفيوجدواممنالمختقفة،طبقاتهمعلىالح!ماع

منالنظريوناليهتنبهماوهذا.الجاةأسبابةومعك،المعَاشأعباءتحمل

منكائنأأحدمناليس:إن،بالخربةعرفواممنوالعقلالفكراصحِاب

أيضألاحظواكما".راسهطنينويعجبه،نفمهم!ص!وتيطربوهوالاكان

بالألحانترنمواابدانهمعلوالفتورالللالةخافواإذاكلهاالصناعات)أهلان

4(.ص6جالفريد،)العقدأنفمهم،لهافاستراحت

الفس،بمجامعواخذهالقل!منالحسنالصوتموقععظموبسبب

القلب،وربغ،النفسومرتع،السمعمراد)نهاالغناء:صشاجمةعنقالوا

6ج)العقد،الركبوزاذالوحيد،وانس،الكئيبوملاة،الهوىومجال

وبم،احثهـدلفالعرقيدرقانهأدضأ:الغناءفيقالواكمادأ.3ص

4ج،الذهب)مروجالبخيلوشخيالقفب،ويسرهاثيىِدسيجعالنفس

222(.ص

452



مقالفنرن،كلعلىسي!قىاٍسالمسلمينفلاسفةبعضتدمولقد

الغايةإن:آلفارابيقابموهكذَاجميعا.المعنفوايعمليةالفوائدتحقيقحيث

لينالوإنمالذاتهيطلبلي!اللعبإنإذاللعبليستالسماعمنالقصوى

يكونانيمكنالطريقهذاوعن،السعادةالىتوصِلإَالأشابعضبه

)الموسيقىالانسانيةفيمدخل،والموسيقىالناءمثل،اللعبلأصناف

التيأفلاطونمقالةاصبحتفقدالجملةوعلا1185(.-84صالكبير،

يرفعهشعاراَالرياضةمعالنفرسفيالفضائلتغرصالموسيقىانعلتنص

الجليل،عبد176،صالعلرم،فيالمرجع)مرحبا،المسلمينفلاسفة

43(.صالمغربفيالمرصيقى

أيضأ.للحيوانبالنسبةالغناءاهميةإلىنيهواالنفعيةالمصالحمجالوفي

كماالخطو،وتجدالمسيرإلىلحتستربالحداتئيالإبلأنعرفوافالعرب

أطرب:فالنحلفضسله،وتعرفالحِنالمميرتإلىتحنالبهاثمأنعرفوا

)العقد،الحسنبالصوتاخهاأتستزلانيمكنوالطَيرالغناء،الىالحيران

5(.ص6ج

للجسم،الأدولةبمثابةيكرنمامنهاإن:الفارابييقولالأصواتوفي

المصمة.اوالمهلكةالأصواتمثل،السمومبمنزلةهومامنهاو)ن

منللبدنواصحالعقلفيوِآثرالقلبفيأوقعلي!ف!نهالجملةوعل

المرثيالجمالإضافةبمعنى،حسنوجهمنكانإذاوخاصة،الحسنالصرت

والموسيقىالغناءفيممثلًاالسمعيالجمالالِىالنث!كيليةالفنوننمثله-الذي

والمرسيقىالغناءأنالىالإثارةالمهمومن6َ(.ص6ج)العقد،والألحان

الشجنىهناككانالفرحيالغناءجانبفإلى.كثيرةمجالاتفيانتشرا

مدارسفيالغناءدخلحيثالدينيِالغناءوأخيرأ،والع!مكري:الحزني

الكريمالقرآنالناسترا3نبعدَوالوجد،.الإفيالحبشعرمعالصوفية

التلحين.بطربقة
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والحداءوالرجزالحجى،الإصلاميةالدولةفيالفناءوأويةالعربالشعر

ونطورها؟

يتفقساذجاًبسيطاًكانالقديمالعربيالغناءمناخبارهوصلتناماان

ماأقِدمهوالججَيإَنقيلهكذااصلأ.البدويةالعربيةاليئةبساطةمع

الشعراوزان،أقدمنشاتومنه،ائسجعأواَلمنظومالنثرَمنالعربعرفه

إيقاععلىالعرببهتغنىماأولالرجزوكالنالرجز.وهووأسهلها،الشعبي

عرفماوهوسريعأ،امكانبطيئاًأينجيبأ،امكانبعيرأ،الجملمسيرة

اللونوهوالحداء،كانإن-الغناء.-؟ولي!ص-الواضحفنونبينمنبالحداء

مكةفيالقرشحِنعندتغيرقدالصحراء،فيبالسفرالمرتبطالبسيطالبدوي

بالجرادتينالمعروفتينمغنييهبفضل،جدعانبناللهعبددارفيعرفحسب!ا

التمسكيعنيعادبجرادتيالمكيينالمغنيتينثبيهكانإذاانهوذلكلا.أم

إلىميالأكانجدعكابنانالمعروفمنفإن،القديمةالعربيةبالتقاليد

يظهرماوهو،بخاصةوالفارسيةاليم!نيةالطرِيقينعليالحياةبمباهجالتمغ

بعضلهيصنعهكانالذيالفالوذجمثَلَالرقيقةالفارسيةالأطعمةاتخاذهفي

الفعامقعتاجدعانابندارفياجتمعتوبذلك.الفرسمنالطاخينمهرة

مكةاهلمناللترفينعندوالسمعالذوقاقيهاملتوتموالغنماء

413(.صcrryص،للمؤلفالإسلامقبلالعرب)تاريخ

الحزينةبالمناسباتالعربمااتطِالغناءالمفرحهإلمناسباتجانب!إلى

فييحدثكانمماوالألحَان،الأقوالمنينِاسبهابماتحىكانتالتي

.بالنواحعرفماوهوثاهـواواخصالجناثز:من،الأليمةالاحتفالات

دارتمتلىء"لم:قيلذلكوفيال!ماع،مجالِبالتربرفيالفرحامتزجوبذلك

وعن75(.ص3ج،للجاحظوآلتبنن)الًبيانحزنا!امتلأتالافرحأقط

يحىالبرمكي:قالذلكوفي.وحِزنيثيجنالىالطرانقسمالطريقهذا

4ج،الذهب)مروجفَأشجاكأوأبكاكفأرتصلظ،أفيلكِما"الغناء

فيبالامتيازالغناءآلةوهو،العييخاقيلماذلكويؤيد223(.ص



جملبهبكىوأنه،قابيلبنلاتكهو:العِردصغمنأنءإليِمن،الإصلام

27(.ص6جالفريد،)العقدولده

حتطوروالحداءوالرجزالحجىمنولإلبسيطالذاأنهووالمهم

والهزجوالنادالنصب:هيالغناء،منجديدةطرز.الىالوقتمرور

هوالكتابقدامىينصحسبماالنصبكانولما27(.ص6ج)العقد،

القديم،الحداءنوععنيبرأنهذلكمننفهمفإننا،والقيناتالركبانغناء

ويهيجالقلبيثيرالذيالخِفيفوهوالهزجوأما.رنغمه)يقاعهفيالبسيط

جدعانابندارفيالَجرادتأنبغنائهيدأتالذيالقيانطرازأنهفنرى،الحلم

-تصغيرطرشمأانوذلكالغناء،منالصنعةفيهدخلتماأولوأنه،بمكة

الإصلام-صدرفيالمغنيينأوائلمنوغيرهئرئجابنمعلموهو،طاووس

،،الرقيق5بالغناءهذاغناؤهووصفالاصلام"،فيغنىمنااولبأنهيوصف

وبناءاالهزج،.بهيوصفالذي"الخفيف،مصطلحمنالقريبالتعبيروهو

لنصببال!نسبةالنغماتالكثيرالترجيعالميلوهوالسناد،يصبحذلكعلى

الذيالعملالعَثيرأيبالمضعفإلمعروفاالمتقناالغناءبمثابة،والهزج

فيالايظهرلمهذا-ال!ثقيلنوص!أنالواضحومن.والصنعةالكلفةفيهيدخل

درجاتورقيهما،والموسيقىالإصلاميالغناءفنازدهاربعد،متقدمةمرحلة

التطور.سلمفي

إلىالحجازفيالمتقنالغناءرائدأنهايضأطرشالىينسبكانوا)ذا

،عامبث!كلالفعةالحسنهوبالمتقنفالمقم!ودوالرملللهزجابتداعهجانب

المثل،بهضربحتىالهزجنرعفيكانطريستفرق(نعليهالمتفقمن)ذ

فيهالسبقتصبفكانالغناءمنالثقيلعناماطوي!(.من)اهزج:فقيل

4ج،االأغانياالثملفيكاءالناسحن11:بأنهيوصفالذيعرزلابن

YiA?.J)O.

صريج:وابنخاثرصاثببينما:الحجازيالنناءفيالفارصوالأثرالعود

الموسيقيةالآلاتلاستخدامطبيعيةن!تيجةالغناءفيالإتقانكانولقد
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للعودالأولالفضلوكان.المركبالطرازإلىائساذجاللونمناتقلتالتى

عفانبنعثمانأياماواخرعلى،فارسطريقعنالحجازالىدخلالذي

خاثر،وسائب)الفارسي(نشبطهما:،الفرسمنمغنيانالمدينةفيظهرحينما

أبيبنجعفربناللُهعبدالى-الآننقوِل-كمااكتثافهمافيالفضلويرجع

فيصناجاتلديهكانتالذيعامربناللهعبدوقتئذ:الحجكووِالي،طالب

الفضليرجعالمدينةفيالأغنيةتطويرسبيلوفيخاثر.سائبعنهناخذالمدينة

الإيقاعفيواتخاذه،الرسولبمدينةالفارسيعم!العودفيخاثرسائبالى

معاوية،بنيزيددعوةيلبيأنِعليهوكالطخاثرسائبصيتوطاروالغناء.

بأسأ.بم!تجالتهيرىفلامعاويةرضاءيكتسبوأن،دمقفيالعهدولي

8ج)الأكاني،f'tArهـ/63سنةالحرةيعخاثرسائبقتلوهكذا

لىالجديدةالغناءمدرصةقواعدأرصآلىْبعد324(ص321،ص

وابن،المبهيسريجابنمثلالمغنينأعلاممنعنهأخذمنبفضلالحجاز

25(.'صاج،)الأغانيالسمحبن--أبي3ومالكومعبد،المدنيةوجميلةمحرز

حوالى)تربيعةأبيبنعمرال!ثاعرصاحب،سريجابنانوالحقيقة

20I/7هـ IA،)بلفقط،لغنائهليىالمذرسة،تلكروادمنيعتبرم

المصبغة،الملابسحيثمن،عليهكانالذىِالعجيبالمخنثمظهربسبب

نأالدارجكانوإذا.وجههعلىيسبلهالذيوالقناعالمتغارالعروجمة

فإنه،بالمدينهَالغناءفيواتخذهالفارسيالعودعملمناولهوخاثرصائب

الفارسيبالعودضربمنأأولهو:سريجابنأنأيضأعل!المتعارفمن

بعدبالحجازالمتقنالقاءِغنىمنأولكانوانه"،بمكةالعربيالغناءعل

245(.ص،025صاج،)الأغافيطوشى

المستعربخاثرلسائبالغ!ناءِفيتلميذأسريجابنيكونلاوهكذا

منيقلللا،مكةفيآالعربللغناءأشاذآبل،المدينةفيإلفارسي

)ما:سريجابنفيقيلوهكذا.المدينةفيالفارسي!ة""الغناءبصناعةتأثرهذلك

صاغولا،سربجإبنمنصوتأاحسن)عم؟النبيداودبعدتعالم!اللة-خلق
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.للفاراب(ال!يرالموسيقىكتاب)منالعود)1(:ضكل

الموصلي:إبراهيمفيهقالكمابالغناء"،منهأحذقأحداً.-وجل-عزْالله

اج)الأغاني،يثشهي"ماإنسانلكليغنيفهوقلب،كلمِنخلق"كأنه

251(.ص

والفريض:سريجابن:الحجازفيالحزنيالفناء

فيممثلأالحزفيالغناءنحواتجاههسريجابنشهرةمنزادولقد

اللونهذاصريجابنيمارسلكِى--فرصةبالمدينةالحرةكارثةوكانت.النواح

بشعروناحمكة،فيقبيسأبيجبلقمةإلىصعدفلقدالغناء.منالشجني

به9فدبما!أولوكان،منهذلكالناصبىفاستحن،أغانيهفِيِداخلًاِاصبح

والمناحةالحرةيومفيالمدينةكارثةِأنالمهم254(0صجا)الأغاني،

مقاتلمنس!نرات)ثلاث(3حوالىبعد،بمكةلهاأقيمتالتيالكبرى

الطالبيينقلوبفيالشجنأثارتمناسبةكانتكربلاء،فيالعلريين

)السيدة(بهتامتنجيمانراهمافهذا.الحزينيربهمذكرىلإحياءفانتهزوها

يصونجأنأمرتهابثحعرمكةفيسريجابنإكبعثتإذالحينبنتسكينة

شبافكان،البكائياللحنهذافيسريجابتأجادولقد.بهيناحلحناً"فيه

اج)الأغافي،الحجازناحةجميععلىالحرمهبأهلعندتقدمهفي
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ODDe.)يبلمافيسريجابنمنسكينةطلبتانذلكنتيجةمنوكان

النياحةفنْ-اللينال!ري-أي!بالغريض!عرفالذيالملكعبدمملوكها

النوحيتركسريجابنجعلحذإَلىبالنياحةالَغريضاشتهرولقد.ففعل

بنيزيدجاِريةحبابةؤفاةحتىذللآبعدينحفلم،الغناإلىعنهويعدل

7هـ/5014سنة)بعدهايزيدثمالملكعبد Y)اج،الأغانيم

256(.ص

الخفيفإلمطهومال،النوءلِيغيريض-3ترفيعندماِسريجابنانوالمهم

فيشهرتهفاذاعت،الناصاستخفهاالأهزاجِالتي-وخاصةكالأرماليالغناءمن

سريجابنعاضهاالتيالطويلةوالمذاليريفِحةتلك-افورغم.الآفاق

دوراأولحناًأيصوتاً(وستينلألمَانية8لهِالايعرفلمفإنه،مكةفيمغيأ

:صوتالنقاد،يعدالأصواتهذهبينومن268(.صجا)الأغاني،

كلجمتالتيالقلائلالأصواتمنجهدته!ياالجريالكميط)تئكرور

276(.صاج،)الأكانيفيهاالانغمةتبقفلمالغناءألحان

قرننصفمناثاكثرالفيةحياتهطالتالذيسريجابرتوبفضل

للغناءهامكمركزللمدينةمنافةمكةا،!له،لهحروص!ارت-القرننهايةحتى

معبدوهوالغناءفيالموهوبيناحدالمدينةفىِظهرأنبعدوخاصة،والموسيقى
حسص---

.َسريجابنوفاةبعدماإلىعمرهطالالذي

المدينة:فيالفناءمدرسةمؤسرمعبد:

المدينةمغنيوهببنمعبدكان،مكةمفنيهوسريجابنكانفبينما

ماأمما،المغنينكسائرا!لوالي،مناض!الرجطينبينالشبهأ!فوجهمنابلا

تقالدهامنهمالكلغناءكمدرستيوالملإلنةمكةبينيفرقمافهوبينهما،يفرق

الغناءمدرسةتميزتفلقدالحجاز.هوواحدإقليرابنتيكانتاوإن،الخاصة

عل!فتحافظبأنهابعدهَ،اقومن،سريجابنيمثلهاالتيالمكية

الخضابواستعمالالزاهيةالثيابالوانمنبالجظهريتعبقِفيماالعربيةالقاليد
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سريجوابنربيعةأبيبنكعمرالغناءأهلمنوأصحابهمالشعراءعرفهمما

الاسلام-عاصمةالمدِينةمدرسةتميزتبينما258(،ص1ج)الأغاني،

الذيالفارسيالنأثيربفضلمميزإعلاميطابذاتعربيةبانها-العاية

الية.الإشارةسبقت

إلغنميرعىكانعندماالمبكرشبابهمنذالفنيةمعبدميولظهرتولقد

فيويجتهدخاثر،سائبالىوكذلكالفارسينثيطإلىويختلفلمواليه،

الغناءوحسنبالحذقاشهرانالموهوبالراعييلبثولمعنهما.الأخذ

دنيافيبالتفوقالمدينةولأهللهيعترفسريجابنجعلمماالصوتوطيب

الغناءفيالأفوةبلغأد!عبدرآ-والظاهر44(.صجا،)الأكانيالماع

الوقتفيوذلك،سريجابنإلاماخيرأعليأيآ،هـ/08907سنةبعد

أشدهاعلالنهروراءماخراسانَوبلادشرقفيالاسلامذرحكانتالذي

يمْهم-منمافذلكالملكَعبديد/بنالرلأيامملمبنقتيبةيديعلى

التيالسبعبالمدنلهاتب!يهأمعبدبمدائنتعرفالتىايييية4ِ)ألحانهاأصواته"

يكنالم)نه:فقال،الموصليابراهيملهيئهدوهكذا.المشرقفيقتيبةفتحها

-شهادةوهي93(،صجا،معبد،)الأكانيمنبالنن!اءأعلمَأحدغنىفيمن

".الحالبطيعةالمدينةلمدرسة

التى.الشعبي!ةالقصصحوله.دارتأنحذإلىمعبدشهرةوبلغت

ذلكالغناء،.وقيسيادةبمزعوهبنمستوىفوقثأنهمنالرفعإلىكدف

إليهم،تدمعندمابغنائهانبهرواابفص!رأسهم-وعلىالمكيينإنقيل

-58ص1ج)الأغاني،منااكنائظبأداءالإنتِأحن:لهقالواوأنهم

سريجابنكاءمقابلفيوذلكإمتينأ،إنةقيَلمعبدغناءتقئموفي95(.

وتظهر68(.صجا)الأغاني،خفيفأييىت")مخنثبانهوصفالذي

-)101الملكعبدبنيزيدلهكاييوجههمماالغناءفيمعبدطبقة

ياوالله"اجنت:ثلالإطراء،عباراتمنم(724-هـ/501971

68(.ص1ج،)الأغاني!وأميأب!نداكوأعد،مولاي
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عبدبنيزيدبنالوليدعلىض!يفوهو،دمشقفيمعبدتوفيوعندما

يزبدجارية،الق!قسلاْمةقامتم(744-هـ/126743-)125الملك

منإياهعلمهاقدكانمما،نفسههوِتلحينهومنللأحوم!شعرفيبرثائه

المدرسةاستمرتمعبدوفاةوبعد37(.صاج،الأغافي)الندبأصوات

نأإلىاالحجازيالغناءرايةحملتولواالذيونجرمهابأعلامهاغنيةالمدنية

.)الرشيدمتنبغدادتتسلمها

الرومي:واييتلها!الفناءالروا).،ثالث:محرزابن

بعضيجعلهقدألذي!المغىييريجابنمعبدبعدويأتي

المزلهواك"أهاج:لحنهبفضلالاسلامييِايتاءالثلاثةا-لروادأولالنقاد

ايالكثيرالدورمنفيهلمااَلغنا!فينغمةكَلمجمعإنهقيلالذي؟"المتقادم

منكلفيلإقامتهكانأنهوالظاهر8(.صجا،)الأغانيالثميةالصنعة

الفارصيالغناءطريقتيبينالجمعمنتمكينهفيالفضل،الشريفينالحرمين

عندمابانهانفردمحرزابن(نذلكمنهواهموما)المكي(.والعرب)المدني(

شاعدهلكوكآلى.غناءهموأخدْايضاًالرومدمشؤهـتيلإألحِاإلىصار

"ومزجالرومالحانمنيستحنلمماأسقط)ذ،الاسلامىالغناءنطريرعلى
!خى-

يسمعلمبمافأق،العربأشعارفيالأنجابالووصعه!منهاوألفبعضها،

الفناءالىنقلالذيالرملابتِكآبيِلحنِمحرزابنإلىنسبوهكذا(.بمثله

العروالغ!ناءبينقبادلأوالتكالتأثيرأصبحوبذلكيثيد،أ!واالفارسي

ص378(َصاج،الأغاني)انظرالفارسيونظيره

المدينة:فيالفناءلتعلي!ممدرسةأولوتأسيس،بيلة

يكنلمبأنه-المدينةضهدضمغنيقدالبعضكانإذاأنهوالحقيقة

بنيةآ!شهدفقدبالغناء،منهأحِلإ-أعليمغنىفيمن
بالفناء!اللهخلقأعلم9كانثبأنهاله،المعًاصرةالمدينةومغنيةِ،سليم

رواياتومنماكبل.عو!هـالمساواةفكأنهما(،8iص8ج)الأ!نهاني،

حملةانغناء"أصل:مئل،عليهجميلةتفوقعلتنِصنفطمعبدالىمنسوبة
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أنهاعرفناإذاذلكفيبأسولا186(،ص8ج،)الأغافينحن"ولْرعه

187(.صاج،)الأغانيجارهمخاثر،سائبمنالغناءتمثلت

شعرفيغنتهالذيالصييرتذلكفهوأمرها،اظهرالذياللحناما

الناصقصدالحهيئذلكومنذتعذير".الييِنفنيربمالخا"ناعوهو:زهير،

لتعليمتجلر،محترفةمعلِمةتتحولد-،لىجعلهاممامنهإ،للسماِعجميلة

مجلرفكان.بالعلىلهنيخطرلمماالمالمنلمولاتهاوتكسب،الجواري

)انظرالمنورةالمدينةفيباياجرالغناءلتعليمخِاصةمَدرسةأرودبمثابةجميلة

------صصَء-.(187ص8!،الأغاني

عبدبنيزيدجارية،القسسلأمة:جميلةيديعلينعلممنبينومن

اج،)الأغافيإالغاليةأتسمىكانتالتيايضأيزيدجارية،وجابة،الملك

متوىإلىصيتهنيرتفعاممنالقيناتمنكثيراتجانبإلى122(،ص

ال!مغأبيبنمالكفيذكرالرجالمنعنهاأخذعمنامايزيد.جاريتي

هج)الأكاني،المنصورخلافةفيوماتالجاسيةالدولةأدركالذي

الحجاز،فيواللهوالغناءحياةفيكبيردورلجمِيلةكانوهكذا901(.ص

أيضاً،الئيطدورهما،الأمويةالدولةتاريخيخاالشهيرتينلتميذتيهاكانكما

ماوخاصة،المعاصرينالمفنينكباربينالدوريةالمابقاتطريقعنوذلك

والمدينة.مكةمدرستيبينكمبارياتمنهايفامكان

الشريفيز:الحرمينمنكلفيالغناءازدهار

منكلفيوالموسيقىالغ!ناءيزدهرأنالمستغربةالأمورامنأنهوالحقيقة

منالكثيرينمعارفةمنبعامةالفنونتلقاهكانتمارغم،الريفينالحرمين

بنقائه-الأقلعل-ومكةالمدينةلمجتمعالحفاظارادواالذيالمتشددينالمسلمين

التيالتطورحلةبِالصلةوثيه-كانالازدهارذلكِأنشكولا.الأول

تدفقتح!ت،عفانبنعثمانأيامعلىالإسا،ميةِالجماعةمنهاتعانيأخذت

الذين،(لضخابةوكبارارسول()مدينةالخلأدارعلىوالذخائرالأموال
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فطنةعنيغبلمالذيالأمروهو.،الحياةبمباهجِالتمتعفيالرغبةانتابتهم

والحلافةالحكممركزكانواذا241(.ص2ج،الذهب)مروجالمسعودي

ينعفانظلاالثمريفينالحرمينف!نلأمولةاآقياممعالثامإلىانتقلقد

ترتبمما،والزيارةالحجبففتلالأمصاربقيةعلالمجنوءالتفوقمنبنوع

هؤلاءكانولما.الحرمينأهلتمتعيأقتصيابكَطاالازدهارمننوععل!

التمتعنحواتجهواقدفإنهموالاداريةالسياصيةامتيازاتهممنحرمواقد

.القيانمنوالجواريوالموسيقىءآ--مجالِاتِفِىوخاص!ةالحياةبمباهج

يشعرضيبرصةلي%آقؤشييميكونأنالمستغربةالأمورمنيكناوهكذا

كبارمنالفنزعاةيكونوأن،الحجاجأمإ!فىإئصمواهبهمالمغنرنفيها

!.َالشعراءم!ثاهيربعضجانبإلىوالأِمصارالمهاجرينأبناء

مهرجان:الموصمفيصريجوابن،ريعةاببنعمر:الحجموصمفيالفناء

:الألوان

العصرفيالغناءتنثيطفيدورلهمكانالذينالثعراءأشهرومن

بانهعرفالذيم(7هـ/20191حوالى)تبيعةأ!لىيينعمرالأموي

كانأينمايتبعهبالجمالموكلوأنهالنساء6إلايمد-حلاالنناليزِلشاعر

لحنهمماشعرهبعضتحارأنالغريبفييكنلمولهذا74(.صاج،)الأكاني

نغمةتبقىلاإأصوات"ثلاثةمَناحدااتسرِيج!نوالموسيقيالمفني

فيفنيأثنائيأكوناالرجلإت-إنالقوليمكنوهكذاإلا-وه!ديها.الغناءفي

خيراًآلفنيةمؤهلاتهمالاستعراضمكانأيجدانلاِكانِوإنهمِا،والغِناالشعر

النويالتجمعفيالمحلمينمنحثصل!أكبيريكونموصمِا!حيِثمن

امتطىفبينماللنظر،ملفتبشكلالاثناناصعظهيرآبعضففي.العظيم

بديباجالمكسوالجلدمنسرجفوقاص!يلنجيصظهرربيعةِي!ثايىعمر

سريجابرظهر،الألوانالمبهرجةالثمينةاليمانيةالحللوعليه،الثقيلالحرير

المتبرجانالرجلانواخذبالحناء.ايضصألعيرنحَضحبعلىبالحنإءنحضبوهو

الطريقعلىيغنىسريجابنوكانللنساء.!يتيرضانيالحجا-يلتقيان
--خى-----حص--ت--َ
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كانوهنا258(.صاج،)الأغانيللاشماعغناثهبح!نالناصفيتوقف

الصوتصاحب"يا:يخقول،الناسمنالمبرسِمفسادجملىيشفقمنيصيح

مضوا)ذاحتىقليلأفيسكت!!مناسكهمعنَالناسىحبتقد!اللهتتقيأما

.آخرون--ف!يقفصوتهرفع

مهرجانب!تظاهرة،سريج:ابن،رليةعمرر!أيكونأنبأسولا

منمعظمهم:كانوقئذ،الحجازفبالمفنينتقاليديمثلانتلك،الألوان

المصبغاتيلبركانالذيسريجابنعنالأمروالمعروفالمخنثير-وو

مناللهواهلعادةكانتوإن.وجههعلالمستعارالشعرمنجمةوشدل

)البيانالمصبغةالابلبروعزافا-ت-وغيِبرهمِزمارينمنوالموسيقنالمغنين

51(.ص3ج،للجاحظوالتب!ن

الحج:موسمفيجميلة

موسمفيالغنائيةالثعريةسريجوابنربيعةأبيبنعمرتظاهرةوتقبر

المدينةمغ!نيةبهاتامتالتيالفنيةبالرحلةاقيستما)ذافردياًعملأبمكةالحج

عنجميلةأعلنتأنفما.الحجفريضةقضاءبهدفمكةالىحميةالشهيرة

الموسم،ذلكفيالمِدبنة-ا-لماركة!إلمدمانخيىح!ووناالحغٍفينيتها

ولقد.ومكةالمدينةبينوإيابأدهاباًالطتنطوِلعلىمدهشأمهرجانافكان

العجيباللباسانواعاتخاذفيتخايروا9رجلًاثلاْزهاءالرحلةِفيشارك

اللائيالقيانمنالمغياتعنأما".والقبابالهوادجوكذلك،الظريف

معهامواليهنبهنوجه،قينةخميينحودابلغنفقدسثيعاتمعهاخرجن

،.الهوادجفيالإبلعلىوحملوهنالنفما!فأعطوهن

لمإنهحيثمنكله،الحيرجمعبأنهوصفقدحميةحجكان!)ذا

مثلما،المناسكأداءأثناءالقينأتَالحاجاتجإلْببينللغناءذكرهناكيكن

الحج،مناسكأداءمنجميلةرجبرعمنأيامعث!رةبعدفإنه،سريجابنفعل

منبالأشراتالدارفغصتبالمدبنة،منزلهافيجمظيمغناءحفلأقامت
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الحجختامحفلفيوِالمغنياتالمغنينمنالكثيرشاولقدوالنساء.الرجال

موضوعاتمنربيعةأبيبنعمرفيِشعروالنيباتلوكانهذا،

902(.ص8ج،)الأغانيالحفلذلكفيالمطلوبةالأغنيات

أهلبينالمينيريالربطذلئططريقعنالحجازفيالغناءتأصلوهكذا

للنناءي!رحِاًالموسمِاتخاذطريقعن،%لثزيفينالحرمنكلوبينالفناء

منالمغنياتالجواريمدرسةطريقعناومكة،فيللألوانمهرجانأاو

الريفةالررضةمنبعيدغيرعل!مزيدلاماإلىازدهرتالتيالقيان

بالمدينة.

بالمدينة:للفئاءهاويأالعزيزعدبنعمر

للمدينةولايتهاثناءقساهلاْكانالعزيزعبدبنعمرأنالمعروفومن

يفعلكانك!الأحم!الطِصاللهر،بالنبةم(712-هـ/39507-)86

يمكنوهكذا.المدينةإلىيلجأوونكانراالذينالياص!ننالدولةخصرممع

عنبقليلعزلهقبيلأيمهـ/39712تبيلَسنةجميلةحجنضعان

للطربالعزيزعبدبنعمرإنكارعدميبهرنِ(نبأسفلاوهكذا.الولاية

لفنالواسعالانتثارذلكاأ!التىا،صبابيِنلهحبهنقللم-ان

.الهجريالأولالقرنأواخرفيالرييوليِوهـيدينةواللهوالنناء

بينأطربأالسماعفييطربكانانهقيلالعزيزعبدبنعمرفعن

-891ص3ج،الذهب)مروجلحيتهدمرعهبفتوقدالنناءوشتعيد

منللغناءمحترفاولالرواياتبعضجعلتهفقدهذامنوأكز991(.

ذلكوفيإ.منهم!ص!نعةِاأوكانلأنهوذلك،الاصلامامراء

فيهاسعاديذكروهوصنعهاألحانسبعةولايئ!للحِجازأثناءلهيذكرون

251(.-025ص9ج،)الأغافيمبرضع!شكَاِلأِمركان!انكلها،

العزبز:عبدبنعمربعدالغناءوتحريمالمدينةتطهيرعاولة

منالأعيانتقدم،المدينةولايةعنالعزيزعبدبنعمرعزلوبمجرد
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المريحيانبنعثمادالجديد،الوالي!تيطلبونوالأنصارقريبثىاشرا!

الفساد.أسبابمنوغيرهالغناء،تحريمم(715-هـ/69712-)39

لدىتدخلعتيقابنهوالصديقبكرأبيحفدةمنالنبلاءمنواحدأولكن

المريإقناعذلكإلىوسيلتهوكانت.الطلبتلبيةبعدموأقنعهالوالي

والحداءالقرآنقراءةمنتجيدهكانتفيماالقرسلآمةصوتالىبالاستماع

ماوالله"لالها:فقالالعجحِبةالقينةبصوتالجديدالواليوأخذالغنَاء.ثم

6ج)العقد،المغنيات3جميعالأمرهذاوشملىإ،المدينةعنيخرجمثلك

55(.ص

عمرعاتقعلالمدينةفيالغناءانثارتبعةإلقاءنقصدلاأنناوالحقيقة

جميلة،حجعقبالولايْةعنبعزلهذلكنحددأننريدبلالعزيز،عبدابن

حيثوالمدينةبمكةالملكعبدبنيزيدعلىطيامظهرالغناءانالمشهورإذ

77(.ص!3ج،الذهب)مروجالموسيقىآلاتأيالملاهياستعملت

الملك:عبدبنيزيدأيامالفناءازدهارتجدد

وحبابة:سلأمة

منكلفيالغناءازدهارتجددالعزيز،عبد!تعمروفاةبعدأنهوالمهم

-هـ/155971-)151الملكعبد+تيزيدرعايةبفضلوالامالحجاز

وورث6السماعفيومالهجهدوصرفللقيايطنف!طوهبطالذيم(724

خرجالذلىم(744هـ/126743-اro)الوليدابنهالخفيفةالتركةتلك

الحدود.كلعنذلكفي

الققبسلْامةعرفتالتيسلامةبثراءالملكِعبدبنيزيدبدأولقد

بالقساشتهرالذيَ،م!هغابدعماربنالرحمنعبدبهاافتتنأنيعد

فقد،الصوتالطيةالجميدةالمدينةمواررةدإحبابة،امتلاكهعناما.لنسكه

ذإتماماًعكسيةالتجةفكانتسلأمة،ربهتمنقيردهحلمنهالهدفكان

شهداءكبارخاتمةهَيويزيدَحبابةخاتمةوكانتجميعاً.القينتينإصار0فيوتع
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عنببحبةتغمروهي،الأردنمتنزهاتبعضفيحبِابةماتتإدْ،الهوى

إلىودفنيومأ،عشرخمةحوالىبعدبهالحَقآلذييزيدَاياهايلقمهاكان

.(441ص15!،)الأكانيجانبها

التيالمناحةطريقعنالملكعدبنيزيدِوفاةعنالإعلانوكان

وهيذلكوختمتالأنصَار،بعضرلثعرفيهاندبتوالتي،سلاْمةأتامتها

افيِالناسفتداوا!يزيدبوفاةإعلانأذلكفكان!المؤمنيناهأميروا:تنادي

.346(ص8!،)الأكاني

والطربللموصيقىوالد.هوايةيرث!زيدبنالوليد

الوادكط:وعمروالنزيلمحائثةابن

حتىالمخمعفياثرهلهكانمماوالطربللغنابإدمانهالوليدعرفلقد

منيهأنومع.والعامالحاص!علىكلبتحىانتث!رتالفناءضهوةإنقيل

الماعهوايةإلىجمعيزيدبنالرليدفإناطِرِبهِكثير%،عائ!ثةابنالمفضل

أصواتلهاصبحتحتىالصشاَعةفيتقدمولقد.والمرسيقىالقاهواية

فكانالغناء،معالمبرشيقيماالآلاتاستخدابهعنأما.بنفهألفهاَم!تهررة

أهلمذهبعلىذلكوكل،بالدفوثمي،بالطبلوِيوقعبارود،يضرب

لديه.المفضلةهىطوي!أهزاجكاِنِتحيثالحجاز

المقين،ماهيرمنبعددنفهالرليدأحاطعالْةاَبنجانبوإو

فجمعمهندصأكانالذيالوادىوعمرالذ-كاهـمضحكأ،الغزيل:مثل

أيضاللولبدغىكماهذاالولد.منجدأمقربأواصبح،الهدسةإلالغناء

)حوالىالرشيدأيامآخرالىعمْرالذَيالمكيالهرِبِذبناصماعيل

---3-َ--م(.هـ/391985

والتاء:الأوائلالعباصيون

العصرإلىالعِصي!الأمويفيطيعيةالغاءنقلةكانثوهكذا

لهايقدرلم،الجديدةالدهـلةأولفيترقبوقفةإلاالأمريِتطلبولم،العباعي
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عليايرجالمامرةفياليلمنجف!قدالسفاحكانفإذاكئيرأ.تطولأن

)مروجصتارَوراءمنلل!مماعيقعدكانفإنهتالنساء،الجهل

927ص3ج،الذهب -YVA).بنعيسعهدهووليالمنصوركالطوإذا

منالباسيةالخلافةتحولتِالمهدىبولايةفإنهالتقليد،هذايشيغانْمموسى

الماعالمهديهوىَأنبعدناعمةيترفةدولةإلىمتقئفَخنحكم

بردةبنيارقالحتىوالطرب

داودبنيعفوبالخليفةإننومكمطالبواأيةبني

والعودالنايبيناللهخليفةفالتمسواقومياخلافتكمضاعت

نبرغإلايينهلاحدْإلوالموشقىالقاءفىِالميديَاننماسبلغولقد

اكناةتدياملاالذقيالمهديبينصر)برايع-الفنفيهذا(بنائهمنعدد

.المهدينجتغفيْةاختهِوكذلكوطربأ،

+!:الأوائلالعباصِننايامالحجازفيالغناء

علىالمدينةفياستثرىقدكانالذيالغناءانذلككلمنوالمهم

للأسبابوذلك،العباسِننأياماوائلعلىكذلكظل،الأمويينأيامأواخر

شيءكلتتلخص!أولأوالتيالتاء،مؤرخواليهايثرالتيالموضوعية

ترتتوالتيالراشدينأيامأواخرعلبالحجازألمتالتيالسياسيةالظروتفي

فقدبأنانتهىمماتا؟دمثمقإلىالمدينةَمناصلافةخروجعلى

والمالية،اتمفالسياصيةالامنلهمكانمانصارواالمهاجرينابناء

بمباهجوالئقعالترفحياةكانتولما.الخمؤَلالترفجِيلأةنحوواتجاههم

فيتقصرلمالأمريةالدولةفإن،والثروةالمالكثرةعلالاتاقوملاالحياة

نأكاهذا،.ومكةالمدينةزعماءمنفيهيرغبكانمنكلالمالإغداق

مركزمنلهاكانماللحرمينحفظتالنبريةالروضةوزيارةالحجفريضة

مقامهموالأنصارجرين%أيرللتابعينحفظتكما،الراضدينأيامتمار

منأوالموسمبمناشةالأموالمنالحرمينعلىيتدِفقِكابطمابفضل،الكريم

-ي--ْرالنذور.الهاتخيرات
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نحوالحجازفيمعارضيهمتطلعاتمواجهةفيالأموي!تعنفكانوإذا

العم!،تركاإالمعارضإ-هؤلاءمنبالكثيرأدىقدالمفقودسلطاضهماستعادة

كانفقد،القيانكلتوالجواريبالقاءالتمتعإلىوالانصراف،الياسى

فيذلكيظهرالغناء.تطورفيئ!نكرلااسذياأثرهاالحرمينفيالدي!نيةللح!ياة

ألوان!تالوقتمرورمعأصبحمما،وبْحويدهوترتيلهالقرآنبقراءةالاهتمام

الحرمينامناراتص-مؤذنأك!هـ!تبصوتالأذانترجيعناٍبل،السماع

موادمنمادةأصبحأنإلىأيضأانتهى،الآنيقالكماكورالي،9بثكل

.والطربالسماع

الدولتين:عاصرواالذينالمخضرمونالمغنون

فييعتبرومبد،جميلةتلميذ)المدني(،السمحأبيبنفمالك

ا-r;)المنصورخلافةفيماتإذ"الدولت!ت!،عاصرواالذينالمخضرمين

عمر-تالرحمنوعبد01(.1!-هج،)الأغاني(م775-هـ/158754

مايقولوكاتوالغناءالصلاح!-ماجمعارزي:ا،بدحمانالمشهور)المدني(

خدمةفيدخل21(،عر6ج)الأغافي،الغ!ناءميربجقأضبهباطلأر(!ت

اج،)الأكافيالجزيلةصلاتها-وينابغنيهفكانالندلحاء،كؤاهـتالمهدي

:المغنيئر،ترمولى()المكيا!كيفعادتدجمالط-طبقةومن2(.اص

انحناءافيمئدسكاتارزيا"يياطأ،برا!هـالم!هوربن.ِره!اللهعبد

منلعددأصتاذآَكانكمابا-ثالعوداشتهيرفلقدجميعاً.والموسيقى

6ج،)الأغانيالموصليوإبراهيمجا!ابن:مثلى،العبِاسيينالمفِ!ماهير

حصص!-ص
.(721ص

والفناء:للموسيقىكمركزللمدينةمنافسةبفداد

(هلتجتذبلدأ"تها،عى!الثلاثيتالع!باس!-بغدادتنا!وعندما

وأنخاصةمركزاًاطغناء،تصبحأنيبالغركل-يكنفلمِوإلادابِالفنون

الأسبابسكاثالخلافةسذغإلىالعباسننوصولبعدالحجازاضطراب

ذلك.علىالمساعدة
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طريق3عنالخلافةإلىعمهم!بروصيولكثيرأيعدوالمفالعلويون

وهكذاأصلأ.لهميذعردكانوااَنَهمظنواحيثمحمدآلمنللرضيالدعوة

الزكيةالنفىثورةفيحدثكماالمنصور،أياَممنذالمدينةفييضطربونبدأوا

الحسنالحينَبنثورةثمأن!،بنمالكساندهاالتيم(هـ/762)145

تحديمنالرشيداجهَهما-وٍثم،الهاديخلافةأولفيم(هـ/785)916

وبالتالي،المدينةفيالاصتقرارعدمإلىأدتالأحدالث،فهذه.الكاظمموسى

الخلفاءكانحيثبفداد،نحوالترجهعلىوالفمتالعلمأهلثجيعادقيالى

الأسطوريالخليافةعهدعلىوخاصحة،والف!نونطللعلومحقيقيينرعاةالجدد

عابدالبعضاعينفيفهو،أمرهفيالناساختلفالذيالرشيد،هارون

ماجن.عابثغيرهمعندوهو،ناسك

فيع!كانلماامتدادأالعباسيالعصرفيالفناءكانإذاأنهوالحقيقة

منوغيرهاوالآدابوالفنونالعلومبقيةمثلذلكمثل،الأمويالعصر

نأفيهشكلاممافإنهالأمرينن،منالع!باصيونورئهمماالحفارةمظاهر

ازدهارمعتتناسبالرشيدعهدعلىالتقدمنجيرقويةدفعةعرفالغناء

العبا!سِنن.عهدعلالملكأيهةِعليهص!ارتوما،الجديدةالخلافةعاصمة

اسرقيامفيتمثلةوالفنوَن،العلومبقيةفيكاهذه،التقدمدفعةوظهرت

والمهنالحرفاصححابت!نظييطبقاتفيالحالكانكما،والفنالعلمتترارث

الفنهذاتوارثتالتيالموصليآلأسرةظهرتالفناءمجالففي.والصناعات

جهردبفضلوالتقدمالازدهارذرىإلىبهوصلتوالتياب،عنابناً

وبنيهإبراهبمجانبوإلىالحفيد.حمْادثم،الابن!اصحقالأبابراهيم

والأميرالسهميجامعابنهما؟الغناء،عالمفيهامتانشخصيكانظهرت

كبيرأوراعيأعظيمامغنياًكانالذيالمهديبنإبراهيمبالخلافةالمطالب

وان،الأمويونصنةالذيالنهجنفسعلىالعباصيونساروبذلك.للفن

بطبيعةونفدماًتطورأاكزكسرويأتقليدأ،العباسيينعهدعلى،ذلكأص!بح

.الحال
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يرعا.:والرشدالموصليإبراهيميكثفالمهدي

الفضلصاحبهوم(776-هـ/916775-)158لمهدكبفالخليفة

وإبراهيمبغداد.الخلافةعاصمةفيوظهورهالموصلى،إبراهيمِاكتشاففي

أحبعندماالمرصِلإلىهربإنهثمايكوفةأليأهلهالملأصلاً،فارسي

ذلكفي،الفارسيربما،للغِناِمركزاًكانتالموصلأنيجيمماِالغناتعلم

"الموصلي"بسميالكوفةإكرجعوعندما،اجاسىاالعصرمنالمبكرالوقت

-----.(156-154صر5!،)الأغافي

صلتهيقطعابالكوفةوهوأنه،الموصليإبراهيمقصةمنيفهموالذي

حسصص
القديمة،طهرانوهي،الريمدينةإلىيِذهبكالأإذ،فارسبلاد،الأولبموطنه

بغدادإلىالموصليإبراهييماخباروصعلتالريومنأهلها.ينادبمكانحيث

)الأغاني،استقرحيثبغدادإلىفاستدعاهندِمائه،أوالمهديأعوانبمعرفة

جديدةعاصمةبغدادصار!وبيهالموصليابراهيموبففل915(.ص5ج

بردبنبثارالاعربهرمىفيماالسببكالنذلكانالظنوأغلبللغناء.

والعود.آلنايبينإِلااوقاتهيقضيلاكانأنهمن،المهديالخليفة

لهاررنالفضلكالطفقد،الموصليابراهيممكتثفهوالمهديكانوإذا

اولالموصليإبرايمكانفقد.ذيوبصيتهقبهِاسمهاليتبطالذيالرشيد

منبثحرم(k"AVهـ/)017الخلافةعراعتلاثهيعدالرثيدغنىمن

302(.ص5ج،)الأغافيفيهيمدحه،إلائه

للفناء:الموصليابراهيممدرسة

للغناءبمدرسةثبهأنيمكنمابغدادفيالموصلي)براهيمأقامولقد

----
الىينسبولكن.القيانلتعليم،المدينةفيقبلمنجميلةأقامتهاالتيكتلك

علىاخذعندماوذلك،المانتعليمك!صماحَ!ص!ي!مقمأنهابراهيم

تعليمهوالحينذلكحتىالدارجكانفقد.معهنالحاتييييمعاتقه

فييقالكما،والإفريق!اتتالآسيطمنأيِالملوناتالصمفر-والسود-الجواري



نظن،ماعلىالفتنةمنكثيرأعليهنثحىلاممنأي،الحديثالمصطلح

بالوجهالجميلالفنتكامكالجواريمنبالبديعاتالموصليإبر!اهتمفلما

،القانشانمنرفعوبذلكالغناء-يخاالذهبيةالقاعد-وهيالحن

هج،)الأغانيمبلغكلفيهوبالغ،+ثمانهنفيوزاد،باقدارهنوسمى

----ص---- -!017(.َص
للالحان:مؤلفاًالموصليابراهيم

مؤلفيأكبرالموصلي-ابراهيمأص!بحشةاوكثرةالوقتمرورومع

تآليفهوفيالر!ثيد.بطانةمنالمغنينأ!شدصاأنبعد،والأغكالألحان

فالثلث،أصنا!ثلاثةيخ!القادجعلها،صوتتعمطئةصنع)نهقيلالغنائية

المغنينشاركْوالثلَثآلثاني،المغنينكلِعلبهتِفبرقَمن!إبدا-جديدِالأول

آبراهيميكفيئوهكذا.وطربلعبفآغاَنيهالآخيرالثلثوأما،ركوهفيه

الكمالفيالغايةبلغ!مبتكر،صوتثلاثمائةصاحبأنهفخرأالموصلي

هجالأغافي،)انظروالطرب/القاءآهلمنغَيرهَإليهيرقلممماوالجمال

187(.ص

لمانهإلاالغناءفنفيالموصليإبراهيمتفوقرغمأنهالواضحومن

الاستعانةإلىيلجأكانوأنه،الموسيقىآلاتاستخداميحسنيكن

الشهيرالعودضاربمثل:،الجوقةعملبهميستكملالذينبالموبيقن

ونافخ-بهالخاصالموسيقىالسلموصاحب،الثوطالعود-مخترعزلزل

برصوما.المزمار

550ع555-5

للفاراب(.البهيرالمويقىكاب)منالمزمار)2(:ضكل
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اشتطأنإلىوطرباًغاءًالخلافيالقصريملأالموصليإبراهيمواصتمر

188408صنةفيالفولنجمرضعليه A-Iكماآلخليفة،خدعنفقعد،م

يعبرصعهينشعرفيصرتأألفذلكوفي.دارهفياتغنآمننوبتهتوقفت

كانوإذا253(.عرهج،)الأغانينفطفيهوينعيمقاساتهعنفيه

قصورفيالمغنونبهايصدحباقيةظلتألحانهماتَف!نقدالموصليإبراهيم

-ص
الغناءفيوخليفتهأبنهيدلىًعلىيتطورظلفنهإنبلِوالأمراء،الخلفاء

يديه.علالذروةالغناءصناعةبلغَتحتىالموصلىإبراهيمب!تإسحة!

حححى-

م(:085-هـ/235767-)015الموصليإبراهيمبنإسحقأعمال

.والدهأعمالفيالنقصمنوجدهمااستكمالعلإسحقعملفلقد

ضربتقنانعلىأصربل،وحدهالقاءفيبالتخصصيكتفلىفهو

ضربيتعلم(نعليهوكانبالامتياز،للغناءالمِصاحبةالموسي!قيآلةالعود،

رسمإلىالأمربهانتهىالصناعةأسبابمنتمكنهومع.زلزلصتالعود

كلب!توميز،وأشكالهطرزهألوانهصنفكما،قوانينهوسنالفناءقواعد

!حجىلحححش!شع
أصبححتى،بعده(حدبهيتعلقلمكما،قبلهأحدإليهيسبقهلمبشكلمنها

الرسائلمناهجهافيتزاصفالعربيةتاريخ!المرشيقىفيبذاتهاتجائمةمدرسة

71تفعلهممايفهممافهذاالعيا-الدراساتأطروحا!فيالآنيحدث-كما

7691(.)القاهرةالموسيقىفيرسالتهفيالمنجم

:المهديبنوإبراهيمإسحقبينما

ملأواقد،إسحقابنةإلىإبراهيممن،الموصلىآلكان)ذاأتوا!مَة

!

إلىالمهديمنابتذاءالخلفاءمن-!مواليهمغناءًالخلافةدار

بنإبراهيمهوالعباص،د!ئ!ااشهرفإن،الوائق

منذسشينولجوالىبح!إسانالمامونغيابأثناءبِالخلافةطالبالذي،المهدِي

فيدخل)نه3،مهـ/302981سنةآإلىمهـ/251817سنةآخر

.م981هـ/أكطس402سنةأوائلفىالعور-هـلم!صبغدادايعدِالمأمونطاعة



ففئيلةوفيللقاء".إعظاماًاللةخلق"ألثدالمهديبنإبراهيمكانفلقد

أديبأ،ديناً،عاقلًاكان9الذفيالمهديبنإبراهمإنالغناءمؤرخويقولدْلك

هوالغناءفكأن69(،ص01ج)الأغاني،بالغناء!فضلهأتمقدشاعراً"،

.الكمالبهايتمالتيالفضيلة

الايقاعيحسنفكانالغناء،إلىسيقىالمِهلىيبنإبرِاهيمجمعولقد

علالسحرتأئيرلهكانكما8؟ا(،ص01ج،)الأغانيوالنايالطبلعل

فيوالمتصرفين،انحلمانامنيبقلم9الخلفاءبمجال!غنىاذافكان،مستمعيه

،يدهفيماتركإلا(حدوإلكباراِلصِغاروالمهنالصناعاتوأصحاب،الحدمة

داممافيهكانعمالاهيأيزالفلا،يسمعهأنيمكنهموصىاقر!من:تر!

إلىفيرجعون،غيرهيبد(أنإلى9المنوالهذاعلىالحالولظل،،يفني

014َ.9(ص01ج،)الأغاني،شغلهم

منمغنيةأمهافكانت،إبراهيموأختالمهديابنةعليةعنأما

الحسنة.الألحانفيهوتصوغالَعَر،تقرلعليةوكانت.المروانيةجواري

كناثيةجوقةويعقوبإبراهيمأخركا:ِمعكِونتإنهاِالرواياتبعضونقرل

اخرهاعليهايزمربينماوإبراهيمهي"تغنيعليةفكانت،المثالنادرة

الحليفهَ.الأخالرشيد:هارونبمبا)-كةمجدثكانذلكانوالظاهريعقرب".

الأمينعليهاألحالرشيد"بعدإنهتقولالتيالروايةبالِيةمنيفهممافذلك

.(162،173ص01ض!،)الأغاني!فغنته

بنلاسحقحقاًمنافساًكانالمهديبنإبراهيمانذلككلمنوالمهم

علىالناسوأنالغَناء،فيمذهبهمنهمالكلكانهوأنالموضلي،ْابراهيم

نأولرهذا،منهما.ْلواحديِتعصيبفريقكل،فريقينإلىانقسموا،ايامهم

الهاويالخلافيالأميرضدالمحتِرفوالموميقبىالمغنئِصالحإلىانتهتالمنافسة

شرحهالذي69(،ص01ج،)الأغانيالموصاب!مذهبعلىالناس)فعمل

رسالته.فيالمنجمابن
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الواثق:والخليفةإسحق

الواثقالخليفةفإن،إسحقبصناعةأعجبقدالمأمودطالخليفةكانوإذا

هـ/232842-)227الواثقعَهَدفعَلى.عليهمزيدلاماإلىشأنهمنرفع

إسحق،إلاعيدانهمومعهمالخل!فةمجلسيحضرونالمغنونَكانم(847-

)الأغافي،عوباًالهأحضربالغناءالواثقأمرهإفإنعود،بغهىيحضرفكان

تطإسحقكافي"ما:يقولالقإسحورهـفىشتبجيلوفي928(.صجه

285(.صجه،)الأغانبأملكيفيليزيدقدأنهظننتإلا

ممارصاًكانبلفقط،للغ!ناءراعيأيكنلمالواثقالخلَيفةأنوالحقيقة

مخارق:مثل،المغنينكبارم!يطلبكالطِإنهيقالذلكوفيايضحأ.للفن

لإسحقكانأنهثكولا.آلحانهبيم!يعاِرصيواانالمفنيةوعريب،وعلوة

وهو،الواثقولايةقبلوذلكالعود،وضربالغناءتعليمَالواثقفيدوره

.(892ص9ج،)الأغانيبامراللمعتصمعهدولي

الرشبد:عهدفي.*الموسيقىالغناءتصنيف

فيالفنتطورركمأنههووالموسيقىالقاءتاريخفيالمستغر؟بوالأمر

العصرفيالقديممكةمغني،سريجابنف!لت،الأولالعباسيالعصر

يؤلفلمأنهركمومكانزمانكلفىالغناءملككانهيعتبرظل،الأموي

الموصليإبراهيمتآليفبلغتبينمافقط،صوتاًستينثماالاالألحانمن

s.زادالفنائيةالأصواتعددإنثممبتكر،صوتثلأيمائةالرشيد،أيام

ء-حىحمص---

عرأربعةحوالىإلىم(هـ/39القرن)منتصفبقليلبعدأواليراثقأيام

تقليديةظلتالصناعةوأساتذةالغناءمؤرخينظرةانوالحقيقةص!وألف

بابناعتزواوهكذا،الألحانروائعوصاكةالفنعمالقةالىنظرهمعند

ألضأ.بل،فقطكمغنٍلي!سريج

ابنالفهاالتيالأصواتبعضأنهوذلكمنأهمهوماولكن

ذلكفيوالفضلالغناء.ألحانلكلالجامعةالأصواتمناعتبرتصريج

-.،-ص--ححس



الموصلي،إبراهيم:منالرشد،كونهاالتيالثلاثيةاللجةإلىيرجع

تحويصوتماثةباختيارإل!يهموعهلىاِلعوراء،فليحبخاءواسماعيل

حيثالعملهذايستكملانالوائقعلىكانالرشيدَوبعدالقاء.ألحانكل

إلىالرشيديةصوتالمائةيصشفالموصلإِبانِإبراهيمبن)سحقكلف)نه

كلتجمعأصواتعث!رةمنهايختارانإسحقعلىفكانيينها،يميز!أنألواكا

إسحقاتبعهاالتيالطريقةمنيفهمانويمكن2(.صاجه)الأغافيالنغم

تعتبرانيمكنعلاماتاستخدمانههذه،الأصواتبينال!تمييزعمليةفي

أالنوتة"باسمالحديثالمصطلحفييعرفمماالموسيقيةالكتابةلاتخاذبداية

الموسيقية.(المذكرة)أي

المغنينباتفاقالأمرانتهىوالواثقالرشيدمنكلجهودبعدأنهوالمهم

وهي:الغن!اء،نغملكلجامعةأنهاأقرواأصواتثلانةاختيارعلى

)القصو:ومطلعه(،عثمان)قريبقطيفةأبضعرفيمعبد،لحن1-

بينهماإ.فالجماءفالنخل

الكبت"تثكي:ومطلعه،ريعةأببنعمرشعرفي،صريجابنلحن-2

جهدتهإ.لماالجري

الممادم"المنزلهواك"اهاج:ومطلعه،نصيبشعرفيمحرز،ابنلحن3-

8(.صا!،)الأكافي

أيامعلبغدادفيالغناءنهضةرغمأنههوذلككلمنوالمهم

الذهبيعصرهايْالحجازلبلاإلججتمميرنظير.في-ءالتفوقظلفقدالرشيد،

سريجابناسميظلانالغريبمنيكنوهِيهذاِلمالأبورفي،ايام،الأول

المجيد.للمغنيالأعلىالمثل

العالمي:الانتثارنحووالموسيقىالغناءواتجا.الموصليآل

:متميزةغنائيةبمدرسةثبهانيمكنماكونواالموصليآلأنوالحقي!قة

شرقفيالفنثرفيدورهالهاكانكمابغداد،فيالمتطورةوألحانهاأغانيهالها

ila



مرحلةمنالنناءنقلفيالغعضلأصحابفكانواومغربها،الخلافةدولة

نأيمكنالذفيالأمروهو،العالميةمرحلةإلىاليراقيةثمالحجازيةالاتليمية

الافترة،تلاثفيعالميةأصبحتقدكانتالتيالعربيةللغةحدثبمايقارن

الأفكارلنقلوسيلةالفنإنحيثفيواللغةالفنبينوثيقةوالعلاقة

-/َ.رالمعافي

الصغديهـعلْوية"فالمعرالمغنيالمرصليةالمدرسةتلاميذومن

-هـ/247847-)232الم!وكلأسامعلالمحرفىالأصِل،)السمرلندي(

إبراهيميديعا!تتلمذحيثبغدادإلىالمدينةمنصارفلقدم(.861

وفي.والملحنينالمغنيَن-ثمَاهيرمنافأمنهوجعلوخرجهعلمهالذيالمرصلي

أصح:انهيرىالواثقالخليفةكانالقاءأهلمنلمعاصريهعلْويةمنافسة

--حمى-

الناسواضربنحارق،بعدصوتاألاسكيب،إسحقبعدصنعةالناس

محاسنهمجمعفكأنه337(،صاجا)الأكاني،وملاحظربِرببعد

تخصصه.فيمنهمايعليتفوقلموإنقونهمفيوشاركهم

البصريةالهث!اميةمتيمإصحقوابنهالمرصليإبراهيمتلاميذأشهرومن

وكنتالبصرةفيشتأدبتنثمأت)آسيوية(،صحف!اءمولدةبأنهاتوصفالتي

مندققللمالغناءوكان،الهامةالغنهاءمراكزمنكانت،البصرةفكأنبها.

وبنداد.بممريهالعراقإلىاجميعأالحجازومنبل،فحسببغدادالىالمدينة

المغنينكبارعا!وتلمذألمدينةترالذياييقطيىمعبدعنيقالهذاومثل

ثمالبرامكةإلىَانقطعبغدادوفي.جامعابنإلىِإسحق:من،بالعراق

16(.ص41ج،)الأغانيالرشيد

مخارقبعد،المأمونأباءص!علىاإسحرناف!مناهمأما

سماهحتىالفيلسوفالخليفةبرضاءحظيالذيبانةبنعميروفهو،وعلوية

كان(نهركم236(.ص15ج،الأغانيءَكبيرهمْآ-ايالمع!نينب!ثيخ،لبعض

وجطلاأنهنراهوالذي،اسحقعنالغنااخذبانةِافيأنالمعروفمن

العودضِربإسحق--يتقنٍكانبينماإذ،الرجل!تمنكلصناعةبينللمقارنة

LYI



فيوالطبلالعودبينماوشان،الطبالبجعفريتعيىبكاعمروكان

الغناء.مصاحبة

بفدادموسيقىويثرالعوديجددالأندل!ومنني،الموصليتلميذ،زرياب

قرطة:نط

مععددهافيتتفقأوتاراربعةالرشيدعهدحتىالمستعملللعودكان

والهواءالماء:4وهي،الأربعةالعناصرعددفيالقدامىاليونانحكماءمقالات

والبروث!الحرارة:وهيا،ربعة،الطبائعمعتتفقوالتيوالنار،والتراب

والبلغمالدم:وهي،بخاصةالأربعةالأمزجةمعاووالحفافوالرطوبة

كانوابالموسيقىالمشتفلينأنالواضحومنال!وداء.و)المرْة(الصفراءو)المرة(

وأالأخلاطنظريةأساسعلاليونانيةوالحكمةالطببمبادىءدرايةعلى

بالنفشاشبهيكونخاماًوتراًالأربعةالأوتارإلىيضيفوا(نفراواالأمزجة

تصفوكذلك،بالروحانتعاشهويكملالجدحيويةتتمفكماالجسد،من

221؟ص4ج،الم!عودي)انظرالخاصبالوترالألحانكمالويتمالأنغام

189(.49،ص،...العلومتاريخمرحبا،

اوتار،خسةلهوجعلالعودطِورالذيِالاخت!اهذاصاحبوكان

المعروفنافعبنعليالحتتنأبووهو:،الموصلي)سحاقتلاميذأحد

علىالتفريدحناللونأضودطائرعلىيطلقفارسيام!روبو،)زريابب

للوتراختراعهمنأكزربمالزريابهلنةمهمِهوومايقاما

بغدادمنالعراقيالفضاءاصاليبثر-فيأهرأنهالخامررللعود،

خاصة.بصمْةوالأندل!قرطبةوفي،الحلافةدبىِلةمنالغربيالنصفإلى

دارفياياهمنافتهالىإشحاقيلعدهـإطيثنانزريابضعرفعندما

نحوالعراقمنهووسارمناف!،دونبالجفرةالجتيداساترك،الخلافة

2)10الأولاللةزيادةالأغلبيالأميرعلىنزلتيريب!والأندل!.+-ليفِيالمغرب

منطريدأخرجإذالتوفيقيحلفهولكنم(،838-هـ/223817
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علىنزلحيثالأندل!نحوالبحربركوبيسِرعانعل!وكانالبلاد.

استقباله.أحسنالذيالجبهمبنالرحمنعبدالأمير

موسيقىمحلالأندلسفيالمتطورةبغدادموييقعحلْتالرتتهذاومن

اعتبرولقدبلالقيانطريقعنقرطبةدخلتقدكانتالتيالمليديةالحجاز

و(بنائهزريابأعمالبفضلالأندلس(نالعربيألغناءمؤرخيمنالمحدثون

حيثبغداد،منلا%ذلكمنالموسيقىصثعلحملت،بعدهمن

منطورفيتدخلبدأتقد-إلآدابإرولطبضفتها-إعيةالخلافةكانت

ماجانبالىالخففاء،الح!!بعلا!أصشفل!والانحلالالضعف

الحنبليالمذهبع!يادةفيشتمثلتسنئة-من-ِعضةانجلافةبلادعرفته

الترجمة،)فارمر،اللهوآلاتوتكيمالخمِرشير!مفعفياشتدالذي

164(.-162ص

الذهبيالعصريكنلماذتمامأ،كذلكيكن!الأمرأنوالحقيقة

والفناء-للموسيقىبالنسبةوبالتالي،الأقلعلى-حضارياالعباسيةللحلافة

سيهتمحيثوال!نظر،العلميةالدراسةمستوىعلىوخاصةبعد،انتهىقد

اعمالمنبهاهتموامابين،بالموسيقىوالأطباءالفلاسفةمنالمفكرينكبار

صرفة،علميةموسيقيةيوسوعاتظهورعلييماسيترتبمماالأنجرى،الفبهر

ايضاً.الأندل!فياثرهلهسيكونمماالفارالماالك!دىءبهاقامالتيكتلك

نتيجةفكانتالغناءفيالأندلسبهاتامتالتيالتجديدأعمالعنأما

الموشحلواءالأندل!قادتأيخيثاففيالتجديدمنتملماطبيعية

دنيافيجديدأفتحاًذلكفكان(،الشعالرومانسيبطابعهماوالزجل

مناعتبارأالطرائفملوكوقيام،الأمويةقرطبةخلافةسقرطبعدالغناء

المو!صالأندلسيةوالمهم.م/11الهجريالخامىالقرنمنتصف

بظروفتاثرهابمعنىأصلاً،طائفيةانهاحمث.مو!كفأنهاالجديدة

فيتظهرالمحليةات+و.الأندلسية.باِلجزيرةفيهالأتالتيالبيئة

ألوانفي،الناسعامةيعرفهاجمانالتررندل!ب!االرومانسيةاللغَةااستخدا
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العرفياثرهلهسيكونمما،الزجلوخاصةالم!تحدثالثجيالثعر

شعراءعندوذلكبالبروفان!،المعروفة،الجنوبيةفرنسا(قاليمفيالغنائي

الموسقىفياثرهاللأندل!كانكماهذا،.الطربضعراءايالتروبادور

أمامالِإفريقية،العدوةإلىالأندل!يينهجرةبعدوخاصةأيضأ،المغربية

الابعالقرنمطلعمناعتبارأ،المسيحيةادالاستيحربضغط

المغولأيديبغدادبينفيهسقطتالذيالوقتقريبأي،م13/الهجري

م(.هـ/1258)656

القاء:فيبفدادوريثةسامرا

فيالتركتوادمنبهمالمستبدينإزاءالخلفاءضعفرغم(نهوالمهم

،والطربللغناءمرحأالتركيالمعسكروسطالخلفاءبلاطظلفقدسامرا،

تعتبرالرشيدخلافةكانتإداأنهوالحقيقةنظريأ."أكاديميأ"شكلاًاتخذوإن

خمسينمنأكثربعدالمعتمدخلايةفإنبغداد،فيالميرص!يقِيينكبارعصر

التنظيرفترةبدأتحيث،العربيالغِناذرؤكانتسامرا،فيعامأ،

ابنعاضراتفييتئلماوهذا،الموسيقىعلمفيالمنهجيةوالدراسة

المعتمد،حضرةفيايطربمجالسيسبقكانمما،الموصيقىتاريخفيخرداذبة

للدراساتعالأمعهدأأصبحقدكانالمعتمدبلاطفكأنمنه،وبطلب

عملية.تطبيقاتمَنفيهكانماجانبالىالنظريةالموسي!قية

كثيركان!)نسامرا،فيالخلفاءعنايةموصعالموسيقىظلتوهكذا

مما،والانحلالالإسفافوهادفيسقطواقدهذاالضعفعصرخلفاءص

الباس.بنيمنالبيتآلبيتيرةيليقولا،مروانبىخلفاءبأواخريذكر

المعتضدالخيفةيفعلهكانمااليبيلوكيالصادلهذاالمده!ثمةالنماذجوأهم

رغموالموسيقىاثِاحبهمنم(209-هـ/928298-)927

الوقتفيالأمويينلعنمنبهيقومكانوماالمشدد،الئِبمظهرظهوره

)الفاصق(يزيدبنالوليدبأغابْالاستبتاعغايةفيةيستمغكانالذي

167(.ص،الترجمةر،)فارم
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-راعيم(-847هـ/232842-)227الراثقالخليفةكانوإذا

الخلفاءأوليعتبرخليفتهالمتركلفإن،العظامالخلفاءآخريعتبر-المرسيقى

الجعفريالقصرفيوالثرابَالغنامجل!فَيالما!تتآويةنهايتهبسببالضعاف

-)255المهنديوهوسامرا،خلفاءأحدكانوإذا.بالجوسقالمعررف

سبيلىويسلكالرذيلةطريقيقطعأنحاواقدم(087-هـ/256986

طباطا،لابن)الفخريي!والرابالغناءوحرمالملاهي!فاطرحالفضيلة

اقتداءهأنوذلك،المتوكلنهاية!-بأفضلتكنلمنهايتهفإن246(،ص

كثيرا.التكقوادي!عديكنلمالعزيزعبدبنعمربزهد

الأفراحبدورهمعرفواتدكانواسامرافيالتركقوادأنوالحقيقة

وقيانه.جواريهالتركقواداتسهالمتركا!مقتلفبعد.والماعوالراب

!نل(كتاب)منسامرا(بقصرجداري3)رالراتماتالقيات)3(:ثكل
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عريب:ومنافهاصامرا،فيالفناءصدة:ثارية

مولداتمنوأصلها.شاريةهىصامراخلفاءعصرمغياتوأضهر
!ح!ى

أساليبهفعلمهابهاواعتنىصنيرة،المهديإبراهيرواشتراهاالبمرة،

يقارنهاالمهديبنإبراهيمكانغنائهاتقويموفيالغناء.فيالم!تحدثة

فهوالخبراءبينالدارجأما.وغناةوجهأمنهاحنإِنهاويقولبالنريضيىبَل

منالفترةخلالوذلك،منازعدونغناةالَناٌَأحسنكانتِضاريةان

)الأغاني،الواثقخلافهَوآخرالمعتصمأيامَأواخربينفيماالسامرائيالعصر

12(.-8ص16ج

يسميهاكانأنهحذإلىشأنهاوفمنييثا!بةكثيراًالراثقاعتزولقد

صيدةهذهايافافيبهعرفتالذياالست"بلقبيذِكبرالدكطالأمرإصتيإ،

تاريخفيالاتاهيثيروممافنهأ.وعاشقيمجبيهاعنِدصإأم.-كلثورم!العرر-الفناء

اولفيعريبالبغداديةوالمغنيةشاريةب!ت-الثدِيِدةالمنافةتيكِ-بامراالفناء

يتعصبأحدهما:فريقينإلىصامراأهلانفسامِإلىادىمماالواثقخلافة

)الأغاني،ثاريةالصاعدةالمغنيةيناصرِوالآخر،يريبالعريقةللمغنية

التقيديالقاء،بثانقبليينبنداداهلبانقاميذكرمما84(،عر16ج

فيالممثلالإبداعيأوالمستحدثوالغناء،الموصلياسحاقالحانفيممثلاً

كانماآخرأنالىالايثارةمنبأسلاوهنا.المهديبنإبراهيماعمال

ماهوم(298-هـ/927087-)256سامرافيالمعتمدالخيفةلهيطرب

)الأكافي،ولحنهالمهديبنابراهيممولاهاثيركناء-ش!ابلة-صِمنكان

ي---لا14(.إص!!16

والموسيقى:النناءفيالطوائفعصر

بالعصروالغناءالعربية-للمِورصالذهبىالعصرانتهىوهكذا

التكرار.عصرفيوالدخول،والابداعالتجديدانتهاء.جممييربمعنى،الامرائي

التنظيرمحاولاتأووالتصنيفاتجمغءَاعَمالمفىيتفرعْعنهوماوالتقليد.

والتوقف.اتركودعصرمقدماتفييدخلمما،والتوصيص
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الخلافةنحررإلىيزدلميغداد،إلىوالعودةسامراهجرأنوالحقيقة

تمهيدأكانتمابقدر،التركقوادسلطانمن-والعلومالفنون-حامية

البويهينمنابتداءالمثمرق،صلاطينسيطرةتحتلوقرعها
َ،!------

فخلافة.المغوليالغزوقبيلبالجوارفيثاهِنواتهاءم(،هـ/334459)

لمحيث،الأطرافممالكالفلطف3ام!هـدِوِؤدوِلِةوكانهاأصجتبغداد

كثيرأ.بفدادمنأبعدالخليفةسلطانيمتد

)322-الراضيال!-خلافةيعتبرأنالنريبمنيكنلموبذلك

049هـ/932 - Art،)حقيقيمانِهايةوكأنهافصيحأ،شآعر%كانالذيم

الطبىالمصطلححسبإكلينكياً"5موتأالخلافةمرت-بمعنىالباصةللدولة
.--حى-َ-3."-إَ-خ!--

أقلوبعد.اصطناعيةبطريقةالقلبحفقانلاستمراراعتباردون،الحديث

المكفيحضرةولتيحونبنداد،يدخلونالبويهيونكانصنراتضمن

334(- flit449/لكيطولهمبرتِاتِه!صض!ربَاتنفروسطم(459-هـ

السلطايةالسلجوتيةالدولةقيامإىعامماثةطوالالخلافةوتنحط،يسملره

-حصحى
م(.هـ/5501)7!ا!ا

الأطرات:دولفيوالتاءالثتعر

وحدةنهايةيعنىكانالخلافةعلاللطانيةالرصايةفرضأنوالحقيقة

.والمغرباثمرقبلادكلفيالطوائفعصروبدايةء،الاسلاميةالدولة

رعايةبفضلعدودحضاريتاقدمعصربانههذاالطواثفعصرويتصف

تكريمفيللخلفاءومضاهاكم،والفنونللعلرموملركهاالدويلاتصلافي

بنداد.فيالحلفاءلبلاطمنافسةحواضرهمأصبحتحقوالفنانينالعلماء

أالثعرفينجغوهكذا عضدمثل:لنداد،فىا!!نحىا

)يتيمة"وأشعرهم،بويهآل"(ديباحمد،لةالدابنه!حبهل!تاالدولة

ت)عادبنالصاحباِلِيرزيرغقيلك!ا218(.ص2جالدهر،

وزيرعنأماشيد.اضعراءمنأكِثِبركانواشعراءهأنم(/01Xهـ385

!!ء

ف!والراب،3كانفقد،المهلبي--عمدبن؟-وهو-الحسناِلدولةمعز



عنيقالهذاومثل.إليهمنقطعأالأصفهاقِالفرجابوالأغانيصاحبوكان

اخيهالىالدولةسيفمنوالث!عراءبالثعرشغفواحيثالشامفيالحمدان!ن

العدوبمواجهةالدولةسيفاشتغالفرغم.فراسأبيالرقيقالأصرةثاعر

قيانمنالمحسناتبعضباستقباللهيسمحماالرقتمنيجدكانالرومي

.فراسأبمامنبتحريضذلككانوا)نبغداد،

(مهـ/368489)تالمعزتميمالفاطمِن!يصرمننبغولقلى

يقولالعزيزالخليفةاخوهكانكمابغداد،فيأشعارهتث!دكانتالذي

،والطربالسماعبأموريتعلقنِيمابتاهيهي(لفإطمييردطعرفولقدالشعر.

ت)المستنصر:مثل،منهمالمتأخرينالخلفاءبعضانقيلذلكوفي

tAV4901/ت)والظافر(،م1111"هـ/525)توالآمرم(،هـ

العنايةمنأعطوهاأنهمحذأليو%بالغناءأكرموام(هـ/9541154

قصورفيوالغناءاللهومجالشوالأبمِمن.الرعيةليايةأعطرهممااكز

مثل:،الفاطميةالقاهرةعرفتهاالتيآلكبرىالشعبيةالاحتفالاتهيالحلفاء

أهلخروجكانحيثوعايثوراء،النبويالمولدأووالنوروزالغطاسعيد

علىالمتنزهاتإلىوأقباطمسلمينمن-الغطاسعيدفي-خصوصأمصر

آلاتلىاحضار،واليرانالشموعوايقاد،والحلىالملاب!فيالتأنقمع،النيل

عاشوراء،بيومالاحتفالاما.والقصفوالعزف،الملاهي:منالموسيقى

أهلمشاهدإلىبالخروجمعهمواتتعاطفرناليةيحييهحزينأاحتفالأفكان

الحسين.علوالبكاءبالنياحةالبيت

بينماالفاطمسِنن،أيامعلتقليديأا!شمرقدالطربيكونوهكذا

مقاومةواللهوالغناءيجدأنالغريبمبنيكنولم.مبكوحزنيثجفرحي

والموسيقىالغناءعلالحاكمثورةوكانت.والحينالحينبينماالخلفاءمن

ليلأ،بخروجه،الناسالحاكمشجعأنفبعد.الفنهذالهتعرضماأخطر

انقلبواللهو،والغناءوالمرببالماكلوالعناية،والزينةالوتودفيالمبالغةعل

الغطاسمثلالاحتفالاتبعضمغعلىالأيريقتصعرولم.ذلككلعل
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الملاهيكلبَحريمصدرتاوامرهإنبلم(،هـ/1041101)صنة

الجناثز.نبوالندب،الأصواقإلىالخروجمنالنعاءمنعكما)المرسيقى(،

والغناءاطموسيتىيعرضركانمماهذهالثدةفتراتأنوالمهم

علىالفاطميةالدولةنهايةفبعدوهكذاكثيراً.تطولتكنلمبهاوالمثتغلين

------

نأمهـ/5841188شةفييرىالفاضلالقاضيكان،الدينصلاحبدي

ظاهرةالمن!ساتحيثامِيرَسبملطالانهممنكانالفاطميئالنيروزعد

بحيثاطؤلؤةاقمرتحتوالفاسقاتالمغنون"ويجتمع،صريحةوالفواحث!

الخمروثىبالأصِواتوترتفر،الملاهيوبأيديهيمالَخَفيفةثاهدهم

\تهالخطط،يزلى)المض!..والخمربالماءاننآبرويئراش..والمزر.

لعهدإحياءكانالفاطميةأنقاضعلىأ\يوبية1الدولةقيامفكأن926(.ص

عهدعلالموسيقىازدهارمنا!الحَابطيعةيمغلموهذا.وِالففيلةالخير

انتقدهالذقيالنيروزمثل،الموسميةالممريةالاحتفالاتمنفكثيراً،الأيوبن

الاحتفالاتوكذلكبل،المماليكأحِ!هـلاقائمةظلتالفاضلالقاضي

المجتمععاشور،)سيدعاشوراءوكذلك،البويَالمواد:ثل،الفاطمية

علىوعملهملهالأيربيينمقاومة-رغم917(وص177ص،المملوكي

--ْ--ي-.فرحيعيدإلىتطويره

اللهوفيمنغصحينافطميوناكانبينماأنهإلىالِإيشارةالمهمومن

فييزدادنفوذهمكان،مه!/511القرنمنالأولالنصفوال!ماعِفيِ

اللاجفةتراكاتدخلىئولابنداد،خلافةعليغلبونكادواحِقالعراق

فيظهرواقدالسلاجقة،طنوإذا.محلهموحلواالبويهيينعلقضواالذين
د*صص

الش!يعةإلىيعزىكانمارافصيئ،بالنةذسكهمفيمتشددينامرهماول

بمباهجالتمتعفييأخذواأتوريميلبئبر!لم،نهم،المتعةفِيالشصا!من

علي!هينصمما،الرسميةتقاليدوالسرورالشرابلمجلسأصبححتى4الحياة

مغرمأكانفقد"سنجر"برآلسلاجقةآخَراما.الملكنظمالثهيروزيرهم

.2(13ص،الترجمة)فارمر،بالمرسيقى
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2-هـ/366619-)355المستنصركانفقدبالأندل!،يتعلقوفيما
-ي--بم

محمدانهمكأواخرهمبينوِمنشاعرا،لاالمروانِن،خلفا؟منم(769

بلغتر،لموسيقىواأحممرفي(م0151-1..هـ0479-993)لمهديا

بالأندل!الموحدينأياموعلى218(.ص)فارمر،عوادمائةالموسيقيةجرقته

طريقوعنمازع.بلاالمو!سيقيةللآلاتوسوقاًللِغناءمركزاإشبيليةصارت

منوالمفينللشعراءمراتعالطوائفمنوكحواضرصحارتالغنائيالثعر

للموسيقىمسارحقصورهمفيالاستقبالقاعاتوأص!بحتوالنساء،الرجال

(.م)11الهجريالخاصالقرلطي!-!فاعِتبايىأوالغناء،

الموصيقى:منوالموتف،الحضاريوالتوقف،م11/الهجريالخامسالقرن

كلفيالطربإاللهوحياةازدهارحركة(نهوذلككلمنوالمهم

المغربثموالاممصرإلىوفارصالعراق"منالإسلاميةالمجتمعات

.الحياةالتمت!بمباهجمقابرحركةمعجنبإلىجنبأتسيركانتوالأندلس

الخاصالَقَرنمناعتباراً،والف!نآللموسيقىوابرنجضِالقبوا!حركةأنولبدو

بدأالتيوالثقافيالحضاريالتوقفحركةمنبعضأتمثلكانت،م/11الهجري

المفربفيالمرابطينفمناهضة.الحينذلكمنالإيعلامعالممنهايعاني

فيالسماععنالإسلامحجةدفاعأجلمنتكنلمالغزاليللاماموالأندل!

بينالترفيقفيالكبرىلمحاولتهرفضاًكانتبل،الصرفيةعندالذكرمجال!

بمبداوالأخذالروحيالتأملإطارفيوالصوفيةوالشيعةالسنةمذاهب

ترةوبعد.ابطينالىمنالمالكيةفقهاءمنالتاتليدينقيلنوذلك،التأويل

أسواقهمفيالنساءواختلطت،والملاهيالترففيالمرابطونانغمسوجيزة

وهر،مناهضتهمإلى،الموحدينمهدي،تومرتبنعمددعاممابالرجال

مختلفبينالتوفيقطريقعنالاسلاماحياءفيالفزالِىشعاراتيرفع

المذاهب.

فيمجولالمنكر،عنناهيأبالمعِريىفآمرأتومرتبنعمدخرجوهكذا

آلاتولكسرالخمر،دنانيريقوهو،والرجالالنابينمفرقأالأصراق
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مواجهةفينجحتَقدالموحديةالتقشفحركة"كانتاذاالموسيقيياللهو

لمف!نهاوالأندل!،المغربفيالحياةمباهجأترفتهمقدكانواالذينالمرابطين

وملاهيها.وخرهاترفهاومباءةالأندلى،حروبمتاهةفيتضيعانتلبث

أيامعلىوالأندلسبِأعرفته-يلادِالذيالذهبيالعصرينتهىِوبذلك

ايديعللغدانها-معم(هـ/9126)667نهايتهاتزامنتالتيالموحدين

(.ا-ملآهـ/58)656المغول

لتلكجعلالموحديةالدولةفيرشدوابنطفيلابينظهورأنوالحقيقة

.والفنونالعلومبغدادص-مجآلعلبهزهتالذيَالبريقمننوعاًالدولة

الموسيقى،علمفينكاكماط!بيا،حكيماكالطالفيلسوفرشدفابن

فيفيهايظهربغد-نجليرأما.باجةوابنِشنيناوابنوالفارابيالكندي:مثل

ابن:مثل،الآدابعلمفيظهرمنبعضَسوىالآعلاممنالحقبةتلك

)512المسترشدالخنيفةوزيرمن!جلَالتيْصشفهاالمقاماتصاحبالحريري

ت)القاشافيخالدبنانوثبروانوهوم(،1135-هـ/9521118-

الىالطقطقيابنيذكرولا403(.ص،)الفخري1(هـ/532

الأخير.ْالعباسيالقرنفيفقطشعراءأربعةإلاالحريريابنجانب

وبفداد:المنرببينما

-هـ/6220118-)575الناصرالخليفةكان)ذا(نهوالحقيقة

الخلفاءآخرالمستعصمفإن!أعيانهم،.أفاضرمنيبتبرم(1225

وبملاحة،التدينوصفهرغمم(،258I-هـ/6561242-)064

عليهاياخيرالحكمف!نالكت،بخزانةالوقتبعضيقضيكانوبأنه،الخط

اكثرهينقضيزمانه،وكان،الرايضِ!عيف!قستضحعفكالنانهفييتلخص

333(.ص،)الفخريالمساخرة،علوالتفرج،الأغانيبسماع

وفيوالمغربالأندل!فيوالموسيقىالغناءبينالمقارنةمنبأسلاوهنا

نصرأننريدوالذي.العباسيةليخلافةالأخيرةالسنواتتلكأثناءبنداد

خلالازدهرتقدوالفنونالاسلإميةالعلوبم)ذا-كاِنِصأنههوهنا،عليه

،36



".أرنولد()محنموبقيمجلى)4(:ضكل

تجيعبفضلمراكىوفيالأندل!بلادفيم/12الهجريالسادسالقرن

اثمرقبلادمنوالفنونللعلرمهجرةيكنلمذلكفإنالمرحدين،خلفاء

عرفتهاالتيالتعسةابسيةلَقظروفنتيجةالمغرببلادنحوالاصلامي

العالمدث!رقبينالطبيعيةلقطثيراتمنطقيةن!تيجةكآنبلبغداد،فيالخلافة

علماءكبازفاغمالالذلفبصآسةابردودلهأنيمكنمما،ومعْربهالإصلامي

لهاكانت،والغزاليسيناوابنوالفارابيوالرازيانك!ندي:ثل،المشرق

المغربفيالعلماءلأعمابالنسبةأيضأالأمرجكلص!المغربَفيأصداؤها

اذثيروهذاالمثرق.فيتأثيراتهالهاكانتالتيوالإدرييحزمابنثل

الإصلامية،والآدابوالفنرنالعلرموحدةحققالذيهوالمتبادلواكْثر

عالمية.ثقافيةدائرِةالعرِبيةاللغةبففلمنهاوجعل

والموصيقى:رثدابن

ابنمنكلعلومفإنهذهالكبرىالثقافيةالداثرةفكرةإطاررفي

لعلرمصدىإلاتكنلمالمرحدين،عهدعلى،المغربفيرشدوابنطفيل

،م/11الهجريالخامىالقرنفيممثليهاأعظمصياابنكانالقالمثرق
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أكزيهمناوالذيرشد.ابنقبلالأندل!فيباجةابنعرفهاقدكانوالتي

نهجعلىجرياًبالموسيقىآ-ابردروشيد،-هوجمندوالطبالفلفةمن

منكفرعأجمريةبا-سيقىيتعلقهناوالأمرسينا.وابنوالفارابالكندي

الفسفيووقعها،الأصواتطبيعة:من،الفيزيائيةأوالحكميةالعلوم

يتنافىمما"هارمونيأ"،المؤتلفةوغير،والمزعجةالمبك!يةاقآلحانو)نكار،البشرية

للأكراضالمرشقىتيرظيفالىر!ث!دابندعافقدالجملةوعلى.المعقولمع

)فريقياتاريخ)جوليان،اليهالإثارةسبقتمما،والأخلاِقبةالتربوية

164(.ص2ج،الترجمة،الثمالية

مابينالنظريةرثح!ش!%ابن)نالقوليمكنوهكذا

-آخركرناطةكانتالذيالوقتقريب،الحكميةالمشِبرقاعلرممنأحيا؟

بالشكلعمليأوالموسيقىالغناءِفيهتمارس-الأندلسيةالعربيةالحضارةمعاقل

بعفرعليهخلواآقدالأندلسيونكاندانالمثرق،عرفهالذِيال!قليدي

ط،والأنغامالألحانفيبل!هـأيضأ،اِلث!كلحيثمنالتجديد

كلعلىمحدودةمستحدثاتوهي،المضمونحيثمنالموسيقيبالسلميرئبط

علكذلكي!نطبقاِلموسيفىمجالقالإندلىعلىبْطقماأنوالحقيقة.حال

أيضأصحيحوالأمر.عامبثكلالحضارةوعل،الأخرىالفنونمجالات

المثرقفيالطوائفملوكعصرأوالأطرافممالكمنالأندليلغيربالنبة

الواء.علىالمغربوفي

:الأرمويالذبقصفي؟العربيةالموسيقىتاريخفياللامعةالأسماءآخر

تقلبدية،والموسيقىالغناءوبضمنهاالأطراتدولفنونكانتوهكذا

)غافاتمناكزليسبجدِيدأطصعليهاحشماوبكون،متبوعةغيرتابعة

ظهورعدميفسرماوهذا.عدودةاتحا-مجليةميولِأِوعنتعبرهاثة

المدينةفيظهرتالتيكتلكالطائفيايغن!الفنمجالاتيخهلامعةأصماء

ال!تلكاو،وجملةمحصزوابنابنلخح!بهىسر،الأموشأيامومحة

،اسحاقوابنِهالموصلى،ابراهيم:منلبغداد،الذهبيالعصرفيظهرت
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ذلئأيفسرأنالممكنمنكاندهاذا.وشاريةومخارقالمهديبنلابراهيم

صاحبالأصفهانيالفرجأبطبقةمنوالغناءللموسيقىمؤرخينوجودبعدم

الأغانيكتاببأنذلكعلىالرديمكنفإنه،المقبولالأمروهو،الأغافيكتاب

عصر،الإسلاميةالعربيةللحفنارةالذهبيالعصرنتاجمنالنوعذلكيمثل

الضعفعصرنتاجضمننظيرلهيكونألاالطبيعيمنوانهالرحدة،

.للمقدماتموافقةتكوناني!نبغيفالنتائج،والاضمحلال

دولتيفيالغناءلعمالقةيظهرألاالطبيعيمنيكونالمنطقوبنفس

،والحصونالمداثنضاحبومعبد،الأهزاجصاحبسريجابن:منالخلافة

المجددالأميرالمهديبنهـابراهيم،لحن)الألف"صاحبالكبيرالموصليأو

الىنضافإقليمةتعادلِيختوحاًالتىباغَانيهالموصليوإسحاقإ،)الرومانسي

المفتة.والطواثفالصغيرةالدوِيلاتعصورفياندادأونظراء،الخلافةرقعة

الموسيقيمؤرخباجتهاداتنشيدأنلنايحقالواقعهذاضوءوفي

يإرودلفالفرنسي:مثل،الدربهذاعلىتبهومنفارمر،الإنجليزي

هـ/396)تالأرمويالدينصفيعلإلقاء-الضوءسبيلفي،ارلنجيه

خلفاءآخرالمعصمعهـدعلوالغناءبالموسيقىالمثتغلينآخرم(،4912

.المغولمنبغدادولاةبعدهوبنبغداد،

يعرفالسلطانيةالآدابفيالفخريصاحبالظقطقيابنأنوالحقيقة

القصرفيالمستجدةالَكتبلخزانةأمينأكونهحيثمنالأرمويالدينبصفي

فيالجديدةالمكتبةتجلكيجلىكانالذيالمستعصمايامَأواخرعلىالخلافي

"فائدةكبيرفيهلي!اجلوسأبكونههذاجلوسهوصفوإن،الأحيانبعض

الأرمريوتدِشالجديدةالمكةإنشاءانوالظاهر333(.ص،)الفخري

صفيكان!إذا.المشعصموبينبينهتوِثقتالتيالصلةبسببكانلهاامينأ

أجلمنالمكتبةانةلأميهيئهالذيالأمروهو،الخطبجوداشتهرقدالدين

جعلتهالتىهيوالموسيقىالغناءبفنمعرفتهتكونانبأسفلا،النسخ

بغداد-سقوط-بعدالدينصفيبهقامماذلكيؤيد.للخليفةنديمأيصبح
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حيثلهالسرورمجالروعقدبغداد،مندربهفيالمعولقائداستضافةمن

!ساز"علىكلهمغنوا،الجواريمنمغانيجوقاتعثرالدينصفيتاد

فيسبباًذلكوكان.الطروبالقاثدنفرفيالانبساطأثارمماواحدة)نغمة(

ممناجَراقثلاثبصحبةالأرمويإليهفذهبهولاكوِ،زيارةإلىدعوته

"صبا"مغنيتيهبصحبةلهغىوأنهآلغيدالط،علىوآلعزفالغناءيتقنون

فيدربهاصبحوقد"القآنا"زيارةمنالدينصفيوعادمنوْمأ.غنالحاظ"Dو

شمسخدمةنبيدخلانقبلذلك-وكلالأسودهولاكوبعلممحميأبغداد

337(.صاج،العربعندالمماع،العقيلي)مجديالوزيرالجوينيالد!-

المرسيقى،فيالمؤمنعبدالدينضفيكتبهمااللضبالرساقيعنأما

الوزيرابنالدينشرفإلى)ن!بةالرفية"اتو!الرياالأدليار""كتابوهما

rهـ/6لآ5شةألفتَأنهايقدرالتي(الجويني wنابينتدراستهمافإن،ما

المصطلحوهوإالمقامات!تسمىكانتالدينصفيأيامالرثييةالأنغام

أنغام!ستوجدتجانبهاوإلى،ستعددهاوكان،هذهايامناحىالدارج

أساءتحملوجميعهاأواز"،5ومفردهاات"الأوباسبمعرفتأخرىثانوية

.24(0ص،)فارمرفارسية

،م/13الهجريالسابعالقرناواخِرفيالعربيةالموسيقىتكرنوهكذا

معظمكانتوقت-فيالفارسيةالتأثيراتفيهاءظهرتقدبندادسقوطبعد

ء------حص-----َ.--.---

.العقيلى(لمجديالموصيقىكتاب)منالعباسالعمرفيموسيقةفرتة)4(:ثكل



سيرتهاإلىعادتفكأنهافارمر-ينصكماايجربيةباِللفةالموسيقيةالمؤلفات

ولكن.الفرسمنالأوائلالروادبصناعةمتأئرةالمدينةفيلأعندماالأولى

منكثيراًتفقداخذتأنهابغدادسقوطبعدمآعصرموسيقىعلىيزخذما

الذيالعلميالطابعوفقدانهاصشاعتها،فيَالئعيةالخرافاتبدخولهيبتها

الدرأرسالةدرايةمنيظهرمافهذا.الحَكمةفنونمنفنبصفتهابهتحلت

عبدوهو،الدينصفيابنالىتنسبوالتيبالفارشة،المكوبة"النقي

الحرعلمإلىمدخلأبآخر-أو-لثكلالموسيقىتصيرحيث،المؤمن

عصورعلاماتمنوذلك،الحروفطبيعةطريقعنوالعلاجوالطب

.الاضمحلال
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التشكيليةوالفنونالعمارةتاريخثانياً-

الإصلامدولةفي

الإصلامي:للفنالعامةالدمات

النزعة:ايقونوغرافي:صوريفنالأولالإسلاميالفن

يظنكانماعك!-علالباحثينبينالأنالدارجمنأصبح

ياصوريفنالإولالإسلاميالفنان-قريبعهدالىمنهمالكثيرون

المفتوحةالبلادأهلكنففانشاتالإسلامفنرنانوذلك.النزعةأيقوني

وجهعلومصريةوروميةفارسية؟من،العريقةالحضاراتاصحابمن

الرسمفيالفنيةموضوعاضهمنطيستخدمونكانواهؤلاءوان،الخصوص

طيعيةمنالحيرانية،والصعورالانسانيةالشخوصمنحيةعناصروالنحت

بصماكاتركتمحيةمؤئرأتيعَنَيدلكوكلمتحيلة،خرافيةاومعتادة

منها.يخعتقأنلهكانماالذيالأولالإسلاميالفنعلح!تميةبطريقة

وأدبياًروحيأالمفتوحةالبلادأهلفيأثرواقدالعربكاناذاانهوالحقيقة

بأسبببدورهمتأثروافإنهم،واللغويالدينيالمستويينع!،ومعنوياً

العربأنعلىالتركيزهناالمهمومن.البلادتلكلأهلالماديةالحضارة

الواقع-معأ!نسجأمعلىْمدهشاًنجريزياًوميلاًالظورعلىمْذةمقدرةأظهروا

منكلفنونفيكانْسائدأالذيالاتجاهـالأيقونيقبلواوهكذا.الجديد

البسط:همافنينفيئذلكويظهر،الروميةالشاموبلادالساسانيةفارس

البيزنطية.والقودالفارسية

ذلكخاصة،عظيمةشهرةالفارسيةللبطكانالأمويينأيامفعل

كاملأ،مجلساًيمثلكانوالذيالسوسنجرد"،9باسمعرفالذيالنوع
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وخاصةالألوانبسائرمزوقاًكانكماووسائده،،ومساندةومخاده،،بمصلاه

إكأنهقرشه--تطمينماكافى013(ص4ج،الذهب)مروجوا،زرقالأحمر

زخرفتهموضوعانبمعنى218(،ص4،ج،الذهب)مروج،تزرياض

باصمالمصطلحفييعرفمما،الألوانبسائروالأزهارالباتيةالأورا(هو

لمجال!كفراشالعباسيالعصرفيالسوصخردشهرةواس!مرت."التورلق

فيالإنسانيةالث!خوع!ظهورحيثمنتشكيلهتغيروانالحلافة1بالامتياز،

فيالمتوكلمجلسباطوصفوهكذا.النباتيةالعناصرمنبدلأالزخرلة

فيالمرصرمةالآدميةالصورمنعددأيحويبأنهبسامراءالخلافيالقصر

النقوشبعضالصررتصحأَحبوكانتالباط،حول)دوائع،ادارات

الذي)ضيرهـيه"صورةمنها:أصحابها،علتدلالقِالفارميةياللغةالكتابية

الوليدعمهابنقاتل،الملكعبدبنالوليدبنايزيدوصورةأيرويز،أباهقتل

013(.ص4ج،الذهب)مروجالملكعبدبنيزيدابن

يصرف،الأولىبدايتهفيصوريأالاسلاسالفنيكونذلكعلىوبناءً
!ص"----ورصَ

نقردتاْتيإذِ)،موي"،القصربساطَفيالآدميةالصورذكرعدمعنالنظز

والحقيقة.الأيقونيالاتجاههذاعلىقاطعبثكللدللالأولا،مويالعصر

6هـ/731-)72العربيةأل!نقَوديضرببدآعندمامروانبنالملكعبدان A

بعباراتيتعلقفيماإلاالبيزنطيةللقطعثابهةكانتفإنهام(،296-

ثلاثهرصمالوجهعلالأولىالملكعدنمردحمكفلمد؟الاصلامهالوح!د

كماهذا،.صرلجانئكلفيللصليب)سلاميأتحويرأالظهروعلى،أشخاص

صنةفيفضربالانيجتانالامبراطورتحدلىالملكعد)نتيل

علىوعمامتهالعر!لباسهفيوا!ا!%لحليفةدينارأمهـ/74396

نقرد-1-)ثكلغمدهفيسيفهمقبضع!اليمنىِيدواضعأرأصه،

إلاإلهلااللةابم:الهامثىفيالخليفةصوَرةوحولارنولد،(.)عنصورية

ذاتنقودهطورقدالملكعدكاندهانهذا،.الخ.".اللهرسرلمحمداذ

نقوثأإلاتحمللامهـ/77796سنةغيرهافضربهذا،الأيقونيالثكل

4،،



..حرأ!%
ةأ!ي!جمختمر--4

*
أرنولد()عنصوريةنقود)1(:ضكلل

33(.-31ص،قازانمجموعة،الإسلامية)المسكوكاتفقطكتابية

الإسملاميالفنفيالصوريةالنزعةأنذلكمننستنتجأنلناكانلاذا

-الأمويالفنانحقيقة.الإنسانيةللصورمناهضةنزعةتقابلهاكانتالأول

حدالىيصلمتطرفأصوريأظلإر-القصفيالمدنيثكلهفيوخاصة

تلكلحماماتجداريةكزينةالعارياتشبهالمشحماتصوراستخدام

انمنيمنعلاذلكولكن.342-343(صاج،حتيفيليب)القصور

نحوالإسلاميةالزخرفةوجهتقدوالحيوانالأشخاصتصويركراهيةتكون

الديني.الفنفيوخاصة،الخطيةوالنقوشوالهندشةالنباتيةالعناصبر

الإسلامي:النصوبرفيالنجربد

في:تتلخصالتيالسماتمنبعددالتضوييريالدينىالفنتميزوهكذا

حسبالعمقبتكمويروالحَىالظلَاَلاستعمالوعدم،الح!ميةالمظاهراهمال

رؤيةاواللرحةاعلىالىبالأفقيدفعمماعموديشكلعلمتتاليةمستويات

وأاللوفيالتدرجحذفجانبإلى،الوقتنفيىفِىمختلقةْنقاطمنالمهد

)شكلوالبنفسجيةوالزرقاءالورديةالخ!ولفيكماالمستحيلةالألواناستخدام
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كونل()عنظاءصورة)2(:شكل

تمئل-صثالتحررإنهاِبلاللهاراتفيفقصأضنيلاهضماوالمسمالة-(.-2

-693،ص،الإسلامىالرسمجمالياتدوبرلو،)باباالطبيعةتقليدمن
؟!س
الإسلاميالفن)نقيلذلكليفيبالتجريد.افيءلمييمكئماوهو41(،

)بوركات،باللازمنالوعيبلالحدثتجربةمحتواهفناًيمثللاالساكنةبطيعته

ابمفيتغيرأنمنمثابهبتعبيرقيلماو117(،ص،...الاسلافن

حيزفيا،وسعالمجالالىالفنيالعملتحريل-ترتبالإسلاميالرسم

11(.ص،الاصلامعالم،)جروبهزوااللانهائي

إالأرابكإ:اِلإ!مبةالزخرنة

كانولما،الاسلاميللفنالأولىاصبحِايسمةقدالتجريدكالىْولما

رأىفقدذلك،شابهوماونحت-ونقىوتزهـلقرسم:من،الزخرفةمجاله

،16



ضعيء.كلوقب!أولأزخرفىفنهوالاصلامي.اْأنالباحئ!نمنكثير

تعنىالتىالمعماريةالمنثآتوليسالصغرىالفونهوالرحبمجالهأنبمعنى

الزخرفةعلأطلقالذيالفنيالمصطلحفيذلكوتمثل.الكبرىالفنون

r6إالأرابسكوهو؟الاسلامية besque،"الاعلامي.اواالعربي"بمعنىول

نباتيةوحداثينِالإسلامياوالعربالزخرفاي)الأرابحصك"ويتكون

)حثعيثةوعناقيدهآ،-واآلأكانتوس"العنبورتةشيوعأأكثرها،محررة

زهرةالى،المروحينصفاوالكاملالمروحيبثكلهاوالنخلةاليهود(،

أطلقأنذلكعلىترتبولقد.الرمانوحباتالصنوبر،وكيزان،اللونس

نأاساسعل)الأرابسك"زخرفعلالتوريقاسمالعربالدارسينسض

الفنانين"ولكن.الزخرفذلكفيالسائدةهيالمجردةالنباتيةالأوراق

كوحداتمصفرةهندسبةعناصرالنباتيةالأوراقالىأضافواالم!لمين

والمثلثةواللولبيةوالدائريةوالمعقرفةوالمماطعةالمشقمةالخطرط:من،زخرفية

البعضوجدانعليهترتبمما.ذلكغيرالىوالمضفرةوالمثابكةوالنجية

تسميتهفاقترح"الأرابسك!محتوىعنالتعبيرعنتفصرالتوريقكلمةان

3(.)شكلالكتابةأوال!تقيطاو،النقى"تعنيالتيالكلمةوهي)بالرذش"،

أحمدكتوراأستاذنااقترحهاالتى"التوشح"كلمةاستخدامإلىنميلونحن

الموشحببثمعرالعنامرالمتعددةايمرابسكزخرلئةانهاحيثمنفكري

كريويل(.)عنابوانكزخرنة-الصخرةنجة)3(:ضكل
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منفيهادخلوهبماالعموديالثعررتابةعلىالأندل!أهلبهخرجالذي

منالجماعيللنناءصلاحيةاكثرجعلتهالتيالمتنوعةوالإيقاعاتالمعيلات

العنصرالرقتمرورمعأصبحالعربيالخطوأنخاصة،التقليديالشعر

لئنأنسجأأوالزواياقائم،الخطوطمستقيمكوفيأكانسواء،الأولالزخرفي

.مهـ/11ادهالقرنعناعتبارأمستديرأ،

الؤاغ:كراهية

الِتجريد،جانبانهاولالإسلاميةالزخرفةفيالهامةالسماتومن

تتكاثروكانهَاَرنيب،ايقاعفيتترالىالمج!دةالنباتيةفالعناصر.الفرِاختكره

تثابكالتيالهندسيةللعناصربالنسبةالأمروكذلكاليها،النظربسرعة

منهالكوفي.وخاصةالخطعنيقالهذاومثل،نهائيةلامتوالياتفيوتتضافر

4(.)شكلوازهرتأطرافهفاورقت،هذهالزخرفيةبيئتهفيتأقلمالذي

)يقاعبرتابةهذهالزخرفيةالعناصرتكرارربطمنبأي!ولاهذا،

قصيدتهفيالرتيبالشعربإيقاعالخصوصوجهوعلى،لعرب3بلاَدفيالحياق

-:حب-صثهه-ت.م!ي!خئ!ث.8-ب!يه!بم.:

جروبه(.)عنم01هـ/،ترن-يخابررمنجصيةلرحة)4(:ثكل
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الموسيقىافيوالنغمالتلحينفيظهرتالتيالرتابةنف!وهي،العمودية

موسيقيةقطعةأوشعرقصيدِةهصوليوتحويربرتابته!"الأرابسكفكأن،العربية

وأملونقيشانيلوحةأومذهبةفسسفساءشككفىالحائطعلنقلتعربية

دورللعربييهيرنالطريقوعن-هذاوالمرمر.الحجرأوالجصفينقق

علالإَسلاميةالَزخرفةتلكَنثرفيأو!الأرابك؟فنابتكارفيأساصي

8(.ص،الإسلامعالم،جروبه)قارنالأقل

تكسوكانتالدقيقةالعربيةالاسلاميةالزخرفةتلكانوالمهم

إلىاتجاههافيوهيعقودأ،اوقبابأأوحوائطكافتسواءجميعأالمسطحات

و(الهندسيةابخطوط(طرلولاحدودلاماإلت!نطلقتكادالفراغاتملء

كانوإذاجموحها.وتبهحانطلاقهامنتحذالتيومعقدةبسيطةمن"البراويز"

ميلعنتعبرالحليةإلىالحاجةأنيرىالجمالعلمفيالمختصينبعض

Horror)الفراغمنالحوففييتمثل،الإن!انفيغريزي of Vacui)،وعلى

اشخبطات(أوكتاباتمنالعامةالمياهدوراتفييظهرمايفرأصاصه

ذإ،كذلكليسهاالأمرفإن93(،ص،الترجمة،والصناعةالفن)ريد،

منوازنة.نقهوحالةعاليةتقنيةمهاراتيتطلبجادفنيبعمليعلقهو

الِإسلامية:القونأصلالمجدعمارة

بأنالقولالىأدتقدالعرب!الزخرفشهرةكانتإذاانهوالحقيقة

طبقةمنأنهبمعنىشيء،!كلوقبلأولاًْزخرفيفنهوالاصلاميالفن

الدينيبمفهومهالإسلاميالفنإذ،كذلكلي!الأمرف!ن،الصغرىالفنون

ناوذلك،الضرورةبحكمساريفنهوإنمامقدساً،فنأبكونهأي

الأولالنموذجهيالتارهةوزخرفتهعمارتهوانالإصلام،رمزهوالمجد

الماديضكلهافيالإصلاملحضارةتجددهوتطورهوأنالإصلام،لفنون

الملموص.

الاسلامأركانأهمهيوالصلاة.وِالعبادةالصلاةمكانهرفالمجد

للملميجوزأنهومع.ا،ركانهذهبينمنالرحيذالعميةالفريضةبصفتها



التيالملاةمكانهوالمجدأنفالمعروف،مكانأيفيالصلاةيؤديأن

مؤسسةبصفتهالجامعيص!بحوبذلك.الجماعةمعفيهتؤدىأنيستحسن

منواحدأانموذجأأن:يقررأنلبوركاتمجقوهكذا.للإصلامرمزأحضرية

منمدرسةأوطولونابنجامعاوقرطةجامع:مثل،الإسلاميالفن

الإِصلامماهيةعنيبرانيمكنمحلتاجضريححتىاوسمرقندمدارس

النثآتتلكفيماب!بب،الإسلايةالإِنانياتمنعلمأييعبرممابأكز

الِإسلاميةالث!قافةمجالاتمنغيرهافييتحققلاالذيا،نجاممن

.(1ص،ألِإسلام)فن

الإسلام!ه:للعمارةالعامهالخصائص

الألْقي:الامتداد

الذيالأفقيالامتدادهرب،الإسلاميةالعمارةبهاتتميزخاصيةوأول

الأفقإلايرىلاحيثالساكنةالصحراءطبيعةمننابعاًيكونأنيمكن

الجماعةأفرادبينالماواةف!ةالأفقيالامتدادويمثله(.)شكلالمقد

كريويل()عنوالأبراخالجدراناتداد-مامراجامع:)5(ضكل
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الترجمة،)مورينو،متماثلةصفوففيالملاةفييقفونالذينالإسلامية

فيوالتنزيهالبساطةعنتعبيرالصلاةبيتفيا،فقيةفكأن701(،ص

منأوروباكتدرائياتفييظهرالذيالرأسىالامتدادعكسعلى،الا!م

فكرةيمثلك!ا،هناكالإقطاعيالمجتمعفيالطبقيةيمثلمماالقوطيالطراز

التثليث.بمعنىالإلهتصورفيالتركيب

الافدادقاعدةمناشثناءتمئلالرأييبارتفاعهاالمئذنةكانتوإ)ذا

وليت،بالجامعملحقبناءالمئذنةأنفالحقيقةالمسجد،عمارةفيالأفقي

وما،الأذانبرظيفةمننابعفهوارتفاعهاعنأما.تخطيطهفياعليأجزءأ

وإرشادالمدينةحولالطرقمراقبة:مثل،العارضةالوظائفمنبذلكلحق

،الحصونأبراجإلىأصلاًيرجعمماالعدو،اقترابمنالتحذيرأوالعابرين

المواقء.ونارات

والعاية:والوحدةالعروبة

في،العمارةمقدمتهوفي،الاسلاميالفنخصائصأهموتتمثل

نجإذا.الجماليةقيمهأهِمتقبرالتيالشثكيليةوحدتهفيايوعالميتهعروبته

الأقاليممختلفمنفنهمعناصرمنكثيراًاخذواالعربأنالصحيحمنكان

لهاكانتالحضريةالعرِببلادمنكثيراًأنأيضأالضحيحفمن،الإسلامية

كانأنهشكولاوبصرى،والحيرةوالحجازواليمامةكاليمن،العريقةفنونها

فنونالطريقهذاعنتصبحالتي،الإسلامفنونتثكيلفيالهامدورهالها

أيفاً.العرب

مثا:،الفاخرةبقمورهاقديمأتزهوكانت،اليىبلادأنفالمعروف

ومنمل!قصرومن.مدانبلادفيمددوقصر،كوكبانوقضرغمدانقصر

الصنعدقةفيبلغتالتيوهي،هناكالمجدأساطينأخذتيخره

ولا15(.ص8ج)الإكيل،أقالبفيإمفركةوكأنهاالاصتدارةوحن

التيوالسديرالخورنقوهيالحيرةقصورشهرةإلااليمنقصورضهرةتضاهي
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4ج،الذهب)مروجأالحيرى،باسمالمعروفالساسانيالطرازعلىبنيت

إالبتل،باسمجمرفتايتيالثماهقةبأبراجهازهتفقداليمامةأما4-5(0ص

عرفتبينما014(؟ص،العربجزيرةصفة)الهمداني،9"بتيلومفردها

"أطم"،ومفردها!الآطام!باسمعرفتالتيوالقصورالحصونالحجازمدن

الثمال.نحوالطريقطؤلعلىوفدكوخيبروالطائفيثربفيك!

العالمية:خاصيةفيودورهاالكعبة

فيدورهالهاكانالتياللكرمةاهيلكعبةالقديمةابزآثاروأشهر

الملمين.قبلةكوكاحيثمنالإسلاميةالعمارةِعلِالعالميةصفةاضفاء

بالنسبةالدائرةمركزصارتالتي،الكعبةنحوتخهالإسلاممساجدفكل

فيصلاةبيتكلفكان،الأربعةالدنياصأركانفيالإت!لاميةالصلأةلبيوت

ارتبطتوبذللث.الحراموالبيتبالكعبةتحيطدائرةمنقطعةالأمر،احقيقة

علىيرئكزالذيالتخطيطحيثمنواحدةوحدةفيالإصلامعالمفيالمساجد

الذيهوالمحوروهذا،والكعبةمكةنحوالبناءموضعوسطمنيتجهمحور

القبنة.جدارعليهيتعامد

أئرهاوالمستطيلاتلعاتِس!فا-ومإ--ليحصالمكببلبيث!كلىكانولقد

واالمشطيلالصلاةبيتفيكاالجكر،دورهافي.الإسلاميةالعمارةتثكيلفي

الأشكالبعضظهوريفسرماوهذا،المكعبةالمئذنةأوالمربعالصحن

وأالتخطيطفينواء،الإسلاميةالعمائرمنعددفيتلقائيهْبطريقةالصليبية

سماتمنوالتربيعالتكجبيصبحالطريقهذاوعن.الزخرفةأوالبناء

وملهمةالإسلاميالفنمصدرالكعبةوتصبح،والزخرفةالإسلاميةالعمارة

كنه:والعالميةالوحدةخاصيتيعليهتضفيوهي،بأخرىأوبطريقةصانعيه

الإسلام

فيوالكرويالمستديرالشكلإضافةمنوالتربغالتكعيبيمنعولم

المقدسببيتالصخرةقبةأقيمتعندمامبكروقتمنذالإسلاميةالعمارة
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العصارةعناصرأهممنالعقدوكذلكالقةوأصبحت،مهـ/72196سنة

أ،تصالرمزأالقبةتغطيهالذيالمربعأوالمكعبأصحوبذلك.الاسلامية

1(.ل!ص،بوركات)قارنالمدورةوقبتهابالماءالأربعةبأركانهاالأرض

والزخرفة:العمارةفيالعناصراستخدامتبادل

والقباباهـلعقودالأقواساستخدامالاسلاميالفنخواصومن

زخرفة.كعناصرأوأصيلةمعماريةكعناصرمبتكرةوبطرق،المختلفةبأشكالها

فيبعضأكتاففوقبعضهايرتفعالتيالمزدوجةالعقودالنماذجأروعومن

اقدمومنبمصر.طولوبئابنجامعفيالمنفوخةالمدببةوالعقي،قرطبةجامع

أثرهالهاكانالتيوهيالقيروانجامعفيمنهايوجدماالقاباستخدامأمثلة

والزخرفةالعمارةسماتبينماجمعهابفضلوالأندن!،المغربقبابكلفي

6(.)شكلجميعاً

والحجارةواللبنالآجر:منالمختلفةالبناءموادعنيقالهذاومل

ترطةبجامعالصلاةبيتداخل)6(:شكل
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لأكراضمتبادلةتظهركانت،التي،المحليةللظروفتبعاًاستخدمتالتى

صروحاتامةمنالمسلمونالبناؤونتمكنالآجرضعفورغم.زخرفية

وجامع،الملويةومئذنتهسامراجامعبقايا:مثلمنها،الكيرلنابقيعظيمة

قرن)الخيرالدا:ومئذنته)شيليةجامعوبقايا،بالقاهرةطولونابن

م(.هـ/713ترن)الحمراء:كرناطةوقصرم(هـ/612

اسواربناءفيالحجراشخدمالطرلونيةمصرفيالآجراستخداموبعد

بدثقالأمويالصلدَك!قعبالحجرالبناءنماذجومن..الفاطميةالقاهرة

تايتبايوقلعةحلب،وقلعة،الأيوبيةالقاهرةوقلعة،القيروانوجامع

الكتبيةجامع:مثل،بالمغربالموحدينمساجدمنوكثير،بالاسكندرية

العصرمنثآتبالحجرالبناءاجملومن.بالرباطومئذشْهحسانوجامعبمراكش

والجمالوالقوةوالأصالةالضخامةتظهروفيها،والاممصرفيالمملوكي

شموع)راسكين،المثاليةالعمارةصفاتفييدخلمماوالتضحي!ةوالذكر

0391(.باريس،العمارة

حدْالىيصلالذيوزخرفهاالعمارةأسلوبفيتظهروالتضحية

التيالمقرنصاتفيالنققروعةفتظهرالحجر.فيوالنقشالنحتفيالإعجاز

الصنجفينظهركماالزوايا،فيرفعهافيوتثارك.القابقواعداكا!تملأ

أشكالفيوبيضاءملونةمنالحجارةتتزاوجحيثالبواباتعقودفيالمعئفة

اووير.ال!مفييقرآالبارزةالكتابيهالحموشعنفضبلاً،متشابكة

نوعها.فيالنريبةالقبابذاتالعثمانيةالعمارةعنيقالأنيمكنهذاومثل

الأولى:ومنابعهامصالرها:الإسلاميالفنكناصر-

الفنتكوينفيهامدورأهلهاولمساهماتالمفتوحةالبلادلفنونكانلما

تبِانبمحاولةالفنهذاسماتمنبهبدأنامانتبعأنبأسفلا،الاسلامي

الاسلاميالفنتشكيلفيالقديمةالبلادتلكفنونبهتشاركأنيمكنكانما

.الناشىء
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الصوربة:النزعة

ذلكانالباحثونيرىالصررتحريمنحرالإصلاميبالاتجاهيتعلقففيما

)مورينر،الشرقيةالدياناتإلىيرجعتكريسهوانعاماًساميأانجاهأكان

دخلتالتيالآريةالشعوبأظهرتهماعكسعلىوذلك12(.ص،التربة

تمثلكانتالتيالصررنحويلمن،والمغولالفرس:مثل،الإسلابمفي

يقالهذاومثل03(،ص)بوركات،مقاومتهيمكنلاطبيعياًميلاعندهم

علمعينأكانتبلفقطالتعبداجلمنالصررةتكنلمحيثالهنودعن

ذلككانوإذا.ا(.صآسيا،شرقوجنربالهند،)بواييهأيضاًالتأمل

حظرلمبدأكانفقدالصرريبالفنالهندفيالملميناهتماميفرأنيمكن

أورانجزبكانفلقد.هناكالمسلمينعلوكبعضعلالكبيرأثرهالتصوير

الصرريكرهاكبرالامبراطورحفيدم(7017-9165اهـ/ا-91)7101

فناضمحلالىيهاترتبالتيالأسبابمنذلكوكانئديدة،كراهية

96(-ص،)بواييهالهندفيالمغل

الاسلاميالفنفيالتصويريالاتجاهبينالربطعلاعتراضناعدمومع

نشيراننحبفإننا،الاسلامفيدخلتالتيالمغوليةالتركيةالثعوبوبين

الأولالاسلاميالصتوأن،العرببلادعنغريبةتكنلمالأيقونيةأنإلى

التصريريالفنأنإلىالاشارهَمنبأسلاوهنا7(.)شكلصورياًفنأكان

(.كونل)عنبالقاهرةالإصلاميالفنقحففيمزخرفتانلوخان)7(:.ضكل
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عنتعبرصرريةكانتالقديمةالمصريةالكتابةوأنمصر،فيعريقأكان

تلككانتوإن،وآديةوحيوانيةونباتيةجمادية:منوالصور،بالرسومالمعاني

38(.ص،الإسلاميال!،)الألفيالتجريدنحومانحوأتميلالصور

المجد:نخطط

الذي،الدييةالإسلاميةللعمارةا،ولالنموذجبمفتهالمجدعنأما

ذلكتخطيطيرجعالبضفإن،الصلاةفريضةمتطلباتحسبتلقائيأنثأ

بأعمدتهاالبوائكتكتنفهالذيالأوسطالصحنذاتالمساجدمنالنوع

،المكشوفاث!!الفا،ذاتالقديمةالكنيةالدارتخطيطإلىوعقودها

الألفي،وقارن16،ص)كونل،الأربعةجوانبهمنالغرتبهتحيطالذي

الأصاسيةالفكرةانعلالتأكيدنحبذلكعلالاعتراضودون54(.ص

فيالرسولبناهإسلاميمسجد،ولالأولىالوظيفةمننابعةالمسجدلتخطيط

بناءطريقعنالمسوهجمنوخاصةالمصلينحمايةفيتتلخصوهيالمدينة

الذيمالمكشوتالفاءتتقدمالجذوعمناعمدةعلىمحمولةصُفةأوسقيفة

يجمع،كانالنبريةالمدينةفى-الأولالجامعفكأن.البيماكز،عليهانفتحت

الاجتماعاتمكانوكذلك،الظقةاوالممةفيالصلاةوبيتالمسيهنبينما

الصحن.أوالمبهشوتالفناءفيالعامة

واكبتالتيوهيالامباديةفيالأولىالأمويةالقصورتخطيطكانولما

المركزيالفناءأصاسعلتئمقدودثق،القدسفيالبهرىالمساجدبناء

الاستقبالتاعات:منالكبير،المسكنوحداتحولهتدورالذيالمكثوف

والخم،والخدمالدار(هلوماكنوالمجدوالحمامات،العرشوقاعات

ثل:،قديمةقصورمنالم!نطقةفيْكانلماتجديدأالقصورهذهكانتولما

ضريحموضعفيالغسانيالمنذربناهاق!.كانالتي.الرصافةوهياكلقصور

1صجا)حتي،سرجيوسالقديس 3) ri-قصر:مثلوحصونتلاعمنه

الاسلاميةالمساجدببناءالقرلإلىدعامماذلكيكونأنباسفلاالأخيضر،
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القديخةالكنيةالدارتخطي!أساميىعلىالأمصارفيأوالحعازفيصواءلأالأولى

الأوسط.التاءذاتا

--لص
نأالىالوقتمرورمعتطورقدالأولالنبويالمجدكانولما

عهدعلم،هـ/87607سنةحوالىبناؤ.أعيدعندماعناصر.تكلاملت

فيوايفأة،القبلةجدارمن!تصففىالمحرابلهفاتخذ،الملكعدبنالوليد

وجامعالأقصان!جدمآذننقعلالمآذنلهأقيتكمااالصحنوعط

)أيالبازيليكياتأصاصعلىتطورتالأولىالماجد)نيلفقددمثق،

وفيماجد.الىالامبلادفيبعضهاتحويلتثمالتيالمجيةالك!ناثى(

حنيةوأن،الجامعصحنإلىتحورتالكيةساحة)نقيل:التطررذلك

)كونل،المذنةأصبحالناقوسبرجوأن،المحرابإلىتحولتالهيكل

امورفيالمهمفإنالمقارنةسلامةومع54(.ص،الألفيوقارن16؟ص

بها،يقومالتيالوظيفةبلالمعماريبالعنصرالخاصالثكلليسالعمارة

القاهرةساجدإلى)المدخلإالمدخلافيفكرياحمدأصتاذناوضحهماوهو

تاريخفيوالاقتاسالنقلعملياتأنالحقيقةإذالثاف(،الفصلومدارسها،

الأمريتطلبلحاجاتتب!عاًتتمبلالتقليد.لمجردتلقافياًتحدثلاالحضارات

اور*دد!!هدد.مواضصفياليهليرماوهوإشباعها،

!ولم.مص:الأولىالماجدبناءبواد

اللبن:من،الأولىالمساجدبناءفيالضيطة.المواداستخدامبعد

وفيالمفتوحةالبلادفيالقديمةالبناياتاطلالفيالعربوجد،النخلوجذوع

وهكذا.ذلكفييترددوافلماستخدامهاعادةيمكنماالبناءمؤادمنغيرها،

الأعمدةاستوردواك!ا،الامبلادبهااشتهرتالتيالجيدةالحجارةاستخدمرا

فياستخدامهاكانحيثوصقليةايطاليامثللبيزنطة،الخاضعةالبلادمن

منأعمدةاثمرقفياستخدمتذلكمقابلوفي.خاصةقرطبةوفيالقيروان

فيفارصبلادفيحدثكماالهنديالطرازمنأوالقديمالإيرانيالطراز

وقزولن.اصطخر
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المتنوعةالأعمدةنيجانأنيرونقرطبةسجدعمارةدارسيانوالحقيقة

قدبمةبينماكلها(')4الميلاديالعاشرالقرنحتىالجامعفيوالمشخدمة

لمالأندلس!نالنحاتينوان،القديمالنمطعلىمنحوتةأواستخدامهامعاد

الرابعالقرنفيالاالشكلالناقرسيالعربالتاجطرازيشنبطوا

8(.)شكل25(ص،)كونلم01/الهجري

والطوباللبنف!نالبناءفيالحجراشخدمتقدالثامكانت!اذا

القديمةالعراقفيعطيةبناياتإقامةفياستخدمالمزججوالطوب)الآجر(

طاقهوالنماذجأهمكانحيثالساسافيثمالإخمينيالعصرفيواابران

وخاصةالعباسيالفنعلىتأثيرهلهكانالذي)المدائن(طييفونفيكسرى

فيوخاصةمصرفيوالطوباللبناستخدامعنيقالهذاومثلصامراء.في

طولونابنجامعفىِمصرفيالإسلاميةالطوبأبنبةأهموتمثلالصعيد.

جامعفيفتتمثلالطرد!!رإلمِغرِبانجيةاما.الي!اييرائيالنظامعلىبنيالذي

شرقفيخرايانتأثرتبينما.بغرناطةالحمراءوقصرومنارتهالموحدياشيلبة

مورنجو(.)محنالأوسطالرحمنعدعصرإلىنرجعتجان)8(:ضكل
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العماؤروائعمنلكيرمuامصدركانتالتىسامراءعمارةبطرازللران

-ي-----!---ص.هناكالإسلامية

الأوتارمنهاتخذتكماالأسقفعملفيالخباستخدمولقد

اس!تخدمكماهذا،.ماعدةكساندالأعمدةرؤوسبينتربطالقالخشبية

والمقاصبرالمنابرفيوخاصة،الصفرىالزخرفيةالفنونفيفائقةبمهارةالحثب

.والمربيات

القديمة:أعولهازالمعماريةالعناصر

والقبة:العقد

ح!

الأولىالإسلاميةالمساجدفيظهرتالقديمةالبناءموادجانبالى

تطورمنعليهاأدخلوماالوقتمرورمعولكنها،قديمةساريةعناصر

والمثل:خاصةبصفةمنهاوالدينية،الإسلاميةالعمارةمعالممنأصبحت

وأ،المركببقاعالثيهالفارسيشكلهفيالم!نفرجالمدببالعقدلذلك

معروفالعقدأنوالحقيقة.الفرسبحدوةالثهالمغربشكلهفيالمتجاوز

العماوةفيمحهور)القوس(الدائرةنصففالعقد،القديمةالعماثرمنكثيرفي

يرجعالفضلولكن،الساصانيةالعمارةفيمستخدمالمدببوالغقد،الرومانية

حادةزوايافيالتدبيبحيثمنالعقدينمنكلتطويرفيالعربالى

الثكلفيسجبه%وائرانمفَيتجاوزفيماِنفخهحيثومنومنفرجة،

منجديدةأنواعايثماقجانبإلىهذا9(.)شكلالبصليأِوالمخروطي

مما،المفصصةبالعقوديعرفممااعقكلاوالمتعدوالثلاثيةالمزدوجةالعقود

المعمارية.الهندسيةوظيفتهالى--جانبزخرفيشيهلفييظهرالعقدجعل

فقد،قرطبةجامعفيكمامتوىمنأكزعلىالمتراكبةالعقودعنأما

بعضهايعلوحناياعلىالمعلقةالمياهقناطرفيقديمةنماذجالباحثونلهاوجد

نأالح!سلامةالىالأقربكانو)ن،وتونسالأندلسفيوذلكبعضأ،

دمشق.مسجدمنامتوحاهاقدالأمويبناؤهايكون



علضكل)9(!تاج

منمجموعةمننظرياًتتكونالتيبالقةالصلةوثيقالعقدكانولما

هوالقمةفيمركزيحجربينهايربطوالتيالمتقاطعةالعقودأوالأقواس

وكان.الطيعةبحكمالقةتطورالعقدتطريرعلىترتبفإنه"،القبةمفتاح9

وأاخجاوزاالمدببالعقدعلىالمبنية،المضلعةالقبةظهورهوالابتكاراتأهم

كماالباسية،العمارةفيالمقبالسقفارتفاعفيزادتالتيالم!لوب

الأوروبية.الكاتدرائاتمنالقوطيالطرازتطويرفياستخدمت

إلىالتربغمنانتقالهافيالقواعدمنعليهتقوممابالقبةويرتبط
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وأالدائريةنصفالجوفاتتس!تعملحيثرقبتها،زبالتدويرإلىالضليع

مماذلكوكل.بالمقرنصتعرفالتيالدلاباتأوالمقلوبةالمدورةالمثلثات

العراقيةايمنهاالشرقيةوخصوصأ،القديمةالعمارةفينظيرأوشبيهلهيوجد

الفارشة.

واتئر:المراقبةابراج

الث!كلالمتديرةالمراقبةوأبراجالمآذنبينهناكَرَفييكونأنوممكن

لتأمينأوالحربيةللأغراض،فارسبلادشرقفيقديماًاشخدمتالتي

وجدتفقداشومانيالمتوسطالبحرعالمفيأما.السابلةوإرشادالطرق

كانتوإذا.القديمةالاسكدريةمنارةوأشهرهاالمربعةوالمناراتالأبراج

الناقوسرفعأجلمنالأبراجتلكاستعارتقدالميحيةوالأديرةالكنائس

.الأذانلرفعاستعارهاقدالمسجديكونأنضيرفلا،للرهبانكخلوةاو

وكألكتأثيرهاللكعبةكانوأنهخاصةتصرفبغيريكنلمالنقلأنوالمهم

المربعة.واليمامةاليمنابراج

سواحلعلمنارةإلىتطورالمئذنةبرجأنإلىالاشارةانمهمومن

الأورويةاللغاتفيMinaretالمنارةاسمدخلالطريقهذاوعن،المغرب

كخلوةاستخدتعندفا9!صومعةذلكبعدصارتكما،المئذنةعنليعبر

للعباد.

المننة:الثرنات

لهاالمساجدوسطوحالمآذنأعلفيالمننةالثسرفاتأنوالمفروض

االمزكلةابعملالوراوالحصنأعلفيتقومكانتإذأصلاً،حربيةوظيفة

عرفتولقد.للهدافعالحمايةضهيءكماالعدونحوالسهاممنهاتسددالتي

نأالغريبمنيكنولم،المسننةالشرفاتعنصرالحربيةالساصانيةالعمارة

فيظهورهاالمتغربمنكانوإن،الاسلاميةالحربيةالعمارةفيتظهر

الرفاتأنعليهالمتعارتمنأنهومع.الدينيةالعمآرةفيأفيالماجد
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يكونأنالمقبولفمن،زخرفيكعنمرالجامعسطوحأعلفيتظهرالمسننة

قصروبجرارهالم!جدأنوذلك.حربيةلأسبابالأولىالمساجدفيظهه!رها

العربية،الحاميةوحيثالأمصار،فيالجديدةالعربيةالمدنوسطفيالإمارة

01(.)شكلفعلأبالحصنيكونماأشبهكان

الحصنشكلفيتظهرلاالأولىالضخمةالماجدبعضكانتوإذا

وملويتهطولونابنلجاءيالنبةالحالهوكماالمننة،الثرفاترغم

بأكاالإحساسالواجهاتأعلىفيمسنناتهتعطىحيثمصر،في،الصغيرة

،القيروانجامعمثلغيرهافإن"بالدنتلا"،المعروفالحطريزأعمالمن

المستة،وشرفاتها،اللاثةبأدوارهاالثميةومنارته،السميكةجدرانهبفضل

العظيم.البرجذيالحصنشكليعطي

لازخرفيأعنصراَالوقت!سورمعأصبحتالمسننهَالثرفاتأنوالمهم

ومدارسرقصورجوامعسنالِإصلامية،العمارةأنواعلجميععنهغنى

سماتهامنعنهاغنىلاسمةأصبحت،،فكأنهاوأضرحةوصهلوخنقاوات

-المميزة
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أصولهانختالقديمةالز!ؤفيةات-صر

بالشبةالحالهو-كاالإسلاميةللزخرفةالمحدثونالباحثرنوجدلقد

منلهاكانولما،وآديةوحيوانيةوهندسيةنباتية:من،قديمةاصولأللعمارة

القديمةالأصولانعلالكليجمعويكاد.خاصةوالوان،تجريديةسمات

اارابسكايعربيةزخرفةبانهااعترافهمركم،الإسلاميةللزخرفة

iArabesque،يعنيأوهلينست!يةرومانيةأيغربيةتكونأنعنتخرجلا

بمؤثراتمتاثرةإيرانيةأوفارسيةعراقيةبمعنىصرفةشرتيةأو،شرقيةيوناية

صيية.ربماأوهندية

ماتترددالضغرىالمنِونا!سلأمورنمهالزخ!فةعناصر)نقيلوهكذا

تظهرإنهالأمويالفنفيقيلكما23(،ص،الافندانوشرقيةهلينتةبين

،الأرضياتوفسيفساءالحجر،فيمئلما،المتأخرةالكلاسيهيةالأفكارفيه

الصتتأثرإبالويمكن34(.ص15ص،إجَرويهالجداريوالتصوير

والبلادالإسلامدولةإطارفيدخلتالتيالبلادبفنِونالإسلاميالزخرفي

الَتاَلإ:---ءصالرجهعلىلهاالمجاورة

اعمالمنالباحثينب!تعنيهمتفؤهومارغم:الأرابكزخرلْة

سعيهَفيمهم،اجعضافإ!المسل!!الفنانيتقبلمنوالاتجكارالتجديد

.زخرفأنيرى،الِإسلاميةالزخرفةعناصرلكا!القديمةالأصولغنللكف

يظهر،والخطاهندسيةالتثابكاتمنفيهبما،الِإسلاميالتوشيحأويقالتوا

أفكارعنلاأشكالالتعب!!جمنبهاأريدلوكما،هندسيةبراعاتشكلفي

من:،القديمةالفنونفيالزخرفةعناصروجدتكذلك13(.ص)مورينو،

اليهودوخثةاللوذس،وزهرة،المروحيةالنخلةورأس،العنبورقة

الأوراقذاتافدسيةللتفريعاتوجدتكماالنهرينبينفيا)الأكانتوس(

الرقفنونفيأصولسامرا،فيالجصيةالزخرفةفيوجدمماالمستديرة

34(.ص،الترجمة)ديماند،الوعطىوآسياالأقصى
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ؤالمعدن:والعظمرالحثبالجص

والجصالحجرفيالمائلالحفربينالربطيمكنالنسقنفسوعلى

بيبرياقبائر%عندمعروفهومماوالذهبوالبرونزوالعظموالخشب

لىوالخبالجصفيالحرالماثلالنحتفينهِنيعرفسوفلماكأصرل

منالآشويةالرحلقبائلتأثيراتفييدخلمما،الأولالبام!ىالعصر

جانبوالى34(ص)ديماند،الأ!ملالابسلابيالفنفىِوالتركالايرانيين

فيضهركاليزنطةكانحيثالقريبةالَروميةالتأثيراتهناككانتذلك

تظهركا23(.صالافندان،العاجوكذلكالصلبةالحجارةفيالنحت

ياديةالأمريينقصوربعضفيالجداريالتصويرفيالساصانيةالمؤثرات

----َ-------3-.الام

الفسيفاء:

الرومأيدىوعلبيزفطةفىضائعةكانتالفسيفساءأنوالمعروف
-------خ!

هذا،.المقدسوبيتهـثقالما-لنةفيالكبرىِالإسلاممساجدفيدخلت

الذيالأجربنشأةارتبطتإنهاإذأصلأبابليةالفسيفاءكانتوإن-

ارْدهرتحيثمصرعنيقالهذاومثل.القديمةاليراقبلادبهاشتهرت

منوخاصةلصعيذيةكا،1البطجملىأئبرياوظهرالإييكدريِةفيالفيفاء

فسيفعاءوكاكاصارتاليباخم!م(،عبادة)الثحخان!ينوهمدينةإنتاج

-.أرضية

المزجج:والحزفا،جر

الخزفبلادهىالطرببلادتكونانالطبيعىعنالخزفمجالوفي

خس-.----

وهيوالأندل!هالمغرببلادوبعضمصموصعيدالعراق:مثلبالاقياز،

كانذاb.المعدنيلبريقالمزج!أثالخزفبإأيضألااشتهرتالتيالإد

)سلاميةامقديمةهيوهل،المعدنيالبريقأصولفياختلفواقدالباخون

احياقدالإسلاميكردْأنبأسفلا.م9/الهجريالثالثالقرنإلىترجع
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يفرماوهذاالقديمة!)يرانالعراقفياندثرتقدكانتالتيالصناعةفنون

الزخرفةعناصرمنوهيوالطيور،والحيوانيةالآدميةالشخوصظهور

فنونعلىبمؤثراتهاشعالذيالعباسيالإيلاميالفنفي،القديمةالايرانية

المختلفة.الإصلامعالمأقطار

:الزجاج

وفارسالعراق:مثل*الزجاجبلادايضأهيوالحزفالآجروبلاد

لبيزنطةكانوهكذاالفاخر.الزجاجصناعةفيبيزنطةشاركتهاو)نومصر،

فيأماثمَرقفيسواءالإسلاهية،الزجاجصناعةأسلِوبفيتأثيرها

المذهببالغضارالزجاجزخرفةفيآشاجميط-للعراقكانكماَالأندل!،

القريبةاثيناءبمناعةاشتهروافقدالساسانيينعناما13(0ص)مورينو،

كانكماهذا23(.ص،الافندانالحلصناعةمجالفيوخاصحة،الزجاجمن

الإصلاميوالزجاجالخزففيآثارهاوالزجاجالحزفعملفيالعريقةللصيني

11(.)شكلفبكروقتمنذ

-بنيمايضكلمنمزهريئ)11(:ضكل

.م(13-01)قصنجاسرةمن

،65

صوفج،أصرةمحهدمنيبةتارو..

اثرتي(.العالم)عنم(12-01)ترن



:العاجونقث!المعدنيةالأوافي

الفضيةوال!تحفالمعديةالأوانيفيتمامأواضحةالآصيويةوالأصول

كانتالساسانيةاهـالفضيةافىفالصحاف.الغاجعلىوالنقشوالذهبية

لملوكصررمنفبهابما،المبكرةالاسلاميةالص!ناعةاحتذتهالذيالنموذج

والتيبالمائدةالخاصبةالبرونزيةاَلأدواتصنَاعةَعنهذإلقدومثل.الفرس

42(.ص)كرنلحجمهابكبراتصفت

الفنفيأكأأففلاتالعاجعلالققعنأما

ظهرتالتيالخرافيةالحيواناتمهدهيآسس!ياانفالمعروفالقديثرالهندي

النقود.علىأوالإسلام!هالزخرفهفىاحمانأ

والنسيج:الجاد

بلادفهي،ساميةمكانةفارسلبلادكانوالبطالسجادصناعةوفي

كونل()محنالفارصالحريرمنتطعة)12(:صكل
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غبقت.مماالملوكوصررالتوريقزخارفمجويكانالذيالسوسنجررربماط

خاصةالآسيويننالبدوصناعةهوالسجادكانولماا(.ل!)شكلاليهالإشارة

فراءشكلفيالعقدةبتقنيةال!جادصناعةالفرسعرفطريقهمفعن

القطيةببسطهاايضاًمصراشتهرتكماهذا701(.ص)بوركارتممالخيوان

بزخرفةبايخمعبادةالثيخبسطوتأثرت.البثريةالوجوهصورتحملالتي

Y(.-92/1ص)دبماند،الرومانيةالفسيفساء

منالهي!نستيةبالزخارفمتاثراًوكانايضأ،القبطيالنيجاشتهرولقد

ابوضوعاتجانبإلى،المتثابكةالهندصيةوالزخارفالمحورةالأكانتورقة

حتىالاسلاميةالزنجرفةفيأثرهذلكلكلوكان.والنباتيةوالهندصيةالآدميةْ

كبدايةالقبطيال!يجفيالمتداخلةوالبانيةالهندسيةالتصاميمبعضاعتبرت

ن(يمكنهذاومثل27(.ص!)ديماند،الإسلاميالفنفيالهندسيةللزخار!

الإسلامية،الزخرفةفيهتأثيملهكانالذيالقديمالايرانيالنسيجعنيقال

الصينيوالتصويرالرسمتأثيرتحتوقعحيثالحريرعلالرسمفيوخاصة

401(.ص،المينيالرقيالعالم)جويبر،

التصوير:

نإفقل،الصينيبالتصويرمبكروقتمنذالاسلاميالفنتأثروهكذا

--!

بلاطفيوكانت،الميلاديالتاصعنآوللنبي!شصورةأول

الأسطوريةالحيواناتوبعفرالبراقتمثلالتىالصررأما.الصينأمراءأحد

2ج،)صأصلأفارسيةفهي،بريأهـحمرليحيرأجمدمنالمكونة

والتركالفرس:منالآرإلإسلاميةالشعربوالمهمآن805(.ص

الأمروكذلكالصور،حبنحوالغريبزيبْرعأ!-الجل!(ظهرقيوالمفرل

ومصدراًللعبادةموضوعاًانقدسةالصرَرمنيجعلونالذيللهنردبالنبة

7ء.والتأملللتفكر

:المنمنمات

كانتمصرإنجثمنالاسلاميالتصويرفيتأثيبرهالمصركانولقد
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اتَاخرصنجعصرمنالحريرعلىبالحبررصم-الكبيرتايجلملك)13(:صكل

الثرقي(.العالم)عنم(14-`1,)قرن
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ومصدرأأللممنماتمدرعةألاسك!ندريةكانتكما،الأولىالأيقوناتبلد

فيالمغلىالتصويرفنعنأما13(0ص،الافندانالمسيحيةللايقونوغرافيا

إلىفيهسثرونالباخينبعضفإن،الفارييباتصويرصلتهفرغمالهند،

وإذا.م15-14القرنإلىترجعالتيالهد،فيجوجاراتمنمنماتتاثير

بعضظن،الطابعهلينستيةودمثقالصخرةقبةفيالفسيفساءصوركانت

.25(ص،)كونلالساصانيالأثرفيهايظهرالفربيالحايرقصرتصاوير

فيفقطالساسانيوالشرقالبيزنطيالهنتيالأئريظهرلاوهكذا

فنفيتظهرأيضأالبعيدةآسيافنونملامحإنبل،الإسلاميالزخرف

والصينننءالهنودوعندبل،وحدهموالتركالبارثيينعندليس،الاصلام

كذلك.والمغرل

الإسلامبةالعمارة

المخلفة:والمدارسالواحد،الفنببنما

(تتالتيوالوحدةالعالميةهيالإسلاميالفنخصائصاهمانركم

خصائصمنالفنلهذاحققاهمابفضلوالإصلامالعروبةغامليطريقعن

ثبم،العمارةفيالعناصربينالاثنجاالرحدالأنجقهفيتمثلثتركة

سبقتطذلككيرإلى،الزلؤتالفراحففيوكبرإ!ةوالتوبىلقالتجريد

المختلفةالعناصرأصبرلعنالداثب،تحريهعِفيالباج!نظن،اليهالاضارة

طرزأومحتفةمدارصيىإلى3الأصلِإفنردنتقيييم،ليأدى،الاصلاميللفن

الوسطى،العصررفياوروبافيالميحيةالعمارةبطرررتكردنمااثبهمنوعة

المهمولكنوغيرها.خهفةعصرةوعَماوبيفنطية!هـطةرومانكيةمن:

وعالميته.الاسلامبمايفننوحدةاطارفييتمالتقيمدْلكأدْ

أحدهما:لننالأن-صاقل!م!أيمِكنِالإصل!الفنأنوالحقيمه

:العرتيأآبلاميالعالمتقسيممعين!جمماوهووالآخرتصرض

يتمْقماوهو،الفربِفي-جمر!وعالم،الرقفِارسيتاسلاميِعالم
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الإقليمرالإطارهذاوفي.عامبشكلالإسلامياللغويالتقسيمواقعمع

هي:،مدارسأربعالىالثرقيالإسلاميالفنيتفرعأنبمكن

الفارسية،العرانبة-1

الحلجوقية،اتركيةالفارسية-2

افدية،-3

الصيية.-4

،أخرىمدارسأربعإلىالغرب!الإسلاميالفنيتفرعأنيمكنكا

هي:

الثامية،المصرية-ا

الصقلية،المغربية-2

ا،ندلية،المنربية3-

السودانية.المغرية-4

ازبطة%لى%الفنتقيميمكنالزفيالتقسيم)طا.وفي

هي:،مدارى

،الأمويالفنلمجري!ب

الفارسي،النفوذظلفيالعباسيئالفن!.)ء2

السلجوقي،التركيالنفوذظلفيالعب!اسيالفن3-

بغداد.سقوطبعدفبماالإسلاميالفنص!4س

وأالموضوعاتمنعددأتحويأنيمكنمدرسةكلف!نالحالوبطبيعة

الخلافةدولةفنبينمايتراوحمماالفرعيةالمدارسمنعددإلىتتثعب

التاريخي.تسلسلهافيالدولأوالمختلفةالأقاليموفنون

الإسلامي:الفنلمدارصالعامةالسمات

ا!لدارسمنالع!ا-فاثالىينقسمأنيمكنوهكذا
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طرزاومدارسثلاثةإلىاختصارهايمكيئوليهينهِ،آالأنماطأووالطرز

بشرِق:منالِإسلام،لعالمالثلاثيإلاقيييىآاساسروعلىفقط،

الممريةالاميةالبلادفيويتمثل،الوصلهمزةيوأوسيطوإقليمومغرب

مدرستين:إلىأيالثنائيالواقعيالتقسيماعتمادا،فضلكانو%نهذا،

يمقلاالطرزبهيئالاختَلافأن.وذلكتركيةفارسيةالأخرىعربيةإحداهما

منها.الكلَيةَككلالبنيةدونالتفاصيلالا

:العمارةفيالأمالمدرسة:النبويالمسجد:العربالطراز

العصرفيأقيمتالتيالكبرىالمساجدتخطيطبينالربطمحاولةرغم

منفإنمساجد،إلىحولتالتيالثامكنائسبعضتخطيطوبينالأموي

وافه،الاسلامفياختطمجدأ--هـهـلالمدشةالنبوالمجدأنالمعروف

النمرذجكانولذلكبعد،فيماالمساجدعريختهاالتىِالرئبيةالعناصرحوى

علالمفربولىالمثرقفيفبِالأمصابى،الماجدِسائربناءفيبهاقتديالذي

القيرواني.ثموالفسطاطوالبصرةالكوفةمسجد:مثلالسواء،

موضعفيللهجرةالأولىأ-فالنةالمدفيالنبويوالمسجد

منكانتربماأرض،طرفعلىالتمر،فِهيجف!كانأكطصجِيرينمربد،

منالأرضمهدتعندماأزيلتتبورآثاربهاكانحيثوقتئذيثربمرافق

---------َ--البناء.أجل

الأولى،الِإسلايةالجماعةبساطةمعيتفقبمابسيطأالمسجدكانولقد

حوائطهورفعت،ذراعمائة(01yحوالىضلعهطولمربعأاحتلإذ

الصلاةأفا:بيت.أذرع)سبعة(7علووإلمطالحَجاَرةمنأساسعلباللبن

فياتخذتالنخلجذوعمنعمدع!المكشبالط!الجيريدمنسقيفةفكان

الأولى.المملمينقبلة،المقدسيبَالثصما-ساتجاه

نحوالجنوباتجاهفيجديدةظلْةبنيتالكعبةالىألقبلةتحرلتوعندما

للجامع،مؤخرةإلىالآولىتحولتَالظَلةبينماللصلاة،بيتاًِلتكونالكعبة
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لفقراءمأوىوصارت،الأعمدةصفوفإلىنسبةالصفةباسموعرفت

هصفتاناوصقمتاناينبويللمسجدأصبحوبذلك(.الصفة)أهلالصحابة

الثمالفيوالأنجرىالمجد،ومةاهمةالصلاةبيتوتمثلالجنوبفي)حداهما

فناءالسقيفتينوبينالمجد.ومؤخرةزهادهماوالصحابةفقراءبيتوتمثل

بينيوصلانِالطبيعىِمنوكانالهواء.لهماويجددبالفحوءبمدمامكث!وف

المجنتان،فهماصفييرتين،بظلتينوالنرلبالرقجانبيمنالسقيفتين

ويمبح،المديةفيالأوِلىالمجدعناصرتتكاملوبذلك.مجنبةوالواحدة

و(الصلاةبيتيتقدمه،الجامعفيالمرِكزيالمكشؤت-هٌالعنصرالصحن

الفربفيوشاريمينعنالمجنتاِنبهوتحف،الجنوباتجاهفيالمصلى

علىالمحمولةوال!قائف.الش!مالنحوالصفةوهيبالمؤخرةوينتهي،والثرق

6،)الأروقةباسميعدفيماتعرفسوفالم!جد،بصحنتحيطوالتي،الأعمدة

البيت.بمقدملهتبيهاً،رواقومفردها

تلقائيةبطريقةلأالمدينةفيالنبويالمسجدأنذلككلمنوالمهم

البسيطةالعربيةالبيثظروفمعوتتفق،الإسلاميةالحملاةحاجاتتلبي

فيالجديدةالعربيةالمدنفيبنيتالتيالأولىالمساجدأنموذجوأنهوقشذ،

الماجد.منحقاًالعربيالطرازفهووتون!،ومصرالعراق

فزادعثمانجددهوالذيعمر،عهدفياتاعأزادالذيالمسجدهذالم!

منعمدهوجعل)الجش(،بالقصةالمقوشةبالحجارةجدرانهوبنىليه

الأساشةبعناصرهمحتفظأظل،الثمينالاجبخشبوسقفهمنقوشةحجارة

عندعمارتهبهاتكاملتجديدةعناصرإليهأضيفتقدكانتو)ن،ا!ولىا

سنةالعزيزعبدبنعمربمعرفة،الملكعبدبنالوليدأيامعلبنائهاعادة

العباسيالمهديعهدعلاتساعهأقصىإلىيصلأنتجل،مهـ/86507

منذراع)مائة(001مقدارفيهزادالذيم(VA.-هـ/916775-)158

)أربعة14الصلاةلبيتأصبحوبذلك.الصحنحيث)الشمال(الامجهة

والصحن.القبلةجداربينماممتدةرواقاًعشر(
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،الصلاةبيت:وهي،القديمةالمعماريةالمسجدعناصربقيتوهكذا

والمئذنة.والمحِرابالميضإليهاوأضيفت،والصفةوالمجنبات،.،وا

الممنوعالمنبر:فهيياشه،المسجدأثاثمنالتيِئعتبرالفاصرعناما

العصورخلالال!غ!عرمنعل!هاطرأبمااَلعنأصروهذه.وِالمقصورةالخثبمن

ماوهو،مختلفةطرزأمنهاوجعلت،الاسلامماجدبينميزتالتيهي

العباسي.والفارسي،الأمويالعربي:الطرازينمنكلفيبيانهنحاوا!

والصحن:الصلاةيت

وعمقه،القبلةجدارطولعلأفقيأممتدمستطيلالصلاةبيتشكل

طيعةمنالصلاةبيتفيهذاالأفقيالامتدادويأتيبكير.ذلكمنأقل

أفضليةمع،الامأمخلفالقبةجداربحذاءمنتظمةصفرففيالصلاةأداء

51(.ص،بالقيروالطالجامعالمسجد،فكري)أحمدالأولالصففيالصلاة

الصلاةأداءطبيعةمننابعأأمرأالصلاةلبيتالأفقيالامتداديكونوهكذا

إلىالأندلرأوالثامم!بعفرتحويلبمسألهَعلاقةلهتكونولا

!حلم/-ت.ماجد

بيالرالطرازهذامنالجامعالمجدتخطيطاختلافرغمأنهوالحقيقة

علويفظر-طولون9"ابنجامعصحن141(:ئكلل
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كريويل(.)عنالصلاةوواجهةالقيروانصحن)14(:ثكل

ممرفيالتخطيطيقتربحيثأخرلى،إلىمدرسةمنأوآخرإلىإقليممن

!-المغربوفي،الأفاقيالمتطيلىالشكلمنسورياوفي،المربعالشكلمن

هذهكلفيالصلاةبيتفإن2(،ا!!،)كوناالعموديالمستطيليثكل

ا!ذبَاجدا!ايقبلةطِوِتأنيمعبئالأفقىالمستطيلىشكللهيظلالتخطيطات

14(.)شكلىجمدضالصافوفيمثلالذيالعمؤِفيأطولالصفامتداديمثل

فيالصا،ةليتالأفقيالمستطيلالتخطيطعنلدلمأنهإلىتيروهنا

آشس.طرازمنلأنهوذلك،مسحدكأالصخرةإلاالأمويالعصرِمساجد

فهو،المقدسةالصخرةحوله!---ابط!إففيهالأسام!يةالصلإةبيتفوظيفة

المقدسة.الرفاتحولا.لطوافبكناشائمتاثرالرومىالشاميالطرازم!

*------ص!-+َ!

فيالمشجدالفارسيالعباسيالطرازفىتغييردونماالصلاةبيتوظل

مشحدثة،عناصرمين-الحإمىعمارةعلطرأمارغموسامرا،بندادمنكل

ولقد.الارتفاعبزيادةسمحتالمدبية-ءالتيوالعقودالضحمةالدعامات:مثل

أقامعندمام/11الهجريالخاصح!القرنالمنوالطهذاعلالحالظل

التقاليدحياءةعلوزراثهمطريقعنوعملوا،دولتهمالتركاللاجقة

!---
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عقدعلىمعقودةقبةبنصفنظاهـالتغطيةفىمم!ثلةالعمارةفيالقديمةالفارسية

المعروفةالقاعةنظامقاموبذلك.كسرىايوانفيكماقجاوز،مدب

وكذلكالماجد،في(الصحن)علىوالأروتةالصلاةبيوتوعرفته،بالإيوان

اللاجقةوزيربفضل،الهجريالخامىالقرنفيانتثرتالتىالمدارس

فيالثه!يرةالنظاميةالملرسةصاحبم(هـ/4852901)تالملكنظام

بغداد.

المفترحالصلاةبيتشكلتغيرالفارسيالسلجوقيالأواويننظايموفي

كبرىمركزيةقاعةتوسطقاابمتمنَعددإلىالمربعشبهاوالمظيلمن

بالنشةكذلكالأمروكان.عاليةتبةتتقدمهالذيالمحرابيوجدحيث

الأواوينمنعددبظهورْ،المحيطةأروقتهشكلتغيرالذي.المكوتللصحن

وأصبحتباصفهان،الثاهمجدفيكماا،ربعة،الأروقةتوسطتالتي

للزوار.كاعتراحةاوللتدري!تستخدم

بالمصل،ملحقأكانأننجعدتتنير،المحنوظيفةأخذتوبذلك

وظيفةيؤديصارفكانهمبكر،وقتمنذالميضأةتوسطتهوالهواء،بالضوءيمده

خارجستنقلالمياهدورةكانتو)نالوضو*اوالشربيريدلمنالمياهدورة

حيثالصحنأروقةتحورتالخاصالقرنمنواعتارأ.قريبعماالمسجد

أواوينتحفالتيالمدرسةنظامقامكالل!تدري!،أماكنفأصبحتالأواوين

أجلمن،صليبةشكلفيالأربعالجهاتمنبالصحنفيهاالتلريى

الطرازهذاماجدأنوالحقيقة.الأربعةالسنةأهلمذاهبتدريس

يتبقفلم،و)يرانالعراقفياندثرتمدارسهوكذلك،الفإرسيالصلجوقي

الجمعةومسجدم(،هـ/871)257شيرازمسجدفيالبقايابعضالامنها

أهمأتا34(.عق،)كونلم(762-هـ/076ا45-)143باصفهان

.بالأناضولالرومسلاجقةعمارةفيتوجدف!نهاالنماذج

نمامأسيتغيروالمحنييبت-اِلضلا!مكلانإلىهنإالإشارةالمهمومن

فتحبعدالأوروبيةالعدوةوفيالأناضوِلفيالعثمافيالطرازمساجدفي
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بطرازالعثمانيونالبناؤونسيأخذحيثم،1457صنةالقسطنطينية
-ححى-

كبرىقبةتغطيهاالاِرتفاع،ثاهقة،عظمىصلاةتاعةيعني%آياصويخا

ساريةكعناصرصغيرةوقبيباتقباب(نصَحافبهاتحيط،الشكلمفرطحة

والثابيكالنوافذطريقعنالمقفلةالصلاةقاعةفيالإضاءةوتكون.ماندة

البلادلطبيعةالمناسبالأمروهو،اثمأعهَ-المرتفعةجدرانوفى،القبةرقبةفي

----.------

الذيالضحنعنهذاالع!ثمانبِالصلاةبيتاستغنىوبدْلكشتاء.الباردة

الجانبيالمحنعناستعيضكما،بئملحقهًحدلمةَْوكأنهالجامعبجوارأقيم

المسجد.بعمارةعيطةبحديقةالماجدييضفيهذا

طراماباستثناءتقليدياْالصِحينظوشكِ!رفقاوالآندلتقالمغَربفيأما

حتىالبرتقالأشجاروخاصةايفإجمهةباشجارغراصتهمنالأندلسفيعل!

الأرْهاروقتالعطربأرِمجهايستمتعيرا

:المجوفالمحراب

اثالمحرابالمصحجدفيالصلاةبيتعلطرامماأمماما

فىالكعبهامجاهمحددوالذى،الصلاةفىالإمايملودوفالمخمببمالمجوف

وأنعراباً،يحوييكنلمالبويالمسجدأنوالمعروفالقبلةجدارمنتصف

الوليد،بامرمهـ/86507سنةبناؤهأعيدعندمامرةلأولفيهظفرالمحراب

فيادتعانقدالوليدكانولما15(.)شكلالعزيزعبدبنعمروبإشراف

،المحرابأصلحرلجدلتامفقدمصر،أهلمنوالقبطبالرومالبناء

منوأصبح43(؟ص)كريويل،بنوهالذينهمالقطأنالبعضوقال

حنيةمنمنقولالمسجدمحرابأنالأوروبِننالباحثينجمهرةعندعليهالمتفق

الكنية.فيالهيهل

فخيةالمسجد،ومحرابالكنيةحنيةبينكبيرالاختلافأنوالحقيقة

يوجدحيث،الكيةحجمثلثإلىتصلقدكبيرةماحةتشغلالهيكل

جوقةفيهاتجلسوقد،الدينرجالبهايقومالتيالطقرصوتجريالمذبح
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كريويل"(.)عنالقروانجامععراب)5؟(:ثكل

الميفمنتصففيالاماملوقوفكانتالصغيرةالمحرابحنيةبينما.المنشدين

المصلإ-.عراتفيهيقفأنيمكنالذيالصفمكانوحدهيشغللاحتى

الهيهلحنيةبينالمنظفيوبالتاليالؤئيفة،فيالاختلافيكونهناومن

منبأكزليرالئانيبينماالكنيةفيالرئيسيالقسميشكلفالأول.والمحراب

أجلكلتكونأنقبلالقبلةاتجاهتحديدمنهاالهدت،الحائطفيشكاة

.الصلاةفيالناصيؤمعندماالإماموقوف

مننوعاًالمسجدعرفالمجوفالمحرابظهورقبلأنهوالمعروف

الوهمي،بالبابيكونماأشبهالقبلةجدارفيظهرالذيالمسطحالمحراب

شكلفياستمروالذي86(،ص،)بوركاتبالقدسالصخرةكهففيكما

منعددفهوبقي،العباسيةسامراعمارةفيظهرالذيالجصيالمحراب

لموهكذاا(.25ْص،شافعي)فريدبالقاهرةطرلونابنجامعفيالنماذج

الرسولأياممنذقباسجدفيوجدالمجرِابإدأيقالِاِنِالغرييب-صمنيكن

منتصفحوالىالفسهطمسجدظقرصلىأنهأو151(ص،شافعي)فريد

بالنسبةالأمروكذلك247(،ص02ج)المقريزي،الهجريالأولالقرن
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الرواية،صحتإن،المحاريبهذهتبوزأقالظنوأكلبالقيرواذ.لجامع

المسطح.النرعمن

تتسعمجوفةحيةإلىتطورالذيهوالمسطحالمحرابأنالراضحومن

!تنماذجوصلتناولقد.الصلاةلىالناسيتقدمعندماوحدهالاماملوتوف

وأعيدانمقوش،الرخامفيمنحوتةالأموقيالعصرمنالصغيرالمحرابهذا

(rrض)كونل،بالعراقالأولىالعباسيةالمساجدبعضفياستخدامها

16(.)شكل

العزيز،عبدبنعمرايشحدثهالذيالمجزف--المحرابأنهروالمهم

بنداد.نطموجوداثامنالقرنمنعرابا(:t)ضكل
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القداسةحيثمنالكنيةفيالمذبحبمنزلةاصبححتىالفنانينمنعناية-نال

وفي.الدائرةنصفوتجاوزتاشدارتهفزادتالمحرابتطورولقد.والتبجل

حتىحجماًزاد؟،،الفرسحدوةشكلإلىالأفقيقطاعهزادترطبةجامع

أيضاًسيظهركما،العرشقاعةأو152(ص،شافعي)فريدكالحجرةأصبح

زودتولقد.المثمانيالتركيأوالسلجوقيالفارصالطرازماجدبعضفي

فيالجوفةأعلىزخرفكا،المشكاةجانبيعلالرقيقةبالأعمدةالمحاريب

فييتمثلالذيوالعطاءالخصبالىيرمزبماعاؤثكلفيالماجدمنكثير

بالمقرنصاتزينأو86(،ص،الإسمفن)انظربوركاتيرىكمااللؤلؤة

الكل.ابلْورية

بيوت)عمارجمليتحضال!بالآياتعادةيجمْلالمحرابعقدكانوما

وجدالمحرابزكرياعليهادخلكلماأ:تقول-التىالآيةتلكوبخاصة،الله

فيدارجبكلالآيةتلكتسجيلاننظنف!ننا،36(الأية3)السورةارزقأعندها

التاكيد-علىإلىالأوروبيينبالدارسينأدىالذيهو،المحاريبعقرداعلى

المتأخرونيتجهأنقبل،الكنيسةميكلإلىيرجعالمحرابأصلأنمقولة

صرفة.إسلاميةنشأةمشكاةشكلفينشأالمحرابأنكيفتفهمالىمنهم

المئذنة:

نسقعلالثكلمربعةمآذنبأربعزودتدالنبويالمسجدكانلما

قديممعبدموضع،الوقتنفىقريبيبنىكانالذيدثقجامعمآذن

برجأوالكيسةبرجهرالمذنةأصل)نقيلفقد،كنيسةإلىحؤلقدكان

اِلقديمةالماذنواهمْنَمادفي331(.ص1ج)حتى،الامبلادفيالحراسة

مطلعبينماتاريخهايتراوحالتيانالقييرمئذنةهىالمربعالئكلذات

ولكنه17(.)شكلم/9افجريالثالثومنتصفم/8الهجريالئانيالقرن

كمصدرالث!ريفةليكِببيةبعاالثكلفيابتفكيريمكنالامأبراججانبالى

وأالمربعالمئذنةبشكلالعزيزعبدبينعيبروهوالنبويالمسجدلبناءوحي

ا!شاليمامةابراييلاد---إيعصيب.لىالتفكَيرفيبأسلاوكذلك.المكعب
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:(IV)نكل

القيروانجامعئذنة

حسبالارتفاعشاهقةوكانتبت!إالئلِباسمتعرفالتي

014(.ص،العربجزيرة)صفةالهمدافيوصف

النبويالمسجدماَذنبناءبعدإلاتنتشرلمالمآذنكانتلماانهوالحقيقة-

باسمعرفتقدالم!يطاطالأءفيالمآذنكافتولماi(،33صاج،)جتي

الاسكندريةلمنإليييهوفيفىالتفكييرإلىيدعومماذلكفإنالمنائر،

جامعمآذنعلىالمناراتاصمفإطلاق.الأولىالمآذنعمارةفىءتأثيرهانقديم

!!س!

بنقرةالواليعهدعلم067هـ/29سنةبنائهإعادةعندبالفسطاطعمرو

يأالإنارةوهيأخرىوظيفةالأذاذإلىأضافتالمنارةأنيعني،شريك

المجدعلكانحيثرمضانشهرفيوخاصة!الليلفيالم!جدإلىالهداية

وهكذاسحرأ.الإمساكووقتمساة،الِإفطاروفَعنالإعلانواجب

ووتتالإفطاروقتالفسطاطجامعمناساترأسفيتشعلالقناديلكانت

المسجد.عنبعيداَالقاطنينلإنذارالسحور

خشيةصيفأالبحربحراسةتقومالقديمةالاسكندريةمنارةكانتولما
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طولآعلىكانتالتيوالمحارسوالربطالمساجدمآذنفإن،الجريالعدو

الحراسةبوطمةتقومكانتكرباًالاسكدريةوراءفيفاالافريقيالاحل

كانتالضوئيةالرسالةإنقيلذلكوفي،البحريالعدوخطرمنوالإنذار

اشخدامعنكناية،واحدةليةفيالاسكندريةإلىطنجةمنتصل

طريقعنالمحارسحامياتبينالسريعةالمراسلاتفيالضوئيةالإث!ارات

الترنسيةإفريقيةصواحلفيوخاصةالاحلية،الربطفيالماجدفارات

صوسة.مدينةقربالمنستيررباطوأفضلهااضهرهاوكان

الا!كدريةمنارةهندسةتحي.زالتماالتىالمغرب!المناراتعنأما

السادسالقرنفيالموحدودْبناهاالتىِالثلاثالماراتفهي،العريقة

جامعومثذنة،مراكشمدينةن!جايصالكيةمئذنةوهي،م/12الهجري

،حسانبمنارةالمعروفة،الرباطحِامعمثذنةثم"يالخيرالداأ،الميرويىفةإشبيلية

المناراتتلكبناءأنوذلك18(.)شكلالآنحتىتتمأدطلهايتهيألمالتي

اضيليةفيللخبرالداقدبمنظر)18(:ئكلل
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التىالمربعةالكتلةحيثمن،القديمةالاصكندريةلمنارةالرئيهالعناصرثمل

فيكماأعلاهاهالىللصعودثرجوجودوعدم.للفذنةالرثييالجمتكون

آزاجعلىبقلوبيمنحدرزاعلاهاالىالمعوديكون)ذ)الخيرالدا"ه

الطرقيذلكطولوعلترأ.)جعين(07منأكزارتناعالى)عقود(

الأمروهوهالصوامعأوبالخلواتعرفتالقالغرفمنعدديوجدالصاعد

تحولتونجذلكالمفربهبلادفيللحآذنايضأالصومعةاصماعطىالذي

أيفأ.دومعةإلىمنارةمنالمنربفيالمئذنة

عمتاماهالأولالعر!المجدطرازفيالمربعةالمئذنةلأةعنهذا

الكلالأ!وانيةالمآذنمنآخرنوعأعرففقدصامرافىفيالباسيالطراز

منعزلةقظهراكاومع91(.)شكلبالمثويةالمعروفةصامراجامعمئذنةواولها

معالملويةانجاممنتمغلاالظاهرةهذهانإلا6الم!جدجدارخارج

بفدادبناءفذالخدسياتدولربمبداأخذتالتنالجديدةالباسيةالعمارة

بثكلهاوالمئذنة.الأمويةالعمارةعليغلبالذيالتربيعمنبدلأ

الأضوريةبالمعابديذكرمماالحلزوفيالحارجيالصعودوط.ِيقالمخروطى،

الدائرية.ضبهالمتجاوز"العقودنظاممعتنجموهي،بالزيجوراتالمعروفة

(.كونل)عنطمراجامعثلىنة:الملوية:(11)ضكل

482



ابقجامعمئذنةفيمصرإلىوصلتقدسامراتأثيراتكانتوإذا

سوصةرباطمنارةفييظهركماقليلأ،إلاالمغربإلىتتعدلمفإنها،طولون

المشرقبلادفيالسامرائيةالتأثيراتتركزتوبذلك.الشكلالأسطوانية

مناعتبارأوذلكالنهر،وراءماوبلادأفغانتانحتىفارسمنالايراية

)فريدالغزنويمحمودعهدعلى،م/11الهجريالخامىالقرنمطلع

هيالمدورةالمئذنةأصبحتالطريقهذاوعن4(.اص32،ص،شافعي

لأبراجبا!بةالأمروكتلك،الفارسيالطرازمنالمساجدفيالمفضلالنموذج

الضلوعذاتمنها،بديعةمضلعةنماذجالأضرحةمنظهرتولقد.الأضرحة

إلىتضيقمتعددةطقاتذاكانماومنها.المقعرةالضلوعوذاتالمحدبة

النماذجأجملومن.أفغانشانفيجامصجدمنارة:مثلالارئفاع،معأعل

بالهند.دلهىفيالثسهيرةمنارقطبمئذنة

لدىالأناضولفيتطورتالتيهيالطرازالفارصيةالمناراتوهذه

بالاتلمأوبالملةضبيهةفصارتفحافةازدادتحيثالعثمان!!الأتراك

التيالشكلىالرمحيةالنهاياتمنالماقتشة،الحادةالمخروطيةبقمتهالرصاعر

أوروبافيالنهفةعصروطرازالقوطيالطرازفيالكن!يةالأبرتقممتتوت

.(اص!43،شافعيفريد)انظر

انبر:

أقدممنفهوالصضهـف،الف!نرنص-يعترالذقيالخثبيالمنبرصتأما

نخلةجذثبالمدينةمجدهفياتخذقدكا-فالنبيوأهمها.المجدعناصر

منبرآَاتخذإنهثم،صخابتهإلىالخطابيرجهعندماإيىيتندأوعليهيجل!

عاررجلىبكرأبوولىوعندما.للخطبةعليهيجلىكاندرجاتثلاثمن

الدرجةع!عمرجلرثم،الرسوللموض!!اشِامأَالمنبر.منالثانيةالدرجة

للمنبرالعل!ياالدرجةتركأن:المهم.الأولوخليافتهللرسولإجلالاًالأولى

للمكانإجلالأمتبعةسنةعناصرهـصارتوتكاملتدرجاتهزادتأنبعد

الأمرلمذايجعلالبعفركانوإن،انيأعا!!-النبييحتلهكانالذي
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الدرجة)نبوركارتيقولذلكوفيالمنتظر.مام%بفكريربطهرمزيأمغزى

الوجودأووالميحيةالبوذيةفيللعقلالمرئيغيرالوجودتمثلالخاليةالعليا

53(ص،الإسلام)فنالإلهيللمبعوثالخفي

ربما،إنهاثم،سبعالىمعاولةأيامعلىزادتالمنبرآنَدَرجآتوالمهم

النهائي.آلم!نبر،شكله3خذحيثالسلاجقةايامدرجةعر)حدىإلىوصلت

ف!نه،ضيقسلمبينهماالخيثبمنمثلئينبجانبينبدأقدالمبرعغكانفإذا

قوس،يعلوهصغيرأماميببابزؤد)نهثمإبزين(،)دراللصعودمسندأاتخذ

الذيالهلالقمتهافياعل،إلىم!حوبةتجيبةالعلياكايتهفوقأقيمتكما

العالمتعنىال!فليةالبيإبةإنيقال،الرمزيَةالمعانيوفي.للإسلآمرمزاًصار

الوصلمزةقيَ%درجاتفكانالماء،تعنيالعلويةوالقبيبة،الأرضي

9-19ص،)بوركارتوالسماءالأرضبين W).

بالغةعنايةنال-المحرابمثل-مثلهالمنبرأنالىالإشارةالمهمومن

المخروطالخ!بمنيصنعكانفلقد،المسلمينبنابخثيبِأعماليفنانيمن

عجببةهندسيةأشكالذات)خوات(لوحاتِا!ثالصغير

بنحتتنقشأفاريزهكانتكماوكيرها،ونجميةومعمنوفةودائريةمربعةمن

منكانإنبىهو،الإسلاممنابرأفقدإنآمنبرويعتبرأيضأ.التوريق

اعتنواوالأندل!المغربأهلانفالحقيقة،البعضيرىكمابغداد،صناعة

فيمكئحوفةيتركوهالمإنبمنابرهمالمغاربةعنايةمنوكان.بمنابرهمبالغةعناية

فيعذلوافكانهم،القبلةجداروراءفيماحجرةلهاخصصوابلالصلاةبيت

أيامحدثكماعليها،تدرجبعجلاتالمنابرزودواك!االجدار،ذلكبناء

الموحدين.

دتةافما--!صهذإلفضلشغلانإلىهناالتنبيهمنبأسولا

و)ن،الحقيقيالدينيالفننماذجمنو!هـف!ة-.-جصيوات،عنعة

ضفافيةبفضلوالمحفور،والمنقورالمخروطالحشبهذاصناعةأصجت

والقصور.المنازلفياثمربباتصناعةنحوبتركيزموجهةالنسبيةلرحاته
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:ةلمقضورا

المبرمنبكليحيطالذيايخبيالسياجفهي،المقصورةعنأما

فيكانالذيللا!امالمخصصةالمنطقةوهيالمسجد،مقدمةفيوالمحراب

معاودةأنوالمعروف.عنهينوبمنأوالخليفةهوالأولالاسلاميالعصر

ككانخصوصمؤامراتمنشخصهلحمايةالمقصورةألامنأولكان

عفانبنعمانأنإلىإشِاراتهناكولكن.السلاحاساكيابالحرسيجطها

حمايةتكنلموظيفتهاوأن،النبويالمجدفيالمقصررةاتخذمناولكان

مننفسهإلىالحلوةمنالخليفةتمكبتإلاثهامنالهدفكانربمابلالامام

بعدأنهوكذلك33(،صافي،)حتيمعاوفيمعالأمورفيالتداولأجل

عدبنعمرأمرالملكعدبنالرليدعهدعلىالنبويالم!جدبناءإعادة

نأبمعنى247(،ص2ج،)الخططالاجبخبالمقصورةبإناءالعزيز

العصرمساجدوأن،والمنارةالمحرابلظهورمواكبأكانالمقصورةظهور

أواخرفيعناصرهاتكاملتقدكانت،والامالحجازفي،الكبرىالأموي

لحاملأوالقارىءلكرسىذكرأنجدلموإن؟م7/الهجريالأولالقرن

نفىفيي!سجح!المساجدالأخرىهيتكونأنبأسولا،المصحف

الكوفيبالخطالرقعلىكشتالتيالمصاحفمننسخوصلتنافلقد.الوقت

الضخمةللمجلداتكانولحا.والألوانبالذهبوحليت،العريضالمحكم

منالمصنرجالغلافاس!تخداميعمأنقبلالخب،مندفتانالمصحفمن

حواملها.علىتوضعكانتالضقيلهَالمصاحفتنكمثلأنالظنفأغلبالجلد،

واصرل،بنائهومواد،الإسلاميالفنسماتفيالماتدماتهذهوبعد

يلجقوماوتطورها،الإسلايةالافنونلنثلةالتاريخيالعرضإلىنأتيعناصره

.مدارسأوطرزإلىتقشيمهامنبذلك

والعباسيالأمويالعصرينفيالمعماريةوالزخرفةالعمارة

طرز:أومدارسبدوننن:المبكرالإسلاميالفن

وعناصرهالشيطةهيأتهفيالمدينةفيالرسولبناهالذيالمسجدأصبح
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والصفْة،والمجنبتين،والصحن،الأفقيالمشطيلالمصلى:من،الأسايصية

الكوفةمجد:مثلالأمصار،فيبنيتالتيالأولىالعربيةالمساجدنموذج

عمارةهيئةفيبناؤه(عيدأنبعدولكنه.القيروانثموالفطاطوالبصرة

كالمحراب،الجديدةالعناصرفيهاوتقام،والقبطالرومفيهايعملضخمة

عهدعلى،للزينةالذهبيةالفسيفاءفيهوتستخدم،والمقصورةالمبرووالمئذنة

الأمويةالعربيةلليمِارةالنمرذءالم!جِدالنبيريمبأصبح،الملكعبدبنالوليد

الصخرةطراز--قبةباستثناء-المقدصإ*سلامياأيالدينيشكلهافيالناضئة

قبل.ينالملكبمدبناهالذيبالقدس

:الأمويالنبويوالمسجددمشقمسجدبينما

اقتدتالذيالنموذجكانالنبويالمص!جدانمنمعروفهوماورغم

ثاركاًدمثقمجديجعلونالباحثينمنالكثيرفإنالأمصارمساجدبه

الصحنذات،الأولىالكبرىالمساجدنموذجبصفتهالنبويللمسجد

منتصففيأوزواياهفيالمآذنتقوموالذي،الأروقةبهتحيطالذيالمكئوف

التيالعناصروهي،القبلةجدارمنتصففيالمحرابثم،الصحنمؤخرة

الكنيسة.نظاممنمقتبسةتكونأنلهاأرادوا

النبويالمسجدتخطيطانمناليهالإضارةسبقتفيماالاستفاضةودون

علىتطورو)نه،الإماميتقدمهاتمدةأفقيةصفوففيالصلاةنظاممننابع

فخاقهيصلْالىانقبلعثمانايامفخمةعمارةاصبححتىالراشدينعهد

العمارةدارسويعرفهالذيالأمروهر،عناصرهوكمالالوليدأيامالنهاثية

فيأقيمقدكاندمشقجامعأنمعرفتهمف!ن،الأوروبيينمنالإسلامية

يذكرونهماينسونجعلهمكنيةالىحولقدكانقديمرومانيمعبدموضع

الأروقةتحفالذيالفاءذاتالمساجدنموذجهوالمدينةمسجدانمن

وتخطيطالقديمالمعبدساحةالأيتذكرونفلا،الأفقيالمستطيلوالمصلى

نموذج،جاييهـدمشق!ناهتخطيطمصدرانهايرونالتيالدمثقيةالبازيليكية

الأولى.الماجد
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136حوالىالجنوبيضلعهطولأةقيأمستطيلأدمشقجامعويشغل

بلاطاتثلاثمنالصلاةبيتويتكونمتراً.79حوالىوعرضهمترأ،

11منهماكلفينصفينألىأوسطرواقويقطعها،الجنوبيالقبلةلحائطموازية

عنارتفاعاًأكثرالأوصطالرواقوواجهة.معقودةجانبيأرواقأغر()أحد

عنالمصكإلىالضوءمنهيدخلالأوسطوالرواق.الجانيةالأروقةواجهتي

القبةأما55(.51-ص،)كريسويلجانبيهمنكلفينوافذثلاثطريق

علىتشرففهي،الأوسطوالرواقالثلاثالبلاطاتتقاطعوسطعلى

وحوائطهالقاطعالرواق0معلشبههالي!النسر،بقبةتعرفوكانت،الصحن

الأوسطالرواقيغطيالذيالجمالونساقفإلىنبةبل،يقالكمابالن!ر

.(02)شكل(53-25ص،)كريسويل()باليونانيةالأفقيةوالبلاطاتأسيشا

الرواقنهايةفيمنهاالكبيريهاريب،أربعةالاقبلةحائطفيويوجد

محرابوهو!سرقيالمالقبلةجدارمنتصففيوواحد)الأوسط(،القاطع

القبةلجداربيالرالطرففيوالرابع،الغربيالنصففيوثالث،الصحابة

الصحنعلىالمصلَىواجهةدمثقجامع)02(:ش!كل
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عناما،المصلببواثكاشبهالصحنحولوالبواثك.محدثوهوأيضاً

:نوعانوالعقود.الصحننحووفحدرالرصاصبألواحمغطىفهوسقفها

مشبكاتعنأماتليلًا.المدببةومنهاالفرسبحدوةاشبهالمصنلىفيفص

مصنوعةالثكلحميةفهي،بالشمشاتالمعروفةالثبابيكايالمرمريةالنوافذ

الصخرةقبةبشبابيكأش!بهب!يطةهندسةذاتوبعضها،المفرغالرخاممن

56(.ص)كريسويل،

مكدوةالجدرانكانتإذ.فاخرةفكانتالأولىالجامعزخرفةعنأما

أمتار.6حوالىارتفاعإلىمربعاتالىوالمقسمالمخططالأبيضبالرخام

إلىالسقفحتىترتفعالتيالفسيفساءك!وةتدأالرخاميةالكسوةوأعلى

فقدالمصلىزخرفةوعن.بديعةريفيةمتاظرفيالأرضمنمترا15ًحوالى

اليهودحشيةلفافةأوالعنببورقةمزخرفةتجريالافاريزكانت

عملانتهىفعندماوهكذا.الصخرةقبةنماذجبعضفيكما)الأكانتوس(

المبافطمنأىفىلهنظرلاالفمفاءفيمسطحدمثىجاي!نطالول!دكالط

أما57(0-56ص،العمارة)مختصركريسويليقولكما،الأحْرىالاسلامية

التيتلكباستثناء-المعبد،زوايافيالحر%أيرابمىأصلأفكانتالمنارات

الصحن.مؤخرةوصطفي

العمارةعلكبيرتأثيرلهكاندمشقجامعأنذلككلمنوالمهم

الملكعبدبنسلبمانبنَاهحلبَفجامع.التاليةالعصورفىالإسلامية

---َ----خ!
والرواق،الثلاثببلاطاتهلمص!كأالحالرِبالنشةالحالوكذلكنسخة

قرطبةجامعفيالصحنحولالموجودةالبواثكأما.حماهجامعفيالرقي

دمشق،.صحنمنمنقولةفهيدعامةكلمععمودانفيهايتبادلوالتي

قرطبة.جامعفيمستويينعلىالمزدوجةللعقودبالنسبةالأمروكذلك

رأسهموعلىالمحدثينللباحثينيسمحذلككلانعلىنوافقكناو)ذا

للمساجدالأولالنموذخساهبرالأمويمييج!يث!بانهبالمولكرلسويل

وبضمنها،م/7الأولالهجريالقرنفيبنيتالتيالكبرىالإسلامية
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ا،ول،الطرازمنالعربيالإسلاميالمسجدطرازيمثلالذيالنبويالم!جد

بناءتثمبينمامهـ/09907سنةبناؤهتمالنبويالمسجدأنفقطنلاحظفإننا

تقضيالحقسلامةأنعليهينبنيممام،هـ/69714سنةدمثقمسجد

عنيغيباندونوهذا.دمثقجامعفيالمدينةلجامعأولأالتأثيريكونبأن

ثأةنث!آوأنهماالمحرابمعالصلاةبيتهوالجامعفيعنصرأهمأنالذهن

.القولصبقكماالصلاةاداء-لطبيعةتبعأالمدبفيتلقائية

نجتفقد،والمحنالعواديمندمثقبجامع(لممارغم(نهوالحقيقة

حلياتمنالمعماريةزخرفتهكرائبسلمتكما،العجةالإسلاميةعمارته

منلكثيريتاقلمالذيالأمروهو،المذهبةالفسيف!اءولوحاتالملوزالرخام

الأولى.الأمصارمساجد

:البصرةجامع

المتجدشكلاتخذمهـ/14636سنةأيىءالذيالبصرةفجامع

بمعردةؤذلكالمجنبات،ذيوالصحنالأفقيالمشطيلالمصلىمن،النبوي

الله.عيدوابنهأبيهبنزياد

الكوفة:جامع

سهم،رميتىضلعهطولمربعشكلعلىبنيالذيالكوفةجامعأما

منبدلأبخندقأحيطفقد،معاويةأيامبناؤهأعيدثم،م963هـ/17صنة

معسكر.فكأنهالور،

ولكنالينا،يصلالمالعراذِشالمصرينجامعيأنلهيؤسفومما

طرازمنتخطيطهأنتوضحالأولالكوفةمجدأساساتفيالتنقيبعمليات

الألفي،صالح)أبوالمكشوفا،وسطالصحنفيالنبويالمجد

IIr'yo).

:الفسطاطجامع

ستالعاصبنعمروبناهفقدالأولالفسطاطجامعوعن
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الصغيرةفمساحته:الن!رر!-ال!سيطالمجدنسقعلىوكان،مهـ/21643

ولكن.الارتفاعقليلكانسقفهأنكاضاعأ،خمسينمربعهاضلعيتجاوزلم

كانتخارجيةبأفنيةعنهاستيضاذصحن،بدونككأنهالمستغربالأمر

.العامالطريقمنبعض!فآكان!ان،بالمصلىتحيط

وسعهفقد،مهـ/53673سنةمخلدبنمسلمةفبهزادمنأولوكان

فيها.الناسيصئف)قاء(رحبةلهجعلحيثوالثمال،الرقجهتيمن

جدرانهوزخرفت)النورة(الأيضبالجيرالجامعطلىفقدالزخرفةحيثومن

ذلكوبعد248(.ص2ج،)الخططالحصاءبعدبالحصرفرشكما،وسقوفه

فيهوزاد،مهـ/97896صنةالفسطاطجامعمروانبنالعزيزعبدجدد

تعديلموضعكانالمحجدإنثم)البحرية(.والشمالالغربجهتيمن

سنةفيهنصبالذىشبريك،يييقرةبمعرفةمهـ/29711ستشامل

بعضمنجلبقدكان)الذيالقديمالمنبربدلجديدأمنبرأمهـ/49713

569)وليشريكبنقرةأنوالمعروف(.الكنائس - A-907/م714هـ)

الخليفةمنتعليماتعلبناة،الأربعالمسجدزوايافىالمناراتبنىالذيه!
----!------َ------

مسجدأنالواضحومن.دمشقكان!لمجنئجايعحينماوذلكالوليد،

نسقعلفأصبح،شريكبنقغ(عمالبعدالنهاثيشكلهأخذالفسطاط

الصحن.يتوسطهالذيالِعربالطرازأقيالنبويالمسجد

فيالفسطاطجامععلطراتالتيالتعديلاتبسببإنهوالحقيقة

علبهوأمراثهامصرحكامعنايةواستمرار،م78-الهجريالأولالقرن

نأفيالباحثينبعفبىيككالتييرات،منالكثيرعليهترتبمماالزمنمر

العتيق.مصربمجدكبيرةعلاقةاليومللمسجدالقائميكون

:الصخرةوقبةالأقصىالمسجد

المسجدكبير:تحويردونماوصتناالتيالأمويةالماجدرأسعلىويأقي
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،الجامالأحداثمنعليهماطرامارغم"،الصخرةواقبةاالأقص"،

الذيمروانبنالملكعدبنامنوالجامعان.الصليبيةالحروباثناءوخاصة

بنعبداللهكانَوقتٍفي،القدسمدينةإلىخاصةعنايةيوجهأنرأى

منبدلأمبايعتهعلىالشامأهلحجاجمركاً،مكةفيبالبيتعائذأالزبير

المك.عبد

تصى:ياالمسجدا

ركمعمر،سجدباسمالكتاببعضعندالأقصىالمْسجدويعرف

قبةوكذلك،مروانبنعبدالملكبناءمنأنهمنتاريخياًمعروفهوما

انقاضواستخدمقديمةكنيسةمرضعفيعبدالملكبناهولقد.الصخرة

الطرازمنالأقصىاعتارالمطالمحدثينالباحثيندعامماالبناء،فيالكنيسة

جنوبفيمستطلاًيحتلوأ؟قصىدصثق.جامعمثلالبازيليكيالكنسي

حوالىإلىالقبلةجدارطولعلىالجنوباتجاهفي3فقيايمتدَالشريفالحرم

سبعين.حوالىفهوالثمافي(اتجاه)فيعمقهأما.مزمائتي

القبلة،جدارعلىعموديةأروقةئلائةمنيتيهيردطكانالأولوالمصلى

فيهزيدإنهثم.المحرابيليممامقدقهَقبَةوفوقانساعأأكثرهاأوسطها

سبمة.الأروقةمجموعفصارالأوسطالرواقولساريتجانبيةاروقةأربعة

ستبنائهإعادةإلىالمنضورالخليفةدعالزلزالالمجدتعرضولقد

نأتبلالتعديلاتبعضعليهادخلواالصليبيينإنكما.مVVهـ/1561

و)ذا334(.صجا)حتى،مهـ/5831187سنةالدينصلاحيترجعه

الجداريةالف!يفساءوفيالأعمدةتجانفيتظهر-ثما3!صىزخرفةكانت

الزخرفةسماتمعتنسجمبحيثمعدلةكانت-فإنهابيزنطيةصبغةذات

37(.ص،الافندانالإسلامية

:الصخرةتجة

مسجدنسقعلأقيمتالتيالأولىالإسلاميةالمساجدعك!كل
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وذلك،مثمنشكلفيظهرالصخرةقبةمسجدفإن،العردالطرازوهوالرصول

.الصخرةحولالطوافأجلمنمزارهيمابقدرحرمأتقبرلَاالقبةلأن

أخذته(وتخطيطهااصتوحتقدالصخرةتجةتكونأنالمقبولمنكانو)ذا

مثل:،رفاكمحولبالطوافيبجلونالذيناِلقديسينأضرحةكناضمن

المقدصبيتفيالمقدسالضريحكنيسةأويتونأجبلعلالقيامةكنيسة

حولالمصلمينطوافيكونانأيضأالمقبرلمنفإنه12(،ص،)بوركارت

الكعبةحولالأكبرلطوافهممصغرأتقليدأالصخرة

:الصخرةتبةصفة

الإسلامية،العمارةفيإليناوصلبناءاقدمالمخرةقبةمسجديعتبر

تحددالتيالأثرلهذاالتأسيسيةالكابهَغنكثفالأثريالتنقيبانوذلك

نبةتهدف!للتزييفمحاولةبيتقدكانتدهان،مهـ/72196بشةالبناء
-

.عهدهعلىالمسجدرممحينماموناالخليفةالىالجامعبناء

مربعينوتداخل-عنينتجمترأ،قطفخمسونمثمنَالبناءوتخطيط

يصلالتيبالضلوعالثمانيةاَلَنجييةأطربيزافهماالوصلثيمثمنشكل

عالم،الصخرةقبة،فكري)احمدمترا-عيثييرعنحواليمنهاالضلعطرله

وسطهوفيالمثمنالنجمىالشكلهذاوريعم14(.ص،089Oالفكر،

،الاسلام)فنبوركارتيرىكما،1بالجوهن--إلبلْوريةيكونماأشبه،القبة

-12(.ص

خمسةوارتفاعهامترأ،عثرين-حراليقطرها،مزدوجةخشبيةوالقة

عموداً،عث!رواثنيالكلمربعةدعامات!علىوتقوممترأ،وثلاثون

عرستة-والأعمدِالدعاماتوتحمل.بالتبادلثح!أعمددعابمعنى

نافذةعشرةست!قلهامنويحففالقبْةدائر!تنصفعقدأ

،الصخرةتبة،فكرَي)احمدبالضوءأالمرَ*كلِزيالصخرةاسط!إدط-مفرضنعتمذ

بالفسيفساءالحاركأمكميرةبال!م!.صئِالمصفحةواتقَبة16(.-15ص

الداء.من
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)15الخارجيةوالحيطانالصخرةأصطرانبينواسعةالمسافةكانتولما

الخثبيبالسقفتنطيتهمايسهلبحيثدائريينرواقينإلىقسمتف!نهامترأ(

بنقاطيمرالرواقينبنالتقسيموخط.الخبيةالكتلمنجوائزعلىالمحمول

ثمالباقيمتحيث،المثمنمنهماتكوناللذينالمتداخلينالمربعينأضلاع

فيوعموديندعامةتبادلبمعنىعمودأعثروصتة،الشكلصداصيةدعائم

القبةعليهتطلالذيالخارجيينالرواقينسقفيرتفعوبذلك.دائرىِشكل

المسجددعائمتكونوبذلكوعمودأ.دعامةوعثرينأربعةعلبنوافذها،

يعرفونالذينوليأالأربعينالرمزفيتعادلوهيعددأ.اربعينوأعمدته

بهم،الاالعالميقوملاوالذين،بوركارتيرىكما،التصوتعالمفيبالأبدال

13(.ص،الإسلام)فنبديلعلهحلاحدهمماتف!ذا

وفي،البارزةوالمبانيالمدببةالعقودمننظامالبناءفييظهرالخارجومن

الأبومبمنبابينفغالأص!ليةللجهأتالمواجهةالجدرانصجداركل

سليمانالسلطانعصرإلىترجعالجاليةبملمحبدوَأبواللمسجد.الأربعة

فهينوافذ،ضللمثمنضلعكلأعلفيوينفت!ح)كريصويل(.القانوفي

عددهافيكون،!القبةرقبةصفينافذةكرةستاليهاتضاف،نافذةأربعون

وتعرفالملونبالزجاجالمغثىبالرخاممكسوةوهي.نافذةوخمينست

،فكري)أحمدالبديكةصالألوانمنبمزيجالمصلىوتغمرال!ثصيَاتباسم

21()شكل16(.ص،الصخرةقبة

البديعة.الذهبيةبالفسيفاءمحلاةالمثمنبوائكوكذلكالقبةورقبة

شوكةولفاثفالفاكهةأشجارهىضهجيناًوأكثيرياالموجوالفسيقساءوأقدم

والعقودبالجواهروالموشحالمطرزوالكرمالبديعوالنجل(،نتوس5)الأاليهود

الإسلامدولةالىتشيرربماالتيوالبيزنطيةالساسانيةالرموزفيهاتظهرالتي

الجصكصوةمنونمماذج،المعدنيخملاهـ-:!ورلكتا)هذا،العايئ،

قبةفيالكوفيةوالنقوش13(.ص،بوركارت16،17-ص)جروبه،

فوقمنقوشةوهي،العربيةالآثارِعلالمسجلةالكتاباتأتدمهيالصخرة



.الصخرةقبة)21(:ثكل

طويلضريطشكلىفيالرواقينبينفيماجانبيهاوعلى،المثمنالمضلععقود

منقرآنيةوآياتهالصشسةإنثاءتاريخف!يهامتراً،أربعين!مائتينعليزيد

ا(.A-17ص،الصخرةقبة،فكري)احمدالسورمنكثير

بينصقوطها:ثلى،الأيامتقلباتكلتالصخرةتجةعانتهماورغم

عمائراتدمظلتفإنها،الداويةفرسانإلىو(يلولتهاالصليبنن،ايدي

صالمة.بقيتالتيالإصلام

وفارته:القيروانمسجد

الطرازمنالأولىمي!دصالِأيصِارب!-ألد-القيروانمجديعتبر

الهجريالثالثالقرنمنتصففيتتمقدبناؤهكانوإن،-واقامها،العرب

سنةمرةلأولبىأنهوالحقياتةترن!.احكَا/!هـالأكالبة

ذيبالمدينةالنبويالمسجِدنسقعلى،نافعبنعقِبةبمعرفةمهـ/05067

المحاريبأقدممنمحرابهيكودط(نبأسو!.المكوفوشنظالصصبما

إنهيقالقديمبناءالمخرْمالرخاميالمحِرابخلفيوجدإذ،الاسلامية
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بناهإعادةالأكلبياللهزيادةالأميرتررعندماعليهحوفظالذيعقةعراب

،بالقيروانالجامعالمجد،فكري)أحمدمAreهـ/22سنةالمبد

علعراتعدةاتعديليدتاولتهالمجدأنوالحيقة3(.وضكل8.عى

Gهـ/76)صةالنعمانبنحان:ثلثثق،أمراهعهد A S،)ولرم

ثمم(،vهـ/23.؟ه)صةالحاليةائذنةبناهادينبالذيدفوانبن

نهيتركرنكانواأكمويقالم(،هـ/015772)ضةحاتمبنيزيد

-جددالأكليالعصروفي،؟؟(.ص)الاتجصار،عقةيناهتركأالمحراب

62-هـ/2)48احمدءابراهيمأل!عهدعلحدثكمامراتعدةالمجد

كؤنا!،0525ص-.)!سيويا!الجي!ابخرعملإيهينبالذيم(863

نإثمم(.209هـ/875-928)661-أحمدبنابراهيموعهد28(،ص

)سنةالحفصيينعنايةيلقىانقبل)فاد.افلاية،منعاقالمجد

025(.صه)كريوجملم(هـ/3964912

)ائذنة(:اترةوعف

يذكرالذيالثكلالمربعالبرجصكلتأخذالقيروانجامعومنارة

ثلاثينحوالىإلىترتفعالتي،الثلاثببقاتهالقديمالإصك!ندريةفاربرصف

مربعةعطيةكتلةوهي،الرئيانارةبدنتكونالسفلىوالبقةمترأ.

كرةحوالىالجانبيضلعهاطولأعلىالىالداخلنحومحربةالكل

ترجعاكاويظن،المةشرفاكادوذقرأ،عثرينحوالىوارتفاعهاأقار

أبخالرواياتْالتاريخيةبعضتضحسبا،مهـ/723ا50صنةإلىفعلأ

العمارةمنلناالياقيةالمآذناقدمئصبحوبذلك27(،صجامارصيه،

حواليارتفاعهوالثالثأقار،خمةارتفاعها!افياوالطابق.الأولىالإملاية

الداخل.إلىسحوبينكيرمعتدلانوباأمتار،ستة

،الفرسحدؤشكلفيعقديعلوهواحد،م!-عرفبابوالمدخل

نصفآزاجبعقودومغطى،مركزيأسطوانحوليدوردرجإلىويؤدي

درجتمذالثرتيالجنوبيالجانبفينوافذثلاثوهناك.الثكا!اسطوانية
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الغربالثماليالجانبينفيبالمزاغلالثبيهةالفتحاتجانبالىبالضرءاللم

98"-!(.ص،)كريسويلالغر!والجنرب

والداخل:الحارجمناد!جدوصف

وهر.(مArlهـ/122سنة)إ!رروياكلبييادربن!4مى؟المجد

مرأ08حوالىوعرضهم!رأ135حرالىطرلهمن!ظمكرميطلعنعبارة

دعامتين،بينتقومالنر!الجنوبفيوالأبواب25(.اص)كريسويل،

عنأما.الضخيةاخخ!ورا!ئذنهالقبابالحارمنالبارزةوالمات

المصل،علين!قحانمنهاه.ن.-ْ.151ْ-ْ.االجامعابراب

32(.صاج،)مارصيهالصحنأروقةعلوالأخريات

دعاالذيالأمروهو،الأعمدةمنكغابةالمجديظهرالداخلومن

البلاطعلىاصاكيبوجمعها"الاسكوب"اسماطلاقالىفكريأحمدالأمتاذ

النخيلبشرارعلهثبيهأوذلك،المصلىفيالقبلةلجدارالموازيالأفقي

تحفعمودأ14،نجالجامع.القريبةالجريداقاليمفظصكَتبآ:العربالان

924(،ص،)كري!ريل(القبلةجدارعلراسيأ)بلاطأرواقا17ًب

والأرودهاشخدامها.اع!داليالب!فنطيابىالروماتالطرازمنومعظمها

الأوعطوالرواق.الثمانيةالعرضيةالقلة-هـإلإطاتصبار!كلعموديئ

.المحرابلبلاطبالنسبةالأمروكذلكالجانبيةالأروقةمناتاعأأكز

والمصلى:المحن

مترأ،و.همترا65ًبينمايتراوحأضلاعهطولمربعوالصحن

دعاماتعلالأخرىالجهاتوفيأعمدةعلىفالمةالثمالجهةمنوالعقرد

التىالعفودكلانوالحقبقةثكلا.الفرصوحدؤمدببةبينماوهي،مربعة

الحفصن.عملمنالصحنتحدَ

حائطعلعمرديةرواتأ17بها،عظيمةاعملةقاعةفهوالمصلأما

ولكنتواعدلهامنهاوكثيرالأضكال،نحتلفةالأعمدةوتيجان.المحراب
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اليء.بعضالمتجاوزةالفرسحدوةكلهاوالعقود.قاعدةبدونمعظمها

أضيفتوربما،متصقةتكونتكادعقردهابائكتانبهتحفالأوسطوالرواق

)كريويل،حملهاعلالرواقيقوىحتىالقبةبناءأجلمرمنهاالداخلية

57(.ص

أمامه:والفةالمحراب

62-هـ/248)سنةاحمدابراهيمأيأعمالالوالقبةالمحرابيرجع

قرين،حوالىعرضها،الفرسحدؤشكلعلحنيةوالمحزابم(.863

الأحمر،الرخاممنعمودانبهاويحفالمز،ونصفمترحوالىوعمقها

(.6YAعى،)كريسويلخفيفمدببالواجهةأعلفيوالعقد

ويبدأ،الفرصحدوةشكل.علمدببةعقوأربعةعلعمولةوالقبة

مترأ.عثرأحدإرتفاععلالقاعدةفيالمثمنالىالمربعالشكلمنالانتقال

نصفعقودثمانيةطريقعنمترينمنأكزالىهذ.الانتقالمنطقةوترتفع

تبدأحيثمنجوفاتثمانيبفضلالدائرةثبهالمثصنلىويتحول،دائرية

بهايثبيهةمثكاةعشرةوصتمعقودةنوافذثمافيمنتتكرنالتىالقبةرقبة

ماواهم892(.صربسوبل،)كمنبادلبكلومكاناننافذةنشظمبحبث

والحنياتالمثكاواتمثلفيهاالمعماريةالعناصرأنالقبةعليلاحظ

28صأج)مارسيه،زخرفيةع!صرالوقتنفىفيتثكلوالضلوع

33(.ص16وشكل

:لمفصورةواأنبر

مساجدفيحاليأالموجودةالمنابرأقدمالقيروانجامعمنبروشتبر

الىيرجعالخئبيحفرةولكناحمد،ابراهيمأد!عملمنفهوالإصلام،

هويلاحظوالذي.الأولالعباصيالعصرفيحيأظلالذيالأموىالطراز

مساحةكلف!ناطراز،أمويةنباتيةهـوضوعاتذاتحثواتوجودرغمانه

05(ص)كونلوالمبتكراثبكالنباقيبرسمهاستقلةتبدومنها
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(.كونل)محنبقبروانالجامعفبر)21(:ثكلل

سنةالصعهافيرجعالقيروانجامعفيالمقصورةعنأما2(0ا)ضكل

التفاليدمعالعباصية.التقاليداستيرارِفيهاويلاحظم،هـ/030401؟

51!أ.-05ص،)كوفليث!كومترازٍقالفاطمية

الدولتينعهدعلتمتالتيالأعمالمنالقيروانجامعيكونوهكذا

طرازمنالنابع-ايعروالمجلىِطرازضمنيوضعولكنه،والعباصيةالأموية

18(.ص)كونل،دمثقبجامعبتأثرهبأسلاوالذيالنبويالمجد

بترن!:الزيونةجامع

انهحيثمنبتا!!إلقيروالىالثبهقريبالزيتونةجامعوتاريخ

A6هـ/856-924)242-أحمدابراهيممابي/عهدعلىبنازهأعيد r،)م

بناثهمنذعليهكانماعلىبقِي-فإنِهِالتعديلاتمنعليهطراماركموانه
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صهءصعهلويسم!!مما.لأولا

وادلقيرا

جامعمثلالأولا!ربياالطرار!حد

والمص!ذورالأعمدة،بالأروتةمحاطبركزِيصحنمنيتكودوالمجد

حدوةضكا-فليالبقودأما.المحرابجدار،علعموديةأروفةتعةله

وإن،فضدعةبطايةأضهإنهاحيثمنالقيروانبقبهشيهةوالقبة.الفرس

عرالنوافدبمغسمحمما،مثمنةوليتمتديرِةرقبةعلىترت!ِكانت

الرقبة.اصتدارةطول

ترطة:جامع

دمق!وجامعالقيروانجامعبينماتربطعلاتةثمةهناككانإذا

كلأسإرحيثمندثؤ،وجامعقرطبةجاي!-بايضأوثيقةالعلاقةفإن

وجهكلأما.ميحيةكنيةأوليتهفيكاندهانه،الأمويينبناءمنالمجدين

حسبواحدةدفعةتئمدثقمجدبناءأنفيفي!تلخصبينهماالخلاف

إنهثمالأمصار.مساجدمثلصغيرأ،بدأقرطةصجدبينماقكامل،تخطيط

قرطبة.خلفاءعنايةيفضبلواكتملتعاظم

)سنلاالداخلعدالرحمنأيامترطةمجدنجاءأعدهكذا

عملمنكانتفقدالمنارةأمارواقأ.عثرأحدلهوكانم(هـ/916786

القبلة،جهـةمنالأروقةطولفيالأوسطالرحمنعبدزادبينما،هثامابنه

تميزتجديدةمنارةم(51529-هـ/341)صنةالناعرالرحمنعدوبنى

زادولقد.للنزولوالأخرللصعردأحدهماثرجينوجودوهوجديدبابتكار

عشرالأحدالمصلأروقةطولفيم(هـ/035619)صنةالمستنصرالحكم

اكبرعنأماأخرلى.مرةالقبلةجدارهدمبمعق،الجنوبنحر

-AAA/هـ337)صنةتمتالتيفهيالزيادات w)هثامعهدعلىم

الصلاةلبيتفاصبح،الرقيةالجهةفيجديدةاروفةثمانيةب!ضافةوذلك

وعمارةاتاعأمنتهاهالىقرطبةجامعوصلوبذلكرؤاقأ.عضرتسعة

ك!نيةفأضيفتم(،هـ/6331236)سنةقرطبةسقطتأنالىوزخرفة
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وعندما.الحكمزيادةموضعفيم15ادالفرننهايةفيالمصلالىصغيرة

عصرطرازعلاعلجزء)يهاأضيفم16القرنأواخرفيالمنارةأعلىتهدم

م16اAصنة)الخيرالدا()شيليةمنارةفيذلكعقبحدثكما،النهضة

ومحتاصبر.:المسجدوصف

مترأ175حوالىطولهمتط!يلأعمرانهاكتمالبعدقرطةجامعشغل

وبذلك،القبلةجدارامتدادعلمترأ125وعرضه،القبلةمحورامتدادعلى

الإسلامم!اجِدثالثوصار،مربعمترألفعرينعلىمساحتهزادت

ديف.وأدسامراجامعيبعداتاعأ

:والمنارةالصحن

ماحةثلثحوالىثغلالذيالصحنيقعالمشطيلهذاضمالوفي

Elالبرتقال)فناءباصمالإ!انعرفهالذيوالصحن.الجامع Patio de los

Naranjos,.يصطفوفيهعقود،علعمولبقفمغطاةبةأربهتحيط

.الفرسحدوشكلعلىوالعقرد،بايبادلودعامةعمودينكل

فيكاالصلا"بيتمواجهةفي،للصحنالشماليالرواقمنتصفوفي

تكرنوهيالناصر،الرحمنعبدابتي-عملهِاالمناورةتوجد،ودثقالقيروان

.الناقوسلبر!الرسطىالنراةحاليأ

:والمحرابالصلاةيت

عمردأ3912يحوياذ،العجيبةالأعمدةمنكابةالصلاةوبيت

متنوعةتيجانذاتوهياثمين،والمرمرالملونوالرخامالجرانيتمننخلفة

لابعقودهاوالأعصدة17(.ص)كريسويل،المركبومنهاالكورنثيمنها

بفضل)نهابل،وبلاطاتاروقةالىفقطأفقيأالصلاةبيتفيالم!احةتقم

الفلالعقودوكل.العلياالراكبةالأعمدةبصفوفرأسيأتقمهاالمزدوجةالعقرد

!بماال!ثكلنخلفةالعقودمنالعلياالصفوفبينما،الفرسحدوةثكلفي

العقودتت!قاطعالأحيانبعضوفي.والمفصصالفرسوحدوةدائرةنصف
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معالمفادلةالبيصاءالحجارةتعطيليماصيبة(6ضكل)فيوالعلياالسفلى

41(صرالافندار،جميلأمنظرأالأحمرالطر!مداميك

خثبيهْأسقفيغطهاالعناصرهذهكلانيلاحظالزخرفةمجالوفي

سنةويخرتقدكانتهـان،زاهيةبالوالطوملونةمنحرتةوجوائز(لواحذات

وعلوتونر.الميرواتفيكمابالقرميدم!خفيفجمالونالىم1713

ألمحرابوخاصةالإعجابتثيرمدثةالصلا!بيتفزخرفةالجملة

.والأبواب

منعددمشطيلومخططوهو،عميقةثكاةشكليأخذوالمحراب

الافندان،القيروانجامعمكتبةبابلثهبمحار.مقوت،الأضلاع

المراوحبتفريعاتعلاتانرخاميتاذلوحتاتالمحرابجانبوعل4(.صا

الزخرفة،منالخاليةالمساحةاختفاءأنضكولا.الحياةوأشجارالنخيلية

)ديمان،النحتفنروائعمنحقأتجعلهماالدقيقةأالدنتلا،وتفريعات

112(.ص

إلىالمثمنالىالمربعمنتنتقلفهيالمِحرإبِ.أمامالقبةعناما

ونجميةمثلثةاشكالالىتقسمهاضلو!متفْطعةمنمكونةوهيالمتدير،

الرتتنف!فيزخرفيعصرإلىعنصرمعماريمنبذلكوشحول،بديعة

المردونمجامعفيترطبةخارجيظهرماوهو41(،صالافندان،

أيضأالذروةسيبلغماوهو42(،ص،الافندانبطليطلةم(هـ/089)037

.تلمانجامعفي

الىالتقليديةالمحماريةالعناصرمنكثيرقرطةجامعفيتطررتوهكذا

المتبادلةالمداميكمنمبتكؤعناصرفيهاستجدتكما،طريفةمبتكرةأضكال

الكورنئيالتاجتظبرركما،والمثابكةوالمتقاطعة،المفصصةوالعقود،اللرن

الجاصمرتبطأفيظلدلكورغي42(.ص،ضافعي)فريدتجريديثكلالى

العقودتحملال!انح!ىوالد!ئمل!والعقددثخضبمجد

مشويين.علالمزثوجة
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القرناواخرفيتمتقرطبةمسبدعمارةأنفركمالطريقهذاوعن

ومثلالعرب!ه،المسِاجدبطيرافيالصحلهوث!ىلظلف!نه،م/01الهجرىالرابع

تاقيأنيمكنالأندلسَالتيفيالمدنيةالأموبةالعمارةعنيقالانبمكنهذا

لهاأخيركتطوراثامفيالمدنيةا،مويةالعمارةعقب

؟الشامبادبةفيالأموببننصور

الإصلاميالفنالامباديةفيالأمويونبناهاالتيالريفيةالقصورتمثل

تلكفيب!قامتهمالأموينانوالحقيقةالدفي.يخيراىإلماثيفكلهفي

تكونأنإذنباسولا.تبلمنالغساسنةعرفهتقليدأيحيونكانواالقصرر

ومن.والعربيةالرومانيةالتقاليدبينماالفنمجالفيجمعتقدالقصورتلك

الذيجممرقصير:الباديةفيالأموفيقبافي/منمعرفتهاليناوصكماأهم

الحيروقصرم(،695/507715-)86-إلملكبز!دداهـ.لدالىينسب

وقصرهـ/،125-)501الملكعبدبنهثامالىتنسبالتيايفجروخربة

قصرثمهـ/،126-)125يزيدبنالوليدالىبناؤهببالذياثمتى

العصرواوائلالأمويالعصرأواخربينمابنائهتاريختراوحدانالأخيضر

ماالينايصلفلموالمغربمصر:منالأيصار،فيالقصرورعنأما.العباص

مدينةأطلالجانبإلىقرطبةقصرمعالمبعضبقيتبيماعليها،يدل

الزهراء.

العامة:السمات

المركزيالفناءفيتتيثل-ليقصِررهـالأتالعامةالخطةانهووالملاحظ

الخارجيوالشكل.طابقينارتفاعالىالأعمدةعلإلبواثكيحيطالذي

بأبراجالزوايافيالمحصنةالحي!طانمنالاست!لةايميِلمبرىعنعبارة

متصفوفي.الجوانبطولعلىالدائريةنصفآلآبراجمنوسلسلة،ثقيلة

الطابقين.أعلالىمرتفعةعريضةنروشيهل-يوإلةالمدخل-ييفتحالحيطانأحد

وقاعةفللمعثةا،علىالدورأما-الإمير،لحاث!ية-.مجْصمىِالأسفلوالدور

ي.المدخلفوقثكونماعادةالتيالاستفبال
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سبنائها،عناصرفيالرومانيهَالقصورثابهالقصوروتلك

الزخرفيةالكوةباستثناء،والواباتوالحنياتوالعقودوالحيطانالحمامات

!هذا،U(.1ص،)جروبهأصلأايرانيةشرقيةفهيالمنقوشالجصمن

المسجد.!!تخلولاالقصورتلكجمغان

:عمرةنصبر

إلهحيثمنالاسلاميالفرتاريخفيخاصةمكانةعمرةولقصير

النسائية،العريصورفيتمثلالتيالجداريةالزخرفةمنكريبةنماذجيقدم

الأولى.بداياتهفيالآدميالتصويرضديكنلمالاسلاننالفنانيعنيمما

للعكنىمخصصعتانشرقم.ك001حوالىبعدعلىيقعالذيوالقصر

والقاعة،متكاملينجزئينمنمكونالحمامومبنى.بالحماماتوألاصتجمام

أبواببهاوتحيط،كبيرينعقدينطريقعنأقامثلاثةالىمقحمةالكبرى

22(.)شكلبالحمامتتصلالتيالنومكرفالىتؤديكثيرة

والفسيفساء،بالرخاممكسوةالقصرأرضيةأنهيالعامةوالملاحظة

والحياةكالصيد،ريفية:منمتوعة،بتصاويرمزينةالعياالجدرانبينما

البروجوصورالعارياتالنساءجانبالىوالصاعات،كالحرفاليومية

مناظرمنها،منوعةجداريةصورالكبرىالقاعةففياصلأ.الرمزيةوالألهة

عمرةنصير)22(.شكل

305

كريويل(.)عن



أعداءصورةالكبرىالقاعةمنالأيمنالرواقوفي.اليوميةالقصمرحياةمن

ملوكآخرولذريق،الرومقيصر:منهم،الملوكمنعدديوجدحيثالإصلام

الصينأمبراطوروربما،الحبثةونجاشي،فارسوكسرىالأندل!،فيالقوط

المزثراتجانبالىالصور!فيواضحالهلنستيوالأثرالهند.وملك

إنهاحيثمنفتختلفبالناءالحاصةالحماماترصرمعنِأما.الساسانية

وزخارف،والأطفالالنساءحماممنمشاهدوفيها.تحرهـاًاهـكسفِطيعيةأكز

النجوآ.وأبراجالسماءعنمأخوف!

ذ)،اليوميةالقصرحياةمنمانجوذةليستالصورهذهأننراهوالذي

بناتمنثاهدهي)نما،محظَي!تهآوالختيفةتصبِ!وجةأيطالمعقولمنليس

مفاهيمهاإلىالنظردون،القديمةأصولهاعننقلوهاتقليديةأوالرسامينأفكار

الرمزية.معانيهأاوالباطنية

التوريقصشزخايىفٍعرةقصيرفيتوجدالصوريةالزخرفةجانبلالى

السقفبزينةالزخرفةكملتكما،،الأرابسكايالهندسيةوالفاصر

والأفاريزالأرضياتوبتغطية،الملرنالزجاجونوآفذآلذهبية،بالفسيفساِء

----------َ--------ءبالمرمر.

الحير:وتصرالمنجرقصر

وهوأرمجا،شرقمنبعيدغيرالأردنباديةفيالمفجرقصرهـلقع

تكونماأشبهبديعةفسيفاءبهوحمامومسجد،،ملكيبلاطعليحتوي

بهتحيط،مكوفاوصطفناءنجووالقصر933(.صاج،)حتىبالسجادة

فوقبقبةمغطىبذانهقائمبناءوالحمامالمسجد.بابعليهوشفغالبواثك

وأرضية.أشخاصصورضكلفيبنحتمزخرفةمرتفعةبوابةولهالممر،

لهاالمواجهةالخِةبينما،والخطوطيةالتجريديةبالفسيفساءمغطاةالحمامايران

الفسيفساءوتقدم.الرمزيةالشخوصيةالزخرفةذاتبالفسيفساءمنطاة

واحدةيقتلواسدالنزلانمنمجموعةالحمامقاعة)يوانحنيةفيالأرضية

رمزأكاعلالصورةهذ.فرتولقد.بالفاكهةعملةعظيةشجرةتحتمنها
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نأالواصحومر15(.ص)جروبه،الإسلاممظلةتحتالملكيلللام

والعمؤ.بالمكانإحساسأتعطيوأنهامتأخر،هلنتيطابعذاتالصورة

ص!أكأض!!تصويرينفيالايرانيةالروميةالأموياالفنثنائيةوتظهر

الملتفالثعبانرمزمعالأرضإلهةيمثلكلاسيكيغربيفأحدهماالحير.قصر

أص!يلساسافيصيدمنظريمثلالطابعإيرانيشرقيوالثانيرقها،حول

اثتى:تصر

للقصورالنموذجويعتبرعتان،ضرقجنوبفيالمشتىتصريقع

قراً؟015حوالىضلعهطولمربعاستخطيطواأشهرها.فهو،الصحراوية

أماميبيتمي-ينألفوهو.متديرةبأبراجمحصن،مربعخارجيسوروله

وسط،وبهوماءحوضيتوسطهكبيروصنى،جانبيةوحجراتردهةذي

ماوأهم23(.)شكلالجانب!تعلوحجراتحنايا،ثلاثمنمؤلفةوقاعة

الزخرفةنماذجأولتعتبرالتيالمدهثة،القصرواجهةهوالنظريلفت

خةإلى-ترتفعكبيرةسساحةعلوهي.برل!تبر-3نقلتَوالَتي،الاسلامية

كأنهفيهاالججريالنقثيىويظهم-مترأ،أربع!ت-تأك!سطرلعلوتمدأمتار

شكلمنأجمةكأالمخئمضكلبعيدمنتعطيأنهاحىالجادفةزضِمن

---القصر.

(.كونل)صاثىلقصرتخطيل)23(:ضكل
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به،متواليةكبيرةمثلثاتضكلعزهـافربمنيهروقعبارةوالنقش

تنقسموالواجهة.كبيرةورداتمنهاتتفرجالتيكانتويى()الأاليهودحشيثة

صورفيهتِغلبوالأيسرفقط،نِباتيةِتصاوتزينهالأيمنقيييينالى

ثل،الهَينيةالعناصيررتظهرالزخرفةهذهوفي.الآديةوإلإشِكالالحيواناقي

الرقيةوالفاصرالقبطيالفنوحدا!بعضجانبإلىوالأكانتوحم!الكرمه

الإيرانية.

العباسِنن،-أيامجملىاستمرتالأمورهذِهالزخرفةاساليبانوالمهم

يظهرماوهو،م/11الهجريالخاصالقرنحتىمشمرأظلتطورهاوإن

بالأندل!ى.الأموفيقصورفي

الزهراء:ومدينةقرطبةقصر

القوطيالامارةقصرفياقامواالأوائلالأندل!ولاةالتالمعروفمن

أبضأصارالداخلالرحمنعبدسكنهأقبعدالقصرهذاوان،بقرطبةالقديم

فلاوزيادتهبتجديدهاهتمواالأمريينانومع.يعدهمنولأبنائهلهمقبرة

وبابالحديد،باب:مثل،ابوابهبعضاسماءإلابيانهامرمنيعرف

الجامع.وباب،الجنانوباب،الدة

بناهوالذيالزهراء،بايععرفالذيالجديدالخلافيالقصرعنأما

وتحتل،قرطةغربم.ك8بعدعلىيخقعم(،هـ/325369)سنةالناصر

رالقمرمترأ.0Voوغرضهمزا005ْطولهمتطلماحةالآنخرالبه

المروجحيثوا،وصطالقضعإلخلافي،وبهأَلأعل:ثمشوثلاثةعلىكان

الخاصة.والمساكَنالمجدوبهالأسفلثموالحدائق

يتكونصغيربناءموضععنالأعلىالقسمفيالتقيباتكشفتولقَدَ

قاعاتبهتحفوالجنوبالمال،وفي..بالرخاممكئومكوففناءمن

تنفتحعقدينذاتباثكةتمتدءالشرقاوفبربفبةْمغطاةكانتربما،مربعة

المنحوتةالقطه!منعليهعثرماوبفضل.بابينطريقعنعميقةقاعةعليها
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بعيد.حدالىالمجدزخرفةشكلاعادةامكن

(وراقفيهاتحولتالتيالأعمدةتيجانفيتتمثلالزهراءفيوالزخرفة

الضوءتباينفيهيظهركائرنحتفي،رفيعةنجاتيةتفريعأتإقا،كانتوس

ورقنقث!منوزهريةهندصيةبعناصرالمنحوتةاللوحاتجانبإلى،والظل

الانسانية.هذا،الثخوصالنحتفنشملكماهذا،.والكرمالأكانتوصن

له،المعاصرةالعباسيةالزخرفةعننحتلفاًيظهرالزهراءنحتكانوإذا

طريقعنالأندلسإلىوصلت،شاميةالأولىأصولهإنالقوليمكنفإنه

القوطي.التأثيرفيهايظهركما،القيروانلاجامععروبخاصةالمغرب

.الخزفأعمالالزهراءفيفتظهر،الصغرىالفنونفيالزخرفةوعن

الأوانيب!تعز!فلقدأصلأ،جراقيهراءأخيرفأدطالواضحمنأنهومع

بيضاءأرضيةفوقالبراقوا-لبنيبالأخضرمزوقمحلنوععلىالمل!اءالخزفية

حية.صوربعضهافي،وموضوعاتهْبيطة،ناصعة

الأندلسيالأمويَالفنفيبلغتالتيالعاجفيالنحتأعمالعنأما

ثنالقر!!الممضاةالعلبفيالنماذجأهموتتمثل،الإتقانمنعاليةدرجة

مناظرالخفيفالبارزنحتهافييظهرحيث،م11هـ/01-واده4اد

الأرابسكبتوريقعاطذلكوكل،الحبومناظر،الموسيقىوجرقاتالصي!د

عراقيالآضِهوالأندلسيالعاتنحتأنالرأيكانوإنهذا،.الأندلسي

اصلأ.

الجكر،الاسلاميالفنمنالأولالعربيالطرازعرضينتهيوبذلك

.ذكرهيأتيالذيالمتطورالعباصيالطرازظهوربعدماإلىاستمروالذي

:-الفارصيالطرازنثأة:العباصيالعصرفيالإصلاميالفن

م(؟هـ/132755)شةالعباسندولةوقيامالأمويةالأسرةبسقوط

طبيعيةنتيجة،الفارسيةفانصفجت--بالضبفةالعربيةالخلافةدولةأحوالتعْترت

الفنفقدوهكذا.خراصَاتفيدعوتهاونثر،الإيرانياثرقنحولتوجهها
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منلىءعنهاواستعاص،الهلي!نيةالثاميةالعربيةسماتهمنشأالاسلامي

---ََ---------+-.ءي

إحياءفيممثلةالفارسيةالعراقيةالتاثيراتوظهرت.الفارميةالعراقيةالمقومات

منالمرقكلفيبلفقطبالعراقابدِولةِمركزفيلي!!،السإسانيةالتقاليدِ

المستقلةالدولالاتميامذلدعلساعدولقدالنهر.وراءماالىخراصان

وهي،اللجوقيةثموالبويهيةوالامانيةوالصفاريةانطاهريهَء:من،هناك

فيالجديدالعباسيالفنتمثلولقد.التركيةالفارصيةالأصرلذاتالدول

م(Arlهـ/221)سنةصامرابناءفيثمم(هـ/145762)صنةبغدادبناء

منالتركنفوذلتقيمبغداد،عرفتهالذيالفارصالياصيالنفوذأنهتالتي

الخلافي.العكرتواد

:المدورةبغداد

الكتابوصفإلابغداداللاممدينةآثارمنيبقلم)نهالأسفومن

وكان.الفصيليمىخندقبينهماألبنِ!لي!ورالطلهامدورةكانتبأكالها-

حتىطوينةمل!تويةضيقةبانهاتوصفالأصليةالاتجاهاتفيمداخل(ربعةلها

والخارجالداخلمندائريبثارعمرتبطةكانت!إنهاعنها،الدفاعيمكن

مركزمنتبدأطِرقأربعةإلىتؤديالأربعةوالأبواب32(.ص)كونل،

والبصرةالكَوفةطريقعنالأربعةالأمبراطوريةأطراف،لىوتسيرالدائرة

مركزلهاداثريةفاطِقالىمق!مةالمدينةكانتوبذلك.وخراصانوالثام

بعضالنبةالذهبببابالمعروفإلخليفةقصرقلبهافييقومواحد،

تفطيكانتالتيالعاليةالقبةالىنبةالخضر!وبالقبة،المذهبةأبرابه

364(.ص9جآحقا-لجأمعآلِمجَدككالخليفةقصرجانبb،مجلسه

محتطيلكانيفِدادالمنصورجامعانعنالحفاثركثفتولقد

وتيجاكاوأعمدتهايضأاللبنفيجلرانهوأن،اللبنمنالشك!ييرو

الأمويالطرازمنالمرمريالمحرابصوىعناسر.منيبَقَولم.الخثبمن

+(.ص)كونلهبندادالىالاممنالمنصررنقلهالذي



صامرا

حرتدلمدالمنصررهلغدادآثارمنساْصعدحظأصامراآثارتكىولم

فررلصصصيقرسماإلىطالترائعةازدهارفترةعرفتانبعدصامرا

دجلةضاطىءطرلع!خلالهاتدتم(،883هـ/027-838)223-

مثل"الراثعةالحلافيةالقصورفيهاوقامت،م.ك03حوالالىالرقي

كثيرعرالحفائركئفتولقد-العاشقوقصربخلكواراوقصرالحاقاني،الحوصق

وقصورهاالك!بيرةوأصراقهاالجميلةوم!اجدهاالراصعةصامراشرارعمر

مجهزةكاتتماكنهاانتبينولقد.المختلفةالسكنيةوأجاثهاالبديعة

)كونل،الجداريةبالصورمزينةكانت!اكاوالافورات.بالحمامات

صامرافيتبلورالعربيةالدارتخطيطبأنالقولإلىدعاماوهذا(.rص

)فريدال!كنيةالوحداتبهتحيطالذيالمركزلىالفناء!ثكلاتخافهحيثمن

i(.3ص،ضافعي

اناثىء:الفارصالطرازمميزات

يمكر،الأمريالعرب!بالطرازالاطرصىالعباسيالطرازوبمقارنة

وهي:،المميزاتمنعددفيالناثئةالعمارِةخصائصتلخيص

يعتبرمما6الحجارةمنبدلأالَنا+و)بطوب(والآجراللبر1-استخدام

اضهرهابغدادمنقريبةنماذجمظوجدتالقالاصانيةللتقاليدإجاة

فيالآجراستخدامعلىترتبولقد)طيفون(.المداث!فيكرىطاق

واستعمالالقرالب،استخدامبترتيبزخرفية-عناضرابتكارالعمارة

الشاياثيمداخلفيبديعةزخرفيةككسواتالمعدنيالبريؤذيالاجر

وخارجها.

صليبيةاووصتطيلةمربعةس:باِلطربأالدعامات2-استعمال

وتيجاكاوقواعدهاا!جريةالأعمدةمنبدلأالشكل

وظهرر،السقفاِرتفِاعلزيادة-صيحتالتيالمدببةالعقود3-استحْدام



عرصهامعقودةعةالمغطاةالقاعةوهو،كسرىطاقعننقلأالإيوان

وأحائطدورماشرةالخارجعلوتنفتحمترأ،34وارتفاعهامترا26ً

فيالفراغمرالمزيدوتحققالقفارتفاعزادالطريقهذاوعن.واجهة

.والدعاماتالأعمدةعنكليةبالاستنناءوالعلياالدنياالمويات

ساذجمنالأجراستخدامجانبف!لى،الزخرفةمشوىعلىأما

الفارصيةالساسانيةللتقاليد)حياءعمليةأهمف!ن،معدنيبريقوذي

في:تلخصتالقديمة

منقرضمن-الخثبعنْأصلأاكاخوذة-ولوحاتهالجصكسؤ-استخدام4

تةلورأضكالفييضبيربِأاوماثلأدممأ،جفرأِمحفورأوخف!فأنقثأ

بعضاكبر.آلذيالأمر،رقيقةرقةللعممارةيعطيمما،مختلفةوتوشيحية

المفةاوللبناء،الفنيةالصفةتقريرفيالحاسمالعاملبمثابةالفنمؤرخي

الدينية.للعمارةالروحية

:صامراآثار

ومنذنته:الجامعصامراسجد

منهواننهىم(/..223ArtA)سةاهـلمعتصمأالجامعبناءفيبدء

يتسبالتخططحيثمنوهوم(.852هـلم238عهد-المتو!و)بنةعل

الناعرحيثومنالمتوسطالمركزيايييررثالفناالع!الطرازالى

الناثىه.الفارييبىالطرازصماتعلِيهتينطبقوابزخرفيةالمعمارية

وعرضهمترأ025حوالىطولهعظيبممتِطيِلشكلفيالجامعوتخطيط

اكبروانهمتر،00004منأكزمساحتهانبمعنىقرأ016حرالى

علمباشرةيرتكزا!ليقفبإيطيرلبحللاحطمبنيةوالحبطان.معاحةالمساجد

أبراجلهصِوِربالجايعويحيط.الرخاممنأعمدبهاتيرتطمثمنةدعامات

yص)لمح!بل،َمستديرة 7 I)الاالمجدمنيبقلمأنهلهيؤسفومما

صفأ24يحويالصلاةبيتوكان.وال!قفتازِالت*شماالجدران
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الأليصطوالرواق،القلهحدارعرعموديهرواتا25تكوذالدعامات-

للمَديراي!ددمالمحرابعراتاجالبيةالأروقةمنقليلأاوسع

العراقوالمبكرالوقتذلكفىالحالكادوكماالأخيضر،فىكمامصتطيلأ،

---.ء-ص!--

277(.ص)كريسويل،وفارس

52حواوبعدعلىالسورخارجفهي،لالملويهْالمشهورةالمئذنةعنأما

حلزونيبرجعبارةٌوهيالمحور.علىللجامعالثماليالحائطصمتراً

rحواليضلعهاطولمربعةقاعذذي،الشكل r،منتَضتعَدهمترأ

ومن278(.ص،)كريويلقنطرطريقعنبالجامعوترتبط،الخارج

يدورالملريةِوسلم.البابليةالزبراتنظامنمثتقةعمارتهاأنالواضح

قمةإلىيي!ت!بات!كل!هـأندِيىخمي!الاعهاتجاهعكسفي

سبلمإلىيؤديالذيالبابحيثمشكاواتبثمافيمزخرفةالشكلاشطوانية

القاعدةمنمترأخمسينارتفاععلالمَمةالىيقودالاَنحدارشديد

278(.ص)كريسريل،

صامرا:لجامعاثابهةالنماذجأهم

دلف:أبوسجد

منهالقريبدلفأجاا!هرساالؤالنماذجوادم
ارتكزاذتطوراً،منهاكزأنهالاحجمافهأصغركانلانوهوسامرا.د

نأكاهذا،.الدعاماتتحملهاالتىالداثيةنصفالمدببةالعقودعلصقفه

ترازيالقدثقجامعنظامبعكسالقلةحداعلعموديةتمتدعقوثه

القبلة.جداربوائكه

علزوفيبر!إتنما!تحيثدأل!مئذنةف!نوأيخرأ

الحارج.منمصعد.الكل

بمصرالجامعطولونابنسجد

الذيبمصرطرلونابرجامعهرصامراجامهالثيهةالفادجواهم

لأ؟ه



الافندات،الج!ةالإسلاميةالعمارةمنكاملةوصلتناالتيالنماذجأقدميعتبر

كى!!ء987هـ/265أ!رص!عثالح!سنةفيوالقد.38(ص

علىيطلوكانصامرا،ن!قعلبناهاالتي،بالقطاثعالمعِروفةالملكيةلمدين!ته

124.)شكلالميدانبجامععرفلهذا،بالمدانالمعروفةالمدينةصاحة
كأ

علمترأ،016الىحهِضلعهطول،الحجمكبيرمربعأيعلوهو

مربعضلعطوليصلالداخل!في.الهيةتحفظباطةمعالرهبةئيرربوة

منالع!يقةالمزدوجةالأروقةبهوتحيطمترأ،تسع!تمناكثرإلىالصحن

علىأفقيأفيمد!القبليهَالجغةفيالصلاةبيتأما.والغربوالثمالالث!رق

لجدارمحاذيةبلاطاتخمريئكلفيمترأ25Iلمافةالقبلةجدارلطه

قائمةمدببةالصلاةبيتوعقود،الحرقالديدالأحمربالطوبوالبناء.القبلة

المساجدأعمدةنقعلى-تجريالتيالدعاماتمنصفوفخمةعلى

الطوبأعمدةمع-تحملوهي،المحرابجداربحذاء-الأولىالعربية

المطح.القفيخها-المندمجمة

كريويل(.)عنطولونابنجامع)24(:ضكلل
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ونوافذثكاواتالثقيلةوالدعاماتالسميكةالحدرادفيويوجد

التهويةسالمزيدوتحققضغطهاهمنتخففدائريةوثصيات،معقودة

الواضحاثرهلطرازهاوكانمتجاوزةمدببةعقودفذاتالأبوابأماوالضوء.

فيمزينةالخارجيةالجامعوحيطان.القوطيالطرازمنالكناشىبواباتفي

الزخرفيةعناصره،الشبكيالجدارأوالمننةالرفاتمنغريببنوعأعلاها

التي013(ص،)برركارتوالممتلئةالفارغةالوحداتمنمتواليةمساحات

أنهانرىكناوإن،بعضبايديبعضهميمكالذينبالرجالتشبهانيمكن

.المقصوصالورقبعرائىتشبهأنيمكنبحيثالرقةمن

الجصاقتباصفيخاصربشكلالمعماريةالزخرفةتركزتولقد

الجصأفاريزوفي،الجدرانإطاراتفيذلكويظهرصنامرا،منالمضغوط

النقشنقلولقدهذا،.والثبابيكالعقودبجوانبتحيطالقوالمخرمالمنقور

فيالخبيةوالمحفوراتالعقودبطونفيفظهرالخشبعلىهذاالجصي

013(.ص،بوركارت93،ص،)كونلالطولونيةالقصور

:طولونابنجامعمئذنة

فهيخص.كانتدانالطولوكأمرا"ا!لئذنةوتذكر

الجان!تمنالمحورنفسوعلى،المحرابمقابلفىالمسجدحدعنخارجة

فيمشديرةوهي،مربعةالقاعدةعندفهيمن!!وتتكونالآخر،

ملويةمثلالقمةالىصاعدأملوي!ثيكلفيبهايحيطدرجمعالأعل

الطابقجددولقد.34(ص،)كونلالترآقيةَبالزيجوراومذكراسامرا،

السلطانبمعرفة؟م,;cالهجرىالابعاخرهـالقرنفي-المئذنةمنالأعل

المملوكيالطرازعلىمضلعةمبخرةأضات!ورصالذيلاجين

117(.ص،المدخل،فكري)احمد

:سامرانصور

الفيحةبضوارعهاجامعها،جانبالىصامرا،مدينةزهتولقد

بنىفالمع!تصم.والمتوكلالمعتصممنكلأعَمالبفضلالفخمةوقصورها
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جمموعةسباءقامواتموكلالخاقافي،الجوسقأوبالجيربقا-!وفالقصر

العاثقوتصراِبليهيراتصرومنها،الجعفريةفهيِاسمهحملتالتىالقصور

التبتالىبرجعالفضلظنالينا،تصللمالقصورتلككانت!اذا

لتقالبدإحياةعماركاكانتوكيفالفصور،تلكتخطيطبينتالتيالحديثة

)كونل،وبلكواراالأخيصرقصرمنكلفيتظهركاالحيرية،اوالساعانية

35(.ص

المباسية:القصورنماذجأول:الأخيضرتصر

م.ك45بعدعلىالثرر!فالثامالط!ففيا،خيضرقصريقع

فيمابناثهوقتتحديدفيالاختلافعنالنظروبصرفكربلاء.غرجنوب

الذيالحمارةطرازنفسمنأنهفمالمحمالعبايي1،وليلحصصواوال1نهايةببن

وهر،م/8الهجريالثافيالقرنفيوالعراقالشامبينفيماالباديةعرفته

فالمصرسامرا.وفيبغدادفىالعباشنالماصا!لفظِهر-يمحوليالطراز

نخطيطهفيسثهوهوبيرابا!،أربمف!هخارج!سورلهمستطيرالثيك!ذ

والصحن،المدخلتلِىالتىالررديةعلياحتوائهحيثمىتقصر-الج!ف،

الجانبيةالمنازلثمالاستقبالوتاعة،خممحصِللاحتفالاتاالميهث!وتالمركزي

كربويل()عنبامرا.الحانافيبالجوسقالعامةباب)25(:ئكل

،؟ه



المدخليميروعلىاخرىافنيةأربعةعلموزعةوهيللحريمالمخصصة

المنصورقصريكورانبأسولاالمسجداهو)عراب(حنيةتميزهموضع

35(.ص،)كونلالطرازهذانفىعلالذهبي

الحا"قافي:الجوصقصامرا:نيالمعتصمتصر

ولقدم.هـ/221836سنةبالجوسقالمثهورالمعتصمقصربني

غرفثلاثواجهةهيمدببةعقودثلاثةذاتمنهواجهةعنالحفائركعت

والنرفة.دجلةنهرعلىمطلة،أسطوانيةنصفقباببثلاثمغطاةطويلة

عشراثنيحوالىالىيرتفععظيم)يوانفهي،الجانبيتينمنأكبرالوسطى

الرتةبابمنالثهتريبوهوالجوسق،فيالعامةبابيمثلوهومترأ،

.261(-026ص،)كريسويلببغداد

الخاقافيالثلا"-!يذإ--في-إلجوسقالبامةبابيكونأنالمقبولومن

هناككانأنهتبينالضخمةالقصربقاياانوذلك-القصر،أروابأضعف

تتتابعواسعةأفنيةتتلوها،عاليةضخمةأبوابسبعةيتقدمهاواجهات

أربعمعكير)يوانشكلفيالعرش7؟قاعةقبلبعَفىورابعضها

وتحيط.الحريماجنحةثمالمشتىقصرفيالمعروفالنسقنفسعلقاعات

كما.والأتباعالحاشيةومنازلوالإسطبلاتالحرصوئكناتالمالغرفذلكبكل

يعرضونالخلفاءكانحيث6"الميدانباسمعرفتكيرةصاحةللقصركان

شافعي،فريد263!ص)كريسويل،الصوالجرياضةيمارسوناو،الحرص

03(.92-ص

اواوينداخلفيتظهركما،الجصكسوةفيفتتلخصالزخرفةعنأما

منهماكلمزدوجينصفينفيالعنبفروعمنافاريزشكلفيالعامةباب

مثلثاتمنئتكونالعامةبابوأفاريز.مفصصشكلفيالعنبورتةيحوي

)كريسويل،وافمناتالهندسيةوالمعيناتالزخرفيةالورداتوسطهافيمتقابلة

Y'%ص V - Y I I،)عنأمااثتى.قصربأفريزحقاًشبيهةهناوالزخرفة

المدرجالهرميالشكلبينماتجمعوحداتهاف!نالكبيرالميدانجدرالطزخرفة
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رهره!أزواجأبينهاليماتحويالتيالمزدوجةالدوائرمنإفريزعلالقاثم

نركيةاسيويهأوصيةأصولإلزخرفلهذاكانوربما.المتضادةاللوتس

كريسويل.يرىحبما

دمية،ا.!ي!-الخوص!فتحويالحريمجناحزخرفةعنأما

دا"ثَرية()اطاراتجاماتداخلوطيورحيوانيةاو،وموسيقِنراتصاتِ:من

وأالتوريقزخرفةيظهران!اثقأثركانف!ذاوهكذا.نباتيةوتفريعات

الآدمية.الثخوصفيأيضأيظهرعمققصيرأثرف!نسامرا،فيالأرابسك

.راقصتانقتاتأنصحورن!الخنالجوصقلىالبديعةالجداريةالصورومن

منمتوحى-الراقص!تينسماتبعضبفف!ل-الرسمهذا)نالقولهـممكن

جروبه،)انظرالعراقءالىآحضحروهالذينالتكطرِيقصآصياوصط

الابق(.القاءتاريخفي3وشكل91ص

:بلكواراتصر

باسمايضأعرفتالتىالجعفريةتصورأهممنبلكواراتصريعتبر

يحتويوهوالمعقز.لابنهالمتوكلبناهولقد502(.صنةالأثير،)ابنالمتوكلب

أبهاءهيئةعلىالمتعامدةالعرشقاعاتمنوعدد،متتابعةكبيرةأفنيةعدةعل

تمتدوشارهوسطهيمينوعنعقرد.ثلاثةمنمؤلفةواجهاتلهامكشوفة

الامتدادذلكولتهيخاص،فناءمنهالكلالقالمساكنعراتبهاأروقة

)كونل،للزوارقمرصبهابحديقة،دجلةنحوالخارجيالسوروراءماالى

03(.،شافعيفريد37،ص

العاثق:تصر

بناهالذيالعاشقتصرلدجلةالغربيةبالضفةصامراقصورومن

أنهوالظاهر37(،ص)كرنل،مAهـ/26608صنةحوالىالمقصدالخليفة

شبيهوالقضر.بطوطةابنوكذلكبالمعوقجبيرابنيسميهالذيالقصر

)كونل،نقهعلكانوانمنهاصغرآخرقصروبداخله،كالعادةبالحصن

37(.ص
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الأفراد:سحن

تكونمااشبماقنهاالحفائرعنهاكثفتالتيا،فرادماكنعنأما

منبيوتوهيبلكواراقصرفيالحاشيةبافرادالخاصةالجانبيةبالماكن

الماكنبهتحيطمييتطيلفناإلىييزدبمطمدخ!ييقوفلهابراحدةطبقة

ركنيزفيوحجرتان+،حرِف!ث!كلعليكبرىقاعةبيتكلوفي.والأسراق

!ؤدةكانتالمساكنتلككلأنكونلويلاحظالغرِبي.الجانبعلى

37(.ص،الإسلامي)الفنوالمِجِارَي-بالحمامات

مصر:فيالقطائع.العراقخارجسامراتلأليرات

قطائعهمفيالطولونِنأعمالفيواضحةالامراثيةالمؤنثراتتظهر

البهيروميداكاا،عظملارعهاسامرابهايضاهواانارادواالتيبمصر

للجوصقمنافأيكونانبهارادواالذيالميدانقصرثمالجامعومسجدها

بالقناطرسامراقصرعنتميزالطولوفيالميدانقصرأنوالحقيقة،المعتصمي

35(.ص،شافعي)فريداليلمنالمياهإليهتحملكانتالتي

بنأحمدبناهالذيالميدانقصرعنمعلوماتلدينايكنلموإذا

الحالهوكماالسامرائية،تأث!لالمؤثراتقديكِونانِالمقبولفمن،طولون

--ححى-َ--َ---.-ص-.

القطائع،لأبوابالمقريزيوصفإلىهناالإشارةالمهمومن.للجابعبالنبة

اذالباعببابأيضاًعرفوالذي،الجامعإلىيؤديالذيالصلاةبابمثل

شرفةايضاًتعلوهكانتكما،جبسمنلبعَين)صورة(تمثالانيعلوهكان

القطالْع.علىالقيذابنمنهايطل

اقتدىالكبههـالذيبالمدخلالخاصرالبهووصفذلك!أكشسِ"المهم

قطعفلقد.إليهالِإشارةسبقتمماالخاقانيالجوسقفيالعامةبباببنائهفي

متصلةضخمةأبوابثلاثةفيهوعملالقصرأمامالواسعالطريقطولونابن

البابمنيخرجعكرهمعركبإذاوكانالآخر.بجانبواحدأببعضها

.الناسمنأحدبهيختلطأنغيرمنبمفردهالثلاثةسالأول
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Y-2)0طولودينأحمدبنخمارويهعهدعلالفصرزخارفعناما

عجيبهبنادإقالقصرميدانأحولانهفيذكرم(،598هـ/282-883

،الأقفاصمقامليقومالنافذبالنقرالمنقوشالساجخشبمنبرجأفيهعمل

اعمدته(بصفة)أيبرواتهمجلسأعملك!اهذا،.الأ!باغبأصنافوزوقه

جطانهفيصورأونصفتامةمقدارعلفيهوجعل...الذهببيتسماه

تقيةحظاياه،والمصا!آللآقيوصورصررتهعلسولخ!منبارزة

316(.ص1ج)الخطط0،0.تزويقوأبهجتصويربأحسن

حدودوراءماالىينفذلمالسامرائيالأثرأنالىالاثارةالمهمومن

ذلكظهرفلقدعدود.حذالىإلاوالأندلىالمغرببلادفيالغربيةمصر

بنداد.لخلفاءالتابعينللأغالبةالحكمكانحيثألتونسيةأفريقيةبلادفيالأثر

)ديمافد،صامراخزفتث!بهالقعقبةسيديعراببلاطاتفيذلكويتمثل

كانوالزخرفةالعمارةفيالسامرائيالأثرف!نالم!ثرقفيأما176(0ص

الامبلادفيآثارهلهكانتالذيالفارسيالطرازتبلورالىأدىمماواضحأ،

العثمافي.العصرحتىوالأناضولومصر

واناليناتصليرالقديمةالفاريييةالمساجدأنلهيؤصف،مماولكنه

بقاياتبينالعراقمنَالقرقبهفارسولايةففي.عل!نيةسارفنا

تحملأعمدخفالآجرلهكانتأنهم(هـ/258871سنة)بقجامثناز

عنبقالهذاومثل.الخبيةارضاصِكافيالسطحوأنعقودورت

)كونل،م(762هـ/076=ا145-)143باصفهانالقدييمالجمعةمسجد

--ء-34َ(.َص

نماذجالقديمةسنيسام!اك!آثارالحلإيثة-فىالحفرياتكشفتولقد

وفيصاصافيوجدتاقياللحفورةألجصاتحمةصص!ةزضفية

زخاوفبينتولقد.4(.ص)كونل،قصرهوأطلالطرلونابنجامع

المدنية-العمارةفيوخاصة-الإيرانيةالتفاليداستمرارأيضأالجصيةنيابور

طيوربرؤِوي!الناتيةاللو!اوالفروعتنتهيحميث،الحيوانرسمفي
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الأوافيمىكثيرعلىنراهاالتيالطيوررصم)مجازفيذثبهمراوحوأنصات

حنياتانعلىديماندويركز69(+59-ص)ديماند،الساسانيةالفضية

علقائمةطرلون،ابنجامعفيأيضاًنماذجهاظهرتالتىسامرازخارف

الرقةفيالرخاميةالأعمدةتيجانفيواضحأيرىالذيالأمويالأسلوب

يع!ذلككلأنيرىوهو.القيروانلجامعالخثبىالمنبروكذلكوصوريا،

)فنونالإصلاعي)الأرابسك"ايالتوريقلظهورالأولىالارهاصات

.(الأعمدةعن15وثكل54ص،الإسم

الفرنالىوالعباص()الأمويالأولعصرهافيالصفرىالإصلامبةالفنون

:م01/الهجريالرابع

عمارةفياقملالديقالفنبينواضحفارقهناكأنالواضحمن

علملتزمفالأول.السكنىالقصرالمتمثلالمدفيالإسلاميالفنوبينالمجد

منقحرر.ف!-ايييتجداهـا-وو!صالتىالدينيةبالاتجاهاتالأقل

نأالتحرريالاتجاههذاقبولعلترتبولقدكبير.حد-ِإلىِالالتزامهذا

بالأشياءتعلق!الصغرىالإسلاميةالفنونفيالدارجالمذهبهوأصبح

علىالحفرفيِأعمالذلكويصنف،اليوميةالناسحياةفيالمستخدمة

وآلنت!يج،والزجاج،والخزف،المعدنيةوالتحفواليظع،والعا!الخب

بعناصرتعلقفيماذلكالىسبقتقَدالإشارةكانتولماويخيرها.والسجاد

السماتالىب!يجازهناالإشارةمنباسفلا،الأولىوأصرلهاالإصلاميالفن

فيتحكمتالتىالعاِمة،ال!ى-والاقاهمات-ا،يلإميةالفنونزالمشتركة

الفق.الانتاتج!.ذلك

منمتأثرةظلتالصفبريسلاِميةاايفنودطأي!الصماتتلكوأولى

النر!الهنستىالعالمينمنكلفيالصناعيةبالفنونوالتقنيةالشكلحيث

الخاصةسماكالها)سلاميةفنبزننحوالتحولوأنالر!،والايرافي

لظهوربالنسبةوذلك،/.آمه!4ادَالقرنكايةحتىطِويلأوقتأاستغرق

.العمارةفيالإسلاميالطراز

951



ووالهليية.المفىثراتتحتواضأظلالثامفيالخبعلفالحفر

فيالحفرالى،العنبنجاتزخرفةمنالخثب،علىالجفرتقاليدنقلتمصر

طبقتجثآلمعدنيةالتحفَصناعةفي)يرانفيحدثمابهذاوشبيه.العاج

بينالخلطوقعحتىوالحييرإناتالآلهةبصورالزخرفةمنالساسانيةالتقاليد

ا)!افيالقرنمن)بريقلذلكَوالنموذجالمتجد.والإسلاميالقديمالساسافي

شكلعلوص!بور،طويلةاصطوانيةرقبةلهآلبدكرؤي،م/8الهجري

الصينىبِالإنتاجالمسلمونِأعح!الخزفمجالوفيآ(.35ص،)ديمانطاثر

يكنلمداذا.الخارجالىوصدروهابلوالسيلادونالإييضررمنهفقلدوا

وذلكوفشر.،احياثف!فالمصلاثعدفيلقاابتكرواقدالمسلمون

ةسو!وفيبمصر،الفطاطوِنب،ِقيرطة!الز-!فابقاياعلىمنهعزانه

.(254ص2ج،س)حتىدمشقالىصناعتهدخلتكا،(14)كونلب!يرانوالركط

الىالانتقالجثمنالخزفية!الجص،الزخرفةانالمهمومن

أ-4(.-ءصَ،)كونلالزخرفيةالتحيإتانات-!المحورارسم

الفسطاطبينفيماالحفاثرعنهاكثفتالتيالهائلةالمادةثراسةومن

!كلعملت-لخصالاسلاِهـريكِتص!لاخراناضحويخصابرر،

تحتصمالح!را:من،الزخرفةفيأساليبابتكارطريقعنالصناعاتطوير

)السلطانية،:حول%البهبتابةشريطرصتملِلونِ-هـبيدبم+-الدهان

منولكنهالمعَدفي.بالبريقوغالبأ،فوقهأوالدهانتحتملونةاوعزوزة

-

التحفةصناعةموطنمعرفةلعدمنتيجةبمكانْتصسصيميم-عليهالصعوبة

التجار.طريقعنعادةتأتماالتى

وسوريامصرمنجملوالبفيئِنجيالزع!بجايقالانيمكنهذاومثل

الىم9القرنالى8القرنمنالفترة)نتاجيقصمحيث،وإيرانوالعراق

رسومفيهاالمستديرةوالجاماتالنحلخلايامنبوحداثفمزْ:نوعين

السورية-المصريةالمدرسةكانتداذا.العجلةأوباليد)ماعفررأو،الحيوان

العراقية-الإيرانيةوالمدرسة،المتموجةوابخطو؟آلأفقيةِأبزخارتتميزت
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السهلصي!ف!نه233(،231-ص)ديمان،والحمرالعجلةباسنحدام

والايرافيالعرافيبينأووالاميالمصريالإنتاجبيناتفرلْة

.العراق!الاسافيالحريرصناعةالمسلمونتلدالنحيدانوفي

تجاوزتعندماالإسلاميةبالصغةتدريجيأانصبفتتدالصن!اعةكانتداذا

طويلأوقتاْاصتنرقذلكف!ن،المجنحةوالخيلالأصودمصارعيرصومها

الحاصالقرنالىترنجعالساسافيالحريرطرازمننمانجسنلعزأنهوذلك

مصرفيالطرازدورقامتكماهذا.42(.ص)كونل،م/11الهجري

منصوجةزخارفذاتَ،القديمةالقبطةصاليبأتمثب!-ِالباصية

ومكانئاريخمعكوفيةكتاباتعكيها،ؤا!تانالضرفمناتمعددهبالألوان

.251(ص،)ديمانالصنع

طريقةعلىالمصنرعةأيالوبر،ذاتوالسجادالأبطةيدانوفي

وعليهاإليناوصلتالتىالقطعأتدمف!نبالفرو،أشبهتجعلهاالتىالعقد

)نتاجمنهم18/9-الهجريوالثالثالثافيبالقرنيؤرخمماكوفيةكعابات

)نتاجيكونأنبأمىولا.العباسيالعصرلسجادالنموذجتعت!بروهيمصر،

11-.-/56-)قرنالفاطميالعصرحتىاستمرقدالطرازهذامئل

الفطاطصنعمنقطعةعلىالكوفيمنالمتطررةالكت!ابةأنوذلكم(،12

277(.عر،الإسلام)فنونديمانيرىكماالاخمالبهذاتوحي

الصناعاتليتلدوِااقنسبواالمسلمينبأنذلككلمنالخروجونظيع

تلكتطررعلعملواو2-كموقبطي!و!اصانيةهلنستية:منالقديمةالفية
.-----!ض.

المعقدةالتاريخيةالعمليةتلكويهن،الإصلاميةبالمبغةوصب!غهاالفنون

الىوربمابلفقطالهجريالرابعالقرنالىليىالوتتمنكئيرأاصتغرقت

صعربةالىادتالتىالأسبابمنكانذلكوكل،م/12الهجريالسادص

والزمافي.المكافيالمتوييرعلالضبف

العامة.الطرزصماتةالفاطميالفن

،مهـ/39ادالقرنأواخردالمفرببلادفيالفاطم!ظهوريتبر
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بعدخاصة،الإسلامتاريخفيالهامةالأحدأمن،بالخلافةمطالبةكدولة

ومنازعِتهموالحجاز،علآلثامسلطاكمَضتأ-!إلقاهرفينجاحهم

،العراقمنابرمنعددعكقتمخطبحيثآلبسشايامعليبغدادلخلافة

عل!هافرضوالان،العباص!هالخلافها!نفذواإلذالسلاجقةظهورلولا

الفاطميةالحدثيخدلفرددولِةاهميةوتكمن.مهـ/4475501سنةوصايتهم

دينيةصبفةاعطاهاالذياييثييعيالإ!هـسماااساصعلقامت

بينيجمعفكأنه،البييليلهوالمروين!الجديدامِيرانفىممثلةِخاصة

آثار.لهتكونانيمكنكانالأمروهذا.اصة-النبؤالحلا-وسلطان

وهو،عليهالمقدصالد-فيالطابع)ضفاء-الفالف!فحثاعلالعميقة

زالتعاالتيالبيتآلأضرحةزوذلك،محدو)حذولىِالايتحققلمما

فيصواءالجديدالفاطميالفنأنوالحقيقة.اليرمالىالقاهرةبهاتزهو

ميالإسالفنفيهييمكانالذالمسارنف!فياستمرممرفياوالمنرب

فارسيةبمؤِثراتالمتاثبرالعرِب!ِالطرار"ماروهر،ومصروإلشامالمغرببلادفي

فيجديدةحلقةاَلاالفاطميالفنيكنلموبذلك.العباصيالفنفيظهرمما

داذاهذا،.المدينةفيالنبرىالمسجدبناءمنذالمتطورالففن!!يسلسلة

ناثكفلاالإصلامية،الفنونتاريخفيالهَامةانجازاضهمللفاطمنكان

طرازهمميلفيأثر.لهكانالصورتحريممسألةفيالمتسامحبالرأيأخذهم

الفن.منالدنبويأوالمدقالنوعفيوخاصةالتصويريالاتجاهنحر

المنربنيالفاطم!نأعمالبلاورة

المهدبة:مدبنة:للائمةحصبنةمحاصمة

صنةالقيروانالأغالبةعاصمة،الأئمةأول،المهديعبيداللهدخل

المهدية،هيجديدةعاصمةيتخذكإدطقييلةسنواتوبعد،مهـ/692579

الفبروان،آهلعامةعنبمبداش،!البحرساحلكل
حصنأتكونأنالمهديةبناءمنالنرضوكان.مهـ/403159سنةوذلك

ماهذا3-شيتهَمالمثددبنالإدأهلمنيصيهقدمماأسرتهولأفرادله

-
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لىAاlلقالم،هـ/803219سنةالمهديةسكنعندماالمهديعنهعبر

هـ(.303صنةاحداثالأفي،)ابن"الفاطمياتعلامت

حرببأمبناهكانتبذراعأثبهالبحرزامتدتالقالمدبنةأنوالحقبقة

تصورتحميالقالضخمةالحديديةوأبوابهاالقويةبأبراجهافيعأوحِصنأ

والجامع.والأعوانوالحاشيةالجندومساكنالجامعوالمسجدالعهدوولىالإمام

نأالبعضراىدان،القديمالجامعمعصلةبوثيقيمتلابالمهديةالحالي

المهدية،،المرزوقي)عمدالفاطميةالمعالمأقدممنتعنبرمنهالماليةالواجهة

01ترنس MA،الأبوابكانتفقدالمهديةبزخرفةبتعلقوفيما92(.عى

عنها،كشفالتىالعهدولمطقصرجدرانعنأما،الحيوانبصورمزينة

)المرزوقى8الزهورباتاتمننبإتيةزخرفةذاتبالفسيفساءمنثاةفكانت

.28(،24ص،المهدية

بالفاهرة:الفاطمية6العمار

الرنيالكببر:القاهرةقصريمنلنايبقلمالمهدبةآثاراندثرتومثلما

ناصرويمف.الذكرياتالاجوهر،القاثدبناهااللذينالنر!،والصفير

كانحراصتهوأن،مساحةميافارقيهبمدينةيباهـىيأنهايق!اخسرو

البمهـيدقرنالبوقينفضونوهمحوَيدورونرجلألفبهابقوم

منكانتالمدينةانوالمهم86-98(.ص،الترجمة،)سفرنامهوالكرصي

أماوالجنرد.المرظفرنالايدخلهافلاالأميرلاتامةالمخصصالملكيالطراز

أواخرزأفبمتالقوالأبواببالأسواربتعلقففيماالمعماربة،سماكاعن

البيزنطي،الث!اميالطابعلهافكانالجمالىبدربمعركمادههـ/1؟القرن

وسجدالطبرلوفيالمسجد-منلكلمزثوجأثرفيهافيظهرماجدهاعناما

47(.ص،)كونلبالقبروانعقبة

523



الدبنية:العمارة

الأزهر:الجامع

الزلادةموضعكادولكنه،جم!اليمَهـ/.-،3منَةتج!الأزهرلني

نأالمعروفمنكانو)ن،الأولطابعهأفقد.مماوال!تعديل!العصور

ذاتالعقودومنها،الأولالبنإءمنبقيتالصخنبوائك-وإجهاتبعض

وعقود26(.)شكل47(ص)كونل،الخطوطالفاهـهـالمشقييمالثكل

من،القبلةرواقفيالقيروانيالأثرفيهايظهرالثمكلالمدببةالمصلىاروقة

أجلمنمزدوجةاعمدةبهتحفكما،الأروقةبقيةفياتاعاًأكزإنهحيث

الىالمربعمنالقبةقاعدةفيالنقلةوتتم.المحرابالقبة!أما-!فيالمعاونة

48(.ص)كونل،المربعزوايافيتائمةمدببةعقودحناياطريقعنالمثمن

.أخريانقبتانالمحراببلاططرفيوعل

المقصورةفيالموجودةفهىالأزهرفيالفاطميةالزخارفأقدمعنأما

الأزهرالجامعصحن)26(:ضكل
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سعمرالقالنحيلي!ةالأوراقستفريعاتع!-عار.وهي،الذلةجدارو!

(601صر)ديماندهالطولوليةالامرافيةالزحرفةصمثتقةوهي،الماحة

الحدآ.جامعالأمْور:عالجام

وتئمالعزيزالخليفةأياممهـ/038099سنةالحاكمجامعبناءفيبدىء

001هـ/304سنة r،التخططحيثمنوالمجد.الحاكمعهدعلم

يتوسطهضخمامربعأثغلفهوالطولوفي.بالجامعيكونماأشبهوالباء

لجدارموازيةبلاطاتخمسذووالمصل.الأروقةلهتح!الذيالصحن

الىيؤديالذيالبارزالمدخلالثماليةالم!جدواجهةهـلتوسط،القبلة

القاطعالمحرابورواق.الواجهةتنكطرفيعلالمئذنتانوتقع،الصحن

معتلاقيهعندينتصوهواتساعأ،وأكزالأروقةصائرمنأوصع)الأوصط(

قبتانطرفيهفيالمحراببلاطوتعلو.المحرابأمامبالقبةالمحراببلاط

78(.شكل66ص،ثافس)فريدالأزهرفيكماأخريان

وكذلكبالحجارةالجدرانبينما)الأجعالطوبمنالمجدودعاثم

وهذ..ال!منى،المربعهأوال!رىالمدورةصواءللمئذن!ن،بالن!بهالأمر

،الارتفاعازديادمعالداخلالىفسحبة،العلري%شئهافيثمنةالأخيرة

48(.ص،)كونلبعدفيماالمستجدةالقاهرةنمآنموفيفهي

والحنياتالنوافذفي،الجصفينحتأالحاكمجامعنيالزخرفةوتوجد

)ديماند،الكوفيوالخطالتوريقبينماعناصرهاوتجمعوالأفاريز،

701(.ص

الأقمر:الجامع

وهوالآمر.الخليفةعهدعلم9؟ههـ/25؟اصنةالأقمرالجامعبنى

واجهةلهف!ن،مدببةوعقودمبنيةأعمدةعليقومبسيطأمصلكانوأان

الصدفةبثكلتنتهيوالتىالحجرفيالمنحوتةبالحناياغنيةفخمة

انأذنفيوخاصة،الزخرفةفيدارجأاصلوبأسيصبحالذيالأمر،كالمحارب
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فيظهرتالتيالمقرنصاتمننخاًايضأالزخرفةوتحوي48(+ص،)كونل

فيجامعأولانهإلىترجعالأقمرالجامعضهرةانوالحقيقة.مرةلأولمصر

الأوصط،الرقفنون،علام)نعمةخاصةزخرفيةعنايةواجهتهتنالمصر

ص!تبئالتيالديخيةالجانيزخرفةفيجديدعهدفاتحةيعتبرمما85(،ص

الممالبك.أدامعلالذرؤ

رفبة:السبدةضربح

بباءالاهتمامفيممثلأالفاطميةالعمارةفيالشيعيالأثرويظهر

المهدالحالبطبيعةوأشهرها،العلويينمنالبيتبآلالخاصةالأضرحة

اشهرهامنقليلإلا.عددالقديمةا،ضرحةمنالينايصللمولكنه.الحسيني

عنعبارةوالضريح.مهـ/6251132ْسنةبنيتالتيرقيةالسيدةتربة

الكرىالحجرةأسفليوجدوالمقامصغير.وصحنردهةلهاكرفثلاث

الضريحوواجهة.مثمنةرقبةعلىقائمةمضلعةقبةتعلوهاالتيالوسطىوهي

مزدوجةرقيقةأعمدةعلمحمولةالثعكلالفارسيةعقردهابائكةعنعارة

83.(.ص69وشكل82ص59شكل،شافعي)فريد

ودورها:القاهرةقصور:المدنيةالعمارة

فإنالأولىالفاطميةالقاهرةقصورآثارمنشيءيوجدلاأنهركم

المك!ثوف.المركزيالفاءذاتالمبانيطرازمنأنهابينتالحديثةالتقيبات

إطلاقمنوشتدل68(.ص81شكل،شافعي)فريدالوحداتاقعدد

الفارسيةبالن!ماذجالفاطيةالمبانيتأثرالوحداتبعضعلىالإيواناصم

51(.ص)كونل،

ذإ،الفاطميالعصرفيالعربيةالدارتخططكانالنسقنفسوعل

مرورومعققابلان،ايرانانجانبيهعلمكشوفمركزيفناءمنتكونت

تغطيةطريقعنقاعةالىالإيوانينمعفتحولالصحنمساحةتلتالوقت

فياذلكحدثدانالدار،فيالرئيسيةالوحدةالقاعةوصارتبالقف،
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المفعدثلالداروحداتمىعيرهامعيطلوكا-،المماليكعهدعلس!

1V(68-عر،ئالعيالكوهـ)دريدالفاهعلى

صيفالوكاتدرائيةفيكا،المقليةالعمارةبىالظطميالأثرويظهر

Cefaluكاصرالحارجسبعتهـوالقم/1131526صنةنجيتالتى

فيالمنثلةالإسلاميالطرازعناصرجاتالىأوروباشمالمنسارية

،Kidsonكيدصون)البيزنطةالفيفساءمعهالداخلفيالمدببةالعقود

.o(6ص

.ع!الصنرلىوالفنونالممماربئالزخرفة

النحتفيتتلخصالم!ريةالفاطميةالزخرفةإدالفولبمكنققدممما

يحيليةنفريعاتعنعبارةالزخرفةنلكوحداتدان،الجصفيالفىأو

الكئافةعليهاالفالةوالمةمشجر،كرفيخطونوريقنخييةمراوحوتوريق

تبلمصرؤمعروفةتكنلمبطربقةوذلك701(،ص)ديماند،الفراغوملء

،علام)نعمةمصرفيمرةلأولالمقرنصظهرك!ا،الفاطيالعصر

(.AVعر

طرارويام،الطولونيةالتقالبدانحساريدايةالخثعلىالنحتويبير

الآدميةالكاثناتهيالفاطميةالزخرفةومرصرعاتجديدفاطميزخرفي

وصكالفاطميينأيامأواخروعلىالتوريز،منأرضيةومط،والحيوانية

كبيرةماحاتملءالىالميلمعالاتفانذروةالخبفيالنحتزخرفة

والأشرطةالبانيةالزخارتجثنميةاليدةعرابفييظهرماوهو

51مدشبلغالاتجاهوهذا.الأضلاعكثبرة،متنوعةأثكالأتكردالتيالهندصبة

المماليكأيامعلى

صقديةهالىالقاهرةسالخبوالفاعمبهلهالرصِ!ِاراشقاِولفد

الكابيلاسقفوكذلك6بلرملىاياتوفىلر-سب-ثا!دءوأهم
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القرنفيالنورفديالثانيروجرعهدعلتئمالذيالقصح)ك!نيسةبالائينا

صنعتحيثوالعظِيمالعاجعلىالحفرازدهرالنسقنفسوعل

الأعاليبواستمرت.وجوانيةآدميةموضوعاتذات،بالعاجمطعمةصناديق

داالقرنينفيوالمملبرجميالعصعصي!-.إلألبمطولهدْهالفاطمية

الأضكالعلىوقتئداقتصرتقدالزخرفةكانتلان،م49-هـ/3؟8واد

والهندسية.النباتية

اصلوبهالهافاطميةمدرصةظهرتالجداريةوالرسوآالتصويروفي

عزلزابنالمدرصههذهفناقمنوكانصامرا.أسلو!عنالمخ!لفالخاص
،---------!حشسم

الحائطفيتدخلكأنهااحداهمالقينتينضورتينبرسب!تعهدااللذينوالقم!رر

لتزيننمدرسةكذلكوظهرت22(.ص)أرنولد،منهتخرجكاكاوالأخرى

المخطوطاتتحليةمنبانمبدأقدكانلماامتدادأكانتربمابالصورالكتب

41(.ص)ديماندم01-9هـ/4واد3ادالقرنينفيبالصور

منالبرونزيةالمعدنيةالتحففيالفاطميةالزخرفيةالاتجاهاتوظهرت

وكيرهاوالمعداناتواباخرباريقVLSمطروقةأوحيواناتشكلفيمصبوبة

أواخرفىهاجرالفاطم!ة3ِللوحمهنهايهومع-الح!وان:وجامالبالك!ابهنفىمما

فيودخلواومصرالامالىالموِصلصناعمنكئيرم؟/2السادسالقرن

زخارفتحملمعدنيةآوافيماالآيودوالعصر)نتاجمنوكان.الأيوبِنخدمة

154(.ص)ديماند،--الِدينىالأيوبيينتامحيعنىمماميحية

فياتدهورتقدالمعدفي--ال!يقصناعةأنيلاحظالخزفصناعةوفي

نحوهجيركاِ-!ثيرمأعل!هترلبممام،12هـ/11-6وادادهارمرنبن

فيالصينيالخزفتزجيجظلفقدذلكومعالإندل!.نجوِوغرايران

)كرنل،الشفافالصينىالخزفأنواعِمن-سنعتِكماالفاطمهمصر

فكلأتالفاطميةممرفيوالبفورالزجاج)تاجمراكزأثهرأما54(0ص
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المعدفيالبريقبرسومالزجاجزخرفةوتعتبر.والإسك!ندريةوالفيومالفطاط

)ديماند،الصناعةعرف!تهاالتىالتطوراتأهممنالخزتصناعةفيالمعروفة

536(.صكونل235،ص

تفوقة،القديمةالعصيررفيكانت!،مصرهظلتالنسحصناعةوفي

الفاطميةالانتاجمراكزوأهمصاثراكا؟أهمظلالذي،الكتانصناعةفي

بالأشرطةالمحلالرقيقالكتانفيفيتثلالإنتاجاهماما.-مياطتنشىهي

منه،ثميةأقئةبالطراز،المعروفةالحكوميةالمصانعانئجتكما.الحريرية

الثمينة:تي!ثيابأشهرومن.الخلافيالبلاطلحساببالذهبمزركشة

)ناصرالحركةمعلونهيتغيرالذيوالبوقلمونللعماثمالرقيقالقصب

025(.ص)ديماند،77،صخسرو،

بهاتحفوحيوانيةهندسيةعناصرتحريفكانتالطراززخرفةعنأما

خطالىالكوفيةالنقوشتطورتولقد.الأسلوبعباصيةكوفيةكتابات

مهـ/612ادالمرنمنواعمبارأ.ال!نخبلمراوحبنفربعاتبتهيث!جر

)دياشد،تغييردونماالزخرفةأسلوبظل!ان،اللينالنسخالىالكتابةتحولت

255(.ص

مصانغأتيمتحيثصقليةالىالفاطميةالنحصناعةدخلتولقد

كاناذعليهاالبيزنطيالطابعغلب!)نمصر،فيالطرازكنصانعحكومية

التىالتتويجعباءةالنماذجأشهرومنالك!نيسة.حاجاتإلىيوجهالإنتاج

أصدصورةوبهابلرم،فيالثافيلروجرامهـ/528133صنةصنعت

273(.صديماند،56،ص،)كونلجملأيفترص

اللجوتي:الطراز

الفارعيالعباسيةالحلافةدولةلفناص!تمرارأالسلجوقيالفنيعتبر

،مهـ/4475501سنةبغدادفياللاجقةاستقبرأنبعِدوخاصةالنثأ"

سنةالخلافةعلسيطركمفيوشتمرَوَاالبرِرحميين،يخلفصالكي



م./1157هـ552

العباسيابفنعلالكئعهـالميخداتأدخلواالسلاجقةادْوالمهم

العمارةففيحرفيةف!يرنأوفيخرفةأوعمارةكانصواء،الفارسيطراز.في

العالية،والمآذنوالبراباتبالراجهاتاهتمواكما،الأواويناستخدامفيبالغوا

والأضرحةالمدارسبناءنثرفيالفضللهمكانكماهذا،.ا-لمحضلفعةوالقباب

الفنوننب3يضئأمتحدثاخهملهتمكانتولقد.الإصلاميالعالمأليجاصاثرفي

واصتكملواالمنبرطورواحيثالخبفيوالحفرفيَالتخثك!االصغرى

الئبيهالعقدةذيالجادصناعةتطويرَفيفمَ--فضتلهمْوكانعناصز

فنفياثرهملهمكانك!ا.والهوبالبواديأهلفن)نهمنبالفرو

الأصيل.الإسلاميضكلهايْىالخيةالكاثئاتظهبزتمبيريرحيثايتصوير

وحتىوسورياالأناضولوفيبلفقط،المرقفيليسِأثرهذلكلكلوكان

مصر.

الدبنبة:العمارة

:بأصفهانالجممةسجد

)نهرذلك،العصر-ِاللجوقيلمإجدالنمرذجأصفهانمسجديعتبر

الملكنظامالوزيرفيهظهرالذ!-الذيالعصرنت!اجمن

ملكثا.اللطانولكناصلأ،قديموالم!جدم(.هـ/4852901)ت

منوالجامع101(.ص،علام)نعمةمهـ/4657201صةحواليجدد.

إلىيزديمرتفعخإ!جيبابىلهالمكثوت،إلمركبزىالصحبنذيالنوع

الصحن!ايوان.أواوينثلاثةتترصطهاأروقةثلائةبالذ-!تحيطالصحن

واصعةثكاةثكليأخذالذي،المحرابايوانالَىيؤديبهرعلينفتح

القة،تحملالتيالضخمةبدعاماته،المحرابدايوان164(.ص،)بوركات

فضائه.،اناعبوحدتهيضرممامنفصلةقاعاتثلاثالىالصلاةبيتيقسم
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جرو،(.)عنبأصفهانجامعمجدكط)27(:ضكل

السلجرقيالعصرإلىفعلأيرجعالحاليالمحرابإيوانأنوالظاهر

الىنرجعالمحراببهاالمغىالجصكوةكانتوإن66(ص)كونل،

تجديدعنأما29(0ص)كونل،م(هـ/7070131)صنةالمغرليالعصر

1628-بين)فيماالصفويعباسالاهعصرالىفيرجعالأخيرالمجد

الذيالصحنذيالجامعطرازانوالمهم168(.ص،)بوركارتم(9162

طرازأصح،المحرابإيوانفيهالمصليتوسطوالذيالأواوين،لوسطه

م(،هـ/1115)905قزوينمسجدفيك!االسلجوقيالعصرفيالم!اجد

(.م0118هـ/)576ورادصتان

الموصلجامعلنابقيوالثامالعراقفى،السلاجقةاتالكةعصروفي

؟53



ام(.172-0117هـ/566-568)صنةالديننوربناءهأعادالذىالكبير

بالحدباءالمعروفةالأسطوانيةومئذنتهالثكل،مثفةدعآثمعلىثيدوالم!جد

)كوف!،بالخوفةاثبهبقبيبةوتتهيمكِبةقاعاعلبالآجرثيدة

66(.ص

،مهـ/713ادالقرنفيالهندفيالسلجوقيةالماجدعمارةعنأما

المعابدبعضمنالمقتتالمحليةبالمؤئراتمتأثرةفصوأجمير،دلهيفيكما

فيهاترجدوالتى،الدعاثم(بهاءامامالمرفوعةالعاليةالأصوارمثل،الهندوسية

ذاتالمآذنفيالمحليالأثريظهركاالطراز.فارسيةمدببةعمْودذاتابراب

اللجوقيالإيرافيالبرجيتحولحيثدلرقطبأشهرهاومنالوط!الطراز

96(".ص)كرنلعإلآيضِيبى--يع)!ورمِئذنهالمضلع

:المدارس

عالمالسلاجقةبهاأتحفابتىالمستحدثلفالمع!فبةِأهمالمدارسوتعتبر

كمااثمرق،مدنفيألمداريييأنظامالىيرجعفالفضلى.الإسلام

الاسماعيليةمذاهبانتثارمقاومةبهدفوذلكيىبغداد،وفىصنيسابورفي

،النظاممدارسمنمدرسةتِصل!نالمأنهلهيؤسفوممَاالبلاد.فيالمتطرفِة

هـ/6501-4945-57سنةبيننجيماا-هـلناياليلإادنظاميةكانتو)ن

والض!ياعالأصواقعليهاواوقفدينار،الفصتينعليهاوأنفق،م6701

ث!انه.منورفعتصيتهأذاعتالتيهي،رالحمامات)الفنادق(والخانات

أساصعلمهـ/0631232سنةالفبنيتبفدادستنصريةعناما

شطيل،مركزيصجنذاتفهي،الأربعةالمذاهبيسيحننرييى.تخطيط

قاعتانالمشطيلجاصيوعل،الضيقالقبلةيضلعاقارصتةعرضهلايوان

)كونل،طابقينمنالمكونةالطلابسكنىحجراتثمللدرصقكانتاربما

64(.ص

وبلادالصغرىآسياإلىالأواوينذاتالدارسنظامانتشربغدادومن
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نقلالشامومنم(.هـ/5681172)سنةالنوريةالمدرسةحيثالام

'rteالطرازالدينصلاح 1J،العصرمنبمتحيث65(ص)كرنل

أوجمصرفيالمدارسوبلغتم(.هـ/1223)622الكامليةالمدرصةالأيربي

حسناللطادْمدرسةتعتببرحيثالمماليكالففجم!دازدهارها

يرىكماالإِصلاممعابدِأعظمم(هـ/7621361هـ/1356-)757

وتخطيطالضخمالقارصيالإيوانعنصربينجمعتالتيوهي،المقريزي

الجدارية.بزخابىفهاالمملوكيةالعمارةوطراز،السلجوقيةالمدرصة

والأضرحة:المفابر

أتواربماانهم.يعنيمما،الأضرحةنظاملْرينسبالسلاجقةلالى

الاحتفالبساحاتثبيهةأضرخهمظهرتحيث،الوسطىآس!يامنالجناثزيةبعاداتهم

العصروأضرحة49(.ص)بوركارت،Yourtباليورتعدهمالمعروفة

متديرةقواعدعليقوممماوالمضلعةالمستديرةالأبراجشبهلتأخذالسلجرقي

القبةشكلالآخرضفإع!ه-ْ-وابيالمخروطشكلبعضهاَويأخذ.مضلعةأو

بالعراقالموصلوأ،28(.)شكل301(ص،علامنعمه.6،ص)كونل

عالية-وقتهالمكعبالكلم(هـ/9123)637مجىالإمامضريحيتخذ

بم(هـ/612)قرنزبيدةالستضريحيقومبندادوفي.الخيمةبطحأثبه

)كونل،بدثقالنوريةبمدرسةنورالدينقبروم!ثلهمثفة،قاعدةعلى

سنجرالسلطانضمريحيوجدمرووفي62(.96-ص

م(.هـ/5051111)تالغزاليقبرطرصوفيم(،هـ/5521157)ت

ذاتالفارسيةالمقابرشكلمهـ/814ادالقرناضرحةاتخذتالهندوفي

الانحدارالثديدةالأسواربفضلالمحصنالمدفنطابعلهاكلندان،القاب

63(.62-ص،)كونلعليضكللهاالقبةكانت!)ن،الأركانفيوالأبراج

عنأما.زئدهشاهيمقبرةمثِلأيضأصيمِرقندفيالمقابرانثرتولقد

كانتاكاحتىالأيوبيينأيامعلشهرتهاذاعتفقدلقرافةالتىِمصرمقابر

فيالقاهرةقرافةتصبحانقبلوذلكوالزوار،الرحالةمنالقادمينأنظارعط
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(.كونل)عنجرجاننيبرجبثكلفريح)28(:ضكل

نفىفيكانت!ان79(،ص،)برركارتللموقحقيقيةمدينةالمملوكيالعصر

للزؤار.وبرتعأللأحياءمسرحأالرلْت

الحربية:العمارة

التحصيناتببناءاعتنواف!كموجهادحربأ.هلالسلاجقةكانلما

دثىصورعناما،المدممهبغدادِأسوارجددوانلمدوايملاع،والأ!إ

مدينةالدبنصلاححضنكماهذِا،.الديننررإعمالنجهيِينوفلعتها

Iهـ/583صنةفتحهاِالقدمرربعِد Invفيابضاًوثرع96(،ص،)كرنلم

فريد96،ص)كرنل،الجبلقلعةوبناءجمبير،بييررالقاهراحاطة

111(.011-صشافس،

الباب:مثل،الحربيةالعمارةفنرنفي)بداعا!للسلاجقةكانولقد

الخاصالمطاروبرج،المدرجوالباب،الانعطافاتذيالباصورةنوعمن
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111(.-011ص،ضافعي)فريدالزِاجلبالحمام

:وا!اناتالقصور

قليلالاالمخلفةالمدنزاللاجقةقصورمنيبقلمأنهلهيؤصفكا

وفي07(،عى)كونل،القلعةايوانمنقمبقيبغدادففي.Laidآمن

لؤلؤالدينبدربناهالذييرإيقرقصيرآثابعضبيتالموصل

ال!خوصحيثالبارزالجصزخرفةفيآهيتهوتتلخصهـ/+12(.)063

قونيةوفي24(.صأرنرلد،07،ص)كونل،تمافيلكأكاالمحكاواتفي

منطقةشكلفيم،1156/هـ551صنةاثيدالقصرمنطللوصلنا

07(.ص)كونل،مقرنصةحواكلعلفائمةمقصورةثكلعلبرج

تصرهوواهمهافأتدمهاالسلجويةالقصررمنالهديةالنماذجعنأما

ثلاثةفيالواطئةا.بهواثكأذيالمركزيالصحنأساسعلالمبنىرانود

القرنآخربناءمنوهو،الرابعالجانبفيطبقتينمنرئيسيربناء،جوانب

أطلالبقيتولقد71(.ص)كونل،ْيظنماعلم/01الهجريالرابع

مطلعمبافيمنوهوديرفيعمود()الألفسوتونهزارقصربخواباتبعض

دلهيمنبالقربضاهفيروزقصوربقاياوكذلكم،هـ/814ادالقرن

م.Iهـ/،8ادللقرنالثافيالنصفبافيمنوهي،القديمة

ماوفارصالعراقفيالسلجوقيةالخاناتمنلنابقيتقدتكنلم!اذا

،الصغرىاسيافيمنهاجيدةنماِذبمبقيتفقدعماركا،طبيعةعليدل

مصليتوسطهالمتخنَالذقيَحوتدورمقبرةحجرِاتعنعبابىةونظامها

)!نل،ام(هـ/922)626قويةطريقفيخانصلطكلذلكوالمثلصفير.

72(.ص

الصنرى!والفنونالمعماريةالزخرقة

عقدها،بروزوفيحجمهافيفزادوابناياكمببواباتال!لاجقةاهتم

فيوجددوافطوروهازخارفهاالىعنايتهمووجهوافيها،المآذنأدخلواكما
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الكتابيةبالنقوشالمزينةوالأشرطةالمقرنصاتمنوعناصرهاتكويناكا

اهموتوجد74(.73-ص)كرنل،النخيليةوالمراوحالهندسيةوالزخارف

.الصغرىآعيافيخالطوسلطانلارندهوجاضيرجانيفيمدرسةفيالنمازفي

قطبجامعفيكماأشكآلهاافضلتايا!بلعيتطالعثمافيالعصروفي

الدين.

نحرالميل:اللجوقيةالعمارفيالجداريةالزخرفةمظاهرأهمومن

الىبارز،ثكلالجصأوالحجرفيالنحتفيوالحيوايةالعناصرالآددة

)ديماند،الهندصيةوالمثبكاتالمورقةالكابيةوالنقرضالتوريقجانب
صخى

النقوضومن401(.ص،التربة،الإسلاميالفن،مارسيه69،ص

أواصطالىأصلهايرجعمفزصةبررر!هـحيواناتيشهيماالمورقةالكتابية

99(.ص)ديماند،آعيا

فيالنحعِ!الخبلماِل!داصمرتالصغرىالفنونميدانوفى

آصيافيالكمالثرجةبلَغلدالمنا-!هـو!الحثب0صناعة

م(.هـ/1155)055بقرنية!ىاللإلنِفيكما،الصغرى

أخذتأنبعدالمراكِزأثهرِمنالرىِكانطِالخزفأعمالوفي

والرسموالحفرالحزمنالزخرفةمنالتكرتتأيواعا،القاهرةمنالصناعة

مراكزمنقا!ثانوأصبحت182(-181ص)ديماند،وتحتهالدهانفوقِ

كما(،091ص)ديماند،ا!إرزثاه!نال!لاتأيامعلالمزدهرةالحزت

6ادالترنينخلالاِلمعدفياتلرلقمركزأ-عدا--لخضالرتةصارت

كطهذا8(.اص،كونل،591ص)ديماند،م13-هـ/712واد

وأالصثباصلوبمزخرفأومزجغالمو!صبفحاتهاالموصلاشتهرت

81(.ص،)كونلالحز

الزخرفةفيظهرتو)الاصاالتقاليداصتمرتالمعدناعمالوفي

جانبالىط!ور-وج!وانا!وليصو،آدم!ه:منب!يه!جديدأ!ثكال
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النباتيةال!تفريعاتمنأرضيةعلىوالكتاباتوالضفائرالنباتيةالتوريقات

فيوالنحاسبالفضةالتكمبازدهرولقد(.143ص)ديماند،الدقيقة

.اوراق"فيالصناعةازدهرتكا،هراةفيم12-هـ/611وادهادالقرنين

حيثوالموصلالجزيرةالاتقلت)نهاثممهـ/612ادالقرنفي!)يران

حيوانيةأوآدميةرؤوسأوباجسامالمنتهةالحروفذاتبالكتاباتعرفت

اصبحتزنكيآل!آألحاوعلىمIهـ/73ادالقرنوفي.هراةفيكانثلما

ديماند،08،ص)كونل،المعدنيةالخفمِرإكأتكم!تِأهِمالموصل

151(.ص

ادخالفيلللاجقةالفضليرجعوالنيجالبطصناعةمجالوفي

فيثمفارسفيالصناعةوازدهرت،بالفروةالثيهةالمعقودةال!جادةصناعة

أما.الصناعطواثفالبهيرالانتاجعلأشرفتحيثاللجويةالصغرىآصيا

إسلاميأسلوبالاصاذهـ-!رَمحلهالأسلربتقيصفقِدالمنسوجاتعن

منواعتبارأ.النخييةوالمراوحالِنباتيةاح!حدىآالزخبرفةفىِلتجذجديد

منالراتيةالأنواعفيوالموصلبفدآدمنكلتخصصتمهـ/713ادالقرن

الموصلياصم)عطاء"حدألىالأمروبلغَ،بالذهبالموضالحرير(قمثة

بعد،فيمابفدادبصقليةبلرمنازعتكماهذا.منهالفاخرةللأنواع)المرسلين(

النباتيةالرسرممعوالأمردالعنقاءمنالمحورةالحيوانيةالزخارفواصتخدت

ص-----.الكويخةوالنقوش

القرنينخلالالسلجرقيةالمصاحففيالإيرانيالكوفيالحطتطورولقد

مهـ/713ادالقرنفيغايتهالتذهبوبلغ.م12-هـ/611وادادْه

فياليسارالىاليمين1منحروفهتميلالذي6)التعلبقخطظهرحيثايرانفي

75(.ص)ديماند،امفلالىأعلىمناتجاهها

الصورلفانيِالأولىالاسلايةالمدرصةالييلاحقة-طه!تاياموعل

والنباتالطبية-!بِالعلومتر!ممتلظهورطبيعيةنتيجة)ايخياتور(،المصِفغ

الركانضرقفيظهرتربماوالتيالتفيريهْ،الصورذاتوالحيوان
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الاصانيةالتقاليدمنمتمدأالرصمأصلوبيظهرحيث97(ص)كونل،

الحريريمقاماتهيالن!ماذجواهم42(.ص)ديماند،الميحيةْوالرقية

تحنومما.الرصامالخطاطباسمومجلةمؤرخةنخمنهاتوجدالتى

نحوالميرةفيالخطيرِات-المكزتعتبرالأولىالمنمناتهذ.انالطالإشارة

الآضخاصصفوفتعلىديظهرحيثواتيموريأالعصراتصوو.فن

.الألوانوكثرالمخططةالملاب!نجافباومؤخرالمنظر-مقدمةفِئوالخيول

الحلانةبعدمافنون

المنولي:الفارصيالطراز

الخوارزماهيةالدولةوقيام،المرقفيالسلجوقيةالدولةنهايةكانت

بقوطانأ%،جنكيزخانمنولمعلهاا2يمختبار%ما-وسقطتأنتلبثلمالتى

هولاكوبقيادةالثانيةالمغوليةالموجةأمامبغداد.فيالخلاِنجة

التراثعلىقضواآلجغوليقاليَص-انقدماورغمم(.1258هـلم)656

فلبمسياصيأضعفتقدكأنتبغدادأنِخلافةفالحقيقةالعباصثناد،

حضارياضعفتقدكَ!ف!كاوبالتالىصنيزصبلجوقيةولايةيينأكزتعد

وسمرتند.وهرَاالري:من،هامةحضاريةمراكزالمشرقفقاتانبعد
--------

،جديدةبدماءوأمدوهالإسلامفيدخلواأن!ثآالمغولعناما

الذلنوفارسالعراوفىالإللخان!نأيامعلىوخاصه،وفِنونهل!راثهولعصبوا

خلفائهمثماكألفنونرعابمظهَروظهروالهم،غاصمةتبريزمناتخذوا

الشرقيةايرانفيالفنيالتقدمودفعواسمرق!ندا-فياسشقرالذَينالتيمورفي

-يَ.النهضةمتوىالىالنروراءوما

العصرعنانقطاعأيييجلإِالمغوليالعمع!)نالقوليحقوهكذا

مامعاللجوقيةللتقاليداستمراراكانالمغوليالعصرفنون!انالابق

وهكذا.والأحوالالزمانظروتلتغيرتبعأالتغييرمنعليهاطرأقدكان

مميزاًعنصراًوالمخروطيةايدببةالقبةواصتمرتالآجر،هىِالبناءمادةظلت
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البنا،فيالمقرنصاتاستخدامجانبالى،المغوليةالعمارةعناصرمن

اتكويناتفثملت،نجالنةعنايةالجداريةالزخرفةنالتولقدجميعأ.والزخرفة

الأشرطة:من،الجداريةالجصكسوةفيالتأنقزادكا،والتوريقيةالهندسية

013(.ص،شافعي)فريدونسخيةكوفيةمنالكتابيةوالنقرشالزخرفبة

الملكبة:المفابر

بالمبافيالكبيرالمغولاهتمامفيالسلجوقيةالتفالياستمرارويظهر

عرفهالذياليجشكلأخذتالقوالمقابر،الأضرحةفيالمتمثلةالجناثزية

)آذربيجان(،مراكةفيهولاكونجاتتجرلذلكوالمثل.منث!آتهمفيالعلاجفة

الذكاريةالأضرحةاهمومن(.AVص،)كونلتتممنبالقرلبالأثمةوقبور

ترب،سلطانيةفيم(13اut-هـ/7164013-)407أوِلِجايتوخانمقبرة

محلىمدببةبقبةيفطاةنجميةزواياذاتمربعةقاعةعنعبارةوهيتبريز،

قيتهوجمالعمارتهرثاتةبفضلسنجرَي!لى-فهوقبرعناما.المثذنةيئة

)مارصبه،المغوليةالعماثرأبلمنيعتبرالفي!روزيالأزرقبالخزتالمكسو

صمرتدنينبمورضريح2(:)9شكل
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لنكتيبومدفنهووأروعهاالمفوليةالأضرحةوأشهر171(.ص،الترجمة

علالقائمشك!إلبر!يأخذوهوم(،1.!اه-هـ/7080913-)297

هيثةنَوعبمعلىمشدودة)عززة(،يمصصةوقبةأسطوانةفوقها،بثِمينةقاعدة

171(ص،الترجمة،مارسيه88،ص)كونل،)يوانواجهةمعالخيمة

92(.)شكل

لماجد:ا

نيرامين:فيالكبيرالمجد

متبعة،بأصفهانالجمعةمجدفيهيكاال!لجوقيةالتقاليداستمرت

الذي(طهران)نجوبيخرامينجامعفييظهرمثلماالمغوليالعصرماجدفي

مركزيصحنذووالجامعم(.هـ/1322)722الملك---ألورشييدضيده

للمصلىالفخمالمدخليثكلالذيالقبلةو)يوان.ايوانبوابةإليهتؤدي

قبةذاتؤأسعةقاعةَعنعبارةفهوالمصلىاما.الجانبينمنارتفاعاًاكز

مربعةقاعدةعلقاثمةوالقبة+أسطوانيةنصفبقبواتمفطاةاروقةتكتنفها

فهي.العقودأما.المتواليةالمقرنصاتطريقعنالمشديرالشكلإلىتتحول

المتق!يم.والمدبباللينالمدببمن،الفارصيالنوعمن

بمشهدالرضايضييروأثسجدمنكليختلفولا
فيالقبلةإيوانطرفيعلىالجئلإنِتإنترتفعحيثم(،هـ/1418)821

-'fit)ا!يزدوالمعجد،الواجهة VVV/1375/الذيم(1442-هـ

فيرامين.جامععنوالأواويينالأروقةبصحنهتحط

بالأضرحةقاثرِالعم!التيموريفيالمسجدْعماؤتطورتولقد

الأمثلةوأهم.صحنبهيوجدلاوالذيالقبابذيالمجدفانتثر،الكبرى

بمنذن!بهاالفخمهالواجهةذيم(،-بر146ب!بربزردت%المحدمو

مجدالطرازهذاأمثلهومن.الرائعها!ثداالخَزفوكوةالعال!نن

علتيمورلنكشيدهالذي-صمرقند،فيالجمعةوسجد،بخارىفيكاليات



81ص،)كرنلمآذدأربعولهحجريةأعمدة

سرالمدا

فيمنهاوصلنامامعظمكان!إنيذكر،نبيرالمدارسعلىيطرأولم

المرن)من!صفبغدادفىالمرجانمهمدرصهلذلكوالمثل،خربهحاله

والماكنالدرسحم!كاتحيرلهتدورصجنذاتوهيم(،هـ/713اد

القرن)منتصف!أفغان!تآن(حدود)عَلىخرجردمدرسةثم،والمدفنوالمصلى

ويتقدمهامقبرةاواوينأربعةبهتحفصحنيتوسطهاوالتيم(،هـ/915اد

09(.ص،)كونلمئذنتينذاتمرتفعةواجهة

:القصور

القصورمعظملزوالنتيجةمقبولبثكلمعروفةكيرالمدنيةوالعمارة

هذا،19(.ص،)كرنلوصمرقندوسلطانيةوتبريزبغدادبهاتزهوكانتالتى

تيمورلنكبناهالذي)كاش(كشقصرأطلالاليناوصلتقدكانتلان

ب!يواندهليزالىكؤديفخمةبوابةلهبانهيوصفوالذيسمرقند،جنوب

مترأ،خسينالإيوانارتفاعوكانآخر.إيوانيقابلهمركزيفناءعلىلرت

174(.ص،الترجمة،)مارسيهاسطوانيةبأبراجمدعأكانكا

يغدادأرتمة،)خانبقايابعضالاالينايصلفلمالخاناتعناما

الغربمنطقتانبهتحفمقبوبهومنمؤلفوهوم(،هـ/9135)076

29(.ص،)كونلجمازيربطهما

المفرى:والفنونالزخرلة

بالنةكانتالعنايةف!ن،العمارةعلتغيرطرأقديكنلماذا

اصتخدامضاعفلقد.الأصلوبفيتجديديصبهالمدان،بالزخرفة

كما،والأضرحةالمساجدمحاريبفيوخاصة،بالجصواتغشية،المفرنصات

أصبحتحيثم(،هـ/V0131)01بأصفهانالجمعةمجدعرابفي

عهدوعلالناء.عنمنفصلةكانتدانالثميةالكسوةمننوعأالحلية
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تِيزالأزرقالجامعفيكما-اليهمالِدرجةإليالِكيرةتلكبلنتالتمورين

الكابةمنيحويهبما،الأرابسكزخ!فرش!االصناعةاتقانإلىجمعتحيث

النباتية.التوريقوزينةالهندسيةوالخطوط

الرسممن،مهـ/13االقرنأساليِبيتتبعالخزف)نتاجظلولقد

وظهرت.المعدنيبالبريقالطلاءفرقوالرم!مالبارزةوالزخارفالطلاء،تحت

بلاطاتفي،ظهرتكما،رقاثانفيِالري-المعدفيالبريقنِمذجأجمل

فيالمعدنيالبريقزخرفةالطبييةالعناصرغزتحيثالأوافيوفيالمحاريب

والمراوحالنباتيةالتفريعاتمنمجردةبتعبيرات،مIهـ/73-ادالقرنختام

.2(20ص،)ديماندالنخيلية

طرأبمايتعلقمافهوالمفرلي،الطبرازفيحمميأانقلابأيعتبرعاأما

الذيالصينيالتأثيرمنم،AA141ادالقررْبدايةِناالصعِويرفنعل

،والغيومالسحباشكال:من،الطبيعةمنالآشيارسمالىيؤدي

معانيهاحورتالتيالأسطوريةالحيواناتورسوماللوتى،زهرةوبراعم

59(.ص،كونل002،-111ص)ديماند،إسلاميةمفاهيمالىالرمزية

العاثرالقرنوفي.والأناضولاِلهندالىالتاثيرهذأانتق!ءفارسومن

)كونل،إيرانفيالوطنيالتراثضمنالصورتلكاصبحتم/16الهجري

69(.ص

زعامةانتقلتمهـ/814ادالقرناواخرمناكبارأأنهوالحقيقة

الجديدلنن:العاصم!ننمنكلالىبندادمنوالتصِويرفى-،ال!ايبِمدرصه

حتىوالزخرفةال!تكوينفيوفرةال!تحليةطرازازدادحيثوص!مرقند،تبييِز

والإيوانا!الَمبابفيالفاشافيبفشفاءَضبههالك!ا!زخرفهاصبح!

-س!7"---!-69َ(.ص)كونل"

دخلتحيثفته!الكتصتوزضروفرلى-قلدالتيييرِريمطالعصروفي

تطورالىاِلصيي!الأثروادى.بالحيوان.مما-يتعلقالمنوليه-المفضِلةالموضوعات
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الإصلاميالكلالىالآصيويالحيرافيالنصِرِشطويعانتهىجديد

و!!،افيناك!لملى!تا*!اك!ىتضرت،المحيح

فيبخارىتفوقتبينماوشيراز،ييهِراةضمرقندلمحوايعيبرهـالطبيعيةفيمؤلفات

بالفرضاة.الرصم

لقبالذيبهزادالدينكِمالهوالتيوريالعصرمصوريوأضهر

)ديمافد،الطبيعةوعاكاةالحركةبثاطص!ورهتتصفوالذيالعصر،بمعجزة

58(.ص

نأأيالدينىبمعناهحقيقياأيقونوغرافي،تصويرفنظهرك!اهذا،

وهيورْل!خا،وييرسفاين!؟صولي:مثلوا،ولياء،الأنبياصورموضرعه

49(.ص)أرنولد،الدقةوجهعلى)يحاثهامصدريعرفلاالتيالصور

منطقةفيالسلجوقيةالتقاليداستمرتوالنيمإلسجادفنوفي

يفاتلكالتنينالمغوليةالحيوانزخرفةفيمستجداتظهرتولكنالفوقاز،

فارصوفي.ام5آدالقرلنمنتصففي)يطاليافيمثيللهظهرمماالعنقاء،

الديباجظهرحيثالتالياتيمرريالعصيرفيالنضجدرجِةالصناعةبلغت

جديدةروحأبعثمماالحيوانبصفوفوالمحلى،بالفضةوالموشالمقصب

الإيرانية.النيجمصانع.فيصرت

.والثاممصرلىالمملوكيالفن

السلاجقةأتابكةاعقابفيقاتايرانفيالمغولدولةمقابلفي

والق،المماليكبدولةالشهيرةالتركماندولةوالثاممصرفيوالأيوبِن

6)القزنونص!فقرننِنمنأكزعاشص tA0125/مهـ-

الفترةتلكوخلال.والبرجيةالبحرية:دولتينالىمقمةم(هـ/2391517

صلجوقيةتركية:من،متنوعةلتاثيراتتعرضهطريقعنالمملوكياينتطرر

)كونل،المحليةالفاطميةبالتقاليداختلطتأندليماومفربيةمغرلية،

(40Iص
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فن:المدا

المدالْنببناءالاهتمامفيالعمافالممل!فيالصلجوقيالتأثيرويظهر

وامشقلةتربةشكلفييبنىالمملوكيوالمدفنالمباجد.توالمدارببىور

ومدرصة!جامعأتضمنقدوالتيابالكليات"يمىمماساريةمجموعةضمن

قلاوونمجموعةمثل:وسبيلأ،ومكتبأومشثمفىومدفنأوخانقاه

م(.هـ/1356)757حسناليبيطامجموعةِأوم(هـ/1285)684

غربهوقبةتعلوهالذيالئكلالمربعالمدفنمثأف!نعاموبثكل

عنالقبةرقبةفيالمستديرالكلإلىالمربعمنالانتقالويكون.التركشان

فارسي،توسشكلفيمرتفعةوالقة،المربعاركانفيالمقرنصةالعقودطريق

الترجمة،،)مارشهالنباتيةأوالهندشةبالمثبكاتأوبالمفصصاتمزينةوهي

اروع،كونليقولكما،القاهرةثسرقيالقرافةِو-صيحراوتعتبر918(.ص

يَ.العالمِفياموالتمدينة

والمدرصة:المسجد

:بيبرسجامع

نذاواوينأوأقامأربعةإلىالمقسمةالمدرسةطرازمصرعرفت

المملوكيالم!جدطرآفيآشتقوالضريحالمدرصةعمارةومن.الأيوبيالعصر

وأهم.المكثوفالمركزيالصحنذيالقديمالمسجدطرازجهمللاالذي

منالمشوحىمهـ/6651266بيبرسالظاهرجامع!بيروأقدم!النماذج

!ثأبوابفالجامع.معظمههدموالذًي،جِامع-الحاجمبم-)إلأقمحتخطيط

،الثلاثالجهاتمنبالأروتةعاطالمربعوالمحن،جهاتثلاثفيبارزة

لجدارموازيةبلاطاتؤيلآثآلقبنفةجدارعلعموديةأروقةستةوللممل

،تجابذاتسدافنالجانببتاقصوفي.بقبةمغطىوالمحراب،القبلة

التربهة،،)مارسيه(زويلة)بابالمدينةلابالملاصقةالأبراجعلوالمئذنتان

191(.-091ص

بالقلعةالناصحرجامعيذكربيبرسجامعطرازنف!ومن
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بربخ0032!.

قيا-.أء.1،2

.؟ف،ءن!!
ىء!

-سحمحلمثى4"!،،"8"لالم-،جو،تى
ء.ء*-.2.ءَ،ول

3.--،!سحممع2*-،،-+تَخ

.؟ى،أ*3ّ!لم"ألا.؟".ب!/!ك!2ء:..ءَت.ثم!
!03f!كد4؟سث

،.!ي!ب!؟"لمحث!!لملمة؟لمح!،!تلا..،-؟!

3أخثتخ!-!يم-!--؟؟.،فى؟ا!إ-((

:!!إ!أأ-!.!.!!.11/-ا 19 أ!أبخ!.)أ!أآرر!11!ه

--!-.:.1،-.-!.!!لما.15،-لمأط

جروبه(.)عنبالقاهرةتلاووناللطانوضريحمدرسةواجهة)03(:ضكل

القزنوفيم(.هـ/1416)981المؤيداللطانوجامعم(هـ/1318)718

للجافعجديدطرازظهرجية(،ا)االجراكسةعهدعل،م15هـ/9اد

501(.ص،)كونلالمكثرفالصصنكلتفيهاصتغنيالذيالصغه!

بهامعماريةمجموعةعنعبارةم(12هـ/85)684قلاوونوصجد

والمدرسة.والمقبرةوالجامعالمسشفى

سنةمنانجتداءًينيتالتيحنال!لطانمدرسةهيِالمدارسوأهم

الإع!لام.معابدأعظمبحقالمقريزييعتبرهاواَلتيم،هـ/7571356

ذاتكبيرةأواوينأربعةبهيحيطمركزيصحنعنعبارةالمدرسةوتخطيط

وأكبرهاصليبةهيئةفيوالأواوين.الأرلعةالمذاهبأجا!من،مدببةقبوة
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مبانمجموعةبهافتوجدالأركاناماللح!نفية.المخصصالقبلةايوان

عدةمنللكنىوكرفللدرسوقاعةصغيرصحنبنايةولكلللتدريى،

.المحرابجانبيعلبابينمناليهويخرجالقبلةاتجاهفيوالضويح.طوابق

كبةكأنهالمضيءالصحنألىيؤديملتودهليزعنعبارةالمدرصةومدخل

كونل291(-91صا،الترجمة)مارصيه،بوركارتيقولكمانورمن

المقرنصاتأعلا.تملأالذيالمدرسةوباب136(.ص،بوركارت،156ص

ستينعنيزيدماالىترتفع،لق،الفخمةالثرقيةالواجهةزاويةفيمفتوح

)ديماند،رأصيةاثرطة(وخواتداخلمنتظمةحجريةنقوشوتزينهامتراً،

فيتجريالتىالكوفيةالكتابةأضرطةتعتبرالداخلوفيهذا،.ا؟(.بر

الكنمةعنتعيرأوأكئرها،العالمفيالخطيةالنقوشأبلمنالجدراناعلى

الإلهية.

يتوصطهاالذيالمكشوفالصحنحيثمنبالمدرسةأشبهوالخانقا.

لذلكوالمثل.الضريحوكذلكِ)الزاولة(المصلوجودءبِهاالمجيطةِوالنرف

شافعي،فريد701ص)كونل،م(هـ/70131).آبيببرصبناية

124(.عى

ارتبطبالقاهرةالمملوكيةالمعماريةالمجمعاتبفضلأنهوالحقيقة

ماوهوبينها،الفروقتزولكادتحتىوالخانقا.والمدرصةبالمجِدالضريح

والضريحالمسجدبنالفرووزال!ح!ثالضعأكاشوريأفياثر.لهكان

7.؟(.عى)كرنل،

فابنباي:وكالة

وكالةفييتمثلالتجارلنزولالمخمصالقلقأوالوكالةونموذج

بناءمنتتكونوهياتضر.باب-منبالقربم(هـ/AVr4689)قايتبا

بابيو!هاراثعةوواجهةكبير،داخلفناءله،لجقاتاربعذيمرئفى

والمجمعالمخروطالخبمنالمكونةالمثربياتوتعلوهابانقرنصاتعلىَفخم
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t(.2ص،ضافعيفريد،112صه)كونلثفافةتهـعيب!ضكلؤ

:َ-الول
المدبنة.حباةفيهامثورللسببلكانالمعماربةالكلياتوحداتينومن
بامبالمعروفةالمناربمدرسةملحقأيبهونماعاتالذىالمملوكيواليل

أرفيةفيينصبوالماء.الابلةلربحجرةمنيتكونكان،الكتاباو

لاييلأنقبلبائافروانيعرفالرخاممنلوحعلالمرتفعةالحجرة

المربوطةالنحاصطاصاتفييعرتالذيالماءحرف!أعفلهفيثباك

123(.عى،ضافس)فريدباللاصل

:ادام

نمرفيواحدالاالمملوكيةللحماماتيوجدلاانهالمتنربةالأمورومن

والحمامات.العثمافيالعصر:صالىالقاهزحماماتأنذلك،دمثقز

الباردةالماءحجراتحيثمنالقدبمةاتررمانيةالحماماتعنكثيرأتخلفلا

والاصترخاهالراحةوقاعاتالثابخلعكرتجانبالىَوالاخنةوالدافئة

912(.عى"ضافس)فريد

:والدورلقصورا

هافقطأثرينإلاالمماليكفصورمنيصلنالمأنهأيضاْلهيزصفومما

م(.هـ/915)ترناتمراضعقاتايوتصرم(هـ/9133)074دارساك

مفصورةعلنطلوتاعة،للحربمعلياطبفةعلنخريعادةوالدار

تعرتالتىالاصقالحجرةبجانبهترجدكانتالذيالداخليالفناء

"بالمنظرة".

بالواجهاتالعنايةفيالمملركيةالعمارِةصاتنلخيصيمكنوأخيرأ

اليالمآذن!نجطوالامئصا،،الداخليه.واليزخرفةالمآذنفهااندجم!اقي

المضلعةالبقاتَمنعدديعلؤمربعأضلطابقمنلتكوناصبحت
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رقابهافيالمقرنصاتاسخدامزوابالنةالقةبت!كبيرالاهتماممعوالمديرة

ضكلفيالم!حلوكىِالمحرابأصبحكما011(.801،901،ص)!نل،

أما.الرخامفيفاءبزخرفةمليءيتطيلإطارمد-ثيحيطهأييب!ديرعقد

عنصراًفصار،الرخاممنيصغأصيحإذيبد-"!بابمأطىعلهفلمد-انبر

.(011ص،)كونلعضويابالبناءيرلب!طاًمعمارلأِ

اتطبيقية:الفنوق

ازدهرتللفنونحماةكانواالذينالمماليكأمراءت!ثجيعوبفضل

،الإتقانمنعاليةثرجةالخبال!يقيثيىفبلغ،الصنيرةالفيةالص!ناعات

إلىوالهندصيةوالنباتيةاهـالتخيايةس!اجديداضكالاشتقت!

التاصعالقرنمنابتدااءتدهورتالصناعةولكن.الجوانموضوعاتجانب

.(131ص،كونل،122ص)ديماند،م/15الهجري

الفاطميالكوفيالخطفيالماثلةالكتابةظلتالكتابيةالنقؤقوفي

طريقوعن.والثامص!ئرفيا،يوبيو3أدخفهالذيالنبغمعموجودة

ال!نخيكتابةتطورتوالبيضاويةلمافتتذيرةاَدلرنوكفيالكتأبةاص!تخدام

ازدهر113(.ولقد-112ص)كوتل،والمدورةالينةالأفاريزمعلتنجم

فيخاصةبصفة-المملوكيةالكتابةصماتمناصيغ-الذيالن!خيالحط

116(.ص،)كونلوزخرفتهاالمصاحفكتابة

ابتكرك!ا،الذهببختماوبالضغطبىزنجيرفتهاالكتبتجليدتقدمولقد

)دبماند،ذهبيةنقطبهامثابكةهندصية!زخارنج!كلهاالجلدةتغطية

3،)ديماندالروعةحدواليظزوالصدفبالعاجالتطعيموبلغ86(.ص

إلىالموصلمنأتتالتيالتكفَيِتصينإعةأيضاًازدهرت137(.ولقدص

والأباريقواتقاديلالثمعداناتَفيوظهرت،مهـ/713ادالقرنفيمصر

-114ص)كونل،المنزيةوالأدواتالماجدأدواتمنوغيرهاوالمباخر

1(.المص،)كونلاللاحتكفيثوكذلك117(،
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ورفممصر،فيصناكهتوقفتفقدالمعدقالبريقخزفعنأما

مصرمنانتاجاًاكزالامظلتفقدوالثامفارصمنالخزافناصتقدام

والمطليالمذببالبزجاجيتعلقوفيا215(!صديماند،117؟ص)كونل،

الامفيوخاصة،م%هـ/84ادالقرنيخ!القمةصثاعتهبلغتفقدبالميناء

-237ص)ديمالْد،الصناعهمرإكزأيِيمبنبىحلب9-دث!قكالْصح!ث

المذهبةالمثكإواثفي!صالزنجانجيَاتمنمملوكيةمجموعةواهم242(.

آستقرتنبتطريِىحدثولقد-.ايلاطين.باييا!قح!أوالمطلية

المغولدولمعانتثرتالتيالصينيةبالأصاليبالتاثرطريقِعنِالصناعة

----ء--صَء-242(.َصديماند،)

عمدالناصرعصرفيبالمياءوالأوانيا!ثكاواتطل!فنتقدمولقد

يقالهذاومثل246(.ص،)كونلمهـ/814ادالقرنأواخرالىواستمر

اهممنوألقاهرةوحلبدمقكانتح!ثالخفوفنالمعاِددِشغلعن

الطيورمنعِناصرِ-لج!فةالمعدنيةابتحففيالزخارتوتميزتالمراكز.

الفنمنالمشمدةالناتاتوبعض!والرنوك،الاراتعلالطائرةكالبطات

.(155ص)ديمأنذ،الصينى

فيصنعممامعقودةسجاجيدوصلت!نافقدوالنيجالجادميدانوفي

الموضالكتاننيجكان)ذااليجوفي.مهـ/915ادالقرنفيمصر

باسلوبالمأثرالحرفيمنجديدطرازظهرفقدآثار.،اندثرتقدبالحرير

منكثيرأأنوالمهم.إلامفياتقصيبصناعةئقدمتكمااِلمنولي،الفنْ

تأئيرهالهاكانبيضاويةأشكالداخلالمتقابلةبالحيواناتالزخرفةموضوعات

)كونل،والاسكندينافيةاللافيةالبيةالفنونفيوخاصةأوروبافي

02؟(.ص

الطوائف:عصورفيوالأندل!المفربفنون

بلادفيالطوائفدولعصروالاممصروالمماليكعمرويقابل

الفاطمية،القاهرةوخلافةالأمويةقرطةخلافةبعدماأيوالأندل!،المغرب
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القرنمناعتارأالبربر،منالحاكمةوالأسراللالاتدولبذلكوالممصرد

الضريين،ا،حمروبنيوالموحدينتجآفرابطينبدءا،م11/الهجريالحامس

فاسفيالمرين!ننثمتلمتانفيالوادعبدوبنيترن!فيبالحفصِننوانتهاءً

هاكالاصلاميالفينتطورحيث،م15/الهجريالتاسعالقرنأواخرحتى

المرقعك!ىعلَانههناوالملاحظالمغربما.الأندليمنيزيجإلى

التيالفارسيةبالأساليب،خاصةبصفة--العمارة-لت!تز-الدَيصس،الاسلامي

ظهروالتيوالهند،والتركست!انوالأناضولإيرانفيالوقتمعِمرورتطورت

علىعافظةظلتوالأندل!أطنرببلادفإن،والاممصرفيأيضاًاثرها

الفارصيةالموثراتعنببيدة،العربيالطرازفيالمتثلة،الأولىالمةالتقاليد

محدود.حدْإلىإلاالقباسيالعصرعرفهاالتى

يذالمجدطرازستوالمرحدينالمرابطينماجدكانتوهكذا

الايواننظاميعرفلاوالذي،الأروقةبهتحيطالذيالمكثوفالصحن

اتقرنأواخرمناعتارأالرقيالاشلاميللفنالجييِنرةأصبحررالييهالذي

م.'0/الهجريالرإ!ا

منعموديةتتجهالصلاةبيتفيالمرابط!-إلأروقةماجدوتتصف

القيروانمسجدقيمنكلفيالحالكانكما،القبلةجدارإلىالصحن

)بالَباس،آلأند+9فيوالمريةطةقرطبةوماجد،تونسفيوالزيتونة

ثلاثهإلىالمملىينقميم(اهـ/820)475للمانمجدففى17(.ص

ولا.القبلةلجدارموازيةبلاطآعرواثنيالعمؤ،إتجاهفيتسيررواقأعشر

حيثبناءهآعاد-المرابطونالذقيالقروي!تمجدإلاالمَاعدةهذهعنيثذ

مساجدفيالأمركانحسبماالقبلةلجدارموازيةعرالشعةبلاطاتهتير

الطرازصارالنسقهذاوعلى.والأقصىدثقفيكما،الأولىالفربيالطراز

عموديةالأروقةصارتحيث،مهـ/5260113سةمناعتبارأ،الموحدي

كرشعةيحويالذيبمراكثبي،الكتيةجامعفيكما،القبلة-نجدارمحلى

العمق.اتجاهفي،رواتأ
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.عرفأنحيثمنقرطةجامعصحندثهالكبيةجامعوصحن

وكذلك،الأروتةصائرمناتساعاًاكزيخها،وسطوالرواق،عمقهمن!ز

الأوسطالرواقتلاقيعدالمحرابفوقوالقبة،القبةللاطبالشةالأمر

.(148-144ص،الترجمة،)مارسيهالمحرابببلاط

نأحيثمنوالموحديةالمرابطةالعمارتيتب!تمهمفارقفاكولكن

تمثل،العظمةنحواتجاهاتهابفضل،المؤحديةبينماالتففإلىتملالمرابطية

م/12الهجريالادسالقرنأواخرفيالفخامةفيذروتهيبلغجديدأطرازأ

ومنارةإشيلةخيرالداإلىمراكئركتبيةمن،الكبرىجوامعهمناراتفي

فيبنرناطهَالحمراءعمارةفيالرقةذروةإلىيصلأنقبلوذلك،بالرباطحان

منمثمةمبتكرةعمارةذاتالثلاثوالمارات.مهـ/814ادالقرن

طريوْفيبلدرجفياعلاهاإلىيصعدلاإذ،القديمالاسكندريةمنار

متقاطعةعقودعلىالقائمةالقبواتمنسلسلةعلىمعقودمنحدر،دائري

وكلبعض،فوقبعضياالغرفمنعدداًتحويوسطىلْواةحولتدور

علغرفستالكتبيةجامعفيفهر؟،المنارةبناءفيطابقاًتكونمنهاحجرة

165(.ص،الترجمة،الثصالهإفريقياتاريخ،)جوليانطوابقستةارتفاع

مربعاًجوسقأقمتهفيمجملمترأسبعينحوالىإلىيرتفعالذيالمناروجم

مذهئةنحاسيةكراتثلاثبهحديدعمودقمتهفي،الشكلقنديلي

.(914-148ص،الترجمة،)مارسيه

إلىبالنوافذالمحيطةأوالمسدودةالأقواسفيتتحثلالمناراتفيوالزخردة

الحدويهوالمغربيةالعصارةفيالمفضلوالعقد.المثببهاتلوحاتجانب

كاهذا،الماجد.فياِلمحاربأخذتهالذيالثكلوهو(،الفرص)حدوة

انثرتالتيالمقرنصاتوكذلك،زخرفيكعنصرالمفصصالقوصاصتخدم

وخاصة،ال!نباتيةالتوريقوزخرفةالكتابةاشخدمتولقدأضكالها.وتنرعت

اصجتوالتي،الجاتبيالوضعفيعادةتتخدمالتيوالأكانتوسالكرمة

157(.ص،التربة!رسحه)ماوالموحديةالمرابطيةالزخرفةفيالأساص
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القرنمطلعمناعتبارأ،المغربفيالموحدينبعدماعصرعناما

7Iاد 3 / Aإلىالبلادوتفتتتناسببماالحجمصغيرةالعمائربدتفقد،م

وهكذاالأندل!.معواحدةامبراطوريةكانتأنبعدواكز،دولثلاث

ثكلهاعلىظلتوإنحجما،أصغرالمرينيةالجديدوفاستازةماجدظهرت

جدارعلعموديأالمتجهةوالأروقةالمشطيل،الصحن:حيثمن،الابق

المربعة.الدعائمعلىالحدويةوالعقود،القبلة

إلىبعودتهاتتصفام8IIAالقرنفيالتاليةالمرحلةمساجدولكن

لذلكوالمثل،قصوافيك!ا،القبلةلجدارالموازيةالبلاطاتنظام

سثتملحيث(ما,`r'1هـ/)727تلمسانمنبالقربالمرينيالم!نصورةجامع

رواقأعشروثلاثةالق!بلة،لجدارموازيةبلاطاتثلاثعلىالصلاةبيت

.المحرابفوقوالقبةالمربعالصحنجانبالى،القبلةجدارعلىعصدية

لجدارموازيةالبلاطاتتجريحيثفاب!لماجدبالنشةالأمروكذلك

الترجمة،)مارسيه،م(هـ/1341)742الحنأبيمجدفيكا،القبلة

215(.ص

عهدعلى،المرقمنمصرعبرالمفربإلىالمدرصةنظامدخلولقد

123(،ص،)كؤنل(م9911-1هـ/695184-058)الموحديالمنصور

نماذجايةإل!ينامنهتصللمف!نهتون!فيعرفقدالإيواننظامكانإذاولكنه

الصحنحيثمنبالرباطأشبهنظامهاكانحيثالأقصىالمغربمن

المصلجانبإلى،وال!كنىالدرسغرفبهيحيطالذيالمكثوف

.(123ص،كونل،212ص،الترجمة،)مارصيه

نأوالمفروض.نادرةعنهافالمعلوماتالقصور-والدورعمارةعنأما

ولكن،الطوائفملوكعصرفيالأندل!فيالعيب!لهكانتالقصربناء

الدعاثمفيهتامتالذيالمجدبناء%لىالمرابطينعهدعلثانيةعادالتفوق

نأحالكلعلوالمهما(.!اصمورينو،جرميث1الأعمدةمنبدلأالقرية

يمكنعا.كانالصحيحةالمعلوماتاعطاثنافيغرناطةحمراءالىيرجعالفضل



الوقت.ذلكفيالقصورعليهتكوذأن

يديعلوذلك،م14هـ/8ادالقرنإلىالحمراءقصربناءويرجع

والأميرم(1353-هـ/7541333-)734ا،وليوصصْممق.-الأبيركل

كثيرأزيلقدكاذوإنم(،1913-هـ/4971353-َ)754الخامرعمد

قصرينعنعبارةوالحعإ.كيةإلىحولالذبَالجامع:مثل،مثآتهمن

متعامدين.طويينصحنينحولالأبهاءذاتالفاعاتمنعددبه!!متداخلين

وبرج،العدلباب:ثل،الوحداتمنجمديرِعلىيوصفمجموعةولتمل

محمدمجمرعةأما.والحماماتوالمصلىقمار!ثىوبرحالركةوصحنالنساء

)مارصيه،الأختهبوقاعةالملإكوقاعةالباعصحنعلىَفتثشملالحامر

،الريحانبحرشالجنوبيةالمجموعةأزيلتوقد216(.-214ص،الرجمة

.م/16الهجريالعاشرالقرنفيالخايرر!ثارلقصرمكانهاوأقيم

التيوالقباب،الدائريةنصفا،قواسفيتتيثلالجداريةوالزخرفة

نأوالحقيقة216(.ص،الترجمة،)مارسيههامبدورالمقرنصاتفيهاتقوم

الجعفريةقصرإلاذلكفيلاركهلاالحمراءقصرزخرفةفيواضحالإسراف

ومن14(.ص)مررينو،سرقطةفي-الزخرفةكثيفمجدهوصلناالذي-

والزخارفالهندصيةتافيالنباتيةالبزخرفةجانبالىانهالإشارةالمهم

قاعةليفي،هـانسانيةحيوانيةمنالحيةالأشكالوجدت،الراثعةالجصية

أشخاصصورتوجدحيثالناءبرجوفيبل،النافورةالآسدحيثالباع

فيوالمهم807(.ص2ج،حتي225،ض،)مارسيهإصلاميةكانتربما

الميدانهذافيالأولىالمكانةتحتلالحمراءتجعلالتيالزخزيخة.هذهأنالنهاية

تمثلأنيمكندجبالحتآشيةتمثلَإنهاحيثمنوالأندل!المغربفي

الحربمعاقلآخرفيالحالواتععنتبيرأ،والتهالكالضعفغاية

---*---الأندل!.َفيالإسلاميوالفن

553



الحديثة:العصورمطلعفيالإسلاميالفنمظاهرآخر

منكلفيالحديثةالعصورمطلعفيالإسلاميالفنمظاهروتتمثل

-)-9114)يرانفيالصيفويالفن 1r1514/والفنم(،1736-هـ

القسططييةعلىاستولواالذينالتركي!دولة-!ءأثجاهدينالفماني

-هـ/2491516-)239ومصرالشاموضموام(هـ/1453)857

سنةسقطتالتيالأندل!ينقذواأنلهميقدرلمو)نم(،1517

.مهـ/7982914

ثجغبفضلازدهارعصرعرففإنهالصفويإيراِنبفنتعلقوفيما

-هـ/93011588-899منلاَ)خكم-انكبيزعباسالثاهوخاصةالملوك

وميدانأصفهانمدينةتخطيطإعادةفيالفضلإليهيرجعالذيم(9162

كلفيازدهرِتقدالتطبيقيةالفنونكانتإذاانهوالمهمفيها.الجمعةمجد

محاولةفي،والإتقانوالنوعالكمحيثمنوأصفهانوقزويننتبرينرمن

مجالفيكذلكيظهرلمالأمرف!نآلذاتية،خصائمتهلهفنلتكوين

ماوهذاالطراز.تجديدفينجاحدونماالقديمةالتقاِليدظهرتخيثالعمار

فيأوإيرانغربفيوسلطانيةشرازفيسواءوالأضرحةاقذآفنفييظهر

يذساويجامع:مثلالماجدفييظهرك!اشرقها،فينيابورأوأصفهان

بالمقرنصات،المزينةوالقبواتالقبةذيوالمصلىالفخمةوالأواوينالصحن

ذالطفجامعأوالابقة،الفارسيةالعمارةفيالمعروفةالعناصروهي

الإصلاميالفنكالأِواانهذام(.هـ/1612ا)210بأصفهانالاهوجامع

بالطرازتسميتهيمكننوعإلىالفارسيالطرازتطويرفينجحقدالهندفيالمغلي

كانوإن،الخارجيبنالاي!لاميةالبنالاتشكليأخذ،إذ،الاسلاميالهندي

فننماذجوأشهر96(.ص)أوبواييه،الداخلفيِواضعهنديطابعله

(م1654-هـ/01561632-)1542اجرامدينةَفيمحلتا!هوالمغل

التقليدبينمايجمعوالذي،جهانشالفوجةضرمحاًليكونبنيالذي

175(.-174ص،)بوركارتالهديوالتخطيط،الفارسي
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هنديأإسلامياًطرازأأتجتقدالهندفيالفارصيةالعمارةكانتوا)ذا

بمؤثراتالق!ط!نطينبةفتحمنذتأثرتالعثمان!ةالإسلاميةالعمارةف!نهجيناً،

العظيمةبقبتهاصويخاآياكي!ةفيممثلأاليزنطيالطرازمنابتداة،أوروبية

تكثيففيبالمبالغةتميزالذي)الاروك(الحديثالنهضةعصربطرازواتهاءً

137(.ص،شافعيفريد،اص!،)بوركارتوالزخرفيةالمعماريةالعناصر

الطرازأصححيثالفمانيةا،اجدعمارةفيصوفياأياأثرظهرولقد

يعنيمما،المربعةوالقاعدةكزيةافىالقبةذاالمجد:ياطةيعنيمنهاالعثماني

المكوفالصحنأصبححيثالباردةالبلاديناسبالذيالمقفلألصلاةبيت

وأهم.محيطةحديقةأومجاورْفناءشكلفيالمصلىخارجبذاتهقائماكيانأ

-)579صنانبناهالذقياستانبولفِىسليمانيهْ"9جامعهوصوفياايانماذج

مننجوعأصيبقدالعثمانيالفنفكأنم(.1001-هـ/6490155

انتهاءبعدوأوروبا،الفمانيالإسلامب!!الجديداللقاءذلكبعدال!تهجإت

تاركاًالِإفريقيةضواطئهإلىالمنربيالاسلامبعورةالأندل!فيالقديماللقاء

باصمإصبانيافيفصحيثالثيء،بعضعتفةأوروبيةبصبغةمصبوغاًفنه

.المدجنين.فن

مجالفيعبر،قدالأ:لىمرحل!تهفيالإصلاميالفنكانفإذاوهكذا،

كماالعوبولغةالعربومزاجالعرببلادنتاجعنالعربيبالطراز،اسمارةا

وخدقد،الفارصيالطرازفي،الثانيةالمرحلةفيفإنه،فكريأحمديقرل

طرازهفيينتهيأنقبل،العباسيةالدولةمظلةتحتوالفارسيةالعربيةالتقاليد

والمثذنةالفخمةالق!بةذيالبناءمنترليفةبابتكارحال،كلعلالعثماني

بيماوالإسلاماللامعنتعبربرركارتعندالرمزفيوالقة.بالإبرةالبيهة

الإقِة.الوحدانيةشهادةعنتعبرالاءنحوالمرتفعةانمارة
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